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)٠١( الجمعة تفسير النور‎ ٦ 


ملامح سورة الجمعة 


سورة الجمعة مدنيةء عدد آياتها إحدى عشرة آية. من الأهداف الأساس 
لهذه السورة ترغيب المسلمين وحثهم على المشاركة في صلاة الجمعة والحضور 
فيها. 

ابتدأت هذه السورة بتسبيح الله تعالى وتبيين بعثة نبي الإسلام» ثم شرعت 
تطلب من المسلمين ألا يكونوا كاليهود الذين حمّلوا التوراة؛ ولكنهم لم يحملوها 
كما ينبغي حملها ولم يعملوا بها. وتطلب هذه السورة من المسلمين ترك أعمالهم 
التجارية عند سماعهم نداء الصلاة من يوم الجمعة» وأن يسارعوا إلى ذكر الله 
وإذا لم يفعلوا فهم مستحقون للعقاب والتقريع. 

وقد ورد الح على قراءة سورة الجمعة» ليلة الجمعة وفي الركعة الآولى 
من صلاة الجمعة. 


9 0 هھ 
ې ° ډه 


تفسير النور )٠١(‏ الجمعة: )١(‏ ۷ 


یځ بو تان لسوت وما فى الأرض ايك المد التو كر ©4 

إشارات: 

0 تبتدئ السورة السابقة بقوله تعالى: وس وتبتدئ هذه السورة بالفعل نفسه 
ولكن بصيغة المضارع: «يسّحّي. ولربّما دل هذا على أن تسبيح الله تعالى»› 
جد في ما مضی» وهو الآن موجود» وسیبقی. 

0 يُحتمل أن تكون الصفات الأربع في هذه الآية (الملك» القدوس» العزيزء 
الحكيم) مقدمة للآية التالية؛ إذ يقول تعالى: هو لى بعت فى ألأمَتَلّ...4 
ليبين أن إرساله الرسل ليس ناشئاً عن حاجته للعبادةء بل لأنه الحاكم المنرّه 
والمقتدر» وقد بعث الأنبياء على أساس حكمته ليخرج الناس من الظلمات إلى 
النور عن طريق تزكيتهم وتربيتهم وتعليمهم الدين والحكمة. 

0 تسبيح الله تعالى هو أساس كل العقائد والأفكار الإسلامية الصحيحة: 

- التوحيد: مبني على أساس تسبيح الله وتنزيهه عن الشريك: «سبَحلنَ أل 
- العدل: مبني على أساس تنزيه الله عن الظلم: سحن ا إن کا 

لیت 4" . 

- النبوة والإمامة: مبنيان على أساس تسبيح الله يعني أن الله منرّه عن أن 
يترك البشر لحال أنفسهم دون هدايةء والأشخاص الذين يقولون إن الله لم يوح 
إلى أحد من عباده ولم يهدهم؛ لا يعرفون الله حق معرفته: وما مدرو أله حقّ 

قرو ل الوا م رل ا" 


.٩١ سورة الأنعام: الآية‎ )۳( .٤١ سورة الطور: الآية‎ )١( 
.۲۹ سورة القلم: الآية‎ )۲( 


۸ الجمعة: )١(‏ تفسير النور )٠١(‏ 


الأعمال التي لا فائدة منها (اللغو): ربا ما حَلقّت هدا بطلا سَبَحتك ي 
ابر أن تا خلفتکہ ع َا واک لتا لا عون" . 

نعم› إذا ما نره الإئسان الله تعالى عن كل عيب ونقص› فسوف يصبح 
معشوقه ومعبوده» وسيتقيه ويتوكل عليه» وسوف ينظم كل علاقاته الاجتماعية 
وحرکاته وآفعاله وفقاً لما یرضاه سبحانه وتعالی. 


أهمية التسبيح ومكانته: 


0 جاء في القرآن الكريم الأمر بالتوکل ۸ مرّات» والأمر بالاستغفار ۸ مرّات» 
رالا بالعبادة ه مرّات» والأمر بذكر الله ه مرّات» والأمر بالتكبير مرتين 
والأمر بالسجود مرّات عدةء آمّا الأمر بالتسبيح فذكر ٠١‏ مرَّة. 

0 روى الإمام الصادق 4# عن نبي الإسلام له آنه قال: «إذا ما قال العبد 
(سبحان الله) سبح معه كل ما تحت العرش ويعطى جزاؤه عشرة أضعاف» وإذا 
ما قال (الحمد له) أعطاه الله من نعم الدنيا حتى يلاقي ربه وعندها يعطيه الله 
من نعم الآخري“ 

0 تسبیح الله هو من آنواع شکره تعالىء جاء في القرآن قوله: إا اء نصر 
ا لَه والمَنح... سح . رك 

a‏ الذي يقال أو يُسمع في المجالس. عن النبي ڪي آنه 
قال: إذا قمت من مجلسك د تقول : «سبحانك اللهم وبحمدك» لا إله إلا انت 
اغفر لي وتب عليّ»؛ وقال: إنه كفارة المجلس. 

0 التسبيح وسيلة للنجاةء يقول الله في نبيه يونس 4: «فاولا اتم گان يِن 
البح لبت ف بيد إل بق رة @). 

نقرأً في حدیث آخر أنٌ: «من قال سبحان الله صلى عليه كل ملك" . 


.۲٣ص عوالي اللآلي» ج۲‎ )٥( .٠١۹۱ سورة آل عمران: الآية‎ )١( 

(۲) سورة المؤمنون: الآية )١ .٠٠١‏ سورة الصافات: الآيتان .٠٤٤ ١٤۳‏ 
(۳) المیزان في تفسیر القرآن» ج ۱۰» ص ۳۰. (۷) بحارالانوار» ج ۰٤١‏ ص .٠١١‏ 

.۳ ١ سورة التصر: الآيات‎ )٤( 


تفسير النور )٠١(‏ الجمعة: )١(‏ ۹ 


0 من الأعمال التي وْصيّ بها في أسحار شهر رمضان المبارك› قراءة دعاء تبدأ 
کل جملة منه ب(سبحان اللّه)» «سبحان من يعلم جوارح القلوب»... سبحان 
الربٌ الودود...»“ 

0 وقد ورد في الحديث آنه دخل شخص إلى منزل الإمام الصادق تل وكان 
الإمام يصلي» فرآه يكرر ذكر سبحان الله ستين مرَّة. ونقرأً أيضاً أن الإمام 
الصادق 4# كان يكرر ذكر سبحان الله في السجود خمسين مرة". 


تسبيح الموجودات؛ 
في الرؤية الكونية الإلهيةء عبادة الله ليست من خصائص الإنسان» بل كل 

الموجودات فى حالة تعبّد. 

0 طلب شخص معجزة من رسول الله و فقبض ‏ قبضة من الأرض ووضعها 
في يده وبأمر من الرسول الأكرم وباذن من الله تعالی سمح الرجل تسبیح 
الحصى في يده" . 

لا يقول الرسول الأكرم #5 : «...فربٍ مركوبة خير من راكبها؛ هي أكثر ذكراً لله 
تعالی مته . 

0 ينبغي أن نشير إلى مجموعة من الملاحظات حول ت تسبيح الموجودات في 
الكون: 

أ) يعتبر القرآن الكريم أن تسبيح الموجودات» نابع عن دراية وعلم وشعور: 
ت م لاه تيه 


« ج وة‎ 2N 
E 


نفقتهون م 
(۱) بحار الاآنوار» ج۰۸۳ ص٥۸.‏ () الميزان في تفسير القرآن» ج ۱۳» ص .٠١۲‏ 
(۳) الوافي» ج ۲» ص )٥( .٠١۷‏ سورة النور: الآية .6١‏ 


(۳) الميزان في تفسير القرآنء ج ۲۳» ص 41. 0) سورة الإمراء: الآية .٤٤‏ 


1۰ الجمعة: )١(‏ تفسير الور )٠١(‏ 


ج) تسبيح الموجودات متفاوت ومختلف. ينقل الإمام السجاد يلا عن أمير 
المؤمنين 4 قوله: «إن الطير إذا أصبحت سبّحت ربّها وسالته قوت 
و 
يقول الشاعر الإيراني نظامي» في هذا المجال ما ترجمته : 

هل تعرف لماذا كواكب الأفلاك - تدورحولمركزالعالم 
بادا قري برا عن التترل: حاتي حتفي بترا هدا 
في هذا المحراب» من معبودها E‏ هذا 
جميعهافي حالة دوران وحيرة ت ط لبم وجدها 
وكذلك يقول حافظ الشيرازي : 
ليس فوقنوروجهك نور وليس فوق منك على الإنسان من 
الناظر إلى وجهك كالناظر إلى كل شيء ‏ ليس هناك جمال يفوق جمالك 
ويقول (الملا هادي السبزواري) في كتابه الفلسفي» المعروف بمنظومة 
السبزواري : 
ليس هناك موسى ليسمع نداء: (آنا الحق) 
وإلا فإن صوت الشجر ليس حفيف ورقها فحسب 
ویقول (مولوي) : 
كل ذرات العالم في الخفاء تحدثكصباحأومساء 
نملك السمع والبصر والذكاء ولكن لا نستطيع درك أسرار الخفاء 
التعاليم: 
١‏ - الوجود كله في حالة تسبيح دائمة» بحسب الرؤية الكونية الإلهيّة : «شيَح لله 
تا فى الوت رما نى الأرضٍ). 
- لا يوجد اختلاف في التسبيح التكويني بين موجودات السماء والأرض» وبين 


(۱) الميزان في تفسیر القرآن» ج ۱۳» ص .٠١١‏ 


تفسير النور )٠١(‏ الجمعة: (۲) ۱۱ 


الجمادات» والنباتات» والحيوانات» والإنسان: سيخ له ما فی السَمَوَتِ رمَا 
فی الارض. 

۳ - وجود دلیل» وبرهان» ومیزان للمدح والثناء أمر إلزامي. الذي يمتلك الحكم» 
والقداسة» والعزة» والحكمة معا هو فقط الذي يحق تسبيحه: شبح للّ... 
اليك لدو مزر لكر . 

٤‏ - حكم الله وملكه مقرون بالقداسة» والحكمةء والقدرة: اليك ألمدوسٍ. 

ه - حكومة الله مقرونة بالحكمة: «اللك... لكر . 

E r:‏ د ر ۴ 9 8 سے 

٦‏ - إن الله عزيز: #والعرر كد وكذلك نبيّه والمژمنون والقران: #ولله 
ليره ولرسولوء وىة ۰ ند لتب عبر . 

۷- إنما يكون للقدرة قيمة حينما تكون مقرونة بالحكمة: الم لري إن الله 
قادر كما هو حكيم» آمّا اقتدار الآخرين فيكون غالبا مقروناً بالاستكبار 
والاستعمار. 


م ره 2 


هو الى بعت ف المع رسوا مهم شلوا عم ايو وركم ولمم لكب 
لیک وان کا ین بل نی کل میرن 463 

إشارات: 

۵ (أميٰ) منسوب إلى كلمة (أم)» وقد أطلقت هذه الكلمة على أهل مکة إا من 
باب أن مكة هي آم القرى» أو من باب أن هذه الكلمة في اللغة العربية تطلق 
على من لا يعرف القراءة والكتابة؛ لأنه على الحالة التى كان عليها حين ولدته 
أمه. 


0 نقرأً في حديث عن الإمام الصادق ## في تفسير الآية قوله: «كانوا يكتبون 


.٤١ سورة المنافقون: الآية ۸. (۲) سورة فصلت: الآية‎ )١( 


۱۲ الجمعة: (۲) تفسير الثور )٠١(‏ 


E‏ ولا بعث إليهم رسولاً فنسبهم إلى 
الأميين 7 

0 (يزكيهم) من المصدر (تزكية) وجذرها (زكاة) بمعنى الرشد والنمو المصاحب 
للخير والبركة. يعني أن الرسول الأكرم مأمور بأن يزيل الأخلاق السيئة من بين 
الناس وينشر بينهم الأخلاق الحسنة حتى يصلوا إلى الرشد والكمال. 

المقصود هنا من (الحكمة) تلك المعارف والحقائق التي نستخلصها من القرآن 
وتساعد على تخيير نظرة الإنسان إلى العالم وترشده إلى التفكر السليمء وبهذا 
تھی" له الأرضية للوصول إلى السعادة. وفي حين كان منكرو الله يقولون: نّا 

هى إلا خان ا فقد بيّن الله تعالى أن الحقيقة شيء آخر وقال: وم 
مى الن الا ا ولك ألدّار رة لَهى الْسَرذي“. 

۵ (الحكمة) ليست مجرَأة عن (الكتاب)» بل هى إحدى صفاته» كما ذكر فى 
موضع آخر: راشان رلك نه ان اف سات الات 
والحكمة جنباً إلى جنب على نبيّه الكريم: ونل أله عي الْكِكبَ 
وَالكُمَةً4”. ولذلك المراد من تعليم الكتاب والحكمة وهو وظيفة النبي 
الأكرم: ومهم لكب وأليكمةً. تعليم القرآن الكريم المليء بالحكمة 
والذي يعلم الناس النظرة الصحيحة إلى الحياة". 

0 يطلب النبي إبراهيم ت من الله تعالى في الآية ۱۲۹ من سورة البقرة» أن يبعث 
للناس رسولاً يمتلك الصفات التي ذكرت في الآية» نرى في هذه الآية استجابة 
هذا الدعاء. وقد ورد في الحديث أن النبي الأكرم لي قال: «أنا دعوة أبي 
ابراهی» 

0 تحدثت الآية السابقة عن الله الحكيم وهذه الآية تتحدث عن بعثة النبي وهي إحدى 
دلائل حكمة الله » وذكرت أن تعليم الحكمة للناس هو أحد أهداف بعثة الأنبياء. 


(۱) تفسیر نور الثقلین» ج ۰۵ ص ۲۲۲. (0) سورة النساء: الآية .١١١‏ 


(۲) سورة الجاثية: الي .۲٤‏ (7) الميزان في تفسير القرآن. 
(۳) سورة العنكبوت: الآية .1٤‏ (۷) من لا یحضره الفقیه» ج٤۰‏ ص۹٠۳.‏ 


)£( سورة يس : الي 2 


تفسير النور )٠١(‏ الحمعة: (۲) ۱۳ 


0 تحدث القرآن الكريم عن الضلالة والضياع في ٤١‏ موضعاًء وفي أكثر المواضع 
قرنت كلمة (ضلال) بكلمة (مبين) وفي بعض الموارد عٌبر عنه بالل کر ي 
و«آلسّكل ايد4" نستخلص» بنظرة سريعة» أن النبي الأكرم قام بهداية 
الناس: 
من قتل الأبناء إلى حبّهم. 
مِن الجهل إلى العلم. 
من الإغارة على أموال الآخرين إلى الإيثار وإنفاق الأموال الشخصية. 
من أكل الربا إلى كسب الرزق الحلال. 
من الشرك إلى التوحيد. 
من التفرقة إلى الوحدة. 
من الخرافات إلى الحقيقة. 
من الذل إلى العزة. 
وبجملة واحدةء قد نقلهم من الضلالة إلى الهدى. 
وقال جعفر بن أبي طالب في وصف نبي الإسلام عند النجاشي ملك الحبشة: 
كنا قومًا أهل جاهليّة» نعبد الأصنام» ونأكل الميتة ونأاتي الفواحش» ونقطع 
الأرحام» ونسيء الجوار» ويأكل القوي متا الضعيف» وكا على ذلك حتّى 
بعث الله تعالى إلينا رسولا منا. . . » وأمرنا بصدق الحديث وأداء الأمانةء 
وصلة الرحم» وحسن الجوار» والكق عن المحارم والدماء. . . : «إوإن كا 
سوال: هل بُعث النبي الأكرم إلى آهل الحجاز والعرب الأميين فقط؟ 
الجواب: ظهر النبي الأكرم بين أهل مكة وبدأ دعوته من هناك ولكن الكتب 
التي أرسلها إلى ملوك الروم وفارس وإلى رؤساء القبائل المختلفة» تبين حقيقة 
أن دعوة الرسول لم تكن محدودة بجزيرة العرب أو بالعرب أنفسهم. 


.۳ سورة الملك: الآية ۹. (۲) سورة إبراهيم: الآية‎ )١( 


)٠١( الجمعة: (۲) تفسير النور‎ ۱٤ 


التعاليم: 

١‏ - بعثة الأنبياء عمل إلهي: هر ألَرى بَمََ). 

١‏ - كانت بعثة الأنبياء سبباً للنموء والتغييرء والإحياء في كل أمور المجتمع 
وعلى كل المستويات: «بسك). 

O E E Ga EE ۳ 
وبمك فی لمعن رشرلا).‎ 

٤‏ - يجب أن يكون قائد المجتمع الإسلامي من الناس: رسوا ينبم وفي 
الناس: لن الش. 

تلاوة القرآن وسيلة ومقدمة للتزكية» والتزكية مقَدَمَةَ على العلم والتعليم: 
إيتلوا... يرڪيج ومهم ونقرأ في موضع آخر: راكوا آله 
وڪم اه 

٦‏ - يجب أن تحصل التربية وتزكية النفس في ظل الأنبياء والآيات الإلهية. 
الروحية والرهبانية التي لا تنضوي تحت مظلة تعاليم الأنبياء نوع 

أنواع الانحراف): يتلا عَلبم ايو رركي ). 
التربية والتعليم في رأس برنامج الأنبياء: وريم وَْعَلَمَهُم). 
۸ التربية الروحية والتعليم الفكري في مدرسة الأنبياء تقرنان بالبصيرة: 
ررَڪَمم مهم الككب راليڪً. 

e ۹‏ تربوية حتى في المجتمع الفاسد: وإن كوا من بل لى 
ينبغي الرجوع إلى الوراء والاظلاع على البيثة الثقافية والفكريّة التي كان 
يعمل فيها الأنبياء ّ؛ لمعرفة الجهود والإنجازات التي أذاها هؤلاء 
العظماء: وان گا ین بل نى َكل ین). 


.۲۸۲ سورة البقرة: الاية‎ )١( 


٥ )٠ .۳( الجمعة:‎ )٠١( تفسير النور‎ 


وان منم لما بلقو وم شر لمر اک @ 
َلك فصل آله تی س كام َه ذو اَلفَصّلِ َير 46 
إشارات: 
0 ورد في التفاسير الشيعية والسنية : أنه عندما نزلت هذه الآيةء سئل الرسول لل 


عن المقصود ب(الآخرين) في الآية الثالثة؟ فوضع يده المباركة على كتف 
سلمان وقال: «لو كان الإيمان منوطا بالثريًا لناله رجال من فارس»”'. 


التعاليم: 
- لم تكن رسالة نبي الإسلام يه خاصة بالناس المعاصرين له ولكنها شاملة 
لكل الناس من بعدهء من أي قوم کانوا ومن أي إقل : واخ مهم نَا ن 


۲ ۔ لا أحد يستطيع أن يقف أمام انتشار الإسلام في المستقبل: «وَاحن مهم نَا 
يلْحَفُوأ... وهو أَلْعَرِيرٌ الك ). 

٣‏ اله ا مت فى الات وشو هو الم انك. 

٤‏ - الهدف الذي أرسل لأجله نبي الإسلام هو الهدف نفسه الذي أرسل لأجله 
الأنبياء السابقون: لمر لك بعت فى الأيعن... وَاخرن ...خر 
الْعَرْرُ ألحكدي. 
E E E E O aS‏ > فهو يعطي 
هذا المقام لأهله: لمر اليم ذلك فصل اله يتِه س اد . 

ومتل لين يلوا آلورة م م یوما كتل الار تحمل أشقارا بت مَل لر 

الَد کَذَبا امت اه ونه لا هى لمم ِد 46 
إشارات: 
0 تحدثت الآيات السابقة عن البعثةء وهذه الآية تتحدث عن اليهود الذين كانوا 


(۱) بحار الأنوارء ج٣‏ ص .٥۲‏ 


)٠١( تضير النور‎ )٠ .۳( الحمعة:‎ ۱٦ 


يعرفون نبي الإسلام من كتابهم السماوي التوراة؛ ولكنهم وبسبب عنادهم لم 
يقبلوا برسالته. 

0 (أسفار) جمع (سفر) وتعني الكتاب الذي يكشف الستار عن الحقائق'. تتكون 
التوراة من أجزاء مختلفة ويقال لكل جزء (سفر) مثل سفر التكوين. والسفر 
مقابل للسورة في القرآن. 

لا ينتقد القرآن الكريم في هذه السورة اليهود بالظاهر هذا الانتقاد في 
الحقيقة هو كناية يراد بها القول للمسلمين: حذار أن تستمعوا للقرآن دون أن 
تعملوا به. 

0 شبّه القرآن في مواضع عدة الناس الضالين بالأنعام» والعالمون بلا عمل هم 
أحد مصاديتق هؤلاء الناس كما أشارت هذه الآية إليهم: اولك کلام بل هم 
اَسَرّچ. 

0 عن الإمام علي 4# : «العلماء رجلان: رجل آخذ بعلمه فهذا ناج وعالم تارك 
لعلمه فهذا هالك. وإِنْ أهل النار ليتادّون من ريح العالم التارك لعلمه. وإنّ 
أشد الناس ندامةً وحسرة رجل دعا عبداً إلى الله فاستجاب له وقبل منه فطاع 
الله فأدخله الجنة وأدخل الداعي النار بتركه علمه واتباعه الهوى وطول 
الأل»". 

ت روي عن الإمام الصادق : إن العالم إذا لم يعمل بعلمه زت موعظته عن 
القلوب كما يزل ES‏ 

0 وورد عن الإمام السجاد 4 : إن العلم إذا لم بُعْمَل به لم یزدد صاحبه إلا 
کفراً ولم یزدد من الله إلا 


(1) مفردات الراغب. 

(۲) سورة الأعراف: الآية .٠١۹‏ 
(۳) الكافي» ج ١ء‏ ص .٤٤‏ 
)٤(‏ المصدر نفضه» ص .٤٤‏ 
)٥(‏ المصدر نقسه» ص٥٤.‏ 


تفسير النور )٠١(‏ الجمعة: (۳ _ )١‏ ۱۷ 


0 جاءت هذه الآية بتشبيه حاد وفيه تحذير لعلماء الدين الذين لا يعملون بعلمهم. 
وقد ذكر السابقون العديد من التشبيهات في هذا المجال»ء نذكر بعضها: 
- العالم بلا عملء كالشمعة يهتدي الآخرون بنورها أمّا هي فإنها تذوب. 
- العالم بلا عمل» كالكنز الذي لا ينفق منه". 
العالم السيىء كالصخرة التي تقف في طريق الماءء لا هي تشرب منه ولا 
تسمح بوصوله إلى الآخرين". 
- العالم بلا عمل» کبثر ماء راكدء داخله متعفن. 
العالم بلا عملء كالقبر ظاهره سليم وداخله عظام نخرة. 
جانب من الصورة القبيحة لليهود في القرآن: 
-قساة القلوب: ين اَن هادُوا... أولهكت َيب لر رد لَه أن يهر 
۲ - يحبون الرفاهية: لن صر عل عام رجديي". 
۳ - يفسدون في الأرض: يمون فى آلأرْضِ سادا“ . 
٤‏ - يلقون بالتهم حتی على الله : وید الله من سنو 
ه ‏ يحرفون الكتاب: عرو الكل عن رودي '. 
٦‏ - یستکبرون على الوحي إذا کان مخالفاً لأھوائھم: اقلا جام رَسولٌ بنا که 
توف اشنکم انکر . 


(1) ميزان الحكمة»ء ج »٠‏ ص ٤ه.‏ (۷) سورة البقرة: الآية .1١‏ 
(۲) المصدر نفسه» ص .٥١‏ (۸) سورة المائدة: الآية .1٤‏ 
(۳) المصدر نفسه» ص .٥١‏ (4) سورة المائدة: الآية .1٤‏ 
)٤(‏ المحجة البيضاءء جا» ص )٠١( .٠١‏ سورة الساء: الاية .٤١‏ 
(۵) المصدر نفسه. )۱١(‏ سورة البقرة: الاية ۸۷. 


(7) سورة المائدة: الآية .٤١‏ 


۱۸ الحمعة: )۳ _ (o‏ تفسیر النور )٠١(‏ 


2 a 2 


۷ يکرهون آهل الإيمان: اشد الاس عدوة لرن اموا اهود" . 


وش ر صر 


۸ - يقتلون الأنبياء: لق آَذتا پيک بي إسءبل وأرسلتا لم وسلا 
ڪدوا وريا ينون . 

EE قد غضب الله عليهم : ھورباءو بسر‎ ٩ 
لعن النبي داود والنبي عيسى فريقاً منهم: ليت اين ڪَتروا يِن جو‎ - 
. اسيل عل لكان داود ويس‎ 

التعاليم: 

١‏ - يتبع القرآن أسلوب التمشيل لبيان الحقائق (شبّه القرآن العالمين بلا عمل 
بالحمار وظاهر هذا التشبيه أنه قاس ولکن في الاح هو قليل عليهم) : 
مل لين يلوا الورة... كر الان يل اتا . 

e‏ السيئين وانتقادهم هو أمر قرآني : مل اَن يلوا ١‏ لور م 
م يلوا كني السار كيل اسلا . 
- إذا كان عدم العمل بالتوراة قد أذى إلى تنزّل الإنسان إلى مستوى حيوان 
كالحمار» فكيف بعدم العمل بكتاب أفضل ألا وهو القرآن؟: #كمتّلٍ 
الڃتار. 

٤‏ - إن اختيار الكتاب السماوي وحمله ليس مهماًء بل المهم هو العمل به: طلم 
خيلوما... َيل تارا . 

٥‏ عدم i e‏ هو نوع من التكذيب العملي لهذا العلم: يتس مَل 
الوم لي كدَدأ. 

- عدم العمل بالعلمء نوع من أنواع 2 وله لا دى الوم النّللرين). 

۷ _ أعمالنا هي سبب حرماننا : وواه ل لا رى فوم اَّللريً). 


.1١ سورة المائدة: الآية ۸۲. (۳) سورة البقرة: الآية‎ )١( 
.۷۸ سورة المائدة: الآية‎ )٤( .۷١ سورة المائدة: الآية‎ )۲( 


تفسير النور )٠١(‏ الجمعة: ١(‏ . ۷) ۱۹ 


ا و ر ا اا 4 آلایں م 
رھ 6 ج ب ت نیڈ یع ا 0" 


إشارات: 


0 ذكر في القرآن الكريم أن اليهود كانوا يعتبرون أنفسهم أفضل من الآخرين 
وحتی قالوا إنهم أبناء الله : 3 آنا ار وقد کانوا محبین للثروة 
حريصين على الدنيا: خرصت الاس عل حور4 . وهذه الآية في معرض 
مباهلة اليهود إذ تقول لهم إن كنتم صادقين بادعائكم أنکم أولياء الله فتمنوا 
الموت»ء حسب ادعائكم آهل الجنة الوحيدون: لن دحل اَلْجََةٌ إلَّه س 


کان هوا آر رئ E‏ بون فل إن کات لڪم انار 
)4( 


م ر 


لخر عند اَلَهِ اة من دون الاس ف فتمتَواً ألمت إن ڪنم مدق 
0 لماذا نخاف من الموت؟ 
إذا شبّهنا السفر إلى الآخرة بالسفر الدنيوي» فسنلاحظ أن السائق في السفر 
يقلق حيال أشياء عدة: 
أ) قد يقلق من نقص الوقودء ولكن الشخص الذي اَعَد زاده للآخرة فإنه لا 
يقلق : وروا مك حب الاد نوئ“ . 
ب) قد يقلق حيال وسيلة النقل إذا كانت مسروقة» ولكن الشخص الذي 


ج) قد يكون قلقاً بسبب الممنوعات التي يحملها معه» أمّا الشخص الذي لا 


.٠٤ سورة المائدة: الآية 1۸. (6) سورة البقرة: الآية‎ )١( 
.1۹۷ سورة البقرة: الاية‎ )٥( .٠١ سورة البقرة: الاآية‎ )۲( 
.١١١ سورة البقرة: الآية‎ )۳( 


د( 


الحمعة: ( - ۷) تفسير النور )٠١(‏ 


قد يقلق لأنه يسير بسرعة غير قانونية» لكن الشخص الذي ليس من أهل 


الإفراط والتفريط : وكات أمرم وا4“ وحياته مبنية على الاعتدال: ولم 
شرووا ولم بقروا وان بے لل وسا" لا يقلق. 

قد يقلق أحياناً من مرافقيه في السفر إن كان لا يعرفهم أو إن كانوا رفاق 
سوء» ولكن الشخص الذي كان جليساً للأبرار في الدنياء لا يقلق. 

قد یخاف إن کان وخيدا تخل لرن ؛ ولکن الشخص الذي يسير مع 
قافلة الأبرار والمؤمئين لا يكون وحيداً. 

نان راسو عله لن دفي سدى لا بخاف سنن مله ن 


درَو... چ . 


0 سألوا أبا ذر: لماذا نخاف من الموت؟ قال: «لأنكم عمرتم الدنيا وأخربتم 
الآخرة فتكرهون أن تنتقلوا من عمران إلى خراب». 

لا عن الإمام علي ##: «تالله لابن ابي طالب آنس بالموت من الطفل بثدي 
أمه»ء وعندما ضرب في محراب مسجد الكوفة قال: «فزت ورب الكعبة). 


0ا وروي عن الإمام الحسين ## في خطبة مطولة له: «خحط الموت على ولد آدم 


مخط 


القلادة على جيد الفعاة»". 


0 على الرغم من أن هذه الآية تخاطب اليهود»ء فان الاستعداد للموت هو وسيلة 
لقياس الإيمان والولاء الحقيقي لكل المدعين: فتمتوا ألْموّت. 


التعاليم: 
١‏ - يُعلُم الله تعالى النبي والأمة طريقة البحث والاستدلال مع الأديان الأخرى 
وكيفية الاحتجاج مع المخالفين : لفل بأ ايت هاذرأ. 


.۲١۸ سورة الكهف: الآية ۲۸. (4) المحجة البیضاء» ج ۸» ص‎ )١( 
.٠ سورة الكهف: الاي ۲۸. (0) نهج البلاغة» الخطبة‎ )۲( 
.۲٤١ سورة الزلزلة: الآية ۷. (7) مقتل الخوارزمي» ج۰۲ ص‎ )۳( 


تفسير النور )٠١(‏ الحمعة: (۸) ۳١‏ 


۲ - ردُوا على الاستنباطات الفارغة والشبهات بمنطق الوجدان: «إن رَعَنَثْمّ اک 
راء لل . 
۳ - لا يجوز حصر الأمور المعنوية والدينية : درن آلتاس. 
٤‏ - يجب مواجهة الادعاءات والتخيلات الخاطئة: إن رَعَنث... فتمنوا 
ألْمَوْتَ. 
الاستعداد للموت هو المعيار في صدق ادعاء الإيمان: متو ألو إن کے 
صن TS‏ فإن كنتم أحبّاء اله فلم لا تحبون 
لقاء»؟: إن رَعَنْثم اكم راء بلر... منوا اموت . 
- يجب أن يكون استدلالكم بصورة لا يبقى معها للعدو ما يقوله: متا 
ألوت... ولا سمو بدا 
- أعمال الإنسان هي السبب في فراره من الموت: هوا يموت أبدا بنا دمت 
۸ كثير من الناس يعون أنهم أولياء لله؛ ولكن الله خبير بباطنهم الخبيث: 
ائه عَم بإاليي). 


e 

wv 

٩ 
۰ 
N 


2e 2 KT‏ 4 2 رک س ر 
موقل إن الموت الى تروت َه فاد لے ٹر دون ن ال ع علو آلْتَبّب والشهددو 


إشارات: 

يخطط الناس آلاف الخطط لكي يفروا من الموت» ولكن ما الفائدة؟ يهربون 
من جبهة القتال ولکن الله تعالى يقول: قل ن بعكم فار يصنعون 
البيوت المتينة المحكمة ولكن الموت يحيق بهم : يتما كوا يدرك ألمَون 
وو كم في بوج مو4 . نعم» فنحن لا نستطيع في هذه الدنيا أن نفرَ من 


(1) سورة الأحزاب: الآية .٠١‏ (۲) سورة النساء: الاي ۷۸. 


۲۲ الحمعة: (4) تفسير النور )٠١(‏ 
الموت» كما أننا في الآخرة لا نستطيع أن نف من العذاب الإلهي: يفل الان 
0F‏ ار . 

0 الاعتقاد والإيمان بأننا سنبعث من جديد وسنأتي يوم القيامة وأنه هناك ستكشف 
أعمالناء هو أفضل عامل لرعاية التقوى في الدنيا: «إضتبكك&. 


التعاليم: 

e إرادة الله تعالى غالبة على إرادة الإنسان: «تفروت..‎ - ١ 

١‏ جد قاف طرنك ن الحرت رالتامد اة می ر ن (ثم 
تستعمل للتأخير). 

۳ علم الله شامل للحاضر والغائب والظاهر والباطن بالمستوى نفسه: علو 
لتيب وأسَهدَ4. 

ف بجرمه» ثم ينزل به العقاب: تبنم بنا م 


اا لذن اما و سلوو ِن من دوو | اسما سوا إل ور اله ودروا اليم 
EE‏ 

إشارات: 

0 شاهد رسول الإسلام ئ في المعراج الملائكة يستخفرون للذين يقيمون صلاة 
الجمعة ويغتسلون يوم الجمعة» وهم يقولون: «اللهم اغفر للذين يحضرون 
صلاة الجمعةء اللهم اغفر للذين يغتسلون يوم الجمعة»". 

مكانة يوم الجمعة: 

ليوم الجمعة في الإسلام مكانة خاصة بين الأيام وتوجد العديد من 
الروايات في هذا المجال سنذكر بعضاً منها : 


.٩١ مستدرك الوسائلء ج 1ء ص‎ )۲( .٠١ سورة القيامة: الية‎ )١( 


تفسير الور )٠١(‏ الجمعة: )٩(‏ ۳ 


ه روي عن الرسول الأكرم 5ل : «الحمعة سيد الأتام» راعظمها عند الله ل ۰ 
وهو أعظم عند الله من يوم الفطر ووم الأضحى...»'. 

يوم الجمعة»› يوم مساعدة الفقراء والمحتاجين. فقد ورد في الحديث عن الإمام 
الباقر 4#: «إذا أردت أن تتصدق بشيء قبل الجمعة فأخره إلى يوم 
الحمعت““ 

٠‏ وهو يوم عيدٍ للمسلمين". 

يوم الجمعة»› هو يوم ظهور الإمام صاحب الزمان وانتهاء غيبته : لايخرج قائمنا» 
اهل البيت» يوم الجمعة». 

٠‏ تفتح أبواب السماء في يوم الجمعة لاستقبال أعمال العباد. 

ه عن الرسول کي : «يضاعف الله فيه الحسنات» ويمحو فيه السيثات» ويرفع فيه 
الدرجات. ويستجيب فيه الدعوات» وتكشف فيه الكربات. وتقضى فيه 


CD, ite 
أيّما شخص زار في يوم الجمعة قبر والديه أو قبر أحدهما» غفرت ذنوبه وكتب‎ 0 
اسمه مع المحسنين".‎ 


0لا تدع الغسل يوم الجمعة فإه ستّةء وشم الطيب والبس صالح ثيابك...». 

ا وعن نبي الإسلام 4ل قوله: «ألا أخبركم بأهل الجنة؟ من لا يشغله عن 
الحمعة حر شديد» ولا برد شديد» ولا ردغ». 

0 وقد ورد الأمر بفعل الخير في يوم الجمعة: «وليفعل الخير ما استطاع»"''. 

لا وعن النبي کل : «(من قلْم أظافيره يوم الحمعة» واخذ من شاربه› واستاك› 


.٦۳ ص1۷. (7) المصدر نفسه» ص‎ ٠١ وسائل الشيعة» ج‎ )١( 

(۲) المصدر نفسه. (۷) صلاة الجمعة» ص .۲٤١‏ 

(۳) المصدر نفسه» ص .1١‏ (۸) الکافي» ج ۳؛ ص .٤۱۷‏ 

.۲٠٠۸١ کنز العمالء الحدیث‎ )۹( .٠١٤ كمال الدين» ص‎ )٤( 


() وسائل الشيعة» ج ٩‏ ص )١( .٠۲١‏ وسائل الشيعة» ج ۵ ص ۷۸. 


)٠١( تفسير الثور‎ )٩( الحمعة:‎ ۲٤4 


وأفرغ على زاس من الماء جين يروخ إلى الجمغة؛ > شيعه سبعون ألف ملك 
لهم یستغفرون له ویشفعون ل . 

مكانة صلاة الجمعة: 

- أول ما قام به النبي الأكرم بعد هجرته إلى المدينةء إقامة صلاة الجمعة. 

الصلاة التي ابتدأت الدعوة إليها بجملة: هيأما لين ءامثراي. 

- الصلاة التي رُعّْب الناس في إقامتها بجملة: «اسمَوا إل در ألًَّ. 

- الصلاة التي ارتا الناس بترك البيع والتجارة. 

- الصلاة التي عدت في الروايات معادلة للحج: «فإنها حج المساكين»". 

- الصلاة التي يستجاب فيها الدعاء بعد خطبتها. 

- الصلاة التي تقام مع اتكاء إمامها على السلاح. 

- الصلاة التي يُعد الاستخفاف بها دليلاً على النفاق. 

- الصلاة التي دعي فيها أئمة الصلاة إلى حث الناس على التقوى. 

- الصلاة التي يتعرف فيها الناس على أحداث العالم ومجرياته. 

- الصلاة التي يجب أن تصلى جماعة» ولا يمكن أداؤها فرادى. 

- الصلاة التي أوْصي بتسهيل الحضور فيها على المسجونين بقضايا مالية. 

- الصلاة التي تستأهل تأجيل السفر لأجل الحضور فيها. أرسل الإمام علي كتاباً 
إلى الحارث الهمداني جاء فيه: «ولا تسافر في يوم جمعة حتى تشهد الصلاة 
إلا فاصلاً في سبيل الله أو في آمر تٌعذر به»“. 

- الصلاة التي أوصي بالاستعداد لها من اليوم السابق للجمعة. فقد ورد النهي عن 
تناول دواء يوم الخميس لأنه قد يسبب الضعف يوم الجمعة ويمنع من حضور 


)0( المستدرك» ج ٠٦‏ ص )٤( .٤٦‏ المصدر نفسه» ج ٤۳‏ ص ۳٦‏ . 
(۲) التھذیب› ج۰۳ ص ۲۳۷. )٥(‏ نهج البلاغة» الكتاب رقم 1۹. 
)۳( وسائل الشيعةء ج »٥١‏ ص .٤٦‏ 


تفسير النور )٠١(‏ الجمعة: (4) 0 


صلاتها. وعن الإمام الباقر ## في وصف أصحاب الرسول له : «والله لقد 
بلغني أن أصحاب رسول الله 3 کانوا يتحهزون للحمعة يوم ال 

- الصلاة التي ثواب المشاركة فيها للمسافر يموق واب المقيمين في تلك 
الخد : 

- الصلاة التي أوصي بتلاوة آياتها قبل ليلة من أدائهاء فقد حتت الروايات على 
تلاوة سورة الجمعة في صلاة المغرب ليلة الجمعة» وهذا نوع من التذكير 
والاستعداد لصلاة الجمعة. 

لا وعن النبيّ الأكرم ال أنه قال: «... ما من مؤمن مشى بقدميه إلى الجحمعةء إلا 
خقف الله عليه أهوال يوم القيامة...»". 

0 صلاة الجمعة كفارة للذنوب التي اكتسبها الإنسان طوال الأسبوع» بشر التوبة 
وترك الذنوب الكبيرة. 

ا وعن النبيّ به : «من استأجر أجيراً فلا يحبسه عن الجمعة فيأثم» وإن لم 
يحبسه اشتركا في الاج“ . 

ا «من ترك الجمعة ثلاثة متتابعة لغير علَة كتب منافقا). 

وورد في رواية آخری: یما شخص ترك الجمعة ثلائة من دون مرض آو 

عذر ختم الله على قلبه". 

لا وقد وردت الدعوة إلى الصدقة»› لمن لم بستطم حضور الجمعة وفاتته المشاركة 
OT 5‏ 
في 0 . 

0 عن النبي ڪه أنه قال: «إن الله سبحانه فرض عليكم الجمعة... فمن تركها في 
حياتي وبعد مماتي إلى يوم القيامة جحوداً واستخفافاً بحقَهاء فلا جمع الله 


(۱) وسائل الشيعة» ج )٥( .٤ ٦ص ٠‏ المصدر نفسه»ء جا ص ۷. 
(۲) المصدرنفضه» ص )٦( ."٦‏ المصدر نفسه» ج ص .٤٤۷‏ 
(۳) مدرك الوسائل»› a‏ ص .٤٤‏ (۷) کنز العمالء الحدیث .۲۱۱۴٤١۷‏ 


(۴) بحار الآنوار» ج ۰۸٩‏ ص .۲٠۱‏ (۸) المصدر نقفه» الحدیث ۲۱۱۳۹. 


)٠١( تفسير النور‎ )٩۹( الجمعة:‎ ۲٢ 


شمله ولا بارك له في آمره» ألا لا صلاة لهء الا لا حج لهء ألا لا صدقة لهء 
إلا أن توب فإن تاب تاب الله علیه»'. 

0 وقد ورد أنه إذا قال الرجل لصاحبه والإمام يخطب يوم الجمعة: «انصت»» فقد 
لغا حتى يقضى الخطبة". 


واجبات إمام الجمعة؛: 

١‏ - ألا يطيل الخطبة. فقد ورد عن الرسول الأكرم ي : «سيأتي بعدكم أقوام 
يطيلون الخطب ويقصرون الصلاةا» ويوصيهم بقوله: «أطيلوا الصلاة 
واقصروا الخطبة». 

۲ - شرع الله تعالى خطبتين لصلاة الجمعة» تختص الأولى منهما بحمد الل والثناء 
عليه وتقديسهء والشانية بحوائج الناس وتحذيرهم وتعليمهم والمناجاة 
والدعاء. 
قائم». 

٤‏ - على الخطيب أن يمسك السلاح بيده ولكنه لا يستخدمه وما عليه سوى 
الوعظ والإرشادء إشارة إلى أننا فى عين رحمتنا ورأفتنا نحن أيضاً نملك 
القدرة» مثلما كان الرسول يتوكأً على قوس أو عصا"“ ويلقي الخطبة. 

ه ‏ من السنة إذا صعد المنبر أن يُسلم إذا استقبل الناس". 

#4 قراءة سورة المنافقون وسورة الجمعة في صلاة الجمعة. كان رسول الله‎ - ٦ 
يقرأ سورتي الجمعة والمنافقون في صلاة الجمعة» سورة الجمعة لتبشير‎ 


(1) مستدرك الوسائل» جا ص )٥( .٠١‏ بحار الأنوار» ج ۸٩‏ ص .١۳١‏ 
)۲( كنز العمال» ج ۷» ص .۷٤1‏ »( وسائل الشيعة» ج ›١‏ ص ۳۸. 
(۳) المصدر نفسه» ص .۷٤۸‏ (۷) المصدرنفضه» ص .٤"‏ 


)£( وسائل الشيعةء ج ۵ ص °. 


تفسير النور )٠١(‏ الجمعة: (4) ۲۷ 


المؤمنين وتحذيرهم من الدنياء وسورة المنافقون لإقناط المنافقين 

ا 

۷ تعريف الناس بالأوضاع المعاصرة؛ فقد ورد عن الإمام الرضا غيل أن 
الصلاة من يوم الجمعة يوم اجتماع لعموم المسلمين ولذلك على الإمام أن 
ينتهز الفرصة: «ويخبرهم بما ورد عليهم من الآفاق ومن الأهوال التي لهم 
فيها المضرة والمنفعة»". 

۸ من حق الناس على إمام الجمعة «أن يعلمهم من أمره ونهيه ما فيه الصلاح 
والفساد»". 


التعاليم: 

١‏ - يجب تهيئة الأرضية المناسبة لدعوة الناس إلى العبادة. (في بداية السورة ذكر 
الله تسبيح الموجودات قبل أن يأمر بالمشاركة في صلاة الجمعة): «إشيَح 
لله... اعا إل ك ال . 

۲ - يجب علينا أن ننادي الناس باحترام وبآلفاظ محببة حينما ندعوهم إلى 
العبادة : تايها الريت ١امرا.‏ 

٣‏ الحضور في صلاة الجمعة دليل على الإيمان: لين مرا 1١]‏ دت 
لِلصَلَوو. 

.) الصلاة سبب لذكر الله : لإا ووت للكلوو... مَاسَعَوا إل در أل‎ - ٤ 


ه ‏ عليكم أن تسارعوا للمشاركة في صلاة الجمعة: «للصَلَوة من يوي أَلْجُمَمَةٍ 
سوا . 


١‏ - يجب إزالة الموانع التي تحول دون المشاركة في صلاة الجمعة: ودروا 


(۱) کنز العمال» ج ۰۸ ص ۳۷۸. (۳) وسائل الشيعة» ج ٠٠‏ ص .٠١‏ 
(۲) بحار الانوارء ج ۰۸٩‏ ص ۲١۱‏ 


۲۸ الجمعة: )٠١(‏ تفسير النور )٠١(‏ 


(ترك البيع والتجارة هو من باب المثال» وإلا فإن كل الأعمال يجب أن تترك 
في وقت الصلاة ويجب أن نسعى للحضور في الصلاة). 

۷- أمر الله تعالى بترك التجارةء وأعطى وعدا حقاً بالتعویض: دیک عي لک 

۸ - اختيار الأفضل لكل زمانء هو دليل على العلم الواقعي: لڪ حي لک 

: التحفيز مهم في التربية الدينية : يناما لزت ١امثوأه والأمر مهم أيضاً‎ - ٩ 

اشوا إل د أ وكذلك النهي: ودروا ايم والاستدلال: ديك 


إا فضي الوه مان روا في الأرضِ وابنوا من قصل آله 
واذکڑوا آله کیا ملک تخرد 3 4 

إشارات: 

0 المال الدنيوي في الثقافة القرآنية هو فضل إلهي» لذا تقول هذه الآية: #وواغوا 
من فصل آلو بعد الفراغ من صلاة الجمعة» اسعوا إلى فضل الله أي إلى 
الكسب والتجارة. وفي موضع آخر يشير إليه بكلمة (خير): إن رك حيرا 
الومدي . لضو ةا لير عنامال لدا 

روي عن الرسول الأكرم ب قوله: من ذكر الله في السوق مخلصاً عند غفلة 
الناس وشغلهم بما فيه» كتب له ألف حسنةء ويغفر الله له يوم القيامة مغفرةٌ لم 
تخطر على قلب بشر». 

0 يجب أن يكون نشاط الإنسان فى حال العبادة أكثر من نشاطه فى كسب معاشه. 
قال اله عن العبادة: اشا إل ور اق وقال في آية أخرى عن التجارة: 
راثا ين قصل آلّء). كلتا كلمتي انعا و اترا تعطيان معنى السعي 


)١(‏ سورة البقرة: الآية .1۸١‏ (۲) تفسير مجمع البيان. 


تفسير النور )٠١(‏ الجمعة: )٠١(‏ ۲۹ 


والحركة» ولكن في الآية الأولى ذكرت كلمة (سعى) مع حرف (الفاء) وهذه 
الصيغة تخفي في طياتها الشخف والنشاط والسرعة. 

0 الفضل الإلهي إمّا أن يكون ماديا أو معنويًاً قال الله تعالى في الآية الرابعة من 
هذه السورة عن بعثة النبي: لك مَل قو بوي من كا وقال في هذه 
الآية عن الكسب والعمل والتجارة: #رابغوا ن فصل أل . 


التعاليم: 

١‏ - يجب ألا تكون المدة الزمنية التى يتعطل فيها العمل والكسب والتجارة لأجل 
الصلاة» مدة زمنية طويلة. (في الآية السابقة صدر الأمر بترك البيع والتجارة» 
وفي هذه الآية رفع المنع مباشرة من بعد الصلاة): إا فَْيَتَ ألصلوةُ 
نتروا فی آلأرّضٍ. 

۲ إن الله تعالى لا يحب أن تتعطل أسواق المسلمين وأعمالهم ليوم كامل: 
إا فَْيَت الصلوة فاش روا. 

٣‏ يتطلب كسب المعاش ونيل الفضل الإلهي» الهجرة والحركة والسفر في 
الأرض: فانرا في رض )». 

٤‏ - سارعوا في العبادة: «لَاسَعَوا»» واذهبوا إلى العمل المادي ولكن لا داعي 
للعجلة؛ لأن الله هو مقدر الأرزاق: #وابغرأي. 

ه ‏ إن فضل الله ولطفه عارمان» ولكن على الإنسان أن يسعى ليحصل عليهما: 
راتوا ین قصل آلّ. 

- القعود عن العملء والكسل ممنوعان في الإسلام: «لرابتغوا من فصل الّر. 

۷ الدنيا جزء من الفضل الإلهي: لمن فصل أل . 

۸ يتحقق الفلاح في ظل إطاعة الأوامر الإلهية: #فاسعواء.. ذرواء.. وأنغرا... 

٩‏ - أمر الله تعالى بالسعي في الأمور المعنوية والمادية. قال في الآية السابقة: 
اشوا إل ذِ أو وقال في هذه الآية: واوا ن فصل آلَ). 

١‏ _ لا يعدو البيع والتجارة كونه معاملة مادية إذا كان ناشئاً عن إرادة الإنسان: 


)٠١( تفسير النور‎ )١١( الجمعة:‎ ۳٠ 


ودروا البَيّم»؛ ولكن إذا جاء بعد العبادة فإنه يتبدل إلى فضل إلهي : واوا 
من صل ألٍَّ). 

ل أن يكو الي إلى لدا دافعا إلى الغفلة عن دكن انه ورانا 
من سل آله واذکررا آله كا. 

E ۱۲‏ ونی لاتيم شش وبکمیتها : ودرا 

۳ - في الأماكن التي تكون الأرضية فيها مهيأة أكثر للزلل والغفلة عن ذكر الله 
کالأسواق» یکون لذكر الله أهمية أکبر : رابغو من فصل الله وادکروا آله کر ). 

٤‏ - ذكر الله واجب في كل الأحوالء سواء في حالة العبادة: اشوا إل ذذ 
أ أم في حالة التجارة: «إوابغوا من فصل اله وأذكروا أله . 

٠‏ - يستطيع الإنسان أن يهيّىء لنفسه أسباب الفلاح بعمله وخسن اختياره: 
اشوا وابنغوا... واد کا... فلكم نيحرت). 

کو وک ا ی ا ان ی و 

ج ج بصورة مستمر 


پس ب ر 2ہ 4 ر م ى 2 ر 
4 تررك اما فل ما عند أله حير من الهو ومن اجره 


ودا روا رة أو هوا انفضوا إلا و 
OEE‏ 


2 


اشارات: 

0 نقرأً في التفاسير أن نبي الإسلام كان مشغولاً بقراءة خطبة صلاة الجمعة حين 
دخحلت قافلة تجارية إلى المدينة وكان يخرج منها أصوات الطبل والّف 
والضوضاءء فسارع أكثر المصلين إلى القافلة وتركوا النبي الأكرم يقرأ الخطبة 


ودا فنزلت هذه الآية توبخه". 


.٤۳٣ص‎ ٠٠٠ج سورة المؤمنون: الآية ۲. (۲) انظر: مجمع الیان»‎ )١( 


۳١ )١١( الجمعة:‎ )٠١( تفسير النور‎ 


0لم تنتقد الآية ترك الناس الصلاة والخطبةء وإنما انتقدت تركهم النبى ل 
وحيداً؛ لأن التعدي على حرمة المبعوث السماوي أشد من ترك الصلاة 
اة 

۵ تحدثت هذه السورة في بدايتها عن بعثة نبي الإسلام وانتقدت في ختامهاء ترك 
الرسول وحيداًء وهذا بحد ذاته تحذير للمؤمنين. 


التعاليم: 

١‏ - ينتقد القرآن الكريم الحرص وعدم التقوى في الكسب والتجارة: إا رو... 
انضرا إلا 

۲ - عوامل الانحراف عن ذكر الله تكون نفسية أو ماذية: رة أو هَر. 

SS‏ ورك ابنا. 
ا 
- لا تون توجهات الناس صحيحة دائماً: ورك ببنًاي. 
الخطبتان هما جرء من صلاة الجمعة والاستماع e‏ واجب: ورك 
ا. 

۷ لا يجب إلغاء lS e‏ الأمور 

a ۸‏ ات ل ات اا لا إلى المنافع 
العابرة: وما عند آله حي تن الهو ومن لجر ). 

٩‏ لا تتركوا العبادة وتذهبوا إلى التجارة لكسب الرزق» بل اعبدوا الله أولاً ثم 
انصرفوا للتجارة؛ لأن الرزق بيد الله : ما عند آله خير... وال َير ألَرينَ). 
-_-١‏ التجارة ليست الطريقة ة الوحيدة لكسب الرزق»› لو شاء الله فإِنه يرزقكم من 

دون تجارة: ورا خر عر ارين ). 


- لقد ضمن الله لمقيمي صلاة الجمعة رزقهم: رال حير ألَريْنَ. 


دوا لحمد لله رب العالمين»› 


سو افقو 


السورة: 1۴ الجزء: ۲۸ 


عدد الآيات: ١‏ 


)٠١( المنافقون تفسير النور‎ ۳٤ 


ملامح سورة المنافقون 


سورة «المنافقون» مدنيّة وهي مساوية في عدد آياتها لسورة الجمعة (إحدى 
عشرة آية). والحديث عن خصائص المنافقين ليس خاصًاً بهذه السورة» وإنما قد 
ورد في العديد من السور» وبالأخص السور المدنية منهاء وقد أشارت إلى 
خحصائصهم النفسية والسلوكية. سورة التوبة هي السورة الجامعة للمنافقين» إذ ورد 
الحديث فيها عن صفات المنافقين في حدود مثة آية. 

ورد التأكيد على تلاوتها في صلاة الجمعة» ربما جاء هذا التأكيد؛ لأن 
الأمّة الإسلامية يجب دائماً أن تكون منتبهة من دسائس المنافقين. 


٠ ¢ 2‏ 
ک9 کړه که 


۲o )١( المنافقون:‎ )٠١( تفسير النور‎ 


سے سے 
2 21 ا أ 
سے 0 
ڪر للو جسن حم 
0 ص اسر ا 
٤ <1 4‏ 1 5 ہے ٤‏ 


إنك لرسوله وانلة يد إن 


إشارات: 


۵ النفاق من النفق وهو القناة تحت الأرض تستخدم للهروب أو للاختباء. بعض 
الحيوانات من مثل فأر الصحراء أو الضب» تصنع لنفسها جحوراً لها فتحتان. 
زكذلك الافى فان يجعل لفبة طريقا مخفا عى هرب مه حين الخط: 

أ) فريق عنده إيمان قلبي ويقوم بعمل تكاليفه» هؤلاء هم المؤمنون 

الحقيقيون. 
ب) فريق عنده إيمان قلبي؛ ولكنه ليس من أهل العملء هؤلاء هم الفاسقون. 
ج( فريق ليس عنده إيمان قلبي؛ ولكنه في الظاهر يعمل عمل المؤمنين› 
د( فريق ليس عنده إيمان قلبي ولا يقوم بعمل تكاليفه وهؤلاء هم 
الكافرون". 

0 عن الإمام علي : «نفاق المرء ذل يحدە في زه 

خصائص المنافق قي القرآن: 

١‏ الكذب: لإ المَفْقب لكذوةي“. 


- محتار ولیس له هدف: 9 إلى ملا 5ل إلى ول2 


.١ التفسير الاثنا عشري. (۳) سورة المنافقون: الآية‎ )١( 
.1٤١ سورة النساء: الآية‎ )٤( غرر الحكم.‎ )۲( 


)٠١( تضير النور‎ )١( المتافقون:‎ ۳٦ 


۳ لا يملك الفهم العميق: ولك ألمَمْيَيَ لا يفْمَهُونَ'. 

٠ جامد وأجوف: 0 خش مت ف‎ - ٤ 

. "4 يؤدې صلاته بکسل: اموا سال‎ ٥ 

. سليط اللسان» حاد الطبع : «إسقوڪم بلي داري‎ ٦ 

۷ یحلف کذباً: ادوا اسم جد . 

۸ ينتقد القائد المعصوم: لرك فی أَلصَدَمَتِ ي" . 

٩‏ إضعاف روحية المجاهدين: لا نَفرا ا 

ا 
را٠‏ في مقابل مسجد النبي» بنى المنافقون مسجداً حتى يلحقوا الضرر 
بالمسلمين بمکائدهم المشؤومة. ۰ 

١١‏ نقض العهد: ¥ وسم من علد آله کیت ١اتلتا‏ من فضي لََصَدَفنَ 
وتكن من للحي نا ءاتدهم من قصلب لوا . 

۲ - إهانة المسلمين: أي م کا تام اھا چ 

۳ _ محاصرة المسلمين اقتصادياً: لا لفقا عل من عند رَسول آله حى 


4 
فصوا ). 
٤‏ _الخداع والاحتيال: يعو الله لذن اموا وما دعوت إل 
SEER‏ (1۱)( 
شي 


.' البخل في الإنفاق : ولا فق إلا وهم كروي"‎ - ٠ 


.۸١ سورة المنافقون: الآية ۷. (۷) سورة التوبة: الآية‎ )١( 

(۲) سورة المنافقون: الآية .٤‏ (۸) سورة التوبة: الآية .٠١١‏ 
(۳) سورة الشساء: الآية .٠٤١‏ (۹) سورة التوبة: الآيتان .۷٦ - ۷١‏ 
)٤(‏ سورة الأحزاب: الآية )٠١( .٠١‏ سورة البقرة: الآية .٠١‏ 

.۹ سورة البقرة: الآية‎ )١١( .٠١ سورة المجادلة: الاي‎ )١( 


(1) سورة التوبة: الآية 0۸. )١١(‏ سورة التوبة: الآية .٥٤‏ 


تفسير النور )٠١(‏ المنافقون: )١(‏ ۳۷ 


١‏ _ الأمر بالمنكر والنهي عن المعروف: «يأمروت بالشكر وتوت عن 
لمرو . 
۷ - الفرار من الجهاد: نرح ألمحفوت يدهم كف رول آل وهر أن 
هوأ نزلت في المتخلفين عن غزوة تبوك. 
اتات را جاءَهَم ام س لمن ار لون داعو ا 
يذيعون الخبر قبل أن يتأكدوا من صحته. 
0ا وردت صفات المنافقين في سور عدة من القرآن الكريم؛ وذلك لأن خطرهم 
كبير وقلّما نزلت سورة في المدينة ولم يسر فيها إلى المنافقين إمّا بالكناية وإما 
اة 
0 النفاق كذب عملي» كتمان للكفر وإظهار للاإيمان»ء بالطبع ليست كل أنواع 
الكتمان سيئة» ككتمان الفقر أو كتمان العبادة. 
0 ثمة فريقان من المنافقين: فريق أظهر إيمانه بعد أن ارتفع شأن الإسلام وعلت 
قدرته» ولكن إيمانهم لم يكن نابعاً من داخلهم. وفريق في البداية آمن أفراده 
ولكن مع مرور الوقت تعلقوا بالدنيا وفقدوا إيمانهم ولكن ظلوا يتظاهرون 
بالإيمان. ولقد تلقّت الأمة الإسلامية ضربات موجعة من كلا الفريقين. 
0 كر الحديث عن المنافقين في زمن الرسول ي ولكن بعد وفاته سكت عن هذه 
| - هل حياة الرسول كانت سبياً في نفاق بعضٍ»› وبعد وفاته 6 أصبح 
الجميع مؤمنين حقيقيين؟! 

۲ - هل كان المنافقون من ضمن تلك الأقلية التي التفت حول الإمام 
علي #؟! من أمثال سلمان» وأبي ذر» والمقداد...؟ بالطبع لا؛ لأن 
هؤلاء ليسوا منافقين. أو أن المنافقين قد رأوا مصالحهم تتفق مع الأكثرية 


.۸۳ سورة التوبة: الآية 1۷. (۳) سورة الناء: الاي‎ )١( 
تفسير في ظلال القرآن.‎ )٤( .۸١ سورة التوبة: الآية‎ )۲( 


۳۸ المنافقون: )١(‏ تفسير النور )٠١(‏ 


راكوا المت ؟ 

المنافقون كاذبون في الدنيا : إن أَلمَمْقِينَ لكذبود. وكذلك في الآخرة فإنهم 
يحلفون كذباً» وقد وصفهم الله بالکاذبین: یوم عم اله جیا ینن لد گا 
حلش لک ویو ایم عل یر آلآ م هم الگ . 

0 عن الرسول 4 : «لا أخاف على امّتى مومناً ولا مشركا... ولكتى أخاف 
عليكم كل منافق الجنان...٠"‏ ويقول أيضاً: «إني لا أخاف على أمتي الفقرء 
ولكن أخاف عليهم سوء التدبير في المعيشة“". أجل» حين يجتمع المنافقون 
المحتالون مع الجهلاء قليلي التدبير تقع مثل حرب صفين وواقعة كربلاء. 


التعاليم: 

١‏ - استطاع أفراد منافقون في صدر الإسلام أن ينفذوا إلى مراكز اتخاذ القرار في 
المجتمع. حتى الرسول الأكرم كان في معرض مؤامراتهم: دا جال 
الْمسَيْمودَ. 

۲ - يستفيد المنافق من كلمة الحق في سبيل تحقيق الباطل: الوا ند إَِكَ 
نول ان ۰ 

٣‏ يمكنكم أن تأخذوا الشعارات والكلمات الحقّة ممن هم ليسوا أهلاً لذلك 
وتستتخدموها : (6لئا تمد إنك أرشول أقر رال نلم إنك لسر 

٤‏ - التملق هو أسلوب المنافقين : تند إن رثول آله 

ه ‏ يستعمل المنافقون صيغة التأكيد والقسم حينما يتكلمون» حتى يصدق المستمع 
كلامهم : تقد نك رول ا 

٦‏ ۔ فلیکن جوابکم على التأكيدء تأكيداً أيضاً : تند إنك لرسول أنوء.. وال نهد 
لفقي لكذود). 


ورة المجادلة: الآية 1۸. (۳) عوالي اللي ج٤۰‏ ص۳۹. 
نهج البلاغةء الرسالة ۲۷. ۰ 


تفسير النور )٠١(‏ المنافقون: (۲ - ۳) ۳۹ 
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۷- لا تفرحوا بأي شخص يظهر لكم الطاعة والولاء: لتقد إنك لرسول... 
لگزد. 

۸ - يجب فضح المنافقين: وال َد إل المكويك لكذزةي. 

٩‏ - الكلام المخالف للعقيدة كذب»حتى إن كان ذلك الكلام في حد ذاته صدقاً. 
(اعتبر الله قول المنافقين للرسول: إنك لرسول الله كذباً. مع أن النبي في 
الحقيقة هو رسول الله إلا أن كلامهم كان مخالفاً لعقيدتهم): ًالوا قَبّد... 

١‏ _ الإيمان الحقيقي هو الاعتقاد القلبي وليس الإقرار باللسان: «قال... إل 


م چ 2 سوم ر م ر ۶ م ا 1 l7 eg 7 N 7 Arr‏ 
ادوا آم جه دوا عن سل أف تم سه ما كوا يمون €9 ذلك باتهم اموا 
ا O‏ ا ے2 2 
شم کتررا خلج عل فر قر ا تقر ©4 
إشارات: 


0 (جُنّة) بمعنى الدرع الذي يحمي الجسم من سهام العدو. (مجنون) تقال 
للشخص الذي على عقله حجاب. (جن) تقال للموجود المحجوب عن عيون 
الناس و(الجنين) هو الطفل المحجوب داخل رحم أمهء و(الجنّة) هي الحديقة 
اك ألقت أشجارها الكثيفة بظلالها على الأرض فحجبتها. 

0 ذكر القرآن الكريم مرّات عدة أن المنافقين يحلفون للمسلمين كذباً حتى 
یرضوهم : علوت باو لک رركم فملاً حلفوا أنهم لم يقصدوا 
سوى الخير حين بنوا مسجد ضرار: يفن إن ارد إلا الَحْنىّ ي وانهم 
لم يكن بمقدورهم المشاركة في غزوة تبوك وإلا فإنهم كانوا سيشاركون فيها : 
ووسیخلش باق آر آشتطنتا را کچ . 


.٤۲ سورة التوبة: الآية 1۲. (۳) سورة التوبة: الآية‎ )١( 
.٠١١ سورة التوبة: الآية‎ )۲( 


4 المنافقون: (۲ ۔ ۳) تفير النور )٠١(‏ 


0 استخدم القرآن الكريم ألفاظاً قاسية في كل مرّة تحدث فيها عن المنافقين» على 
سبیل المثال: ج آنه عل وی4 ل يقر ل بترن 
ولگ رمَا ور نودي نره“ ني ل . € 

7 ے۳ لن د a‏ َر أله به“ . 
0 یکون قسم المنافقين أحياناً السبب في الصد عن سبيل الله : اتيم جه 
دوا 2 احا يکون پسېب إنفافق الكفار أموالاً : ل ای کیا 
2,2 د ا صدا عن سيل اوي '. 


۵ يبذل المنافقون كل ا بوسعهم للصد عن سبیل الله مئل : زعزعة وحدة 
المسلمين ببناء مسجد ضرارء الإضرار العسكري بالمسلمين بعدم مشاركتهم في 
الحرب بحجة الجو الحار وغيرها من الحجج الواهيةء الإضرار الاقتصادي 
بنهيهم الناس عن الإنفاق على أصحاب الرسول» الإضرار بالأرواح كما حينما 
تآمروا على قتل الإمامين الحسن والجواد لكلا عن طريق زوجتيهما. 

0 يجب على قائد الأمة الإسلامية أن يكون مراقباً لمكائد المنافقين أكثر من 
غيره» ا في حين أن کل 
المسلمين لإا جاک تند إنك راهم تعجبك امهم مح 


لر درش ا 2 سَغْفَرّتَ کته 


التعاليم: 
١‏ يعتمد المنافقون على سوء الاستفادة من المقدذسات وعلى استغلال القيم: 


ادوا اسب سم جد 


.١١ سورة البقرة: الآية‎ )١( .١١ سورة محمد: الآية‎ )١( 
.٠١ سورة المنافقون: الآية ۳. (۷) سورة البقرة: الآية‎ )۲( 
.٠١ سورة التوبة: الآية ۹۳. (۸) سورة البقرة: الآية‎ )۳( 
.1 سورة المنافقون: الآية‎ )4( .١ سورة المنافقون: الآية‎ )٤( 


.٠١ سورة الأنفال: اليه‎ )٠١( .١ سورة البقرة: الآية‎ )٥( 


تفسير النور )٠١(‏ المنافقون: (4) ١‏ 


ي وا 


ك e‏ 
۳ - يسعى المنافقون بكل جهدهم ليحرموا الناس من الهداية الإلهية: فصوا عن 
سيل أَوّ. (هدف المنافقين هو صد الناس عن سبيل الله ولا يهمهم بعد 
أعمال المنافقين سيئة وقبيحة : لسا ما كا يمرك . 
الكفر هو عاقبة النفاق : ولك 4 اما ثم کرراي. 
E‏ لطي ل قرم 
تهر لا تر. 


f‏ سا 
چ ردا راهم تع ھ. تبك حسام ت إن يقولوا د 2 1 ¥ کا ي ور ع و م 
ش سخ 2 2 260 0 ر G4‏ 
یکو ڪل ر م هر العو ر قله الله أف د 4 0+ 


إشارات: 
0 يخاطب الله تعالى النبي الأكرم في سورة التوبة ويقول له: لا تعجب بأموال 
المنافقين وأولادهم. ويقول في هذه السورة: لا تعجب بالشكل الظاهري 
0 صحيح أن المخاطب في هذه الآية هو الرسول الأكرم ولكن المسلمين هم 
الذين يمكن أن يقعوا تحت تأثير كلام المنافقين. 
0 نْقّل عن الرسول الأكرم و : اللمومن أربعة أعداء: مومن يحسده ومنافق 
یبغضه» وشیطان یضله» وکافر یقاتله»'. 
0 يكون الخشب مفيداً إذا ما استعمل للسقف والحائط والباب والنافذة» ولكن إذا 
جانا وا سار إلى شيء آخر» عندها يصبح عديم الفائدة: 8 خش 
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.٤۸١ نهج الفصاحة» ص‎ )١( 


)٠١( تفسير الور‎ )٤( المنافقون:‎ ٤ 


0 تشبيه المنافقين بجذوع الشجر المقطعة: كيم حُشبُ ش4 له وجوه عدة: 
١‏ - خفيف الوزنء أجوف» ينكسر بالضغط عليه أو بضربه. 
جاف وجامد» لا يمكن ثنيه أو التأثير فيه. 
۳ - غير مستقلء فلا يستطيع أن يقف دون مساعدة. 
> - لا يملك القدرة على السمع أو التفكير. 
ا وهم داثماً في حالة ترقب وقلق من أن تنزل آية 
: بون م َي عل كما جاء في سورة التوبة الآية ٦٤‏ : 


م ار 


ودر ا مقون أن رل اتر شه نيهم یسا و 
د ومر ا تعن أن هؤلاء الأفراد هم العدو الحقيقيء أولاً: لأنهم يعيشون 
داخل المجتمع ومطلعون على أسرار المسلمين» ثانياً : لأنهم تخمَوا تحت قناع 
الصديق فيصعب معرفتهم› الغا : محاربتهم صعبة لأنهم غير معروفین» رابعاً: 
عندهم روابط عائلية واجتماعية مع المسلمين فتكون مواجهتهم معقدة 
وخامسا: يقومون بضربتهم بصورة مفاجئة. 
التعاليم: 
- المنافقون هم أفراد يعيشون معنا وبيننا وليسوا بعيدين عن أعيننا : رانم ). 
- لا ينبغي أن نشق بالظاهرء فليس کل من ظاهره زاهد يكون كذلك. أحیاناء 
يكون الظاهر الجميل سبباً لانخداع الناس: «نعَجبك أَجَسَامم 4. 

۳ لولا وجود التحذيرات الإلهية وتيقَظ الرسول» لاستطاع المنافقون بكلامهم 
المنمق والمغرر أن يجعلوا حتى النبي يستمع إليهم : ون يفولا قَسَعَ لنرج ). 

٤‏ - المنافقون في الظاهر هادئون ولكن باطنهم دائماً في حالة ترقب وقلق وخوف 
ا : جيك اشا“ کا َة ر a‏ 

ه ‏ يجب أن نخاف من العدو الداخلي أكثر: هر العذوي. 

E E ٦‏ تبك بك أجسامهم.. 


۳ )١  ٥( المنافقون:‎ )٠١( تفسير النور‎ 


- المنافقون يقاتلون الله وقد لعنهم الشه: لهم ألّ. (قاتل) من باب مفاعلة 
- انحراف المنافقين عن الإسلام ومناصبتهم العداء له» مدعاة للتعجب: أن 


KG 
.¢ زك‎ 
و“ رص ر هھ تش رور‎ 


کک ك سول آنه لوَا وسم م ورأتهم يصدون وهم 
سردد © سَواء عه َرَت لَه ا مک نيز هج کن يعفر أله هم ل أله 


دف 3 م لِد 469 


اشارات: 

۵ (تعالوا) من (علو) بمعنى الدعوة إلى الرفعة والسمو والرشد. 

ل (لووا) من الجذر (لي) بمعنی لف الحبل› وتستعمل في الابتعاد عن الحق. 
الآخرين كذلك: o‏ تش درد وخاصة إذا قام بذلك عن دراية: لوهم 
سرد . 

ت نقرأً في الآية ٠١‏ من سورة التوبة ما يشبه مضمون الأية السادسة: افر هم 
أو لا تعفر هم إن عفر هم سبيت مه فلن يعفر فر لَه ّي 

التعاليم: 

يجب أن ندعو المنحرفين إلى التوبة ونحثهم على الاستخفار: وإذا 
ف سسَففر لک...). 
إجاية دعوة أولياء الله سبب في العلو والرشد: تالو لواأ. 

۳ دعاء أولياء الله في حق المذنبين» مستجاب: تفر َكّ). 

٤‏ - يجوز التوسل بنبي الله چو : نمالو سكمير لَك رسو ألّرٍ. 
- الإعراض عن النصيحة المفيدةء دليل على التكبّر: لوا روھ وشم 

E 


4 المنافقون: (۷) تفسير النور )٠١(‏ 


٦‏ - من لا يستجيب لدعوة الحق؛ حتى دعاء النبي لا ينفعه: «إتمالو... لوا 

۷ يُخرج التكبّر والاستكبار الإنسان من الرحمة الإلهية الواسعة: وشم 

۸ إن الهداية والضلالة بيد الله تعالى؛ ولكنه سبحانه لا يحرم من الهداية إلا من 
اتخذ الفسق والذنب سبيلاً: لإ آله لا بى ألمَوْم المَدسِيكي. 


رت ور 


ہے 4 
وهم لرن يھول ا وفوا عل من عند سول اللو ی فصوا وله حَراين اموت 


OS a 2 2 ر‎ Te 
4 ©3 والأرضِ َلك ألْسَفَِين لا ْنَهْرنَ‎ 
إشارات:‎ 


0 (خزائن) جمع (خزينة) أي ما يودع فيه المال ويجمع. 

0 محاصرة المؤمنين اقتصادياً والتضييق عليهم» هي من الأساليب التي يتبعها 
الأعداء. كما كان المنافقون يقولون بعضهم لبعضهم الآخر لا تنفقوا على من 
عند الرسول حتى يتفرقوا عنه» كذلك كان معاوية حين أعطى أمره بحرمان 
أصحاب الإمام علي 4# من بيت المال: «انظروا من قامت عليه البينة آنه 
يحب علياً وأهل بيته فامحوه من الديوان وأسقطوا عطاءه ورزقه». وكذلك 
فعلوا بكربلاء حين منعوا الماء عن أصحاب الإمام الحسين تيء واليوم نرى 
القوى العظمى تضغط على الدول بالحصار الاقتصادي حتى تجبرها على 
الخضوع والاستسلام. 


التعاليم: 
١‏ - أحد أساليب المنافقين في تقويض دعائم النهج وتضعيف القائد هو تفريق 
الاباع: ولا يشا حى بشرأي. 


(1) ابن أبي الحديد» شرح نهج البلاغة» ج١٠»‏ ص .٤٤‏ 


تفسير النور )٠١(‏ المنافقون: (۸) f0‏ 


ا الأفراد الماذيون الأمور e‏ ماديةء فم ر أن 2 قد 


يتفرقوا: لا لَفْموا... کک بکشراي. 
۳ یتب e‏ کک 


ا على الله فهو مالك خزائن السموات والأرض: للا تيفوا... 
حرَاين لسوت والاَرْضِ. 
٤‏ ا الأمل لأنقسكم ورذوا على كلام العدو الفارغ: لا يفوا ولل 


حرآین...). 
ه ‏ فهم المنافقين لا عمق له وهو تابع للحسابات الظاهرية : كن ألمَوْوي لا 
فقون . 


4 


یشو لی نتا إل اة رج الأ تا الال له رة ارولو 
لزي َك الشتذقه لا برد @4 

إشارات: 

0 جاء في التفاسير في سبب نزول الآيات من ١‏ - ۸ من سورة المنافقين» ما 
ننقله بشكل مختصر: بعد معركة بني المصطلق التي كانت في السنة السادسة 
للهجرة» وفي طريق عودتهم إلى المدينة وقع نزاع على استقاء الماء من البئر 
بين اثنين من المسلمين أحدهما من الأنصار والآخر من من المهاجرين» واستصرخ 
كل منهما قومه لمساعدته. سارع عبد الله بن أبيّ - رئيس المنافقين - إلى نصرة 
الأنصارى وقال: لقد أعطينا للمهاجرين المسكن والمالء والآن يقفون ضدناء 
عندما ت إلى المدينة سيخرج الأعزاء منها الأذلاء. 

0 نقل زيد بن الأرقم رکان لا يزال شاباً يافعاً ما حدث إلى الرسول. فاستدعى 


ا ولكن عبد الله أنكر ذلك. وقال الأنصار: توبّخ كبيرنا 


(۱( مجمع البيان» a‏ ص۲٤٤‏ . 


)٠١( المنافقون: (۸) تفسير النور‎ ٦ 


أصدر الرسول الأمر بالحركة ولم يعط الإذن بالاستراحة حتى لا تكون للناس 
فرصة ليكملوا فيها الحديث. عندما وصلوا إلى المدينة قام ابن عبد الله بن أبي 
رکا ا وا د و ا و ووا هل ات ن اغا 
المدينة وتريد أن تخرج الرسول منها؟ لن أدعك تمر أبداً حتى يأذن لي رسول 
الله. 

وصل الخبر إلى رسول الله وسمح له بالدخول إلى المدينة. عبد الله الذي اذعى 
أنه الأعز أصبح ذليلاً وبقي في داره حتى مات» وكلما كان يقال له اذهب إلى 
رسول الله واعتذر منه کان يلوي رأسه. 

0 ورد في رواية عن الإمام الصادق ن قرله: «لقد فض الله للمسلم كل أموره 
ولم يفوّض له أن يكون ذليلاً"»» ثم تلا قوله: ويه اة ولرسولو 
وللْمرمبد). 

0 جاء في الحديث: سئل الإمام الصادق ##: كيف يذل المؤمن نفسه؟ فأجاب: 
«يتعرّض لما لا يطيق ويدخل في ما یعتذر منه»". 

0 تقدمت كلمة (اله) على (العزة) في جملة (ولله العزة) وهذا التقديم يفيد 
الحصر» أي أن العزة الحقيقية خاصة بالله تعالى. 

0 عزة الله أمر ذاتى» وعزة الرسول سببها عناية الله الخاصة له» وعزة المؤمنين 
بسبب وعد الله ل بالنصر الحاسم والنهائي". 

التعاليم: 

١‏ - بهدف المنافقون إلى تقويض الحكومة الإسلامية: لرك لأر ينا 

الال . 
۲ - یری المنافقون أنهم هم الأعزاء وأن الرسول والمؤمنين أذلاء: برجن 
الم نّا لدل 4. 


(۱) الكافي» ج ٥‏ ص ٠٦۳‏ نقلاً عن تفسير راهنما. 
(۲) تفسير نور الثقلين. (۳) تفسير أطيب البيان. 


تفسير الثور )٠١(‏ المنافقون: )٩(‏ 4۷ 

۳ - ضمن الله تعالى العزة والنصر للمؤمنين بشرط أن يبقوا مؤمنين: ويله ألمِرَهٌ 
ولرسولدء و...). 

٤‏ - العزة محصورة بالله وبالرسول وبالمؤمنين: ويله مره ولرسولهء وَللَمُرميك). 

ه ‏ أجيبوا على ادعاءات العدو الخاوية وقولوا للذين يظنون آنهم الأعز وأن 
الرسول هو الأذل: ريلم رة ولرسولء ولْمرمدي. 

٦‏ - يعجز المنافقون عن درك الحقائق» فهم لا يستطيعون إدراك أن الله هو من 
يرزق المؤمنين وإن حاصروهم اقتصادياً : لا ينْمَهرً. ولا يستطيعون إدراك 
أن العزة الحقيقية هي لأهل الإيمان: لا يعلونَي. 


ايا الزن ءامنوا لا نهک مرکم ول او كد ڪم من ذڪر ائ وسن يفل ديك 
ويك هُمْ ليره @4 

إشارات: 

0 إلى هنا تنتهي الآيات المتعلقة بالمنافقين» ولكن بما أن الحب الشديد للدنيا 
أحد عوامل النفاق» تحذر هذه الآية المؤمنين من أن يكون أولادهم وأموالهم 
سبباً في غفلتهم عن ذکر اله . 

الغفلة عن ذکر الله : 

۵ ثمة العديد من العوامل الصادة عن ذكر الله؛ أهمهاء الأموال والأولاد والتى 
تشير إليها هذه الآية: لا لھ نولک وَل ار کڪ ڪن ذڪر ال ڳ. 
الخمر والقمار كذلك» يصدان عن ذكر الله : صد عن َك لري" . 
يمكن للبيع والتجارة أن يكونا مانعين عن ذكر الله أيضاًء لذلك يمدح القرآن 
الأشخاص الذين لا تلهيهم التجارة والبيع عن ذكر الله : رال لا لَه جره 
ولا بیع عن کر انر . 


(۱) تفسیر نمونه. (۳) سورة النور: الآية ۳۷. 
(۲) سورة المائدة: الآية .١١‏ 


4۸ المنافقون: )٩(‏ تفسير النور )٠١(‏ 


التكاثر من العوامل الصادة: آلمنگم الكاري. 


(0 7t 


كذلك طول الأمل يمنع ذكر الله: وهم الأمل) 
ومن العوامل الأخرى» الرفاهية : عه اهم حى سوا لكر 4 
عندما لا ينظر الإنسان إلى الدنيا على أنها مقدمة للآخرة وتكون غاية أعماله 
الدنيا فحسب» عندها یکون حب الدنيا عاملاً خطراً: اعرش عن کن ول عن 
ا ور بد إلا لحيو التي . 
من الجلي أن الغفلة هن ذكر ا للانسان: وتن يفش 

عن كر لمان قيض لم سينا فهو لم ّ4 وتعرّض الإنسان لعذاب 
شدید : ورس ت عرض عن ڪن ِد ربو لک عدا صَعَداچ". 

0 الخطير هو الغفلة عن ذكر الله» وقد ذكرت الأموال والأولاد باعتبارهما أقوى 
العوامل المؤدية إلى الغفلة. 

0 (ذكر الله) شامل لكل أنواع الذكر والعبادة» ولكن أبرز أنواع الذكر الذي يجب 
المواظبة عليه هو الصلاةء ولا يجب أن يتلهى الشخص بأمواله وأولاده عن 
الصلاة. 


لا يحتمل أن يکون السبب في منع الأموال والأولاد للإنسان عن الذكر› جمالها 


الظاهري الذي ينسي الإنسان ذكر الله : الال وألبَثون ية لحيو اليا . 
0 اعتبر القرآن أن المال والولد سببان للفتنة والامتحان: إواعلما أذ کک 
رأولدكم ةه“ ويةقول: چوا انول ولآ 


() 


را اود پال قر 


Ts 

زج » 
)١(‏ سورة التكاثر: الآية .١‏ (7) سورة الجن: الآية .1١‏ 
(۲) سورة الحجر: الآية ۳. (۷) سورة الكهف: الآية .٤1‏ 
(۳) سورة الفرقان: الآية 1۸. (۸) سورة الأنفال: الآية ۲۸. 
(4) سورة النجم: الآية ۲۹. )٩(‏ سورة سبأً: الآية ۳۷. 


() سورة الزخرف: الآية .۳١‏ 


۹ )١١ - ٠١( المنافقون:‎ )٠١( تفسير النور‎ 


التعاليم: 

| ۔ یجب علیکم آن تخاطبوا المؤمنين باحترام عند وعظهم لكي يقبلوا منكم 
الوعظ : يتانيا تاتا الد ءامنا . 

۲ تقايم TS‏ الإيمان: يام لين 
ءامنا ا انرک ). 

۳ المال قل أو کثر» یمکن أن یکون مانعاً من ذکر الله : أنولگم... 
ودد . 

٤‏ - الغفلة عن ذكر الله هي الخسارة الحقيقية : اولك هم ألْكَيرود)؛ (فقدان 
المال والولد خسارة جزئية ولکن الغفلة عن الخالق هي الخسارة الكلية). 


و 


e‏ يأف أسد 1 عو ر لول حت إل أجل 
ادف وا کن يِن دلجب ۵ کن بور آله تفا إا جاه جلها واه حي بنا 


مون @< 


مگ 


ا 


إشارات: 

0 يقول المنافقون في الآية السابعة: لا تساعدوا أصحاب النبي حتى ينفضوا من 
حول النبي؛ وتحاول هذه الآية أن تبطل مخطط المنافقين وتقول للمؤمنين: يا 
أيها الذين آمنتم ساعدوا المؤمنين حتى لا ينفضوا من حول الرسول. 

0 إذا آمن الإنسان بالموت وبالقيامة» فسيكون الإنفاق بالنسبة إليه يسيراً جداً. 
طرح القرآن الكريم مسألة المعاد والقيامة مرّات عدة ت پوجد ا 
للإنفاق» ومثال ذلك الآية ٠٠٠‏ من سورة البقرة: نفا مما دكم من َل أن 
ياق بوم لا سيم فيه ولا حل ولا سقعة. 

لاعن ابن عبّاس: «ما من أحد يموت ولم يود زكاة ماله ولم يحج إلا سأل 
الكرّ. 


)١(‏ تفسير نور الثقلين. 


)٠١( تفسير النور‎ )١١ . ٠١( المنافقون:‎ 0٠ 


0 طلب المهلة والرجعة إلى الدنيا غير مقبولء لا في لحظة الموت» كما ذكرت 
الآية ٠٠١‏ من سورة المؤمنون وهذه الآية» ولا في يوم القيامة إذ يقول 
أصحاب النار: را خا بنا إن عتتا فنا يمر ي . 

0 يقول الإمام الباقر 4# مستنداً إلى الآية: هرن يَوَيرَ أله فسا قال: إن عِند 
الله كتباً موقوفة يقم منها ما يشاء ويوتحرء فإذا كان ليلة القدر أنزل الله فيها كلّ 
شيءَ يحون إلى مثلها.... إذا آنزله وكتبه كتاب السموات وهو الذي ل 


التعاليم: 

١‏ - يجب أن تهيتوا الأرضية لدعوة الئاس إلى عمل الخير: أيوا.. يِن بل أن 
يأك أَحدكمٌ الوب (ذروا بقرب الموت» وبعدم وجود فرصة للعودة» 
وعدم إمكانية طلب تأخير الموت). 

۲ - كل ما نملك هو من عند الله ولیس من عند آنفسنا: ردفتگم). 

٣‏ - يجب أن نعالج الواقعة قبل أن تقع: ين قَبْلٍ أن يأ (عندما يحل الموت 
يغلق باب العمل). 

- يأتي الموت على حين غرَة ولا يمكن تاخيره: يأف أم الترث... لو 
ری 

ه _ يتحسر الأغنياء الذين لم يكونوا أهلاً للإنفاق في الدنيا ويندمون كثيراً لحظة 
الموت: فرب لول لنّي... َصَدَنَ4. 

١‏ - الإنفاق على المحرومين دليل على الصلاح: را كن يِن ألصَلجيكً). 


«والحمد لله رب العالمين› 


(1) سورة المؤمنون: الآية .٠١١‏ (۲) تفسير نور الثقلين» ج ٠٠‏ ص .٠۳۲‏ 


2 
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)٠١( التغابن تضير النور‎ o۲ 


ملامح سورة التخابن 


نزلت هذه السورة في المدينة وهي تحتوي على ثماني عشرة آية. 

عبرت الآية التاسعة عن يوم القيامة بيوم التغابن ولهذا سميّت هذه السورة 
بالتغابن. 

التغابن بمعنى غبن الغير. في يوم القيامة» يسعى كل شخص إلى إنقاذ نفسه 
وإلقاء اللوم على غيره. 

تشبه آيات هذه السورة في نظمها وسياقها سورة الحديد وكأنها تلخيص لها. 

تبدأ السورة بالحديث عن توحيد الله ثم تنبّه الناس إلى ضرورة مراقبة 
أعمالهم» وتتحدث عن يوم القيامة» وفي الختام تحث الناس على الإنفاق في 
سبيل الله وتوصيهم بترك حب الدنيا. 


2 ¢ ۰ 
که که که 


or )١( : التغابن‎ )٠١( تفسير النور‎ 


طا 
e pr peor T2 grr 2‏ 


شی به ما فی الوت وما فی الأرض له الماك وله الحند وهو عل کل ّى َر ©4 

إشارات: 

0 يرتكب الحكام الدنيويون أخطاءَ في سبيل كسب السلطة والحفاظ عليهاء ولكن 
الله هو الحاكم الذي يقدسه وينزهه كل الكون ولا يصدر عنه أي ظلم. 


0 الموجود المنزه عن كل نقص وعيب هر المستحق للحمد والثناء؛ لذا جاء في 
الآية تسبيح الله أولاً ثم حمده. في الصلاة كذلك يذكر التسبيح إلى جانب الحمد. 


التعاليم: 

١‏ - تملك كل الموجودات في الكون نوعاً من الشعور» وكلٌ يسبح الله وفقاً لهذا 
الشعور. (للأسف بعض البشر قد شوهوا تناغم هذا الكون بتركهم للتسبيح): 
وشح بل ا نی ألسَسَوّتِ وما نى الأزض. 

۲ سلطة الله مطلقة وليس لها أي حدود: لل ألْمْلكُي؛ (سلطة اله حقيقية 
وليست مجازية أو اعتبارية أو مؤقتة). 

۳ - الكثير من الأفراد ذوي القدرة الحاكمين في الدنيا يتعرضون للانتقاد ولکن الله 
عنده السلطة والملك وهو أهل للحمد: له املك وله ألحندّ. 

٤‏ - هو منشأً كل الكمالات لذا كان كل الحمد له: وله الحَندّ. 

ه - يعجز الكثير من الحكام في الدنيا عن إنجاز الإصلاحات وحل المشكلات» 
ولكن الله هو الحاكم القادر على كل شيء: له ألملك... وهو عل كل سیو 
¢ 
قییر. 

- قدرة الله على كل شيء في الوجود بالمستوى نفسه. (بالنسبة إليه تعالى خلق 
حجر مثل خلق سلسلة من الجبالء كما هو الحال بالنسبة إلى عينناء فإن 
رؤية المسمار عندها كرؤية الجبل): وهو عل کي ىو دري ي. 


)٠١( التغابن: (۲) تفسير النور‎ o4 
4© وهو آأری لق نک ڪاو وین مزب وال یا سل ِد‎ 
إشارات:‎ 


0 لو رأى الإنسان مقداراً من التراب على الطريق فيتساءل: من رمى بهذا التراب 
هنا؟ ولو وضعت خطة للاستفادة من هذا التراب» يقول: من وضع هذه 
الخطة؟ لو آذت هذه الخطة إلى صنع أحجار بناء محكمة من هذا التراب 
سيتساءل عن خصائص ذلك المصمم المبدع. 

0 خلق الله الإنسان: علق ولكنه خلق يثير الإعجاب إذ قال عن نفسه: 
إفتبارك أله سن اليك ؛ لأن هذا الخلق شامل لكل أنواع الدقة في 
التصميم والدقة والإبداع» كما ذكر في آية أخرى: قد لقا ألْإنسنَّ ن حن 
نویر . 

0 أجلء الخلق يدل على الخالق. وكلما صار ذلك الخلق عالماً وحكيماً دل ذلك 
على علم الخالق وحكمته. 

0 أشارت الآية السابقة إلى تسبيح كل الموجودات» وتشير هذه الآية إلى كفر 
بعض البشر» كي لا يظن الكفار بأن الله محتاج لعبادتهم أو أن كفرهم سيضر 
به. 

أشارت الآية السابقة إلى تسبيح كل الموجودات؛ وهذا يدل على أنها تملك 
نوعاً من الشعور. وتشير هذه الآية إلى أن ما يميّز الإنسان عن ساثر 
الموجودات» توفره على الإأرادة والاختيار. يستطيع اللإنسان من خلال هذه 
الموهبة الإلهية المميزة أن يطوي الطريق نفسه الذي تسير فيه سائر الموجودات 
أو أن يسير بالطريق المغاير. وقد تكون هذه الآية في صدد توجيه انتقاد للإنسان 
مفاده أك أيها الإنسان على الرغم من اهتمام الله الخاص بك وكونك سيد 
الموجودات» إلا أنك سبحت عكس التيار وكفرت وجحدت بالنعم الإلهية. 


.٤ سورة التين: الآية‎ )١( 


تفسير الثور )٠١(‏ التغابن : (۳) هه 


التعاليم: 
ب الإنسان» من مظاهر تجلي قدرة الله تعالى: وهو عل كل ىو هَيِير... 
هو الَِی لک . 
- الإنسان مخلوق مختار لا مجبور: : ویک ڪا وینک مر زم . 
۳ عمل الإنسان يدل على عقيدته. لم يقل تعالى: إن الله عليم بإيمانكم 
وکفرکم» بل قال: وله ما تلود بصد4. 


ولق الشکوت ولاز بالق سر اخسن شر رر اليد @4 


إشارات: 

0 المقصود بحسن الصورة: اخسن ورك أن الله تعالى زرد الإنسان 
بأشياء تساعده في طريقه للوصول إلى الهدف. 

0 وضعت كل أعضاء جسم الإنسان في مكانها المناسب» وهذا التركيب 
المتناسب هو الذي أدى إلى جمال شكل الإنسان وبالأخص وجهه. وظيفة 
الهدب والجفن والحاجب» المحافظة على العين وكذلك فهي تعطي جمالاً 
خاصاً للوجه. الشفاه هي بوابة الفمء وتحافظ على اللسان والأسنانء تفتح 
وتغلق بمقدار الحاجة عند الأكل والشرب أو التكلم» شفتا الرضيع الذي تتعلق 
حیاته بحلیب أمه» لھما وظيفة معحددة. 

0 خلق الله تعالى أفضل موجوداته أي الإنسان من تار هين ۰ في مکان 
مظلم ون الاَرسّار چ" وجعل له أحسن صورة: ا خسو خسن صورڪم). 


.1 سورة آل عمران: الآية‎ )۲( .٠١ سورة المرسلات: الآية‎ )١( 


ف 


التغابن : (۳) تفسير النور )٠١(‏ 


١‏ - قدرة الإنسان على الصنع محدودة في بعض المجالات؛ ولكن الله يخلق 
کل شيء: ولق کل ىوي . 

۲ - قد يصنع الإنسان أشياء بلا هدف محدد؛ ولكن الله يخلق كل شيء لغاية : 
ولق اسوب ولاس بلي" . 

۳ - يصنع الإنسان أشياء بكميات زائدة أو ناقصة؛ ولكن الله يخلق كل شيء 


mv, 
e see 


بقدر: إا کل سء لقت بتر" . 

٤‏ - عادةء لا يداوم الصانع على مراقبة منتجاته بعد صنعها؛ ولكن الله لا 
يغفل عن خلقه أبداً: رما کا عن اتل لن . 

ه - يتعب الإنسان أحياناً من التصنيع والإنتاج؛ ولكن الله تعالى لا يتعب 
آبداً: رما سسا ين ن 

٦‏ - ضمن الله تعالى للموجودات بقاءها بخلق أزواج لها: رين ڪل ىء 
علا رَس . 

۷ - يهدي الله تعالی جميع مخلوقاته هداية تكوينية: اع ؟ 
هَدَى”. 


۸ - ترجع كل المخلوقات في النهاية إليه: لق ألسَمرت والارس... ي“ . 


4 


ت 2 
شىء خلقهء م 


0 أعمال الله تعالى هي الأحسن: 


(۱( 
(۲) 
(r) 
(6) 
(۷) 
(4) 


- خلقه أحسن الخلق: لفتبارك اله أَحْسنْ لْتَِييك ب . 
ك القرآن أحسن کتاب : رل اح Om‏ 


سورة الأنعام: الآية .٠١١‏ 
سورة الجائية : الآية +۲١‏ سورة العنكبوت: الآية ٤٤؛‏ سورة الروم: الاية ۸. 


سورة القمر: الاية .٤۹‏ (4) سورة المؤمنون: الآية .١١‏ 
سورة ق: الآية ۳۸. (7) سورة الذاريات: الآية 6]۹. 
سورة طه: الاية .٠١‏ (۸) سورة التغابن: الآية ۳. 


سورة المؤمنون: الآية )٠١( .٠١‏ سورة الزمر: الاي ۲۳. 


تفسير النور )٠١(‏ التغابن: (۳) o¥‏ 


- يقص أحسن القَصص : اخس لَص چ . 
- أسماؤه هي الأحسن: لري الأتآ# أنىي“. 
- يعطي أحسن الجزاء: للم جره نىي“ . 
- وعوده أحسن الوعود: وعد أله ستيه . 
ع اسن حکم: ومن أ 7 م لله ر شکاه. 
وقد أراد الله منا أن نختار الاح في كل أعمالناء على سبيل المثال: 
- في حديثناء نقول الأحسن: يفوا آلى هى أحسن ي . 
في أعمالناء نقوم بالأحسن: لأسن علا ". 
- في تعاملنا» نتصرف بالطريقة 2 ي ان4 


ا 


أن نحيي ونشكر بالأحسن: َو باسني '. 
نستمع لأحسن ما يقال ونعمل ن : معو م2 اقول ف ص a O‏ 0 
- نتصرف بمال اليتيم بأحسن الطرق: ولا قربا ا َير إلا پى هى 
اخسن '. 


- فلتكن نيتنا أفضل النوايا ألا وهي الإخلاص وقصد القربة إلى اللهء وبهذا 
نعطي لعملنا صبغة إلهية: ومن أَحْسَنُ مت اله صِبَة ي"'. 


.۳٤ سورة يومف: الآية ۳. (۸) سورة فصلت: الاآية‎ )١( 
.٠٠١ سورة النحل: الآية‎ )4( .1۸١ سورة الأعراف: الآية‎ )۲( 
.۸٦ سورة النساء: الآية‎ )٠١( .۸۸ سورة الكهف: الآية‎ )۳( 
.1۸ سورة الزمر: الاي‎ )١١( .٠١ سورة الحديد: الآية‎ )٤( 

.۳٤ سورة الإسراء: الاآية‎ )۱١( .٠١ سورة المائدة: الآية‎ )٥( 
.٠١۸ سورة البقرة: الاية‎ )۱۳( .٥۳ سورة الإسراء: الآية‎ )0( 


(۷) سورة الكهف: الآية ۷. 


۸ التغابن : )٤(‏ تفسير النور )٠١(‏ 


التعاليم: 

١‏ - خحلق السموات والأرض كان وفقاً لبرنامج وهدف: للق السموت والارض 
بالَجّ. 

۲ - نسب الله تصوير الإنسان إلى نفسه: «رمرد4. 

.4 الإنسان أجمل وأكمل مقارنة بسائر المخلوقات: قاحس سورد‎ - ٣ 

٤‏ - كل الوجود في حال حركة ووجهته المقصد الإلهي: إِكّهِ ألمَصِدٌ4. 

٥‏ الله تعالى هو مبدأً الوجود ومعاده: َلق... إلّهِ ألَْمِدٌ4. 

٦‏ - معاد ورجعة البشر إلى خالقهم لينالوا الثواب والعقاب هو من حتميات 
الوجود الذي خلق لهدف وغاية : إخآت.. ياء وَإِكِدِ أَلْنَمِرّي. 


س 


سە کي س ا م کے ع و ر و 4 
يعار ما فی آلسموات والارض يعلد ما يرو وما ينون وله عَلمً دات الصذور ©4 
إشارات: 


0 ورد الحديث عن علم الله تعالى في هذه الآية ثلاث مرّات: العلم بكل 
موجودات الكون: ما فى الوت لاض العلم بسر الإنسان وعلانيته: 
لا يروت وا نت4 العلم بالنيّات والأفكار: دات ألصُدُورٍ)» وهو 
علم دائمي إذ ورد الفعل في زمن المضارع: لاز4 وهو علم عميق حيث 
استفيد من صيغة: عي لوصفه. 

۵ الإيمان بأن الله تعالى ناظر إلى كل أعمالنا وعالم بكل شيء هو أفضل وسيلة 
للابتعاد عن الذنب والتقوى. 

0 بالنظر إلى أنه تعالى قال في الآية السابقة: وليه ألمَصِرُ› جاءت هذه الآية 
كجواب على سؤال مقدّر ألا وهو: يتحلل الناس ويتلاشون بعد الموت» فكيف 
سيرجعون إلى اله؟ تجيب هذه الآية بالقول: إن الله عليم بكل تلك الذرات 
والأجزاء التي تحللت وإن اختلاط أعضاء الأموات لا يؤدي إلى ضياعها أو 


تفسير الثور )٠١(‏ التغابن: (ه) ۹ 


التعاليم: 
- علم الله ليس محدوداً بزمان ومكان أو بأمور وأشياء خاصة. عنده العلم 
بالسموات والأرض والعلم بما هو علني وما هو سر: فيمَلَمّ ما ف 
اا ن مروا فة و ناا عر ك بط اله ال و ا با شرت 
را نلو . 
- السر والعلن بالنسبة إلى الله سيان: إشمود... شلرني. 
٤‏ - يعلم الله تعالى بما يعمل الإنسان في الخفاء ويعلم بأفكاره ورغباته وأسراره 
المكنونة في صدره: «إشروت... إذَاتِ سدور . 


وار پیک نبو لین کفروا ن قل دافا ول آرم وم عاب ألم 43 
اشارات: 


۵ (وبال) بمعنى الثقل. يقال للطعام الذي يثقل المعدة: (وبيل)» ويقال للمطر 
الغزير: (وابل)» ويقال لكل أمر يقل الكاهل ويؤدي إلى الضرر والأذية: 
(وبال). ورد ذكر هذه الكلمة أربع مرّات" في القرآن الكريم وكان المقصود 
منها صعوبات الدنيا ومشاكلها. 


0 العذاب الإلهي ليس مختصاً بيوم القيامة» بل أنزل الله تعالى العذاب على بعض 
الأقوام» في بعض المواردء في الدنيا وعذّبهم في الآخرة أيضاً؛ مثل قوم نوح 
الذين عذبوا بالغرق» وقوم هود بالريح» وقوم صالح بالصيحة» وقوم لوط 
أمطروا بالحجارة» وكذلك أصحاب الفيل أمطروا بأحجار من سجيل» فهؤلاء 
قد نالوا جزاء أعمالهم في الدنيا. 


)١(‏ سورة المائدة: الآية ١٠۹؛‏ سورة الحشر: الآية ١٠٠؛‏ سورة الطلاق: الآية ۹؛ سورة التغابن: الاية 


1۰ التغابن: )٦(‏ تفسير النور )٠١(‏ 


التعاليم: 
- كان الناس في زمن النبي يعلمون بأخبار الأقوام السابقة التي هلكت: ار 
e‏ 
باتک &. 
- أوصى الإسلام بمطالعة تاريخ الأقوام السابقة ومن لا يعتبر من التاريخ يجب 
توبیخه وتعزیره : بار ایک بوا اي کترا. 
- الأخبار التي يجب معرفتها هي الأخبار المهمة المليئة بالعبر» لا أي 
معلومات عديمة الفائدة: انبا ان کا (نبأً) تستخدم للأخبار المهمة. 
٤‏ - إن الله حليم» ولكن بعض الأفعال تكون منحرفة إلى حدٌ أنها تستحق العقاب 
الفوري. (حرف الفاء يدل على أنه لم يمر الكثير من الوقت): «فدًافرأً.... 
٥‏ ۔ تصرفات الإنسان نفسه تکون أحیاناً السبب فى تعاسته: ويال نروب 4. 
٦‏ - العذاب الإلهي في الدنيا قطرة من بحر العذاب الكامل الخاص بيوم القيامة : 
«ۆفدافوا وَل ال أمرم... و عا ألٌ). 


رر ل 


اوس هة eet‏ 0 س م 
ملك بائ انت تالم بالینت فقالوا ابر مدوتا كرا ورا سض اله 
واه عي ی د)4 


اشارا ات: 


0 للتبليغ أنواع مختلفة وأفضل أنواعه التبليغ العملي. جعل الله تعالى الأنبياء من 
جنس البشر لكي يذوقوا كما البشر حلاوة هذه الدنيا ومرارتها وليكونوا في 
2 مرشدين للناس» ولكن بعضاً بسبب فكره المحدود اعتبر بشرية الأنبياء 
نقصاً وکان يقول: اتر بدوتا). 

0 (استغنى) من مادة «اغني» ي ام الحاجة. وهذا الأمر صادق وحقيقي 
بالنسبة إلى الله تعالى: ونی اله َه الله ى٠‏ وأمّا الإنسان فمحتاج للكثير 
من الأشياء» ومن أسوأ الصفات التي قد يمتلكها الإنسان ظنه بأنه ليس 
محتاجاًء مثلما أشار القرآن في ثلاثة موارد: 


٦۱ )١( التغابن:‎ )٠١( تفسير النور‎ 


س سنن @ ات ك دى € ورانا من ل انی 0 دن 
تی © مر ری ۰4 رو اسن طن © آن ٠‏ انع 4 “. 

0 إثارة الشبهات والشك والتردد بين المسلمين هو أسلوب الكافرين المتكبرين. 
يقولون في هذه الآية: ماسر ّدوا»؟ وفي مکان آخر يقولون: 
ان غاا مرسل من الله؟ : اننوت ا سا ا ا 
موضع آخر قالوا: كيف يمكن لفقير أن يصبح حاكماً وقائداً؟: «اأَنّ ب 
ألم . 

0 لا يملك الكفار دليلاًء فهم يستبعدون ما جاء به الأنبياء لا غير. يقولون عن 
النوة: كفا يمك اشر أن يهدي المجتمع؟ : ا َدوتاه» ويقولون عن 
المعاد: كيف يمكن آن نحيا مرة أخرى بعد أن نذوب ونتحلل في الأرض؟: 
ودا صتا ی رض اوتا نی حل دید . 

0 إن الله تعالى ليس بحاجة لإيمان الناس وانتباههم : #إفكقفرا واا َع اس 
ويقول في موضع آخر: إن كحثرا أ ن ف آلا کیک کرت َه لني 
َي . أجل» لو بنى كل الناس بيوتهم مقابل الشمس أو بنوها مخالفة 
للشمس» فلن يضر ذلك في الشمس شيئا. يقول الله تعالى في آية أخرى: يوس 


التعاليم: 


ابحثوا وادرسوا في تاريخ السابقين: دافا وبل أمره... ذلك باه كات . 


ا 


E y) 0‏ ؟ اھ کے ا 
1 يرسل الله عقابه بعل إتمام الحجة: عاب أل... ذالك اہ کات ام 
رر . 
(۱) سورة عبس: الآيتان ٥‏ -1. (0) سورة البقرة: الآية .۲٤١۷‏ 
(۲) سورة الليل: الآيات ۸ )١ .٠١‏ سورة السجدة: الاآية ٠١‏ 
(۳) سورة العلق: الآيتان ٦‏ - ۷. (۷) سورة إبراهيم : الآية ۸. 


() سورة الأعراف: الآية .۷١‏ (۸) سورة آل عمران: الآية ۹۷. 


1۲ التغابن : (۷) تفسير النور )٠١(‏ 


٣‏ - بعث الله تعالى على امتداد التاريخ رسلا متعددين ومتتابعين لهداية البشر: 
کات اتج (كانت) تدل على الاستمرار في الماضي. 

.) لكل الأنبياء دلائل واضحة ومعجزات: اتم رسلهُم الت‎ - ٤ 

٥ه‏ كان الكفار يشككرن ويردون براهين الأنبياء من دون التأمل فيها: 
«إقًقالوأ...»؛ (حرف الفاء يدل على سرعة الرد في هذه الآية). 

١‏ - من وجهة نظر الكفار فإن بشرية الأنبياء هي نقطة ضعف: فقاو ار 
دوا . 

۷- إن الله تعالى ليس محتاجاً في ذاته» وهو أهل للمدح والثناء في أعماله: 
عى جَيد4. 


وعم الین گرا آن ن مثو فل ہی وی مشن نم یو با ياعم کرلک على اه ر ©4 

إشارات: 

۵ (زعم) تقال للظن والتخمين الذي لا أساس له ولا دليل» وجاءت في القرآن 
مصاحبة للانتقاد في كل الموارد. في الرواية عن الإمام الصادق 4: «أما 
علمت أن کل زعم في القرآن کذب»'؟! 

ا أنكر فرق الله تعالى فى الآية الثالثة من هذه السورة: لڪل بک كڪار. 

0 وفى الآية السادسة أنكروا النبوة: لاير يدوا فكفروأ. 

ت وفي هذه الآية أنكروا المعاد: زعم ليب كفا أن لن بثاي. 

0 أقسم القرآن الكريم مرات عدة على وقوع المعاد في مقابل إنكار الكقار له› 
مثلما يقول في هذه الآية: بل َي اَي )» ويقول في مکان آخر: بل و 
اكم ويقول في جوابه على سؤالهم التشكيكي: ى ر إل 
لَیچ". واللطيف أن القرآن الكريم في جوابه يستخدم الألفاظ نفسها التي 


)١(‏ تفسير نور الثقلين. (۳) سورة يونس: الآية ۳ه. 
(۲) سورة سبأً: الآية ۳. 


تفسير النور )٠١(‏ التغابن : (۷) 1۳ 


استخدموها. سالوا في موضع: اح هر فقال: إل َء وفي موضع 
آخر قالوا: لا تايا ألسَاعَةٌ4 فيقول: لكي وقد قالوا: ول ثا 
فقال: «لششّي. 

0 الصفات التي ذكرت لله تعالى من أول هذه 2 حتی الآن: 


رس 2 ر ي کت رص سر 

کہ لى لسوت الاس ا م صورڪم ٠‏ ف 
السَموت لاض بعد ما روت رما لوت واه علي ات 8 ور 
دليل على أن إحياء الموتى وإنباء الناس عمّا قاموا به هين على اله : عل أله 
م و 

یبر ). 


كما ذكر ذلك مرّات عدة في القرآن الكريم من مثل قوله: وهو الى دؤا 
لقث ت و أفرف مھ وکا باک نو د . 

التعاليم: 

١‏ مع أن الكفار لا يملكون الدليل ويتكلمون بناءَ على خيالهم وظنهمء إلا أنهم 
يطلقون الشعارات بكل ثقة: بۆر... ا مثأي 

۲ - في التربية والتعليم يجب طرح شعا رات الآخرين أولاً ثم الرد عليها : «رعَم... 
4 

۳ يجوز القسم بالله لأجل رفع شك الآخرين وترددهم في المسائل العقدية: 
عن الشبهة والتشكيك بالتأكيد: ل بمثاً... لشّي. 
الثواب والعقاب هما دليل على القيامة : لي بنا عََّ. 

السبب في إنكار الكفار واستبعادهم هو قولهم باستحالة إحياء الإنسان مرة 
أخحرى» لذا يقول القرآن: ما تعتقدون أنه مستحيل»› هو على الله يسير: 
ولك على ١‏ اَن له سري. 


(0) سورة الروم: الآية ۲۷. (۲) سورة الأعراف : الاية ۲۹. 


4 التغابن: (۸ - )٠١‏ تفسير النور )٠١(‏ 


ر اا e,‏ 2 رہب سے ت 
اموا باو وریسولو۔ والئور آلی ابرلا وا ہا سماو د )4 


2 ى س کن 
إشارات: 


0 المراد بالنور في الآية الكريمة هو القرآن الكريم. كما نقرأ في سورة إبراهيم: 
صب أنرلتة يك لث الس ين لشفت إلى الور . 
0 تحدثت الآيات السابقة كيف أن الكفر وعدم الإيمان بالله ورسله وبالمعاد دى 
إلى إنزال العذاب على الأمم السابقة؛ لذا تدعونا هذه الآية: إلى الإيمان وعدم 
الاقتداء بالسابقين. 
0 نقراً في الروايات أن النور هم الأئمة المعصومون لأنهم القرآن الناطق. يقول 
الإمام الباقر #: «هم الذين ينورون قلوب المومنين»'. 
التعاليم: 
|١‏ - يكون للإيمان قيمة إذا ما كان جامعاً للإيمان بالل ورسله وكتبه السماوية: 
تایا باتو روء ار لر أرتا. 

۲ إن الله نور: اله نور المرب ولارض" وما ينزل من عنده فهو نور: 
ررر آلړۍ أرلاي. 

۳ - یجب آن یکون الإيمان مصاحباً للعمل: «قاوا... نسَمَلودَّي. 


رور کے وس ره ارس ^ Nt ge‏ وله ے ی و لک کک عل ص 
بوم جنع ايوم الح ڏلك يوم التغانِ ومن ومن باه ويعمل صلا يکر عن سانو 


رود اور 2 4 ج م سے € مەه ر رم 
وغل جب ری ین کہا الأنھدر خرریت فا ہکا کیت الور لملم © دالت 


كتا ودا ايتا أو أصَحَب لار َيب فا رث اتيد ©4 


إشارات: 


0 (التغابن) بمعنى إظهار الغبنء أي أنه يوم القيامة يتحسّر الكافرون لعدم 


.٠١ تفسير نور الثقلين. (۲) سورة النور: الآية‎ )١( 


تفسير النور )٠١(‏ التغابن: (۸- )٠١‏ 1 


إيمانهم» والفاسقون لعدم قيامهم بالأعمال الصالحةء والمؤمنون يتحسرون لأنه 
كان بمقدورهم أن يعملوا أكثر مما عملواء كل يشعر بنوع من الخسارة 
والحسرة والغبن» وقد تكون بمعنى أنه يوم القيامة يفكر كل شخص كيف 
بإمكانه أن يلقي بثقل حمله على كاهل الآخرين» وقد وصف القرآن هذا 
المشهد بأمثلة عدة؛ ففي أحد الموارد يقول الشيطان: لا تلوموني» أنتم 
المقصرون. ويتمنى المجرم أن يفتدي نفسه بأولاده وأقربائه بل وكل الناس لكي 
ينجو من جهنم. 

0 قد يكون التغابن بمعنى أن القادة الفاسدين يغبنون أتباعهم وأن الأتباع قد 
أعطوا بطاعتهم العمياء مجالاً أكبر للحكام ليمعنوا في الفساد وبهذا يكونون قد 
غبنوهم إذ لو لم يطيعوهم لما استطاعوا التمادي في الفساد. 

0 «يوم الجمع» اسم من أسماء يوم القيامة» كما ذكر في آية أخرى: يح في 
سور عتم جا . 

من المغبون؟ 

نشير هنا إلى مصاديق للمغبون قد ذكرت في الروايات : 

- من استوی يوماه فهو مغبون». 

- «المغرور في الدنيا مسكين وفي الآخرة مغبون». 

- افإن المغبون من حرم قيام الليل». 

- يوم القيامة تفتح ٤‏ خزينة لكل يوم من أيام العمر» ويرى الإنسان خزينة 


الساعات التي لم يعمل فيها خيراً خالية: «فيناله من الغبن والأسف على فواتها 
حیث کان متمکتاً من أن يملأها حسنات ما لا يو صف». 


(1) الميزان في تفسير القرآن. )٤(‏ المصدر نفه» ج۷۲» ص۷۳١.‏ 
(۳) سورة الكهف: الآية .٩۹‏ () المصدر نقسه» ج۰۸۳ ص۲۷٠.‏ 
)۳( بحار الأنوارء ج۷۱ ص ۱۷۳. () المصدر نفسه» ج۷“ ص۱۲٦۲‏ . 


)٠١( تفسير النور‎ )١١( التغابن:‎ 1٦ 


- من ترك الجهاد في الله كان كالمغبون»“ 
ثمة فريقان متقابلان يوم القيامة : فريق مغبون: يوم ألعَانٍ» فريق فائز: ديك 
َم . 
0 يجب أن يكون التحذير والتبشير فى التربية متلازمين. الية التاسعة بشرت بجنة 
الخلدء والاآية العاشرة توعدت الكفار بالخلد في جهنم. 


التعاليم: 
- يوم القيامة» يوم يجب تذكره. (إذء إذاء يوم» في بداية الجملة تستعمل عادة 
بمعنى : تذكر الوقت): يرم CE‏ 
الإيمان والعمل الصالح هو طريق النجاة من الغبن: ذلك يوم ألَعَايُ ون بين 
له شل سلعًاي. 
- الإيمان ليس مفصولاً عن العمل الصالح: «بُرين... رل سللسًا). 
د الصالح كفارة للأعمال السيئة : يكف عله سيتاند. ). 
٥‏ - لن ندخل الجنة حتى نتطهر بالكامل. ابتداءء يجب أن تمحى عنا السيثات ثم 
ندحل الجنة: «بَكير... يُنَخلة4. 
أنهار الجنة وجناتها متعددة ودائمة وأبدية: (جلّت.. آلأنمر يريت فبا 
عاي 
الفوز العظيم هو أن يدخل الإنسان إلى الجنة بإيمانه وعمله الصالح: ذلك 
الور الس ). 


چنا أ ب ِن مَصِيبَة إلا پاِذنِ اي وس يوين بال 


3 


بکلِ سی عَيد € 4 


ي 


ل 


اشارا ات: 


0 يؤمن الإنسان المؤمن بأن الله عليم حكيم رحيم»ء لذا فإنه لن يصيب أحداً 


(۱) بحار الآنوار» ج۰۳۳ ص۷۳٥.‏ 


تفسير النور )٠١(‏ التغابن: )١١(‏ 1۷ 


E‏ وكل مصيبة هى نتيجة عمل الإنسان نفسه: 
ر أصَبڪُم ين مصية فما بت e‏ أو أنها وسيلة للامتحان 
N EEE‏ والكمال: تادهم پاباس والکر لملم تو5 . 

0 الإذن في القرآن هو الإذن التكويني الإلهي مثل إخراج النبات من الأرض بإذن 
من الله : را ا ب ام بان ر وكذلك هو الإذن التشريعى 
كما في الآية: أن دين بقتلوت انه ن اع ا 
الإذن بالدفاع. المقصود بالإذن هنا هو الإذن التكويني الإلهيء يعني كل 
الأحداث تدور في مدار علمه وإرادته وأن الله ليس غافلاً عن شيءء هيا الله 
تعالى الأسباب والوسائل التي تساعد على الوصول إلى ال أو الشر 
وسيحصل كل موجود على نتيجته بناء على الوسائل التي استفاد منها 

0 جاء في سورة البقرة مثال على الهداية القلبية التي تعطي المؤمن السكينة حين 
المصيبة: ليبن إ1 امتهم مبب قلا إا به ولا إل جو @) أكبك علب 
صَلَوت من رتهم وَرََمَة ربک هم ألمْهْسَدٌ ود ©4 

۵ الإيمان أمر داخلي» إذا سكن في الإنسان بعث في قلبه الهدايةء وإذا ما اهتدى 
قلب الإنسان اهتدی قوله وعمله: او ا € 


التعاليم: 

١‏ - تقع كل المصائب داخل مدار الإذن الإلهي» وليست تصادفية والله لا يمنع 
تأثير الحوادث: وما أَسَابَ عن مَصِيبَةٍ إلا بإِذْنِ أن ). 

- الإيمان سبب في جلب الرحمة والهداية الإلهية الخاصة في مقابل المصائب: 
وتا ااب من مُميبةٍ... وس يوين بال هد بدّ. 

٣‏ - لهم الله تعالى المؤمنين المصابين طريق العلاج والتحمل والتكليف والصبر: 
ومن ومن يله يهد ر بْدّ. 


.۳۹ سورة الحج: الآية‎ )٤( .٠١ سورة الشورى: الآية‎ )١( 
.٠١١ ء٠٥٠١ سورة البقرة: الآيتان‎ )( .٤ سورة الأنعام: الآية‎ )۳( 
.٥۸ سورة الأعراف: الآية‎ )۳ 


۸ التغابن: (۱۲ - )١۳‏ تفسير النور )٠١(‏ 


٤‏ - من يؤمن بعلم الله وإرادته» يصبر ويتوكل عند الحوادث ولا يفقد الأمل أبداً: 
رسن بین با بهد لبد. 

ه _ الخطوة الأولى من الإنسان وبعدها تأتي الألطاف الإلهية: وس يوي يل 

٦‏ ۔ إن الله يعلم إذا ما کان إيماننا حقيقياً أو نفاقاً : وس بين ينه واه ڪل 
ى علي ). 

۷- تقع المصائب بعلم الله وإذنه وفيها أسرار لا يعلمها إلا هو: لما أصَابَ ِن 
ع ا ن ا و ا ا 

۸ - التفات الإنسان إلى أن علم الله محيط بكل شيء» سبب في تحمل المصائب 
والثبات أمام المشکلات: ا اساب ن ميببةء.. واه بل ىء علي . 


يعوا آله ویوا السو قن ور انما ل سويت الم المد أنه ك 
له الا هو مَل آل َكَل المزيشودَ 9© 4 


إشار ات: 


2 ور ا 


0لم يقل الله تعالى في هذه الآية: «أطيعوا اله وارك بل قال: طيغ أله 
ويوا اسول أي تكررت كلمة الإطاعة؛ لأنه ثمة اختلاف بين هاتين الطاعتين. 
إطاعة الله تكون في الأمور الثابتة وإطاعة الرسول تكون في الأمور التي 
يصدرها بوصفه حاكماً إسلامياً. 

0 النبي معصوم؛ لأن الأمر بالطاعة التامَة لغير المعصوم» هو أمر بالذنب. 

فد تكون عبارة: لل إله إل هر4 بمعنى أن لا معبود إلا الله أو بمعتى لا 
يوجد أي معبود يستحق العبادة إلا الله. 


١‏ يجب أن تكون عبادة الله مقرونة بطاعة المبعوث السماوي: اليما أله 
يعوا الرسول . 


تفسير النور )٠١(‏ التغابن: )١١(‏ 14 


- خلق الإنسان حراًء يستطيع المخالفة ويستطيع الإطاعة: «أطيعواء.. إن 
شه 

٣‏ لا يجب على المبلّغ أن يتوقع هداية الناس جميعاً : إن َثمٍ. 

.) إن النبي مرتبط بالله والله حاميه» حتى إن عصى بعض الناس وتولى : رسوا‎ - ٤ 
لا يملك الأنبياء الإلهيون الحق في إجبار الناس وإنما مسؤوليتهم التبليغ‎ - 

نقط: اتتا عل رشرلتا الع الث 

OEE‏ > فلا يجب أن يقلقه أو يثبط من عزيمته إعراض 
الناس: تين بولسم نما على رسولتا ألم الْسيني. 

۷ يجب أن يكون تبليغ الدين واضحا وشفافً: الل ألْسنّ. 

- المعبود الحقيقي هو فقط من يستحق العبادة: «أطيعوا ألة... لَه لا لله إلا 

شر. 

٩‏ - التوكل على الله الواحد من لوازم التوحيد: اله لآ لله إلا هو وَل أله 
١‏ - التوكل على اله دليل على الإيمان الحقيقي: وَل أن توركل المومنودَي. 
١‏ _ يجب أن نتوكل على الله في كل الأمور: ليكول يوك4 (جاء الأمر 

ا 


ایتایہا آل e‏ ایک و لسم ادا رل 


ا وا تا لعفو د 
وتصفحوا وتغفِروا ف ES‏ 49 


إشارات: 

۵ (العفو) بمعنی السماح» و(الصفح) بمعئی ترك التوبيخ› و(المغفرة) بمعنی 
المحو من الذاكرة والنسيان» وهذه الأمور الثلاثة (العفو» الصفح» الغفران) 
هي الخطوات الثلاث في التعامل مع أخطاء الآخرين من مثل الزوج والأبناء. 

0 عن الإمام الباقر ##ء في تفسير هذه الآية: «وذلك أن الرجل كان إذا أراد 


۷۰ التغابن : )۱١(‏ تفسير النور )٠١(‏ 


الهجرة إلى رسول الله ي تعلق به ابنه وامرأتهء وقالوا: ننشدك الله أن تذهب 
عا وندعنا فنضيع بعدك» فمنهم من بطيع أهله فيقيم› فحذرهم الله أبناءهم 
ونساءهم»› ونهاهم عن طاعتهي»؛ لذا رلت هذه الاية وخرت الرجال من 
قبول طلب نسائهم وأطفالهم المخالف لأمر رسول الله. 

0 الزوج والأبناء الذين يمنعون الإنسان من القيام بتكليفه» يسلبونه آخرته» ولذا 
يعتبر هؤلاء أعداء. 

لم تذكر كلمات العفو والصفح والمغفرة متتالية في أي موضع من القرآن الكريم 
غير موضع الحديث عن الحياة العائلية مع الزوج والأولاد. يعني حتى إن كانوا 
مخالفين في الفكر ويیجب الحذر منهم › :ا نشا مراعاة العفو والصفح 
والمغفرة معهم 
ف الذي يمنع الآخر من القيام بوظیفته لأجل منافعه aT‏ 

كان بعض المهاجرين يقولون لأزواجهم : نحن سنهاجر» وإن أنتم ندمتم في ما 
بعد وهاجرتم» لن نستقبلكم في المدينةء لذا يقول تعالى في تتمة الآية: وإن 
كانوا قد منعوكم من الهجرة من مكة» ولكنهم الآن قد التحقوا بكم فاعفوا 
عنهم و وا : ۳ 

ا نقرأ مثل هذه الآية في الآية ۲۲ من سورة النور: اوعقو ا ألا حون أن 
فر آله کر وله علد نَحمٌ. نعم إن نحن عفونا عن الناس فسيعفو الله عنا. 

۵ إن المسامحة: عفرا وعدم التوبيخ : وتصفحراچ مهمّان»› ولكن الأهم هو 
التغاضي الكلي عن الخطا: طوتفيررا»؛ لذا جاءت كلمة: «إوتغفرداً) بعد 
الكلمتين السابقتين لتدل على أنها مرتبة أعلى من العفو والصفح»› وكذلك فقد 
ب الله تعالى نفسه في نهاية الآية بأنه: «إعفورٌي. مع أن الله قد وصف نفسه 


تفسير نور الثقلين. (۲) تفسیر نمونه. 


تفسير الئور )٠١(‏ التغابن: )١١(‏ ۷۱ 


بالصفتين الأخيرتين: رات أله عَنوا عَنوا. وورد في الدعاء: «يا كريم 
الصفح»". 

9 القرآن الكريم النبي ثلاث قواعد في هداية الأمة: لاعف عَم واستغفر 
هم راوشم في آلأٍ يعني مضافاً إلى العفو عنهم وغض تماما عن 
زلاتهم» عليك اححترامهم ومشاورتهم. 

دا رُوي عن النبي الأكرم ي أنه يأتي على الناس زمان يهلك فيه الرجل على يد 
زوجته وآولاده: «يسخرانه بالفقر» فيركب مراكب السوء فيهلك». 


التعاليم: 
١‏ - مقاومة الرغبات العاطفية وغير المحقة للزوج والأبناء هي من لوازم الإيمان» 
حتی وإ أڏی ذلك إلى معاداتهم : یا ا اموا إت ار ن ارو د 


رڪم عد ا ڪ٬).‏ 
۲ - بعض الأزواج فقط»ء يحول دون عمل الخير ولیس جميعهم : من ارو کي. 
۳ يجب الحذر من الانخداع بتغرير الزوج والأبناء غير الصالحين: 
8 ا 
٤‏ - صحيح أنه لا يجب الاستسلام لرغبات الازاج E‏ ولکن 
يحسن العفو والصفح والغفران: اروشم إن عفرا وتصفحوا رتفزراي. 
ET‏ مسلك الستر على الخطأ إلى آخر مراحله: a‏ ولا توبخوا 
وانسوا تماما :اوشتخا وتاي 
- من الضروري المساواة بين الواجب والغريزة في الحياة الأسرية» فلا يجوز 
ترك التكليف والجهاد والهجرة لأجل العواطف والغرائز ولا ينبغي إهمال 
العواطف الأسرية لأجل الواجب: ونارشم ون فوا وتَصفحوا وتَفْفِرواً. 


(1) سورة النساء: الاية ۹۹. 
(۲) الکلینی› الكافي› المكتبة الإسلامية› a‏ ص0۷۸. 
(۳) سورة آل عمران: الآية )٤( .٠١۹‏ تفسير المراغي 


)٠١( تفسير النور‎ )٠١( التغابن:‎ V۲ 


old‏ ا 


aS a ES ۷‏ ة الإلهية: وان تعقوأ ون 
تفا ت لَه عفور ر َحد4. 
- المغفرة الإلهية مصاحبة للرحمة والألطاف الإلهية الخاصّة. إن غفرتم للآخرين 
فإن الله سیغفر لكم ویشملکم بلطفه الخاص : :7 له عقو غور ّح . 


وا آنولک وأوکد کر تة راه {OFA‏ 
إشارات: 
تشه الآية ۲۸ هن سورة الأنقال هذه الأية: راعلموا آنا :مرل واولد 
فة وب له ند جر عَِيم. 
0 الفتنة هي العذاب والمشاكل والمصاعب والأمور التي يبتلى بها الإنسان وتكون 
سبباً للامتحان» وكذلك تأتي بمعنى إفساد الأعداء ومؤامراتهم؛ إذ يقول القرآن 
للحؤول دون هذا: وفيلوهُم حى لا تخوت َة . واللطيف أن المال 


وەش ر 


والبنين هم سببٌ للامتحان وهم زينة الحياة الدنيا كذلك: «ألمال ونون زيه 
ال ا 

0 ورد عن الإمام علي 4: «لا يقولن أحدكم اللهم إني أعوذ بك من الفتنة... 
فليستعذ من مضلات الفتن» ثم قرأ هذه الآية. 

۵ إذا آمتا بأن الثروة والأملاك» وسيلة للامتحان والفتنة» فلن نحزن لقلة المال؛ 
لأنْ ذلك سيجعل الامتحان أكثر سهولة. 

0 المال وسيلة للامتحان لأن كسبه يجب أن يكون عن طريق الحلال ومصرفه في 
الحلال ويجب إيتاء الحقوق منه وشكر الله عليه. 

0 الولد سبب للامتحان؛ لأن الوالدين يجب أن يدققا في اختيار الشريك» في 
إعطاء المهر الحلالء في تغذية الطفل السليمة» في محبة الولد والرقابة على 


.٩۳ سورة البقرة: الآية 1۹۳. (۳) نهج البلاغةء الحكمة رقم‎ )١( 
.٤1 سورة الكهف: الآية‎ )۲( 


تفسير النور )٠١(‏ القغابن : )۱١(‏ ۷۳ 


كل أموره من مثل التربية والتعليمء الزواج» والعملء وتوجهاته المختلفة؛ لأن 
العبور من كل هذه المراحل امتحان صعب جداً. وإذا أنجز الوالدان واجبهم 
على أتم وجه واجتازوا الامتحان بنجاح» فسيكونان شركاء ولدهم في كل 
أعماله الحسنة. 

في حين أن بعض الأزواج والأولاد عدو» كما ذكرت الآية السابقةء إلا أن 
جميعهم وسيلة للامتحان والفتنة. 


E 
التعلق بالمال والولد سبب للانحراف والزلل؛ لذا يحذرنا الله : إا اوک‎ - 
وأزکدگ َدّي.‎ 

۲ ترك التعلق بالمال والولد في سبيل الوظائف الإلهية عمل عظيم» لذلك جعل 
الله لھا أجراً عظيا: أجر عَظية4. 

٣‏ كلما كان الممتحن عظيماً كانت جائزته عظيمة» إن الله العظيم يعطي أجراً 
عظيماً: راه عند بر حَبے). 

٤‏ - التفكير في الأجر الإلهي العظيم» سبب للنجاة من التعلق بالأموال والأولاد: 
وال عند اجر عطي . 


رر 2ے a‏ 


افوا له لَه ما أسْتَطْعْح وا E E ae‏ ڪا شيڪم ومن بوق شح َو 
وك هم غیرد ©4 
إشارات: 
0 «يوف» من الوقاية وهي الحمظ والحماية» «والشح» هو الببخل والميل النفسي. 
0 نقرأ في الحديث أن الإمام الصادق 4# كان دائماً يقول في الدعاء: «اللهم قني 
شح نفسي»» وعندما کان بال عن سہب دعائه بهذا الدعاء؟ کان يمرا علا هذه 
الآية: ون بوق سح فيي اولك هُم ايرد . 


(۱) تفسير نور الثقلين. 


)٠١( تفسير الثور‎ )١١( : التغابن‎ V4 


0 عن الإمام الصادق ل : «من ادى الزكاة فقد وقي شح نفسه»'. 


0 ورد في الآية ٠٠١‏ من سورة آل عمران: افوا أله حى َمَاِْ ويقول تعالى 
في هذه الآية: نانفا أله ما أسَنَطعّْمّ. ما المقصود من هاتين الآيتين؟ 
الجواب: قد يكون المقصود من: تًا أسْتَطعَتّم) أنه في كل المجالات 
الفردية› الاجتماعية» السياسية»› الاقتصادية»› والعائلية یجب مراعاة التقرى من 
ناحية الكم» والمقصود من: حى تََالِْ هو التقوى من ناحية الكيف» يعني 
يجب الوصول إلى أعلى درجات التقورى وهي الورع". 

0 ذكرت الآيات السابقة الأموال على أنها وسيلة للامتحان الإلهي» في هذه الاية 
ذكر أن النجاح في هذا الامتحان يكون بالإنفاق والابتعاد عن البخل. 


0 مثلما يجب إعداد العدّة لمحاربة النفس والأهواء النفسانية: ارا آله م 
أَسَسَطْعَمٌ». يجب كذلك الاستعداد بالأسلحة والتجهيزات لمحاربة العدو 
الارجي: وواعدا لمم ًا اسن ي" . 


التعاليم: 

١‏ - تجب الاستعانة بالتقوى للنجاح في الامتحانات الإلهية: إنَما اولك 
وأولند كر وتة... انوا له . 

۲ لا يوجد في الإسلام تكليف فوق طاقة الإنسان: يا أسَطَحً. 

۳ التقوى الإلهية تعني الاستماع لكلام الحقء العمل بهء والإنفاق على الفقراء: 
تاقوا وسوا وأطيعواء وأنفثرأي. 

- لو كنتم طالبين للخيرء فأبعدوا الموانع من طريقكم» وامتثلوا لأوامر اللهء 
وأنفقوا من مالكم على الفقراء: رأنفوا حرا لأشيكم). 


.٠١ تفسير مجمع البيان. (۳) سورة الأنفال: الآية‎ )١( 
الميزان في تفسير القرآن.‎ )۲( 


تفسير النور )٠١(‏ التغابن: (۱۷ - ۱۸) Vo‏ 


E I 


من الأعمال والصفات السيئة أيضاً : بوق سح تقيو 
- الإنفاق في سبيل الله هو طريق الفلاح: و شح فيي اوك هه 
الْمَقَلحونَ). 
۷ - حب المال والبخل معجونان بطينة الإنسان: شح ننيدء). 


طن ترا آله رکا کا متدونۂ لک یر کک کہ کک عیۂ © 


ا ل ر کد ©4 

إشارات: 

لا ورد مفهوم القرض الحسن في آيات عدة من القرآن الکری» وطرحت حوله 
مباحث عدة» ولن نبحثها في ذيل الآية لتجنب التكرار. 

۵ الله الذي خحلق کل الوجود وأفاض على الإنسان وجوده وماله» أراد من 
الإنسان أن يساعد الآخرين» وقال: إقراض المحتاجين هو إقراض الله وهو 
يعطي أضعافاً مضاعفة من الوعود والجوائز. وهذا لأجل رشد الإنسان» ونزع 
حب الدنيا من قلبه› ومساعدة الفقراءء وحدمة الناس› وحل مشاکلهم› وهدم 
التعلق بالماديات» والسير إلى اله» وتجلي روح السخاء والعاطفة. وبالتأكيد 
يكون للإقراض قيمة حينما يكون حسناًء فورياً» بدون منة» وباحترام» ويصرف 
بالحق» ويكون المبلغ كافياً لحل مشكلةء ويكون في سبيل الله بعيداً عن أعين 
الناس ولا يؤدي بصاحبه إلى الغرور. 

0 ذكر القرآن الكريم أشياء عدة بعنوان كفارة الذنوب منها: التوبةء الصلاةء 
الجهادء والقرض الحسن. 


)١(‏ سورة البقرة: الية ١٠٤۲؛‏ سورة المائدة: الآية ١١؛‏ سورة الحديد: الآيتان ١١‏ و۱۸؛ سورة 
التغابن : الآية ۷٠؛‏ سورة المزمّل: الآية .٠١‏ 


)٠١( التغابن : (۱۷ - ۱۸) تفسير النور‎ ۷٦ 


التعاليم: 

١‏ إنّا أن تنفقوا وتسامحواء أو على الأقل أن تقرضرا قرضاً حسناً: أنيئوا.. 
مرا. 

۲ - إقراض عباد الله هو إقراض لث : قرا الَّي. 

۳ القرض الحسن هو أحد طرق حفظ النفس من البخل: بوق سح نفيي.... 
موا آنه . 

٤‏ - لا تحقروا المقترض؛ لأن حسابكم مع اله» وفي الحقيقة أنتم قد أقرضتم 
الله : شش آلَه). 

ه - نتيجة القرض الحسن» هي الثواب الحسن: وسا حَستًا بيفة لک. 

١‏ - إقراض الناس وحل مشاكلهم سبب لغفران الله للذنوب: نقرو اله... ويعؤر 
ک. 

۷ يجب أن تبينوا بركات عمل الخير وجزاءه» لكي ترغبوا في القيام بأعمال 
الخیر: یسین لک ینور کّ. 

۸ - إن الله شاكر للأفراد الذين يقرضون قرضاً حسناًء إذاً فليشكر المقترضون 
المقرضين أيضاً : و CS‏ 

٩‏ - إن الله حليم»ء إذاًء إن لم يعطونا قرض الحسنة» يجب أن نكون حليمين 

١‏ _ علم الله واحد بالنسبة إلى العلن والخفاء: «إعللم اتيب وَسَبّدَدي. 

.4 إن الله ليس محتاجاً لقرضنا: لسر‎ _ ١ 

۲ _ أوامر الله وتحفيزاته وجوائزه نابعة عن حكمة: ألم لكي . 


«والحمد لله رب العالمين» 


الان 


السورة: ۵ الجزء: ۲۸ 


عدد الآيات: ١١‏ 


۷۸ الطلاق تفسير النور )٠١(‏ 


ملامح سورةڈ الطلان 


سورة الطلاق مدنيّة عدد آياتها اثنتا عشرة آية. وتتحدث الآيات السبع 
الأولى من هذه السورة عن الطلاق وأحكامه والمسائل المرتبطة فيه ولهذا سميت 
سورة «الطلاق». يتحدث الجزء الثانى من هذه السورة عن عاقبة فريقين من 
الناس» الفريق الأول هم الأشخاص الذين عصوا الله تعالى واستحقوا العذاب. 
والفريق الثاني هم الذين اتبعوا النبي وعملوا الصالحات وشملتهم العناية الإلهية 
واستحقوا نعيم الجنة. 


٠ ٠ 2‏ 
که کړه کډ 


تفسير النور )٠١(‏ الطلاق: )١(‏ ۷۹ 


سر ااتوالَنِ لير 


ول م سے ت یرس )ب ي ¢ E‏ رو r‏ ار 
۾ 4 اا الى ڌا طلقتم النساه فطلفوهنَ لِيدَتپنَ حصو لَه وتوا اه رڪم آذ 


ري رہہ ے ےہ وور ر م ص 2 


٠‏ ك 77آ 2e‏ ا ا رة نة ااه مدد الله ١‏ بعك 
رجوھں س ہویھن وا خرجن إلا ان ياټين بفلحشة مَية وت ود اللا ومن ۾ 
ood lA oct‏ رە ۹ 


ل 
ا 2 God‏ لے وم 7 ا 
حدود أله فقد ظلم نَفْسَةُ لا رى لعل لله حت بعد ذلك @4 


إشارات: 


0 «الإحصاء» هو التعداد وأصله من «جصى» وهى الأحجار الصغيرة؛ لأن القدماء 
كانوا يستخدمون الحصى والحجارة للعدٌ والحساب. 


€ 


0 المقصود من: «بفَحكَة مد الزنا أو أذية أهل المنزل وهذه الأسباب من 
مجوزات إخراج الزوجة المطلقة من المنزل". 

0 يجب على المرأة أن تصبر حتى تحيض ثلاث حيضات وتطهر منها من بعد أن 
يطلقها زوجهاء حينها تستطيع أن تاز زوا آخر. مى هده المد الة 
العة ويجب على المرأة أن تحسبها بنفسها. في فترة العدَة» على الرجل أن 
يعطي النفقة لطليقته ولا يستطيع أن يخرجها من البيت في الطلاق الرجعي. 
وبالتأكيد ففي مثل هذه الحالة لا تستطيع المرأة أن تخرج من المنزل من دون 
إذن الرجل. 

0 يملك الرجل الحق بأن يرجع لزوجته في فترة العدَّة ويبدأ معها الحياة من جديد 
من دون أن يكون ثمة حاجة لعقد مجدد. يمكن أن تكون إحدى فلسفات فترة 
العدة ومدّة الثلاثة أشهر للمرأة في بيت الزوج» هي الرجوع حتى لا يتحقق 
الانفصال بهذه السهولة والسرعة: لعل ألّهَ حَْدث بعد ذلك آنري. 

0 وضع الإسلام حدوداً لمنع الطلاق الذي ليس له مبرّر» من بينها تحريم الرجوع 
إلى الزوج بعد ثلاث تطليقات» ولا يستطيع الرجوع إليها إلا بعد زواجها من 


)١(‏ تفسير روح المعاني. (۲) تفسير نور الثقلين. 


۸۰ الطلاق: )١(‏ تفسير النور )٠١(‏ 


غيره وطلاقها أي من محلل. ورد في الحديث عن الإمام الرضا ل : اللا 
يوقع الناس الاستخفاف بالطلاق»'. 

۵ جاء في القرآن: إنساك' يروي لآو تريح بحسن يعني إمّا أن تبقوا 
أن يبقي على المرأة ويسيء معاملتهاء ففي هذه الحالة على الحاكم الإسلامي 
أن يدافع عن المرأة. 

إن الطلاق هو أبغض الحلال في الإسلام". قال نبي الإسلام كل : 
«تزوجوا ولا تطلقواء فإن الطلاق يهتز منه العرش»"› نعم الطلاق 2 وقد 

یکون ضرورياً أحیاناً. 

توجد نظريات عدة لكيفية الطلاق : 

أ( يجب أن يكون الطلاق سا وسهل الإجراء بدون أي قيد أو شرط» وقد 
أساء الاستفادة من هذا الأمر الأفراد والمترفون المتبعون لهواهم واستغلوا 
المرأة فقط لإشباع أهوائهم العابرة. 

ب) يجب أن يكون الطلاق ممنوعاً كلياً وهذا الرأي تؤيده الكنيسة. إلا أن منم 
الطلاق يجبر الأزواج والزوجات غير المتوافقين على أن يتعايشوا مع 
مشاكلهم إلى آخر العمر أو يقوموا باختيار شريك آخر في الخفاء. 

ج) يجب أن يكون الطلاق بيد المرأة. في هذه الحالة ترتفع نسبة الطلاق؛ لأن 
النساء عاطفيات أكثر ويتأذين بسرعة وحين يواجهن مشاكل الحياة يقدمن على 
الطلاق ويهدمن علاقات كثيرة لأتفه الأسباب. 

د) يجب أن يكون الطلاق بيد الرجل ولكن ضمن القانون وتحت نظر الحاكم 


(۱) عيرن الأخبار» ج ۲ »ص .۸٩‏ (۳) وسائل الشیعةء ج٥۱ء»‏ ص ۲۹۸. 
)۲( وسائل الشيعة› ج٥۱‏ ص ۲۱٢‏ . 


تفسير الثور )٠١(‏ الطلاق: )١(‏ ۸۱ 


الإسلامي المسؤول عن منع الظلم وإرساء العدالة. نعم في الحالة التي 
تطلب فيها الزوجة الطلاق يجب على الحاكم الإسلامي أن ينظر في طلبها 
وعند الضرورة عليه أن يحكم بالطلاق والانفصال. 

۵ إن الطلاق في الإسلام تابع لشروط وقواعد خاصّة ومراع للثوابت الأخلاقيةء 
مثلما أن الحرب مع الأعداء لها شروط»› فلا نملك الحق بتسميم ماء الشرب» 
وقطع الأشجارء أو ظلم النساء والأطفال والکبار في السن والأسری. 

اسباب الاختلاف والانفصال: 

: سوء الخلق‎ |١ 

في الروايات قول الإمام علي 4# : «من ساء خلقه مله أهله»'. 

۲ اتباع الهوى : 

أوصى الإسلام الرجال والنساء بغض البصرء وبعدم النظر بقصد التلذذ إلى 
غير زوجته» وكذلك أوصى النساء بان يتستّرن أمام غير المحارم» وبالا یہرزن 

محاسنهن أمام الجميع ويتعمدن إغراء الناس. 

عن الإمام الصادق 42 : کم من نظرة أورٹثت حسرة طويلة»'. 
ويقول في حديث آخر: «عقوا عن نساء الاس يُعَفٌ عن نسائكم» 
جاء في الروايات أنه في زمان النبي داود» كان ثمة رجل على علاقة محرمة 
بامرأةء فألهم الله تلك المرأة أن تقول للرجل: إذا ما تعرضت لامرأة فإن ثمة من 

سيتعرض لامرأتك. عندما رجع ذلك الرجل إلى بيته وجد رجلا غريباً عند زوجته» 

فقبض عليه وأحضره إلى النبي داود 4 واشتكى عليه. فأوحى الله إلى النبي داود 

آن يقول للرجل: اليد التي تعطي فيهاء هي اليد التي تأخذ مني“ . 


(TF) 


(1) مزان الحكمةء الحديث ۳١٠ه.‏ (۳) الشيخ الصدوق» الأمالي» ص ۲۳۸. 
( الكافي› ح0 ص 04. )6( ص ١‏ يحضره الفقيه» ج٤“‏ ص۲۲ . 


۸۲ الطلاق: )١(‏ تفسير النور )٠١(‏ 


۳ إغفال أحد الزوجين حاجات شريكه : 

روي عن الرسول الأكرم ل : «جلوس المرء عند عياله أحبٌ إلى الله تعالى 
من الاعتكاف في مسجدي هذا»'. 

وعن الإمام الصادق 4: «لا ينبغي للمراة أن تعظل نفسها»؛ أي لا 
يجوز للمرأة أن لا تهتم بترتيب نفسها وتجميلها الذي هو سبب في إضفاء الحلاوة 
على الحياة الأسرية. 

قال حسن بن الجهم: رأيت الإمام الكاظم 4# وقد خضب شعره. فقال 
الإمام 4 بعد أن رأى تعجبي: إن التهيئة متا يزيد في عفة النساء ولقد ترك 
النساء العفة لترك أزواجهن التهيئة»» ثم قال: «أيسرّك أن تراها على ما تراك عليه 
إذا كنت على غير تهيعة»". 


طرق حل الاختلافات قبل الطلاق: 
١‏ - المحكمة الأسرية: 

في حالة الاختلاف بين الزوجين» أوصى الإسلام باختيار أفراد حكماء من 
کلا الطرفین لیکونوا حکما وینظروا في سبب الاختلاف ویزیلوه. 

بهذه الطريقة» تحل المشاكل في مراحلها الأولية ولا تنجر علاقة الزوجين 
إلى المحكمة وإلى الطلاق: إن حفر شقا ما فابعوا حكتًا ِن هر 
ا 
۲ حضور شاهدین عادلین : 

على أساس أحكام الإسلام» حضور شاهدين عادلين هو واجب لإتمام 
الطلاقء وهذا الأمر عائق أمام الطلاق لأنه: 

أولاً: الطلاق أمر مستقبح في المجتمع لذلك يمتنع الناس من أن يكونوا 
شهوداً على الطلاق وتشتيت الأسرة. 


.٥1۷ ميزان الحكمةء الحديث ۷۸۸4. (۳) الكافي» ج٥» ص‎ )١( 
.٠١ سورة النساء: الاية‎ )٤( .٠١١ مجموعة ورام» ج۲» ص‎ )۲( 


AY )١( الطلاق:‎ )٠١( تفسير النور‎ 


ثانياً : الفردان اللذان يدعوان ليكونا شاهدين على دعوة الطلاقء سيسعيان 
إلى الإصلاح بين الزوجين. 
۳ - تشريع فترة العذّة: 

العدَة في الواقع هي تأجيل حسم أمر الانفصال عن وقت اتّخاذ القرار به. 
فقد أمر الإسلام الرجال بإبقاء زوجاتهم المطلقات في بيوتهم وأن ينفقوا عليهن 
إلى حين انتهاء فترة العدّة. ومن الطبيعي أن يكون بقاء الزوجين معا في هذه الفترة 
سبباً لإخماد غضبهم ويعطيهم فرصة ليدققوا أكثر في نتائج الطلاق»ء ولربما تكون 
هذه فرصة لكي يرجع الزوجين إلى حياتهم المشتركة مرَّة أخرى. 

ورد في الرواية عن الإمام الباقر #: «المطلقة تكتحل وتختضب وتتطيب 
وتلبس ما شاءت من الثياب؛ لعل الله يحدث بعد ذلك أمراً لعلّها تقع في نفسه 
فیراجعها»'. 
فلسفة فترة العدة بعد الطلاق: 

لا شك في أن لكل الأحكام الإلهية حكمة ومصلحة نستطيع أن نصل إليها 
بأدائنا لتلك الأعمال أو مضار نستطيع تجنبها بتركنا لأعمال ممنوعةء وإن كنا لا 
نعرف حكمة جميع الأوامر والنواهي. ومن هذه الأحكام» حكم إبقاء الزوجة في 
فترة العدة» وبقليل من التأمل نستطيع أن نستنتج شيئاً من حكمة هذا الأمر: 
١‏ حفظ حرمة الحياة الزوجية: يعتبر الإسلام أن الزواج أمر مقس وأنْ له 

حرمة» وفترة العدذة تساعد على حفظ هذه الحرمة. 
۲ - نسب الأولاد: فترة العدَة تمنع من اختلاط نطف الأزواج المختلفين» وتحفظ 

نسب الولد إلى والده إذ توجد حقوق كثيرة تترتب على هذا النسب. 
٣‏ _ فرصة للعودة مرة آخرى إلى الحياة المشتركة. 

ومضافاً إلى ذلك فإن رجوع الرجل إلى طليقته له مميزات مقارنة بالزواج 
المجدد ومنها: 


(0) تفسير نور الثقلين› ج٥‏ ص .۴٥٣۲‏ 


)٠١( تفسير النور‎ )١( الطلاق:‎ A٤ 


أ) يستلزم اليش مع شريك جديد وخوض تجربة جديدة» آمّا العيش مع الشريك 
السابق فقد تخطى مرحلة التجربة. 

ب) إذا ما ارتبط الرجل بزوجة جديدة فإن ذلك سيكلفه نفقات جديدة. 

ج) يكون الرجوع إلى الحياة الزوجية من جديدء أحياناً سبباً في حفظ المكانة 
الاجتماعية للرجل والمرأة وإزالة الكدورات التي حدثت بسبب الطلاق. 

د) يؤدي إلى عودة الأفراد الذين تلاشت عائلتهم بالطلاق إلى حضن العائلة 
الدافىء» ويجبر الصدمة النفسية التي تعرضوا لها على أثر الطلاق. 


ھ) الرجوع إلى الحياة المشتركة يغڏذي ددح الصبر والایثار والتضحية في الحباة. 


التعاليم: 
- جعل النبي هو المخاطب في الأوامر الكلية الموجهّة لكل الناس يشير إلى 

احترام النبي وإلى ضرورة أن يكون هو المشرف على حسن تنفيذ الأوامر 
الإلهية : يام الى إا علد . 

۲ وجه الخطاب إلى الشخص الأول وذلك لبيان أهمية هذه الأوامر وإيجاد 
الدافع عند الآخرين: يام الى إا طلتدٌ. 

۳ - ليس ثمة وقت خاص لإجراء عقد الزواج؛ ولكن الطلاق يجب أن يكون في 
وقت يمكن معه بدء فترة العدّة» يعنى ألا تكون المرأة فى فترة العادة الشهرية 
ولا یکون الرجل قد جامع زوجته بد العادة الشهرية: تاشر لِيدَندًّ. 

. الطلاق بيد الرجل: خإطلقرء فطلْفوشنً‎ - ٤ 

ه٠‏ وضع لقانون الطلاق شروظ تحد من سرعته لأجل حفظ نظام العائلة: 
وهن لِيدَّتدً4. 

. راعوا الزمان المحدد للأحكام الإلهية بدقة: وحص دة‎ - ٦ 


۷ لا ينبغي أن يكون الطلاق والانفصال مصاحباً للذنب: «طلقتم... اترا لل . 


تفسير الثور )٠١(‏ الطلاق: )١(‏ ۸ 


۸ یجب رعاية التقوى في الطلاق وخاصة في العدَّة من قبل الرجل والمرأًة: 
وَس ليده َرأ آ. 
الربويية الإلهية تقتضي التقوى: راتفا أله ريڪ 4. 
A E GT‏ 
وکأنه بیتها : لا رج وشن من بوتهنً). 
١‏ - لا يجوز أن يكون الطلاق مصاحباً لإهانة المرأة وتحقيرها: لا غرجرش 


رر 


سن بوتهنٌ 

۲ _ سدوا الطريق ا الامتنان والتمنين. ولکي لا يمن الرجل على زوجت ولا 
تكون الزوجة ممتتة لزوجها يقول الله تعالى: إن البيت بيتها: ين يُوَهنً. 

۳ - لا يجب أن تنظر النساء إلى الطلاق على أنه نهاية المطاف» بل فليبقين في 
المنزل لعل الرجل يعدل عن رآيه ويرجع إلى زوجته: رلا بَرْجْنَ). 

J} تخريب الروابط وهدمها وسد الطريق أمام الصلح هو ظلم للنفس:‎ - ٤١ 
غرجوش... ولا رن ققد طا تلا‎ 

E E a‏ ليس له حرمة ويستحق 
التحقیر: لا .إلا ن بأو يكز منز ي. 

٣بت‏ شتو E‏ (لا تستطيع المرأة أن تستغل حقها في 
e‏ بتبديل المنزل إلى مكان للفحشاء 
والمنكر): إلا أن ياين بفَحكَة فة 


۷ - لا تخرج المرأة من المنزل إلا إذا ثبت ارتكاب الفحشاء عليها ولا يكفي 
في هذا سوء الظن: إل أن يان قحك ميد . 

۸ - لا يجوز للرجال أن يمنوا على نسائهم المطلقات لتأمينهم النفقة والسكن 
لهن؛ لأن هذا حكم الله : يلق حدود الّر. 

۱۹ و أن يخشين البقاء والمكث في بيت الزوجيّة؛ لان الله هو 
الذي شر اع هذا الحكم وأقرّه: يك حور د ا 


A٦ 


الطلاق: (۲ ۔ ۴۳) تفسير النور )٠١(‏ 


تجاهل أوامر الله وتجاوز, الحدود الإلهية» ظلم للنفس وليس لله: ووس 


ر ر ر 7ر 2Z‏ 2 


E‏ سَ4 


۲۹١‏ - تحن ۷ علم لنا بالمستقبل ونتخذ فراراتنا بناء على المعطيات والمعلومات 


التي نملكها. لذا فبالتوكل على الله يتحقق لدينا الأمل بالمستقبل: لا تَذرى 


مَل آَّه...). 


١‏ _ اليأس ممنوع في الإسلام ويجب على الإنسان المسلم أن يكون متفائلاً 


بالمستقبل: لعل أله يث بعد ذلك مرا (عند الطلاق يكون الطرفان 
فلقين › لذا یجب تسليتهم ومواساتهم). 


e‏ 1 َمل أله 


۳ - يجب أن تستبشروا عند الحوادث الصعبة: طلقم آل دت 


بعد u‏ ارّ. 


a REE E‏ اقرا فوا ا 


٠‏ _ لا تحصروا اللطف الإلهي بالوضع الذي ترونه ا لربما كان الانفصال 


هو العامل فى ي الوصول إلى وضع أفضل : ولمَلً له يث بعد ذلك مر. 
e‏ و 3 وره 


دا بن اجن ماشییکوش پروي أو اوش روفي وشوا دوق مدل ینک وينوا 


له د ڌلڪم و e‏ عظ ہے نکن ومن باه 4 والور لاخر وص سی ی آله عل له 


2 


ا 
ر3 e‏ ت ک e‏ ی ار بر عل آله فهو ہے ور آہٌ بل <C KE:‏ 
ورزقه من حَيّت لا بحتب وم حسبة إن | 


2 


سم س 2ے ےه 
جحل أله ل (O3‏ 


إشارا ات: 


0 المقصود ل الأجل: بشن e‏ الوصول إلى أواخر أيام العدة لا 


انتهاء العدة تماماً؛ لأنه إذا ما انتهت فترة العدة لا يجوز احتجاز المرأة. 


)١(‏ الميزان في تفسير القرآن. 


تفسير النور )٠١(‏ الطلاق: (۲ ۔ ۳) AY‏ 


0ور لرن کله مروا مانا ولان رو قفارت کا مر ورد 
ارو بالأسرة وبالحياة الزوجية» أي أن طريقة تعامل الرجل والمرأة 
بعضهم مع بعضهم الآخر يجب أن تكون بالمعروف. 

0 ثمة فوائد من طلب شاهدين على الطلاق. إحدى تلك الفوائدء أنه من الطبيعي 
أن يسعى هذان الشاهدان العادلان للموعظة لا للطلاق وأن يرعبوا الطرفين 
بالصلح. 
نقل عن الرسول الأكرم 6 : «إي لأعلم آية لو أخذ بها الناس لكفتهم»ء ثم 
قرأ آية : ومن بن الله يمل له عاي . 

0 ورد في الروايات: عندما نزلت الآية الثالثة» ترك جمع من أصحاب الرسول 
العمل والتجارة وقالوا: قد ضمن الله لنا رزقنا إذاً ليس ثمة داع للسعي 
والعمل» فأنبهم رسول الله يإ وقال: «إنه من فعل ذلك لا يستجاب له»". 

ررقن القران رف الرحة الإلهة بجي ون ى لا ي روكنك 
لابا وا ن ا ف ا کو ر 
والعقاب الإلهيين أن يأتيا الإنسان من طريق لا يتوقعه وبشكل غير منتظر. 

۵ أثر التقوى لا يقتصر على الآخرة فقط. فقد سَيْل الإمام الصادق 4 عن قوله 
تعالى: ين عبت لا حَتَيٌ؛ فقال: في دنياء. 


التعاليم: 

١‏ يجب مراعاة الوقت المحدد للأحكام الإلهية بدقة؛ (ذكر زمان بدء فترة العدَة: 
يمون لِيدَّتنً› وكذلك ذكر زمان انتهاء العدّة: ذا بل أجلن ). 

۲ كل الأعمال يجب أن يكون لها زمان وبرنامج محددان منذ بدايتها: 


لبن 


() تفسير مجمع البيان. (۲) تفسير نور الثقلين. 
(۳) سورة الطلاق: الآية ۳. )٤(‏ سورة الحشر: الآية ۲. 
(o)‏ تفیسیر نور الثقلین» ج »٥‏ ص ۰٠۲٠٠١‏ ح .۳١‏ 


۸۸ الطلاق: (۲ ۔- )٣‏ تفسير النور )٠١(‏ 


۳ يجب أن تستمر الحياة بالمعروف كما يجب أن يتم الطلاق والانفصال 
بالمعروف : نیشن بعرو أو اروش سرون ). 

٤‏ - من حى الزوجة أن تتلقى المعاملة الحسنة في حالة الصلح كما هو في حالة 
الطلاق : «فاني كشن بمَغروفي). 

٠ه‏ الإبقاء على الزوجة مقدم على الانفصال عنهاء ففي البداية قال: 
اتيش ثم قال: «فارنوشنً. 

- يجب أن تكون أصول الطلاق والزواج مقبولة في الشرع ومستساغة من 
العقل: بغروت). 

۷- لقد ضيعت حقوق المرآة ولا زالت تضيع بسبب ضعفها الجسمي وبسبب 
القصور فى العادات والتقاليد الاجتماعية والتاريخية. لذا يتوجه القرآن فى 
أكثر اا إلى الرجال ويأمرهم بمراعاة الحقوق: «افانيكش ا 


ت 
فارقوهن مروف . 


۸ يجب أن يتم الطلاق بكل احترام بعيداً عن أي إهانة أو تحقير: «فارفوشنّ 
بمعروفي). 

٩‏ - من شروط صحة الطلاق وجود شاهدين عادلين: اندو ڏرى دل ينک). 

١‏ -_ إحضار شاهدي عدل هو لحفظ حقوق الطرفين وفي هذا دليل على الدقة 
وإحکام الأمر: اندو درى مدل نک. 

۱ _ يجب أن يجري الطلاق في محضر ناس عادلین : ذوی ذل تنک آي 
يكون رأسمالهم هو العدل. 

١۲‏ _ حتى الأفراد العادلون بحاجة إلى تذكير: رادو دَوى ذل ينك راقرا 
هة ّر. 

تی أن نور ال لكر ةفل حا وا ا جا 
في الآية ٠١١‏ من سور التشاء ما يشابة هذه الاية إذ قال تغالى: وكا 
ویو بالطل شتت ولو ولو عل آشیگم أ الولتن الأ 4). 


تفسير النور )٠١(‏ الطلاق: (۲ - ۳) ۸۹ 


٤‏ - شهادة شاهدي العدل يجب أن تكون مصاحبة للإخلاص وحفظ حقوق 
اانرة وران الد هه (تخمل كله (أفير) مسي الغ حط 

٥‏ _ إقامة حقوق الناس مساوية لإقامة الصلاة والدين. (وردت كلمة (أقيموا) فى 
القرآن الكريم في الحديث عن الصلاةء الشهادةء الدين» والوزن): «أقمرا 
ال «آقیتوا اسلو وینوا ارز ارا اس5 . 

- الموعظة لا تعني إسداء النصائح الأخلاقية فحسب» بل إن الأوامر الفقهية 
نوع من الموعظة كذلك: اكش فارفوش... آشكدا... يڪم عط 
بد ). 

۷ - قبول النصيحة هو دليل على الإيمان الحقيقي : «يوعَظ بي من كان يوْينٌ. 

۸ - بدل اتباع طرق مختلفة في السير والسلوك يجب العمل بالأحكام الإلهية 
فهو أفضل طريق للموعظة وصنع الإنسان: «ابوعظ بي من كان وينٌ. 

۹ - حل الأمور عن طريق ارتكاب الذنوب هو انحراف عن الطريق الصحيح. 
التقورى وحشية الله توجب خروج اللإنسان من المشحلات ومصاعب الحياة: 
ووس بن الله جمل ل عرا. 

١‏ _ التقوى هي السبيل للخلاص من كل الطرق المسدودة (التي من جملتها: 

١‏ - فى إدارة الأزمات والفتن» ثمة طريقان للنجاة: 

أ) التقوی: ووس بسن اله بعل له عا. 
ب) التمسك بالقرآن: «إذا التبست عليكم الفتن كقطع الليل المظلم فعليكم 


بالقرآن». 
)١(‏ سورة الشورى: الآية )٤( .١١‏ سورة الطلاق: الآية ۲. 
(۲) سورة البقرة: الآية .٤۳‏ () الكافي» ج۲» ص .٥۹۸‏ 


(۳) سورة الرحمن: الآية ۹. 


4۰ الطلاق: (۲ ۔ ۴) تفسير النور )٠١(‏ 


الزوجان اللذان وصل بهما المطاف إلى الطلاق» إذا التزموا بالتقوى» 
يشملهم الله تعالی بلطفه: ررق ِن حّثُ لا حي 
۳ - الأفراد الذين يؤْمّنون قوت يومهم من الحرام» يغلقون على ا باب 
١‏ - إرادة الله تعالى لا تخضع لحسابات الإنسان: وره من حَيَثُ لا ت 
٠‏ - رعاية الأمور المعنوية» تؤثر في الحياة الماذية. (تلعب الإمدادات الغيبية 


2 ا 


ا مؤثراً في حياة الإنسان): ومن ج َف حف ل ٌي 


١‏ - يضع الإنسان المتقي رغبته تحت تصرف الإرادة الإلهيةء ولأن الإرادة 
الإلهية لا يقف أمامها عائق؛ لذلك فإن الإنسان المتقي لن يعيق شيء طريقه 


و 


كذلك : چوس ينق أله جل لم عاي 

۷ - الرزق الوفير ليس مرتبطا دائماً بكثرة العمل : لوس بن أله... ودند (إن 
كمية هذا الرزفق وکیفیته ليسا مهمین)› روي عن الإمام الصادف تح في تفسیر 
قوله تعالی : ررق بن حَْث لا حَتَيثٌ : ای يبارك له في ما أعطاه. 

۲۸ ارق والتوكل عاملان للخروج من الطريق المسدود: ورمن بن ألّه... ومن 


سر ڪل r‏ ڪ عل أَلَ4. 


۹ - التقوى ضرورية لتأمين حياة اليوم: ومن ينن ألله... ورزقةٌ والتوكل 
ضروري للمستقبل: ومن وکل ڪل عل الله فهو حسبة:). 
التقوى مقدمة على التوكل: رت بی ال ومن بو ڪل عل اَلًّ). 
۱ من دون لطف الله تعالى»ء لا ينفع ولا يكفي أي عامل آخر: نهو 
حب . 


2p 


(1) تفسير نور الثقلين. 


تفسير الثور )٠١(‏ الطلاق: )٤(‏ ۹۱ 


الحكام والأفراد وإراداتهم» إرادة الله هي الأمر الوحيد الذي لا فشل فيه: 


a 


إن أله بلع رو . 


۳۳ ا 


٤‏ _ قدرة الله وتوكلنا عليه لا تعنى أن الإنسان کک یرید؛ لأن کل 
این ارد اب اون و تد وکات کون رل مل اهر مر ان 


ي ص 2 


آله بع مرو مد جِعَل آنه لكل ىي ددا). 


م ا ر Se”‏ 


ny 
رلت الال له أن بشن ل و ا آله مل لد ِن ني ش4۵‎ 


اشارات: 

0 بعد أن بينت الآية السابقة أحكام الطلاق» تقول هذه الآية: النساء اللاتي لا 
يبحضن لأسباب أعم من كهولة السن أو المرض يجب أن يصبرن ثلاثة 
كفترة للعدة والنساء الحوامل يصبرن حتى يضعن حملهن» ومن بعدها يستطعن 
أن يتزوجن برجل آخر. 

و الكريم تعابير عدَّة عن الأشخاص المتقين: رمل لك راي 

َمل لک O‏ يبل ا2 اہ یا جل ا ت ار 2 02 
وقد as‏ هذه التعابير إلى المسير الطبيعي» إذ إن الإنسان المتقي 
بظهر وره ولا وفي ظل ذلك النور يستطيع أن يميّز بين الحق والباطل ويجد 
الفرقان» وعندما يعرف الحق من الباطل يجد الطريق ا من المشاكلء 
وفي ظل ذلك النور أيضاًء يخرج من الكثير من المشكلات بسهولة. 


(1) سورة الحديد: الاي ۲۸. (۳) سورة الطلاق: الآيةَ ۲. 
(۲) سورة الأنفال: الآية )٤( .٠۹‏ سورة الطلاق: الآية .٤‏ 


۹۲ الطلاق: )٥(‏ تفسير النور )٠١(‏ 


التعاليم: 

١‏ تختلف أحكام الله تعالى باختلاف ظروف الإنسان المختلفة. (يوجد حكم 
خاص للنساء الحوامل واليائسات): بيت... لر يصن وَأوَكّتُ آلكَقَالي. 

- الدين فطري عنده ثوابت فطرية وطبيعية وشاملة لكل شيء. توقيت الأحكام 
الإلهية وقياسها قائم على محور المسائل الطبيعية. من مثل: طلوع الشمس 
وغروبهاء رؤية القمر» مقدار الشبر والذراع: تة أَنْهري. 

٣‏ للأولاد حرمة وحقوق» والمرأة الحامل لا تستطيع أن تتزوج رجلا آخر قبل 


yr م‎ 
a Aer 4 


٤‏ - التقوى الزائدة ضرورية للأمور الأسرية ولمراعاة حقوق الشريك وبالأخص في 
حالات الطلاق والانفصال. (من بداية هذه السورة حتى الآن ذكرت التقوى 
مرات عدة): ورمن ل . 

ه - بعض المشاكل التي تظهر في الحياة سببها عدم التقوى: «وس يي أله جَعَل 
د ِن آتيو ش٠‏ (بالطبع فإن بعض مشاكل الأشخاص المتقين تكون لأجل 

٦‏ - تحمل المصاعب يسيرٌ على الأفراد المتقين؛ لأن التقوى تزيد من استعداد 
الإنسان: بعل ل ين أتري ينر (لإين آنرو تعني من جهة أعماله). 

يولك مر لَه رم | ر وسن کک َه کد ع سیعازاوے وْعْظ 1 أ 10 

التعاليم: 

١‏ - لا ينبغي أن نتساهل أو نستخفً بالأوامر الإلهية في المسائل الأسرية: «إذلك 
آهر اله ألم إد4. 

۲ - التقوى سبب للنجاة من العقاب الإلهي: وس ين آله فر عله سانو &. 

۳ - يستطیع المذنبون أن یکفروا عن ماضیهم بالتقوی: گر عن ساد 4. 

.) لا تعتقدوا بحتمية سوء العاقبة للمذنبين» فقد يخفر الله لهم : «يَكفَرَ عه ساد‎ - ٤ 


تفسير النور )٠١(‏ الطلاق: )١‏ ۹۳ 


التكقير عن الذترب هو مقدمة لتيل الاجر نكر عه ستادد وعطم لم 

التقوى» تكمّر عن الماضي : يكف عله سيد وتؤمّن المستقبل: #ونظم 
را. 

تکوش من حت سگ تن ویک وا شاروش ليقو هن وإن كن أت نل أف 
er 7‏ و 


عليهنَ حى ر يعن مهن فان ارصن لک اوش ا اترا ا ب معروفی وان تعارم 

سض کہ زى ©4 

إشارات: 

۵ «الائتمار» من «ائتمرا بمعنی قېول الأمر أو الاستشارة والتي في الواقع تعني 
التوافق والتفاهم على القيام بأمر ما. 

0 يمكن أن تكون حكمة الأمر في سكن الزوج والزوجة في بيت واحد في فترة 
العدَة» تسهيل الرجوع وتهيئة الأرضية للصلح. مضافاً إلى ذلك فإن إخراج 
المرأة من البيت أو تأمين سكن منفصل لها فيه ضرب من تحقير المرأة 
أكثر من الانفصال دفعة وأاحدة ويمكن من التفاهم. 

0 تشير هذه الآية إلى مسألة حقوق المرأة وحرمتها: كإرضاع الطفل»ء وأجرة 
الرضاعةء وتأمين المرضعة في حالة الطلاق. 

0 جاء في هذه الآية خحمسة أوامر وكلها أوامر عاطفية وعقلية وتمثل أرضية 
للرجوع إلى الحياة المشتركة: فو انکوشنء ولا اروش ء فقا عهنَ ۰ اوه 

ا وأتیرواً بت بعرو ه. 


التعاليم: 
تأمين مسكن المرأة حتى بعد طلاقها لفترة هو في عهدة الرجل: «أتكوشنً). 


۹4 الطلاق: )١‏ تفسير الور )٠١(‏ 


۲ - يجب أن تسكن المرأة المطلقة فى المكان نفسه الذي يسكن فيه الرجل. (لا 
ينبغي أن يکون الطلاق سببا في الانقضال في السك : مین حت سکن . 

١‏ :چا ان تخار انا غ مات لک رر الا غل اکن 
ف ت الور أو ا او الانتقام : مین حت سکشر. 

٤‏ - يجب الانتباه إلى سكينة المرأة وراحتها في اختيار المسكن وألا يكون 
المسكن مجرد مكان يُلتجأً إليه: واک ن کک الع ع 
المكان بالمسكن الذي هو من السكينة بدلا من التعبير بالبيت هو من هذا 
المنطلق). 

ه _ استطاعة الرجل هي الملاك في اختيار المسكن من حيث الكمية والكيفية 
وليس الملاك هو طلب المرآة وتوقعاتها: ين وبيك. 

١‏ - لا يحق للرجل أن يؤذي المرأة التي طلقهاء بأي شكل من الأشكال: وا 
اروش . 

۷- لا يحق للرجل أن يضيق على المرآة التي طلقهاء بأي شكل من الأشكال: 


م 


شی 


۸ - تأمين نفقة النساء الحوامل حتى بعد الطلاق واجب: انفقو عَلِنَّ حى يصَمْنَ 

٩‏ - تستطيع المرأة المطلقة أن تطلب من الزوج أجراً مادياً في مقابل إرضاعها 
الطفل: تاوخ لجرنً. 

٠١‏ لبن الأم أفضل من لبن المرضعة حتى لو آخذت أجراً ماديا مقابل 
الإرضاع: ين اسمن ل فََوهىّ أَجشُنً. وكذلك فن النساء المطلقات 
مخيّرات بين أن يرضعن أو يمتنعن: ين رسن لد . 

١١‏ - المشاورة بين المرأة والرجل قَيّمة جدأًء لدرجة أن الإسلام أوصى بها حتى 
في حالة الانفصال: واتیرا بن 4. 

١‏ - الملاك في القبول أو الرفض في كل المسائل الأسرية هو العرف والعقل: 


ەر ت 


ای تف ار بستررني.. انیا ی بت 


تفسير النور )٠١(‏ الطلاق: (۷) 4 


- المشاورة ضرورية وإن كانت لا تعطي النتيجة المطلوبة دائماً وفي كل 
مکان : وان اسر ). 

إذا لم يتفق المرأة والرجل لا يجوز منع الطفل من حقوقه: ضع لث 
e‏ 

١‏ - لبن الأم للطفل له الأولويةء ويغض س النظر عنه فقط في حال عدم مقدرة 
الرجل الماذية: إن ناسر ا اخریي. 
لا يح للمرأة اف وق من جرا ا إلى کرجا ر ن في ارجل 
للعسر»ء عندها يحق للرجل أن يستأجر مرضعة : ۆوإن تعارم فاضم ل 
خری). 

أ) ما دام الطفل في الرحم فعلى الوالد نفقته. 

ب) بعد الولادة على الأم أن ترضعه. 


ج)يدفع الوالد أجر الإرضاع للوالدة. 
لفق ڈو سعة من سمه وس فر عله ززق لفق ًا ءانه َة لا مكلف آله قا إل 
ما اھا س ررم رر اله بل رور عر {4O‏ 
اشارات: 
0 تأمر هذه الآية كل شخص بأن ينفق على زوجته بقدر استطاعته» والنفقة شاملة 
لأيام العدة» وآيام الرضاعةء وللنفقة في زمان آخر كذلك. 
التعاليم: 
- قدرة الرجل المادية هي المعيار في تحديد ميزان النفقةء لا تضييق الرجل ولا 
٠‏ المرأة ورغباتها: وذو سعة يِن سعَيَيهُ 


تضيقوا على اتفسكم اليوم خوفاً من المستقبل: (من يستطع فليفق)ء ور 
س سَعَيَد. 


)٠١( تفسير النور‎ )٩۹ الطلاق: (۸ ۔‎ ۹٦ 


E TT‏ ا 
أ وذلك لفترة محددة : ذو سعَوٍ من تد که 


2 


ر 


O DS‏ م 


E 


ائ آذ 

۷ الفقراء ألا ينسوا نعم الله عليهم حين يقارنون أنفسهم بالأغنياء: «دِرّ 
.ا اند 

التكليف على قدر الاستطاعة: YF‏ کلف تتا ا اتھاچ الإسلام 


دين يتصف بالواقعية ولا يكلف الإنسان فوق طاقته. 
٩‏ - لا تستعجلوا لحصول الانفراج : َسيَل أس. 
لا تفقدوا الأمل بالمستقبل فى الظروف الصعبة من مثل الطلاق والانفصال 


أو الفقر والحاجة: «إسيْجْمَل أ ا بعد عر شر ). 


س کے ر ر 


موان من ية عَنَتَ عن می رها ور ہے فکاسبتھا ابا سيدا وعدبتھا عدبا کک ل مداقت 
انرا د وة را شنا @( 

إشارات: 

0 القرية هي محل اجتماع الناس للسكنء مدينة كانت أو قرية. (عتت) من (عتو) 
بمعنی العصبان» (ویال) بمعلی الشدة والثقل › والمقصود العذاب العسير. 

0 وردت في الآيات السابقة أوامر حول حقوق الزوجة والطفل حتى في أيام 
الانفصال. تقول هذه الآية: لا تستخفرا بالأوامر واعملوا بها؛ لأن التخلّف 
عن أمر الله والرسول یترتب عليه عقاب شدید نوخد كتير من الأمثلة التي 
يمكن مشاهدتها على مر التاريخ. 


تفسير النور )٠١(‏ الطلاق: )٠١(‏ ۹۷ 


التعاليم: 

١‏ - التاريخ والسابقون هم عبرة للاحقين: رين ين رََيَةٍ...). 

۲ - تقتضي ستَة الله إنزال العذاب الشديد على الأشخاص الذين عصوا أمر الله 
ورسوله : رين من رَد عَّت...). 

۳ التخلّف عن أمر الأنبياء هو تخلف عن أمر الله : عت عن أي ا ورسيدء4. 

٤‏ - مهما كان عذاب الدنيا شديداً فما هو إلا نفحة من العذاب. إن العذاب المهم 
هو في يوم القيامة : «إومنتها... مداقت وَل أنّا). 

ه ‏ إن عاقبة عصيان أمر الله ورسله هي الخسارة: «إعقة أا شا). 

- لا يجب أن نفكر بالنجاحات العابرة» بل يجب أن نأخذ خواتم الأعمال 
بعين الاعتبار: عَقة أا ختا. 

امد اھ ج عدا سيدا انوا أ بكاوي الأزي آل ءاسا د رل نہ کک کا 46 

التعاليم: 

۱ ۔ حساب الله الشدید یترتب عليه عذاب شدید: اا گیبدًا.. عدا سَييدّا. 

۲ التقوى هي التي تحفظ الإنسان من الحساب والعذاب الشديدين: «أعد اله 

٣‏ العقل والإيمان هما سبب للتقوى: افوا أله يتأؤلي لابب اَن ا 

٤‏ - العقل والإيمان ليسا منفصلين عن بعضهما : «إيأؤلي الألكي الي بازأي. 

ه ‏ لتحفيز الناس على القيام بالتكاليف الإلهية» اذكروا كمالاتهم: اتقو أله 
ؤي الأ آي باتا. 

- العقلاء المؤمنون هم الوحيدون الذين رخبوا بالمبعوث الإلهي واستفادوا من 
تحذیراته : ا یتأولی آلا الین عام مد أل آنه إت كي. 

۷ - الهدف من بعثة الأنبياء والكتب السماوية هو تنبيه الناس وتوعيتهم: «إقد أل 


اه کک کا 


۹۸ الطلاق: )٠١(‏ تفسير النور )٠١(‏ 


۸ - العقل من الداخل والوحي من الخارج وسيلتان لنجاة البشر: «إيأؤلي الأّي... 
ارد انه اک دکاي. 
و ته رصق ار 2 رىم لر م 2 م رو ر و اس ر رم 
رسوا بوا علیکر عابت آنه ميبتت يرج لين ءامو ويوا الصَلحت من لطت 


2 


سرد e2‏ وي صر وتر 2 ك 
آنا مد لسن آنه ل رن € 4 
إشارات: 
لا ترتبط الهداية بعناصر عدة: 
أ) الهادي : ورسرلا). 
ب) المهتدي: اَن ءامنا ولوا للحت ). 
۰ 7 م م م 4 € 
د) الهدف من الهداية: جين الست إلى الور. 
ه) ثواب الاستجابة للهداية : يجله جكلت...). 
0 استُعملت كلمة (ذكر) للقرآن الكريم: لعن نرا أَلَذَرّ4“ وكذلك للنبي: 
ورا شر بتناه. 
0 قالت عائشة زوج رسول الله ي في وصفها للنبي ل : «کان خلقه القرآن». 


التعاليم: 

١‏ - يستطيع الإنسان أن يصل إلى مرحلة يكون فيها كل وجوده ممتلئاً بذكر الله 
تعالی: <655 ش4. 

۲ - الدين وحده لا يكفي» فلا بد من وجود قائد: «رشولا ينلرا). 


.٠ سورة الحجر: الآية‎ )١( 
.۳٤١ ص‎ ۰٦ اہن بي الحديدء شرح نهج البلاغةء ج‎ )( 


تفسير النور )٠١(‏ الطلاق: )١١(‏ ۹۹ 


۴ أفضل طريقة لنجاة الناس وخروجهم من الظلمات إلى النور هي الإخبار عن 
الآيات الإلهية وتبيينها : ينلا عك ايل .ء٠‏ ليرج أليين ءامنواء... 

٤‏ - يجب أن تكون الدعوة واضحة وشقافة: #إعايلت أله ينب . (وردت كلمة 
مبين أكثر من مئة مرّة في القرآن الكريم من مثل: ال ال رمان 

شن CP‏ سلطا ینا" . 


٥ه‏ _ طرق الباطل والشرك والكفر مختلفة ومتعددة» ولکن طریق الحى واحد ١‏ 
أكثر: «أظتُت... ألررٍ. (كلمة (ظلمات) جمع ولكن (نور) مفرد). 


e“ سر‎ 


1 - هدف الأنبياء هو نجاة البشرية: #إرسولا يللوا... لحْرح...). 


۷ إخراج الناس من الظلمات هو في الحقيقة عمل الله تعالى: اله َل آل 
ماو 


ر . 2 م رہ 4 . 
منوا يرهم يِن الظلمت إلى ألنورٍ»» ولكن هذا العمل يتحقق عن طريق 
الأنبياء: «ۆرسو... ی 

۸ مع آن هدف الأنبياء هو إخراج الناس من الظلمات إلى النور: ليرج التاس 
سن طلسي إلى الثور4“؛ ولكن هذا الهدف يتحقق فقط مع المؤمنين: 

C44 A&A NI DT 

ييج لن “امأ... مِنَ الطأست إلى الرر. 

٩‏ قد یبقی الإنسان حتّی بعد آن يؤمن مُحاطاً بظلماتٍ ينبغي عليه أن يزيلها من 

ملز م م م روه ر #2 EA‏ 

حوله: يج اين ءاموأ... من لطامت إلى الرري. 

١‏ - الإيمان والعمل مترافقان دائماً : بين إل وَل سَللسًا). 


۹ ۔ يجب أن یکون التشویق والتهدید متعادلین : عدا ترا... َس آله لن رناي. 


) سورة المائدة: الآية )٤( .٩۲‏ سورة البقرة: الاية .٠٠۷‏ 
) سورة الحجر: الاية )٥( .١‏ سورة إبراهيم: الآية .١‏ 
) سورة النساء: الآية .٠١‏ 


۱۰ الطلاق: )١١(‏ تفسير النور )٠١(‏ 
f A Ca‏ مدعو وا 4 2ے رہ صا ر 

يهن الارض مهن ازل الاس بيهن لنعاموا أن آله ڪل کل شیر 
س ا e‏ 

ن آنل قد حاط کل سی ا © 4 


إشارات: 

0 ثمة احتمالات عة للمقصود من الأراضي السب : 
أ) سبعة كواكب سماوية تكون شبيهة بالأرض من حيث التركيب. 
ب) الطبقات السبع للأرض المصفوفة فوق بعضها كطبقات البصل. 
ج)الأقاليم السبعة للأرض» إذ قسّم علماء الجغرافيا القدماء الأرض إلى سبعة 

أقاليم. 

0 بيّنت هذه الآية أن خلق السموات والأرض وتدبير الأمور كان لأجل أن يعلم 
الإنسان بالعلم والقدرة الإلهية والمعرفة والرشد التوحيدي : #اإتملراً». 

0 بيّنت الآية السابعة من سورة هود كذلك أن الهدف من خلق السموات والأرض 
هو ابتلاء الإنسان: وهو ائ حى السَموت والأرس فی َة آتام... بوک ایک 

0 وذكرت الآية 1١١‏ من السورة نفسها أن الرحمة الإلهية هي الأساس في خلق 


3 
2 ي م ل 


الإنسان: إلا من رجم ريك وَلدَلك مهد 4. 

0 واعتبرت الآية ٠١‏ من سورة الذاريات أن عبادة الله هي الهدف من خلق 
الإنسان: رما علقت ل وألإنى إلا ليجدود. 

0 النتيجة التي يمكن استخلاصها من مجموع هذه الآيات هي أن الهدف من خلق 
الوجود والإنسان» العلم والعمل والعبادة والرحمة الإإلهية. 


التعاليم: 
١‏ كونوا مطمئنين إلى أن الله سيفي بوعوده؛ لأنه يملك قدرة استطاع بها أن 


ww‏ 4 ر 


يخلق السموات والأرض: يديل جت لحن آله لد راء آله الى حَكَ4. 


)١(‏ الميزان في تفسير القرآن. 


تفسير النور )٠١(‏ الطلاق: )١١(‏ ۱۰۱ 


- ثمة نوع من التوازن في الوجود: وس موت ن لاض ينهنّ. 

٣‏ - خلق الوجود بيد الله وكذلك تدبير أموره: ان... برل الأّّي. 

: يكون الأمر الإلهي تشريعياً أحياناً : عَنت عن أن را وأحياناً تكوينياً‎ - ٤ 
یرل آلا بّ.‎ 

ه ‏ إن الوجود مكان للتعلم : عل... لتنكثرا). 

1 الكمال والرشد البشري هو محور كل الموجودات: للملمرا). 

۷ علم الإنسان بطريقة تدبير نظام الخلقء أمر مهم في الإسلام: علق ميج 
سمواي»» يار ...تشر .... 

۸ الذي خلق وأوجد» يملك القدرة على الإحاطة الكاملة بكل شيء: «حَلنَ... 
أا يکل ىء ا). 

٩‏ - علم الله بكل الأمور» علم كامل ودقيق ولا يشوبه أي نقص: اسا يكل َء 
ا. 


«والحمد له رب العالمين»› 


9) سورة الطلاق: الاية ۸. 


السورة: 1٦‏ الجزء؛ ۲۸ 


عدد الآيات؛ ١١‏ 


)٠١( التحريم تفسير النور‎ 1٤ 


ملامح سورة التحريم 


رلت مله الشررة في المدية "ووي غلى اي عشرة ية أذ اشم هذه 
السورة من الآية الأولى التي ذمَّت تحريم ما أحله الله للإنسان» حتى وإن كان 
هذا التحريم» وهو حرمان النفس من الملذات الحلال» له أسباب مختلفة فردية 
واجتماعية. 

تحدثت الآيات الأولى عن التصرف غير اللائق الذي قامت به بعض 
زوجات الرسول معه» والآيات التالية لها تخاطب المؤمنين وتأمرهم بحفظ أهلهم 
وتربيتهم حتى يقوهم نار جهنم» وبعد ذلك تتعرض الآيات لأمثلة سيئة وأخرى 
إيجابية من النساء وتقدّم امرأتين كمثال على كل فئة. زوجتا نوح ولوط بنا مثال 
للفثة السيئة وامرأة فرعون والسيدة مريم مثال للفئة الإيجابية. 


9 ¢ 9 
که 9 کړه 


قفسير النور (۱۰) التحريم : 9 (f‏ 1۰6 


. لر شم آل له لے نی رات آروکچک واه عفر Eons‏ 
CO IIE SET SS EEE‏ 

إشارات: 

0 ذكرت أسباب عدة في سبب نزول هذه الآية» والقدر المسلّم هو أن الرسول 
کانت له زوجات عدَة وكانت تصرفاتهم النابعة عن الحسد والغيرة تضيّق عليه 
أحيانا فيضطر إلى التنازل عن بعض حقوقه المشروعة لإرضائهم. مع أن هذه 
القحريمات كانت أمراً شخصياً إلا أن الرسول باعتباره أسوة للمجتمع فقد كان 

من المحتمل أن يعتبر بعضهم هذا الأمر ا فيتبعونه» لهذا حذر الله 
رسوله لكي يفهم الناس أن تصرفات النبي هذه شخصية ولا يجب أن يتخذها 
الآخرون ملاکاً لأعمالهم. 

0 لحن التأنيب لرسول الله الذي تتسم به بعض آيات القرآن هو أحد الدلائل على 
آن القرآن نزل من قبل الله تعالی» فلا أحد يؤب نفسه في کتاب رسمي يکتبه 
بيده وهذه المعاتبات دليل على أن الوحي الإلهي لم يحرّف. مثال آخر على 
ذلك الآية ٤۳‏ من سورة التوبة التى تحدثت عن الإذن الذي أعطاه النبى لبعض 
طالبي الراحة بترك القتال: عقا آله نكت لم أت لهد . 

۵ لا يجب أن ننسى الأهم والمهمء إن القَسَّم مهم ولكن حفظ أحكام الدين 
الكقّارة» وقد حددت الآية ۸٩۹‏ من سورة المائدة مقدار هذه الكفارة: «إفكفرثء 
إطمام عََرَة ملكي يِن أَوَسَطِ ما مو أعليكم أو و ري َب فن 
لد جد فصيام َة ايام ذلك كمرَهُ ای EE‏ 


8# تحريم النبي کان تخریتا فیا شن طرق . وهذه الآية بيّنت طريقة 
تحلة هذا اليمين. 


۱۰۹ التحریم : (۱ - ۲) تفسير النور )٠١(‏ 


التعاليم: 

١‏ - الأنبياء خاضعون للتربية الإلهية: بايا أبن لر عَرم. 

- حتى النبي لا يملك الحق في أن يحرم على نفسه ما أحله الله من دون دليل : 
وما اَن ر شر. | 

۳ رضا الله مقدم على رضا الآخرین: لر شرم تی سات ریک ). 

٤‏ - إذا كانت رغبة المرأة تتعدى الأحكام الإلهية والحقوق الزوجية» فلا يجب 
تنفيذها : لر ضَرم... نى مات أردمك: (لا يجب إرضاء الزوجة بأي قيمة 
کانت). 

ه ‏ من الأمور التي يبتلى بها الإنسان حبَّه لكسب رضا الآّخرين بأي قيمة كانت: 
ټی رات ایک ). 

٦‏ - يجب أن يكون تأنيب الأشخاص العظام مصاحباً للمغفرة والرحمة: يأ 
ای ل شر كاه عو تية4. 

۷- يغفر الله تعالى ما مضى: عة ي4 ويفتح الطريق للمستقبل : وري 

۸ - يجب أن يصاحب العتاب والانتقادء طريقة للحل: لر عم نجل 

٩‏ - لا يوجد في الإسلام طريق مسدود. (لا شيء يسد الطريق أمام الإنسان حتى 
القسم): ئد رض آله لک عمل سيك 

ا ا ا ل و ا و ل ول ی رلو ادى 
a‏ الإخلال e‏ مر 4 

١‏ - يحل الله المشكلات والعقد وإن أوامره تعالى عليمة وحكيمة: رض اله... 


.) حلم نک‎ FY 


أله 


وول اسر لی إل بض آزوجی ییا فما بات بی وأظهرة آله عله عرف بعص واش 
ré ar lor (2‏ ا 


عن بعض فلمًا ب ہبہ الت من أك هدا قال أن املد الد ©4 


التعاليم: 
i aS SELES‏ أن يخبرها 
باسراره: وة اسر اَن إل بعض ارود ). 
۲ - ليس من الضروري توضيح بعض الأمور لجميع أفراد العائلة: إل بعَضِ 
روج ). 
احفظوا ماء وجه المخطئين ولا تذكروا أسماءهم: يعض أروي... بان 
4 
- لم تكن معصومات؛ لأن بعضهن لم يحافظن على سر 
الرسول: سر أللَىٌ.. نبات. 
خی لبن الإسلام ۶ کان يواجه مشاكل عائلية : اسر أللَىٌ... بات بيي. 
o‏ 
وات بی... واظهرة اّدّ. 
۷- على قائد المجتمع ألا يغفل عن مشاكله العائلية والداخلية: «طوأظهرة أله 
عد 
۸ بُعلم الله تعالى نبيه عن طريق الغيب: وَأظهرة أله عَكَو. 
٩‏ - عرّفوا الشخص المخطىء نفسه بخطئه ولا تعرفوا الآخرين: إعرف بسَدي. 
- يلزم التجاهل وسعة الصدر في الإدارة أحيانا : واي عن بض ه. 
١‏ ۔ لا تواجھوا المخطتین بکل اخطائهم : راع عن بی. 
۲ - من يفشي أسرار الآخرين» فليحتمل بأن أسراره ستفشى كذلك: تبات 


ن الاد 


۳ - منبع علم الأنبياء هو العلم الإلهي: ان اليم ألْحر. 


۰۸ التحريم : )4( تفسير النور (1۰)( 


(الخبر الذي يمكن تصديقه والاستناد إليه هو الخبر المبني على العلم 
والمعرفة). 
1٥‏ - إفشاء الله تعالی دلیل على حضوره ورقابته» والإيمان ر بحضور الله | لعليم 
الخبير سببٌ في ردع الإنسان عن ارتكاب الذنوب والتامر: لملم ألْخري. 
إن نویا إلى آنل قد صت وبا ون تظهرا علو ن الله هو موده وجبريل وصللح 
الزن لڪه بد در كله @4 

إشارات: 

0 لصتت من الصغو بمعنى الميل إلى الانحراف» ويقال «إصغاء» للاستماع 
الذي يميل فيه المستمع إلى جهة المتكلم. 

قى مقرو الة والشيعة على أن لمران السار إلبهما في اة وا ٠‏ 
اا اوو وا 
َد صَحَت لوكا هما حفصة وعائشة» إذ أفشت الأولى سر النبي واستمعت 
إليه الثانية. 

۵ نقل ٠۲‏ حديثاً عن الشيعة والسنة ذكر فيها أن المقصود من: وسح اومن 4 
هو الإمام علي بن أبي طالب 4ء على أساس هذه الروايات فإن مقام الإمام 
علي 4# هو إلى جانب جبرائيل بل إنه معه وبين سائر الملائكة وقد بشره النبي 
الأكرم ك بهذا المقاء. 

التعاليم: 

١‏ لا تلقوا بالتهمة على الجميع إثر خطأً واحد: إن (وجبت التوبة على 

۲ افتحوا باب العودة والتوبة أمام الأفراد النادمين: إن تلوب بالطبع فإن كل 

ذنب يستلزم توبة. 


(۱) تفسير كنز الدقائق. 


تفسير النور (۱۰) التحريم : )€( ۰۹ 


۳ لا يجوز الاستماع إلى السر أيضاء يوجه الله الخطاب إلى المتكلم والمستمع 
ویقول لهما توبا: «نرً). 
٤‏ - إن الله تعالې هو مولی الجميع ومولى النبي كذلك. يقول في الآية الثانية : 
ره مر ويقول في هذه الآية عن النبي: هر موندٌي. 
أبرزوا اسم العظماء. مع أن جبرائيل من الملائكة إلا أن اسمه ذكر على 
حدة: وجتريل... والْمّكةٌ . 
- قد تكون بعض الأحداث البسيطة أحياناً مقدمة لحوادث أعظم. إن إفشاء السر 
کان حادثاً جزثياً ولكن الله تعالى اعتبره مؤامرة: «تظهرا عَسد4. 
الزواج والعيش المشترك لا يشير بالضرورة إلى وحدة التفكير والشعور: 
أزوي... تظهرا عَد4. 
۸ لا ت E‏ 
الذنب: وتى]... صمت ریا ). 
٩‏ ۔ انحراف اروج والقلب»› أخطر من الانحراف في العمل. ينحرف فكر الإنسان 
وقلبه أولاً وبعد ذلك يرتكب الذنب: لصََتَ را ). 


شر 


SS‏ إن لم يتب» فهو مفسد متآمر: إن للوباً... 

١‏ - على كل القوى أن تستعد في مواجهة المؤامرات على النبي والدين: 
تهر عه ن أله هر مولة... ولح ممن لمليڪة... تله ). 

۲ - لا يبقی الحق وحيداً أبداً: هر مولله وجيريل ولح أفرم و...€. 

۴ - صلاح الإنسان» يجعله في مصاف الملائكة المقربين من الله : #وجبريل 
وصح المؤمين) 

.) يساند الملائكة النبي في مقابل المؤامرات: وملڪ بعَدَ َلك تهر‎ _ ٤ 

٠‏ _ الإمدادات الإلهية شاملة لكل الجوانب الظاهرة والغيبية : وصح المومنين 


۱1۰ التحريم : (ه) تفسير النور )٠١(‏ 


۹ 
0۱ 


تلت 2 يدت 


وی ریہ إن علق آن یله أرما عا تک سمت متب 
سحت نيَب ابا 49 


إشارات: 

0 القنوت هو الطاعة المصاحبة للخضوع. «سائحات» من السياحة بمعنى 
المهاجرات الصائمات 

۵ كان للنبي زوجات متعددات ومع أن بعضهن قد تسبب في أذيته إلا أنه ا لم 
يطلق أيَاً منهن. لذا طرحت هذه الآية موضوع الطلاق حتى تبيّن بأن الرسول 
ليس محكوماً بالعلاقة بأي أحد ولا بأي شيء وحتى لا يظن أقرباء النبي أن 
النبي محتاج إليهم أو آنهم أشخاص لا يستغنى عنهم» بل يوجد كثير ممن هم 
أفضل منهم ویتمنون آن يكن زوجات للرسول. 

0 تبيّن هذه الآية نوعاً ما إعجاز القرآن وفصاحته وبلاغته» وذلك لأنُْ صفات من 
مثل الإيمان» التواضع» التوبة» العبادة» والصيام يمكن لها أن تجتمع في 
شخص واحد لذا وردت هذه الصفات في الآية متتالية من دون استخدام حرف 
عطف» ولكن الثيب والباكرة لا تجتمعان فى شخص واحد لذا جاء حرف 
الواو بين الصفتيء. ٠‏ 

لا يفترض في زوجة الرسول أن تكون مناسبة للرسول وشبيهة به. لم يشر 
القرآن فى حديثه عن الخصائص إلى الشكل» والقبيلة» والثروة» والشهرة 
ولکنه أشار إلى الإيمان والعبادة؛ لأن الكمالات المعنوية هي ما يناسب 
القائد الإلهي. 

0 ذكر الزواج من الثيب إلى جانب الزواج من البكر وذلك حتى لا تنسب إلى 
الرسول ب صفة الشبق الجنسي. 


)١(‏ تفسير الكشاف. 


تفسير النور )٠١(‏ التحريم : »( 1۱۱ 


التعاليم: 
١‏ - يحتاج الإنسان إلى زوج» لذا إن طلّق يستطيع أن يختار زوجاً آخر: إن 
۲ مواجهة الزوج وعدم إظهار الندم وعدم الاعتذار منه» قد يقود المرأة إلى 
الطلاق : تظهر... طَلَقَکّ4. 
۳ من أقوى الأدوات في مواجهة مؤامرات النساء هو التهديد بالطلاق: تظهرا 
مّو... طلقکّي. 
٤‏ - لم تكن كل نساء النبي أفضل نساء زمانها: َا يّ. 
- عليكم بكسر الغرور الكاذب للأشخاص ومواجهة الظنون الباطلة: خب 
١‏ - قيمة المرأة الواقعية في كمالاتها: طعا س ملكت مُومكت.... 
۷- العقيدة مقدمة على العمل. الإسلام والإيمان أولاًء ثم العبادة والصيام: 
ډشنیکټ زيت يدت تټکټ). 
۸ - إيمان المرأة وعبادتها أهم من كونها بكراً آو ثيباً : «مۇمكت... فَْبّبِ رأبکاا). 
ر چو م ع ر سه کے رر 2 ای قو 2 ر ررس رم ص ا 
ويانپا الزن اموا فوا آنشک وأهلیک تارا وفودها التاس وا ليجارة علا مليكة اظ 
داد لا بعصو اله ما أمَرهم ريقعلون ا ورو 46 


إشارات: 

0 الوقود هو المادة المسببة للاشتعالء مثل النفط والفحم. ورد في الروايات أن 
حطب جهنم من الفحم والكبريت"". 

لا ورد في الروايات أن شاباً خر مغشياً عليه حين سمع بهذه الآية فوعده 
النبي اك بالجنة وقال: دلت لمن حافت مقاب وسا وعدي" . 


() البحار» ج۱۷» ص .۳٦٤‏ (۲) سورة إبراهيم: الآية .٠١‏ 


۱1۲ التحريم: )١(‏ تفسير النور )٠١(‏ 


0 ورد في الروايات أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر هو السبيل لحفظ 
الأقرباء من نار جهنم: «إن أطاعوك كنت قد وقيتهم وإن عصوك قد قضيت ما 
علبك»'. 


تا نقرأً في الروايات: «رحم الله رجلاً قال يا أهلاه! صلاتكم صيامكم زكاتكم 
e. €‏ .0( 
مسکینکم یتیمکم جیرانکم»". 
0 قد يكون المقصود من: «وفُودُهًا الاش هو الإشارة إلى تجسّم أعمال الإنسان 
في يوم القيامة» إذ تصبح صفاته وأعماله السيئة في الدنيا ناراً في الآخرة. 
الواجب تجاه الأسرة: 
أشارت آيات عدَة من القرآن الكريم إلى واجبات الإنسان في تجاه أسرته» 
منها : 
وا اشک فی تا" وائ أك وة واو ع 
وني بيك لأف يبق أير اللو رأمر بالمتررف» ول 
كيك بيك را اة" دة ليت ية ينا اشم فليم بم 
اھ و ڪڪ ب ن آنا ني ن يمر اهم ارتي . 
وقد اهتمّت الروايات كثيراً بهذا الموضوع كذلك» وسنذكر أمثلة عليها : 
روي عن الإمام علي 4: «علموا انفسكم وأهليكم الخير وأذبوهم» '. 
وروي عن الرسول الأكرم ا : «كلكم راع وکلکم مسؤول عن رعیته... 
الرجل داع على أهل بيته.. فالمرأة راعية على أهل بيت بعلها وولده»"'. 


(1) تفسير نور الثقلين. (۷) سورة الأحزاب: الآية 0۹. 
(۲) تفسير المراغي. (۸) سورة الزمر: الآية .٠١‏ 
(۳) سورة التحريم: الآية 1. (۹) سورة الطور: الآية .۲١‏ 
)٤(‏ سورة طه: الآية )٠١( .٠١١‏ سورة مريم: الاآية .٥٥‏ 
)٥(‏ سورة الشعراء: الاية )١( .۲٠٤‏ تفسير المراغي. 


(1) سورة لقمان: الآية .١١‏ (۱۲) مجموعة ورّام» ج ١ء‏ ص 1. 


تفسير النور )٠١(‏ التحريم: )١‏ ۱1۱۳ 


وعن رسول الإسلام ل : «مروا صبيانكم بالصلاة إذا بلغوا سبع سنين 
واضربوهم على تركها إذا بلغوا تسعاً وفرقوا بينهم في المضاجع إذا بلغوا 

عشراً». 

0 ذكر القرآن الكريم في سورة المدثر أن عدد ملائكة جهنم تسعة عشر: عا 
عة عر ولعل وصف: «غِلاظٌ سداد الذي ورد في هذه الآية» يشير 
إلى حالة هؤلاء الملائكة. 

تا يمكن أن يكون المقصود من: لا يعصود أله ما أَمَرَمّ هو أمر الله للملائكة 
بإحضار المجرمين ورميهم في النار» إذ نقرأً في مكان آخر: عدو ثل و 
لیم ل @4 او: ودر علو إل سو یر @ م صب وق رايو 
ين عاب أَلْحَيرٍ ©6 . 

0 حتى بين الملائكة توجد سلسلة مراتب: را ّا إلا لم مام مو٠‏ ويمكن 
أن يكون المقصود من : يفلو ما يورو هو الأوامر التي تصدرها الملائكة 
ذات المرتبة الأعلى إلى الملائكة الأدنى منهاء وهم بدورهم يطيعونهم من دون 
تأخير أو تردد. 

0 احموا أنفسكم: وا أَشدٌ؛ واطلبوا من الله أن يحميكم: لرا... وا 


عاب لار چ" . 


التعاليم: 

١‏ لا يكفى الاتصاف بالإيمان» بل يجب المحافظة عليه من الضرر والأخطار؛ 
إذاً يجب الحذر: اا الین ١اا‏ ذا أنشسد. 

۲ الخطوة الأولى في الإصلاح هي إصلاح النفس والمقربين من ثم إصلاح 
المجتمع. دعت هذه الآية إلى إصلاح النفس والمقربين ثم ورد في الآية 


(۱) البحار» ج ۰۸٩‏ ص )٤( .۱۳٤‏ سورة الدخان: الآیتان .٤۸ - ٤۷‏ 
(۲) سورة المدثر: الآية .٠١‏ (۵) سورة الصافات: الاية .٠١١‏ 
(۳) سورة الحاقة: الآيتان ."١ ۳١‏ (1) سورة البقرة: الآية .٠١١‏ 


۱14 التحريم : )١‏ تفسير الثور )٠١(‏ 
التاسعة إصلاح المجتمع عن طريق مجاهدة الكفار والمنافقين: لرا شك 

۳ الإيمان بالنار والمعاد له دور مهم في تحصيل التقوى» وإصلاح النفس› 
وإصلاح الآخرین: وا اشک فیک تاا وما الاش لجار ). 

٤‏ تقع على عاتق ربَ الأسرة مسؤولية التربية الدينية للابناء: فوا نشك 
وای . 

ه - النفس الإنسانية متمردة وتحتاج إلى الحفاظ عليها : فوا أشدي. 

- من له الأولوية بحفظ الإنسان هو الإنسان نفسه: قرا أنشدي. 

۷- لا نستطيع أن نحرر الناس إذا لم نحرر أنفسنا أولاً. بناء النفس هو شرط لبناء 
الأسرة والمجتمع: فا اشک وأمیي. 

۸ - جزاء من يترك الأسرة والأقرباء هو أن يصبح حطباً لنار جهنم: «وفودهًا 
الاش أليجارةٌ). 

٩‏ من كان قلبه في هذه الدنيا متحجراً: يهى ايجار أو اَذ سو“ يوضع 
في يوم القيامة مع الحجارة: «وفودها الاش واليجارة. 

١‏ - في الإدارة» يجب أن يكون كل شخص متناسباً مع عمله. إذا لم يكن 
المسؤول عن جهنم غليظاً وشديداًء إِمّا أنه سيتأذى أو أنه لن يستطيع العمل 
بشکل صحیح: علا میگ لظ شدَاڈ). 

١‏ - صحيح أن الإنسان العاصي سيدخل إلى جهنم» إلا أن ملائكة جهنم لن 
يعصوا الله في تعذيبه : لا بعصو أله ا أَمرَمُمّ. 

١‏ - الملائكة لا يعصون ما أيروا به في الماضي: تا أَمَرَهُمّ » ولن يعصوا 
الأوامر التي ستعطى لهم: ما بزمرودً). 


.۷٤ سورة البقرة: الآية‎ )١( 


تفسير النور )٠١(‏ التحريم : )¥( 110 
ر ور م Ty‏ :2( م ےا ےہ ا 4 ع 
تاها الذي كفروا لا تعدذٍروا الوم إتما حرو سره ©4 
إشارات: 
0 هذه الأية هي الاية 3 کک اي بدأت بجملة : یا ا الین کتررا 
0 ثمة مواقف متعددة في يوم القيامة: في أحد مواقف يوم القيامة لا يسمح 
بالاعتذار: ولا بودن َم زرد ٣‏ وفي مواقف أخری» يعتذرون ولکن لا 
يقبل عذرهم : ول نفع آلب ظلمواً منذرنھ ي" وفي موقف لا يسمح لهم 


امثلة من الأعذار التي تقذم يوم القيامة: 

۔ أحیاناً قد یحلفون کذباً : ولو را ما کا مسر“ نعم ويقولون ذلك 
إا لأن الكذب قد أصبح جزءاً من ذاتهم» أو لأنهم يعتقمدون أنهم بكذبهم 
سينالون النجاة في ذلك اليوم. ولكن في كل الأحوالء كلامهم هذا يحمل نوعاً 


ا اتون الوم على الآخرين: ر ؤات 2 


ا ا e‏ 


ااا A A‏ و ا شح او 
نعقِل. g..‏ أحياناً يعطون وعوداً بالندم وبجبران ماضيهم : هوري ارچمور شو @ کل 


ےر 


أعملٌ صلحًا ف ا چ 


.۳۸ سورة الأعراف: الآية‎ )٥( .۳٠١ سورة المرسلات: الآية‎ )١( 
.1۷ سورة الروم: الآية ۵۷. (1) سورة الأحزاب: الآية‎ )۲( 
.٠١ سورة الملك: الآية‎ )۷( .1١ سورة يس: الآية‎ )۳( 


٠٠١و‎ ۹٩ سورة الأنعام: الآية ۲۳. (۸) سورة المۇمنون: الآیتان‎ )٤( 


)٠١( التحريم : (۸) تفسير النور‎ ۱۱٩ 


التعاليم: 

- لا يغفر الكفر يوم القيامة وتوبة الكافر لا تنفعه في ذلك اليوم. أجل» العناد 
والتعصب في مقابل ا والموعظة والمعجزةء لا يبقي مجالاً لأي عذر: 
یا الیب نرا لا ترا ألم . 

۲ - يجزى الإنسان يوم القيامة باعماله لا غير: إلا رون ما كم سملّدَ. 


ایا الت اموا ویوا إل اہ کوب سوا سی و کر ن گر نکم سیایکم وڪم 
جت یری ین تھا آلأنھدر بوم لا ری آله یی ای ات یئ تی کے 
r 1h4 7‏ ر ا 
ایہم وپانسنہم یوون ریا آم ا ورتا وار لا تك عل ل سى تيد ®4 
إشارات: 


0 «نصوح» من النصح بمعنى الخلوص والصدق وأحياناً تكون بمعنى المُحكم. 
ذكر في التفاسير موارد عدة للتوبة النصوح من قبيل: الندم» الاستغفار» ترك 
الذنب» والتصميم على تركه في المستقبلء الخوف من عدم القبول» استحضار 
الذنب والندم عليه» البكاءء قلة الكلام» قلة المأكلء وقلة النوم» إعطاء الناس 
حقوقهم و... من الأفضل أن نراجع الروايات. 

0 إذا اغتررنا بأنفسنا واعتقدنا بحتميَّة قبول توبتناء نكون قد مهدنا الطريق 
لارتكاب ذلك الذنب مرة أخرى» لذلك يجب ضمن تحلينا بالأمل أن لا نشق 
بقبول توبتنا. كما يقول في هذه الآية: عى ريک کم لن بگیر عنکم ایک۰ 
ويقول في الاي ٣‏ من سور ال sy‏ إل اہ بیس ا المزسور ےک 
لحور كلمة (لعل) تشير إلى الأمل. 

0 تحدثت الآيات السابقة عن النار وهذه الآيات تتحدث عن النور. فى الآيات 
| الوقاية: را انشک وهي تارا أ هت الأع ت فان 
تذكر العلاج»ء يعني إذا لم تقدروا على حفظ أنفسكم ووقعتم في الذنب» فإن 
طريق التوبة مفتوح اول يجب أن يتبدل أملكم إلى يأس: وبوا إلى ألّر...&. 


تفسير النور )٠١(‏ التحريم : (۸) ۱1۷ 


0 الرسول والمؤمنون أعزاء في الدنيا والآخرة: 

الدنيا: ويل لر ولرسولء وَلِلَمُوَمييةًَ ي › وفي الآخرة: يوم لا زى 
لَه اَی ودين اموا معد ؛ (وإنما يكون الخزي والخذلان للكافرين). 

0 أصحاب النبي يوم القيامة: اموا معمڳه. > هم الأشخاص الذين جاهدوا 
بأنفسهم ومالهم في الدنياء وكانوا أشداء على الكفار» رحماء بالمؤمنين: 
وات اموا مم جھدوا انویر شهدي“ ریت س ااه عل 
الکتار را بيب ي . 

تا ثمة دائماً دور للدعاء والطلب من الهء فى الدنيا : آهيتا الط ألْسَمَيدّ» 
وكذلك في يوم القيامة: اتيم کا ورا. 

0 طلب المغفرة يكون في الدنيا: : ور عفر لتا ل ا ذ ي وفي الآخرة ا 


e ر‎ 


ربتاء». واغفر لا. 


التعاليم: 
أمرنا الله في الآيات السابقة بأن نحمي أنفسنا من نار جهنم: لفو 

أشسدٌ.... وفي هذه الآية اعتبر أن إحدى طرق الحماية هي التوبة النصوح 
ونورا إل آل . 

۲ - قد يصدر عن المؤمن ذنبٌ أحياناً» عندها يجب عليه التوبة : يا أل 
اشوا را . 

۳ - تكون التوبة باللجوء إلى الله لا بالاعتراف بالذنب عند العباد: ثرا إل 
لَه . 

و یا الت ٢سا‏ 


رر 


.۲۹ سورة المنافقون: الايد ۸. (۳) سورة الفتح : الآية‎ )١( 
.1۹۳ سورة آل عمران: الآية‎ )٤( .۸۸ سورة التوبة: الاي‎ )۲( 


31۸ التحريم : (۸) تفسير النور )٠١(‏ 

ه - يجب أن تكون التوبة صادقة وخالصة» وألا تكون مجرد لقلقة لسان: ية 
صرا. 

- ليس للتوبة زمان أو مكان خاصان: نوا إل اله وة نَصوا. 

۷ يجب تأميل الناس بالرحمة الإلهية لتحفيزهم على التوبة: عى رَبكر). 

۸ - قبول التوبة هو من الشؤون الإلهية : عى ريک بک آن بُکیر عنکم سیتایکړ). 

٩‏ - ليس ثمة مكان للفسق والخبث في الجنةء التطهير أولاً ثم دخول الجنة: 
یگنر نْجڪ. 

١‏ _ نتيجة التوبة هي أمران: کک مضی: «یگیر کم سیایک). 
وضمان المستقبل : وڪم تب جک 

اونماَ١ الإيمان بالنبي ليس کافياًء بل يجب النبي وملازمته : الت‎ - ١ 


من. 
١‏ - العمل الصالح في الدنيا يظهر يوم القيامة على هيئة نور: رشم سى بت 
ا. 


رورو هو صر 


۳ - الأشخاص الذين يتبعون النور في الدنيا : «واجمو الث آلّڍۍ أل ت 
يأتون یوم القيامة ممتلثين نوراً: : ورشم سی ب کک بت ا Ey‏ م). 
e ٤‏ القيامة YS‏ اليوم إلى إكمال 


2 ص 2 


E 


٥‏ _ یداب e‏ الحقيقيون على تقليل السيئات ومحوها: غلواغفر لاه 
وعلى إثراء الحسنات وإنمائها : اتيم ا ورا . 

١‏ _ إن الأمل فى استجابة الدعاء: عى ربك ناشىء عن قدرة الله 
المطلقة: ئك عي ڪل سيو قَدِيري. 


(1) سورة الأعراف: الآية .٠١١‏ 


1۱۹ )٠١ - ٩( التحریم:‎ )٠١( تفسير النور‎ 


يتا لين هد آلڪتار والمكفقين وغ عم وماونهر جه 
رن اَي ©4 
إشارات: 
۵ الأمر بجهاد الكفار والمنافقين هو من الله تعالى» أمّا شكله وطريقة تنفيذه فهو 
من صلاحيات الرسول وخلفائه بالحق. لهذاء» لم يشكل الرسول جيشاً لمحاربة 
المنافقين» ولكن في زمان الإمام علي 44 كان للمنافقين جيش لذا حاربهم 
الإمام ظلا. 
- الجهاد والحرب يجب أن يخضعا لرقابة القائد الإلهي: باجا الل جه 
ڪت 4. 

الإيمان القلبي هو حقيقة الإيمانء لذا ورد ذكر المتظاهرين الكاذبين وهم 
المنافقون إلى جانب الكفار: الڪتارَ وَلمَُيِيِنَ). 

الإسلام دين جامع فيه الرآفة والرحمة من جهةء وفيه الغلظة والشدة من جهة 
أخری: اظ عَم ). 

٤‏ - يصل الإنسان بکفره ونفاقه إلى مرحلة يصبح فيها لزاماً على نبي الرحمة أن 

يتصدى له بقسوة ويغلظ عليه : اظ ع . 


eC‏ لا يخفف شيئاً من عذابهم يوم 


اشارا ات: 


۵ أشارت هذه | ية إلى امرأتین علی آنھما مثال واضصح للكفر› کانتا زوجتین 


)٠١( تفسير الور‎ )٠١ - ٩( التحریم:‎ ۲۰ 


ن وتعيشان في بيت النبوة» لكنهما كانتا مناصرتين ومتعاونتين مع المخالفين 
للانبياء. والآيات اللاحقة تشير إلى امرأتين أخريين على أنهما مثال سام 
للإيمان» هما امرأة فرعون المشرك الظالم والأخرى هي السيدة مريم. 

6 جاء في اول السررة النخذيث عن خط زوجتين من زوجات الزول: إصعت 

وكا وقال تعالى: إن تآمرتما عليه فإن الله هو حاميه والملائكة والمؤمنون 
وفي آخر السورة جاء ذكر زوجتي النبي نوح والنبي لوط الكافرتين وقد أدخلتا 
النار لخيانتهما لزوجيهماء وهذان النبيّان مع أنهما يتمتعان بمقام النبوة إلا 
آنهما لا يدفعان شيا من عذاب الله عن نسائهم. 

کون لمر اة روجا للم أو كرد دن اعا ال ن سا اة ل 
تكتب السعادة أو الشقاوة للإنسان بناء على عمله. مضافاً إلى هذه الآية فقد 
وصف القرآن في موارد عدَّة أخرى هلاك امرأة لوط : كاف يت 
نرين . 

0 التنبيه غير المباشر هو من أفضل طرق التربية» مع أن أبا لهب وابن النبي نوح 
كانا مثالين للكفرء إلا أن الله تعالى ضرب مثلاً زوجات اثنين من الأنبياء وذكر 
كلمة الخيانة» حتى تتناسب مع حادثة إفشاء زوجات النبي ل لسره» وليكون 
تحذيراً لزوجات النبي مفاده أن لا تظنوا أن صلتكم بالنبي ستكون سبباً 
لنجاتکم. 

ا حفظ الأسرة من نار جهنم الذي ذكر في الآية السادسة: را اشد وأفي4 
لا يعني بالضرورة نجاح الإنسان في هذه المهمة» فقد لا تستجيب العائلة 
للشخص أحياناً : تخَاتاشا). 

0 نقرأً في الأحاديث أن خيانة امرأتي نوح ولوط ك4 لم تكن بمعنى الخيانة 
الجنسية. بل كان المقصود من الخيانة مخالفة أهداف الأنبياء وبرامجهم 


ومناصرة المخالفين لهم. 


)١(‏ سورة الأعراف: الآية ۸۳+ سورة الحجر: الآية ٠٦؛‏ سورة الشعراء: الآية +٠۷١‏ سورة النمل: 
الآية ۷٥؛‏ سورة العنکبوت: الآیتان ۳۲ و٣؛‏ سورة الصاقًات: الآية .٠١١‏ 
(۲) بحار الاآنوارء ج١۱‏ ص ۳۰۷. 


تفسير النور )٠١(‏ التحريم: )۱١(‏ ۱۲۱ 


التعاليم: 

۱ - تستطيع المرآة أن تكون مثالا للصلاح أو الفساد على مر التاريخ : صرب أله 
م... مراب وچ ورات وري 

۲ - يمكن تعلَّم الأدب من غير المؤدبين : سرب أله مئا... مرت ر). 

۳ المرأة حرَة في عقيدتها وعملهاء وهي ليست خاضعة للعلاقات الاجتماعية 
والعائلية والاقتصادية : كاتا َب بدن من اوتا فخاتتاشا). 

٤‏ - الصلاح والعبوديّة كانا سر الوصول إلى مقام النبوة: عبن من باون 

ه ‏ ينفذ الكفر والنفاق حتى إلى بيوت الأنبياء: «فحاتاشاي. 

٦‏ - يكون للعبادة وللعبودية قيمة إذا ما كانت مصاحبة للعمل الصالح: «إعبدينِ... 
لحن ». 


ت 


ر 


اا ا ی و و ا ا ڑڪاتا 
۸ لا يضر فساد الأقارب عدالة القادة الإلهيين وعصمتهم: «عبدنِ 
فخاتاشا). 
٩‏ - خيانة الدين توصل الإنسان إلى مرحلة لا ينفع معها حتى شفاعة الأنبياء: 
ور يفنا عنما ِن أله سَبًا). 
- لا يمكن لأي أمر أن يمنع العذاب الإلهي: فار يْييا...). 
- الخيانة طريق جهنم : إفخانتاشاء.. أدخل الَا ). 


: من عکاوتا... 


ورب آنه مک للت ءامنا مرت فرعو إذ قلت رب أبن لي عند كا فى اَلْجََةَ 
وي ِن ورون وَمََلوِ وَج يِن الور اليك 3© 4 
إشارات: 


۵ أعطت الآيات السابقة مثالين للنساء السيئات (زوجة نوح وزوجة لوط)» 


۱۲۲ التحريم: )١١(‏ تفسير النور )٠١(‏ 


والآيات ١١‏ و١١‏ تعطيان مثالين عن نساء صالحات. (زوجة فرعون والسيدة 
ر 

۵ عندما رأت اسية (زوجة فرعون) معجزة موسی آمنت به» وعقاباً على إيمانها قام 
فرعون بدق يديها وقدميها بالمسامير إلى الأرض وأبقاها تحت الشمس الحارةة. 
كان دعاء آسية في آخر أيام حياتها رب ابن لي عك با فى الجَدَدي. 

الي بالفرورة أن كرون لقره فا أن اماما مخفضر اة ولي بالضروة أن 
تکون القدوة سباقة في التوحيد. امرأًة فرعون لم تكن معصومة ولم تكن موخدة 
أول أمرها؛ ولکنھا آمنت حین رأت معجرة موسی. 

0 ليس ثمة فرق بين المرأة والرجل عند التعريف عن القدوة وتجليل الشخصيات. 
أمر القرآن النبي الأكرم بأن يبقي ذكرى إبراهيم حيَة: ود في آلكتب 
ا وذکری کما ذکرت هذه اليه 

مواصفات زوجهة فرعون: 

eS 
لم تتأثر بالمال والثروة» أدارت ظهرها لكل مظاهر الدنيا وتخلّت عن القصر‎ - 
والرفاه والماديات.‎ 
هدمت جدار الصمت والخوف.‎ ۳ 
كانت صابرة» أسلمت روحها تحت التعذيب واستشهدت» ولكنها لم تتخل‎ - ٤ 
عن دينها وعقيدتها.‎ 
دافعت عن القائد المعصوم آنذاك النبي موسى #ل.‎ - 


)۲( سورة مريم : الآية .٤١‏ 


تفسير الور )٠١(‏ التحريم : )۱١(‏ 1۳ 


> - كانت طموحةء لم تقنع بأقل من القرب من الله والجنة. 

۷ امتلكت الشهامة فلم تؤثر فيها تهديدات فرعون. 

۸ قذمت رضا الخالق على رضا المخلوقين. 

٩‏ - رجحت المنطق والعقل والوحي على الأمور العائلية. 

١‏ _ أنقذت موسى ## من الموت» بنهيها عن المنكر عندما قالت: طلا 

تقو2 . 

0 برهنت امرأة فرعون على أن الكثير من الشعارات التي أصبحت جزءاً من ثقافة 
المجتمع» خاطئة ويجب تغييرها. يقولون: إن شئت ألا تفتضح» فاتبع الجماعة 
من حولك. أمّا امرأة فرعون قالت: آنا لن أتبع الجمع ولن أفتضح. 

يقولون: يد واحدة لا تصمّق. ولكنها أثبتت أن بإمكان شخص وراحد أن 
و 

يقولون: ليس للمرأة شخصية مستقلة؛ لكنها برهنت على استقلال المرأة في 
اختیاراتها. 

يقولون: لا يمكن مواجهة السيف باليدء لكنها أثبتت أن الحق باق» وإن 
كانت اليد لا تؤثر فى الحديد إلا أن لها تأثيراً على الأفكار العامة على مر 

التاريخ. ۰ 

يقولون: لا يمكن لزهرة واحدة أن تصنع ربيعاً؛ لكنها أثبتت أنه لو شاء الله 
لجعل الزهرة ربیعاً. 

يقولون: أكل فلان من ملحنا فصار منّا. امرآة فرعون أكلت من ملح فرعون 
وخبزه؛ ولکنها کانت تکره عقیدته وکانت تقول: وی ين ذرَونَ). 


أنواع العائلات في القرآن: 
١‏ - الزوجان المتفقان في الفكر والعقيدة وعمل الخير. من مثل الإمام علي 4# 
والسيدة الزهراء 4# : إوطيمون مامه . 


.۸ سورة القصص: الآية . (۲) سورة الإنسان: الآية‎ )١( 


۳ العائلات التي یکول فيها الزوج الا أن الزوجة فسيئة (زوجات لوط 
ونوح): ڪات َب عبدن... اشا" . 

٤‏ - العائلات التي يكون فيها الزوج سيئاًء أمّا الزوجة فصالحة (امرأة فرعون): 
مک للت امنا قرات وْعَرد. 


التعاليم: 

١‏ - تستطيع المرأة أن تكون قدوة للرجال في التاريخ : وضرب أله مكلا لل 
اموا قرات فعر5. 

۲ أحد طرق الحربية هو مقارنة الأمغلة: سك للب كتررا... سك للب 
ءامنوا. 

۳ الضغوط التي يمارسها المجتمع والمحيط. أو الارتباط الاقتصادي» أو ضغط 
الزوج على الزوجة أو الخوف من التشرّد» هي عوامل لا يمكن لأي منها أن 
ببرر عدم التدیّن: وصرب اله مكل للت ءامنا مرت وعَردَ). 

.) يكفي مثال واحد لإتمام الحجة: صرب أله مكلاء.ء أمَرأتُ زعرت‎ - ٤ 

ه ‏ القول الفصل هو لإرادة الإنسان لا لشيء آخر: صرب الله مكاك... مراب 
رد4. 

٦‏ - محاربة الطاغوت لا تتنافى مع الدعاء: «إرب... وي من فرعرد. 

۷- التحرر من الطاغوت محتاج للدعم المعنوي: إرب... وي من فرَردّ. 

۸ - القرب المعنوي من الله أهم من الجنة: رب أبن لي عِندك...). 

٩‏ - الإيمان سبب في النفور من الظالمين. نفرت امرأة فرعون من كل أفعال 
فرعون بسبب إيمانها : وتي ين ذرَون وعَسلدِ 4. 


(1)( سورة التحريم : الآية .٠١‏ 


تفسير النور )٠١(‏ التحريم: )۱١(‏ 10 


المرأة ليست ملزمة بإطاعة عقيدة الناس» بل عليها أن تتخذ موقفاً في بعض 
e‏ وني د من فرعود. 
١‏ - ثمة حدود للعلاقات الأسرية وبمجرد أن تصل إلى الكفر والانحراف يجب 
أن تتغيّر : إو من فرعَرد). 
- البراءة من الكفر هي شرط للإيمان: و ين ديرن ومد ). 
- إظهار الانزعاج والنفور من الآخرين يجب أن يكون على أسس عقلية 
وشرعة : ين ...يي لتر اشيد. 


وسم ابت عم آل حصت وها فخا فيو ِن زوجتا وَصَدَمَت يلمت ربا 
f‏ ید ©4 

إشارات: 

۵ «أحصنت» من حصن بمعنى القلعة» وعند الحديث عن النساء فهى تشير إلى 
العفة والطهارة. 

0 تبيّن هذه الآية أربعة كمالات للسيدة مريم تلا: العفة» ونة نفخ الروح› وتصدیقی 
الأنبياء والكتب السماوية» والطاعة الخالصة لله تعالى 

لا ورد في تفاسير الشيعة والس أن نساء العالمين أربع: آسية زوجۀ فرعول»› 
ومریم بنت عمران» وخديجة بنت خويلد» وفاطمة بنت محمد واي . 

۵ المرأة الوحيدة التي ذكر اسمها في القرآن الكريم هي السيدة مريم تلا» إذ ذكر 
اسمها ١‏ مرة في اثنتي عشرة سورة و١١‏ مرة جاء بصيغة عيسى بن مريم› 
وتحمل إحدى سور القرآن اسمها. 

0 يجب على القدوات أن يكونوا مختلفين بالأجواء والظروف المحيطة لكى 


(۱) تفسير مجمع البيان. 


۱۲۹ التحريم : )۱١(‏ تفسير النور )٠١(‏ 


تمن من تطبيقها م أي شخص وفي أي زمان: امرأة فرعول»› السيدة مریم ٠‏ 
النبي إبراهيم لاء والنبي محمد 4 

يدافع الله تعالى عن الطاهرين» فعندما رموا السيدة مريم بتهمة البغاء: وذولهم 
عل مریم با عَِيمًا». قال الله تعالى في القرآن مرتين: خمد 
. 


التعاليم: 

١‏ - قم القرآن الكريم السيدة مريم تلا على أنها القدوة في العفة للنساء 
والرجال: لیت ١اتشا...‏ وس آب عنرد. 

۲ - إن قيمة المرأة في عفتها : وسم أبنت عِنرك آل أَحْصََتَ رَجَهًا). 

۳ - على الإنسان أن يقدم على الخطوة الأولى» عندها ستنهال عليه الألطاف 
الإلهية: لوي بك عرد آل أَحَصََتَ ها ّتا نيه يِن روتا). 

٤‏ - الولد الطاهر يأتي من الحضن الطاهر: احص مها صخا يو يِن 
رجتا). 

ه - أفضل تصديق بالأحكام والأوامر الإلهية هو العمل بها: طرَصَدَمَتَ بكلِسّتِ 
ریا ونیو ). 

- إلى جانب التصديق القولي» فإِن الخشوع والخضوع لازمان في عبادة الله: 


صقَة... وات من القيين). 


ر 


«والحمد لله رب العالمین› 


.٠١١ سورة النساء: الآية‎ )١( 
.٠١ سورة التحريم: الآية‎ ٠۹١ سورة الأنبياء: الآية‎ )۲( 


السورة: 1Y‏ الجرء: ۳۹ 


عدد الآيات؛ ٠١‏ 


۱۲۸ الملك تفسير الور )٠١(‏ 


ملامح سورة الملك 


سورة الملك هي أول سورة في الجزء التاسع والعشرين من القرآن الكريم. 
(تبارك). والاسمان كلاهما مأخوذان من الآية الأولى. 
بشكل إجمالي تشتمل هذه السورة على ثلائثة محاور : 
۱ مباحث عن مبداأً الوجود» وصقات اللهء والنظام المبهر للخلقة» وخلى 
الوجود والإنسان» ووسائل حصول الإنسان على المعرفة. 
۲ - مباحث حول المعاد» وعذاب جهنم» وتحاور أهل النار في يوم القيامة. 
۳ تهديد الكافرين والظالمين بالعذاب الأخروي والدنيوي. 
جاء في فضل هذه السورة: أن قراءتها توجب النجاة من عذاب القبر”'. 


¢ ¢ 9 
۰ ° کہ 


)١(‏ تفسير نور الثقلين. 


تفسير النور )٠١(‏ الملك: ١(‏ - ۲) ۱۲۹ 


عل وم ر 


برک لی د الملف وھو عل کل کیو فی €9 ایی حا الوت ولیو بو ایک 
ن عملا رر الم اث © 4 
إشارات: 
0 مضافاً إلى هذه السورة فقد ابتدأت سورة الفرقان كذلك بكلمة (تبارك). 
0 (تبارك) من مصدر (البركة) بمعنى الخير الدائم الباقي وأيضاً بمعنى المقام 
العالى» ویقال للمکان الذي يجتمم فيه الماء (بركة). 
0 ما هو الهدف من خلق الإنسان؟ 
الجواب: بيّن القرآن الكريم أربعة أهداف لخلق الإنسان: 
أ) العبادة: ورد في القرآن: رما حلفت ى وألإضس إلا ليدوي. 
ب) اختيار الطريق الصائب من الخاطىء والوصول إلى الكمال في ظل 
الامتحانات الإلهية : خان الموت وليو لبوك ). 
ج) الرحمة بالناس. ذكر القرآن الكريم أن الهدف الآخر للخلق هو رحمة الله 
الخاصّة بالناس ويقول: إلا من رَجم رك ولدلك قهري" . 
LO‏ هي شروط العمل الصالح والحسن؟ 
والزمان» والمكان» والاستمرارية› والوسائل المستفاد منهاء والمعاونون» 
والمستفيدون» الاستقامة في العمل» الاستحكام» النظمء الرؤية المستقبلية 
للعملء الأولويات» والنشاط» والاعتدال» والدقة» والسرعة» والسلامة في 


.1١١۹ سورة هود: الاية‎ )۲( .٥٦ سورة الذاريات: الآية‎ )١( 


1۳۰ الملك: -١(‏ ۲) تفسير النور )٠١(‏ 


۵ إن الله تعالى له الحكم في الدنيا: يده ألثلك. وله الحكم في الآخرة: 
لاٹ ا ( 

0 الله هو الحاكم الأوحد: ر ي لم سرك في لم4" يده الْنلكي. 
وحكمه مقرو بالقداسة : املك الندوشي". 

ت تتجلى بركة الله تعالى في الخلق والتكوين: برك الى يده الْملك... لن لمو 
ولي وكذلك في التشريع وسَنَ القوانين : تارك الى برل اَي . 

0 ورد في الرواية عن الإمام الصادق 4# في ذيل هذه الآية: اليس يعني أكثر 
عملاً ولكن أصوبكم عملاً؛ وإما الإصابة خشية الله والنيّة الصادقة 
الخ 


التعاليم؛: 

١‏ - على الرغم من أن الله تعالى ذكر كلمة (تبارك) في وصف القرآن الكريم وفي 
حق نبيّه الذي أنزل عليه القرآنء إلا أن مصدر كل البركات هو الله تعالى 
وقدرته : 4# بر آلّری يدو املك وهو على کل ىو َي ي. 

۲ - كل الحكومات والقوى العظمى مصيرها إلى الزوالء حكومة الله فقط هي 
الحكومة الأبدية : يدو املك وهو عل كل ىر َيدي. 

۳ حكومات الدنيا جزئية ومحدودة ومؤقتة؛ ولذلك ليس لها بركات واسعة: 
برک الى يدو ألمْلْكْ. 

٤‏ - تقدير الموت والحياة من تجليّات حكومة الله المطلقة: يدو ألملك... حن 
الموتَ وكير ). 

ه٠‏ لا يملك حكام الدنيا القدرة على كل شيءء أما الله فهو الحاكم والقادر على 
کل شيء: يدو الل ر ل ل تیر َي. 


.١ سورة الفرقان: الآية‎ )٤( .٠١ سورة الحج: الآية‎ )١( 
.١١ الکكافي» ج ۲ء ص‎ )٥( .۲ سورة الفرقان: الآية‎ )۲( 


(۳) سورة الجمعة: الآية .١‏ 


۱۳۱ )٥ -۳١( الملك:‎ )٠١( تفسير النور‎ 


- الموت ل يعني التلاشي والفناء؛ بل هر أمر وجودي مخلوفق وهر الانتقال 
من هذه الدنيا إلى دنيا أخحرى: حن ألموتَ. 

۷ خلق الموت هو امتحان لإظهار الصبرء وخلق الحياة هو امتحان لإظهار 
الشكر: عن الوت وب إ. 

٩‏ يتكشّف معدن الإنسان عند الابتلاءات والامتحانات والنعم: لق الوت 

١‏ - ليس الهدف من الامتحانات الإلهية إظهار علم اله؛ لأنه يعلم کل شيء 
مسبقاًء وإنما الهدف إظهار عمل الإنسان وتصرفه: رڪم نكم أَحَسَنُ 
علا ؛ (مثل الأستاذ الذي يعلم بقدرات تلامیذه؛ ولکته يمتحنهم› حتی 
يستحق التلميذ الدرجة التي ستعطی له). 

١‏ _ حصن العمل في الكيفية لا الكميّة: لسن َا ؛ (لم يقل: أكثر عملا). 

١‏ - الامتحان الإلهي امتحان دائم وللجميع: ا إبرگً؛ (تدل على الاستمرار). 

۱۳ لا ينبغي أن نقنع بحسن عملناء بل يجب أن يكون عملنا هو الأحسن: 
اسن عَمَلا). 

١‏ _ فقط قدرة الله وحكومته غير قابلين للانهزام: بيده املك فَدر... وهر 
ألم 4. 

٠‏ _ عزة الله وقدرته مقرونة بالرأفة والرحمة: «المرر الغنود. 

١‏ - لا تيأسوا إذا ما فشلتم في الامتحانات الإلهية فإن الله هو الخفور: «الفودي. 

الى علق سبع سوت اقا ٿا رى فف ڪَاق لرن من تفوت اتج لمر هز 

شر © م ات اسر گر قت یک ابر کارا َر حي 9© قد ر الس الذي 


2 
ے2 


بممَدبیح وجملتها جوا لَب امد م عَدَابَ اير ©4 
إشارات: 


0 (طباق) إِمَّا مصدر (طابق) أو جم (طبق)» في الحالة الأولى تكون: وسح 


۲ الملك: (۳_ )١‏ تفسير النور )٠١(‏ 


سملو سوب عبان بمعنى أن السماوات متناسبة ومتطابقة بعضها مع بعضها الآخحرء 
وفي الحالة الثانية تکون ہمعنی أن السماوات سبع طبقات بعضها فوق بعض. 

۵ (تفاوت) من (فوت) بمعنی ظهرر الاختلاف وعدم التجانس› و(فطور) بمعنی 

0 قد يستقل الإنسان سطحى التفكير الصعوبات والأزمات» ولكنّ المحققين 
اک کی جا الان و ر ما ا 
الا ون وا و و 

0 (مصباح) من (صبح) وهو الوسيلة التي تج تجعل الليل منیراً کالصبح. 

لا وصفت فى هذه الآيات نجوم السماء بثلاث صفات ھی : 

۱ - مصابيح »› 
۲ - زينة» 
۳ - ر جرم للشياطين. 

0 نقرأً في الآيتين ۷ و۸ من سورة الصّافات أن الشياطين كانت تسعى للنفوذ إلى 
السموات بقصد استراق السمع ومعرفة أخبار السماء» ولكن في كل مرَة 
يكونون هدفاً لمرمى النجوم وبذلك يطردون من السماء» فكانت النجوم هي 
E‏ 


التعاليم: 
نظام الخلق مبني على أساس الرحمة الإلهية : فف حَلق اَن ). 
- النظام الموجود هو النظام الأحسن» ولا يوجد في نظام الخلق أي شائبة أو 
نقص: تًا تى فف كلق لرن من تفوت ). 
۳ - يزداد إيمان الإنسان بعظمة الوجود وقدرة الخالق عندما تكون معرفته عن الله 
تعالى مبنيّة على أساس النظر والتدقيق: فارع ألْصَرَ... م نجع لمر 4. 
٤‏ - الرؤية والنظر مرَّة واحدة ليس كافياً لكسب المعرفة : لاجم ألْر... م أنجع 


تفسير النور )٠١(‏ الملك: ٦(‏ - ۸) ۳ 


مر كرٍّ. (تكررت في هذه الآية كلمة (ترى) مرّتين وكلمة (بصر) ثلاث 
مرات مع لفظ (کرتین)). 

٥‏ - عمل الله تعالى مُحكم وحكيم وهو لا يخشى من تدقيق الآخرين في عمله» 
بل يدعوهم إلى ذلك: فاجع ألْصرّ... م اع ألم . 

TR A E E 
من النظر إلى خلقه تيت ك ار ایا رَه حَيٌ.‎ 

۷- الزينة من الأمور الفطريّة عند البشر. (اعتبر الله تعالى كون النجوم زينة للسماء 


۸ - تتمتع المخلوقات الإلهية بالجمال مضافاً إلى كونها دقيقة ومحكمة: سب 
ددا . (في الهندسة المعمارية يراعى إحكام البناء ومتانته كما يراعى 
جماله): را اسا ألديّا). 

. للمخلوقات الإلهية استخدامات عدَة: بمصييح.٠.٠ جوا‎ ٩ 

١‏ _ لا ينبغي أن يكون تعاملنا مع العدو انفعالياً» بل يجب أن يكون هجوميًاً 
أحیاناً : زرا لَْينٍ). 


Ora 


١‏ - يطمع الشياطين بالسموات أيضاً: ًا إسَِبٍ). 


۲ - الشياطين ضعفاء يمكن ضربهم: رجا لسن . 


ولیت کنا یم عاب جَمتم وی التی د9 ا اقا فیا ینوا ا ريما و 
نٹو 9 تک یڑ ین التب کم انی فیا ی سام رتبا الہ بای ربد @ 4 
إشارات: 
و ا خي افرط م ورن اار 


۵ تًا تقال لأبشع الأصوات وأنكرها كما تقال لصوت الحمير المزعج. 


.٠١ سورة ق: الآية ۳۸. (۲) سورة البأً: الاي‎ )١( 


)٠١( تفسير النور‎ )١١-۹( الملك:‎ i: 


(تفور) من الفوران» وهو إشارة إلى لهب نار جهنم العظيم الذي يفور 
0 يصدر صوت الشهيق المنكر من جهنم نفسها: i‏ سينا وأهل النار كذلك 


م ۶۹ 


لهم شهيق. كما جاء في الآية ٠١١‏ من سورة هود: لم فيا رور وسَهبى). 


التعاليم: 

هش القت واف ااا دا و 

۲ يلقى أهل جهنم إلى داخل النار: «ألتاً فبا). 

٣‏ عذاب جهنم فيه تحقیر: اتترا فبا » وهو مزعج للسمع: يعوا ا سيا 
ومصاحب لأسئلة توبيخية : وسأهم ننا . 

٤‏ يأتي العذاب الإلهي بعد إتمام الحجة: الم بيك بد. 


r 2 A E‏ . کے رز س ص ٤‏ ‌ 4 ر ر رو 
قال بل کد جانا تیر فگدبتا وتا ما رل ا ِن سىء إن آم إلا في کی كير ل واو و 
1 


0 أشارت هذه الآية إلى ثلاثة اعترافات للكافرين يوم القيامة : 
أ) الاعتراف بمجيء الأنبياء وبتكذيبهم إياهم: بل قد جا تز فكدّبا). 
ب) الاعتراف بعدم التعقل وعدم الاستماع إلى كلام الحق: لو كا نَم أو 
نيژ. 
ج) الاعتراف بارتكاب الذنب: اعرا بدَبٍّْ). 
0 ورد في الآية ۲٠١‏ من سورة فصلت أن المخالفين كانوا يقولون: لا معو يدا 
ألا ؛ ولكنهم في ذلك الوم سيقولون: لو کا سٌ. 
التعاليم: 
-١‏ هدف الله تعالى هو تكامل الإنسان المعنوي؛ ولذلك كان لا بد من بعث 
الرسلء وإلا فإنٌ هدفه هذا لن يتحقق عملياً: فالا بل قد جاما ذه 


تفسير النور )٠١(‏ الملك: (۱۲ ۔ے o )١٤‏ 


- جهنم هي نتيجة الإنكار المتعمّد للدين: ألا فهاء.. جانا زي مكدّتا). 
۳ - يعلل المخالف أعماله» فكان الكافرون يقولون لتعليل تكذيبهم : «فكدبا ذا 
ما رد َه من كَىءٍ. 
E‏ گبا... لو کا سم أو تنقل4. (تعاليم 
الإسلام مطابقة للعقل› e‏ 
SS SG ELS E‏ 
العذاب الإلهي : لو کا سه ع أو تفل تا کا ن أب السعبر4. 
- يوصل العناد الروحي ا إلى مرحلة يتهمون فيها الأنبياء الإلهيين 
بالضلالء وليس أي ضلال بل هو الضلال الكبير!: إن أَشٌ إلا في َكل 
کر 
ا الممكن أن يؤدي الاعتراف بالذنب في الدنيا إلى العفو والصفح؛ وأما 
فى الآخرة فلا جدوى له: فاعارفوا پد ٠‏ أب السَعرِ4. 
۸بلق الكفار يوم القيامة عذاباً جسديًا : «إأصى امير وعذاباً نقسيًاً: 
تًا وهو البعد عن رحمة الله. 


ل ال شون رهم بالمَيّب لهر ى فر وبر کیو 9 ايرا قو ارآ هروا پوه نَم 
عبط بذَاتِ اصدرر © © آک کا ن کی رر اليف {OE‏ 
اشارات: 
0 ورد في تفسير الثقلين» عن الإمام الرضا ت أن اللطيف هو النافذ في الأشياء 
الممتنع من أن يدرك. 
التعاليم: 


- يجب أن يكون تشجيع الصالحين وتوبيخ المخطئين جنباً إلى جنب في التربية 
وذلك حتى يكون ثمة مجال للمقارنة. (تحدثت الآيات السابقة عن عقاب 


سے ایر 


أصحاب النار وهذه الآية تتحدڏّث عن أصحاب الجنة): ول ال عخشون 


زف بم. 


۱۳۹ الملك: )٠١(‏ تفسير النور )٠١(‏ 


٣‏ تكون خشية الله مؤثرة إذا ما كانت بصورة مستديمة: ونه ؛ (الفعل 

۳ - التظهر من الذنوب هو أرضيَّة ممهدة لاستقبال الألطاف الإلهية: لهر مَعْفِرة 
رر ڪر. 

٤‏ - التقوى والخشية الحقيقية هي أن يتقي الإنسان الله من داخلهء وإلا فإِن 
التقوى الظاهرية هي تظاهر ليس أكثر: توت رهم يالْنَيّب. 

ه ‏ فلندع النفاق والرياء جانباً؛ لأن الله عليم بما نبطن ونخفي: لعي بِدَاتِ 
لدو . 

الخفاء ليس له أثر في علم الله العميق. إله يعلم كل الأسرار والنوايا: لله 
يم بات أَلّدُورٍ. ((عليم) فيها إشارة إلى العلم العميق والواسع). 

شرن ی ارات ا فور یاد ن ع فا یک 
عالماً بحالاته): ألا يلم من حلَنَ). 

۸ - الإيمان بعلم الله هو أفضل العوامل المانعة للنفاق والعمل بالخفاء: #إرأيرأ 
وہ ا آجهرواً برد... أ ...4 . 


إشارات: 

0 (منكب) بمعنى الكتف» والكتف هو أنسب عضو لوضع الجمل عليه. مناكب 
الأرض تعني الأماكن في الأرض التي وضع حمل رزقنا عليها. 

0 الأرض مذللة للإنسان ومع أنها تتحرك بأشكال مختلفة إلا أنها هادئة. لو كانت 
لأر انت عدف ل لرن وال اک ار كانت ارقن ارت للم او 
أبعد» أو أي من الحسابات الأخرى الحاكمة على الأرض الآن لم تكن على 
ما هي عليه الآن ولم تكن مذللة للإنسان: «جعل لَكم الرس دلولا). 


1۳۷ )١۷ - ۱١( الملك:‎ )٠١( تفسير النور‎ 


التعاليم: 
١‏ - ذل الله تعالى الأرض للإنسان لكي يتمكن من السعي والعمل فيها: جم 
کہ الرس دلو اشوا نی ساکبا). ٠‏ 
۲ الرزق من الله ؛ ولكن يجب السعي والكد للحصول عليه: لامشوا ف کا 
ووا ِن رَذٍ). 
۳ - الوجود في حالة حركة وهو يسير نحو التكامل : 
الطبيعة للإنسان: «جَمل لكم الرس دلرلا). 
والإنسان للسعي: «افامشوا فى سساكبا». 
والسعي للرزق: ووا ِن رَد ). 
والدنيا للآحرة: لوكي لسر ي. 
٤‏ - لا ينبغي أن تكون ملذات الدنيا سبباً في الغفلة عن يوم القيامة: «إكوا... 
النشرد. 


J 


4 ی ی 4 ور و چ 2ر 2 E e KK‏ 
ایام سن فی السماءٔ آن یف یکم الذرض ادا ہے نمور 2 آم انتم سن فی السا آن 
م ۹ ا م ” 2 4 € ES ٣‏ 
برل یکم حاص با فستعاموت کیت نذر 6 


إشارات: 

0 مضمون هاتين الآيتين شبيه بالآية ٠٠‏ من سورة الأنعام إذ تقول: قل هو ألقاورٌ 
آن يمڪ ڪکيگم عڌابا ين ويم او ين عَ ايک 

(حاصب) بمعنى الرياح الشديدة التي تحمل معها حصى. 

0 نقرأ في آخر سورة القصص مثالا على الانخساف في الأرض وهو قارون: 
ا ا ا ا ا ا 


.٠٤ سورة القمر: الاية‎ )١( 


)١۷ . ١۱١( الملك:‎ ۱۳۸ 


تفسیر النور (۱۰) 


دا قدرة الله على تذليل الأرض هي تجلٌ لملكه الذي ورد في أوّل السورة: يِه 


(1) £ 2 اظ ر ے“‎ T2 
.. املك وهو عل کل شیو فير‎ 


0 احتمال التغيير والتبديل في الوجود» ينجي الإنسان من الغرور ومن الاتكال 
على الدنيا. يقول مثنوي شعراً جميلاً عن هذا الموضوع : 


كل ذرات الأرض والسماء 
آرأیت ماذافعلت الريح بعاد 
ماذافعل حقدالبحربفرعون 
ومافعلت الأبابيل بالفيل 
والحجرالذي ألقا داود 


هي جنودللحق وللامتحالن 
وماذاافعل الماءبالطوفان 
ومافعلت الأرض بقارون 
وكيف نتخرالنمل رأس النمرود 
أصبح ثلائمثة قطعة وهزم الجيش 


إن تكلمت عن جمادات الكون 
ETMEK‏ إن أراد أربعين 


التعاليم: 

١‏ - لا يقتصر عذاب اله وعقابه على يوم القيامة فقط : ءأينم... أن يف بكم 
الرس ه. 

۲ لا يأمنن أحد على نفسه من عذاب الله وليتوقع نزول العذاب في أي لحظة: 
اينم من فی ألسَماٍ. 

۳ السماء هي مركز القيادة والتدبير الإلهي: نن في ألسَاٍ. 

٤‏ - السماء مركز للمؤتمرين المطيعين الذين يأتمرون بأمر الله : فون فى لس 

٥‏ ۔ یخضع النظام الحاكم على الطبيعة لإرادة الله ويمكن أن يتغْيّر في أي لحظة: 
یف یکم الارضَ). 

٠‏ - يمكن للعذاب الإلهي أن يأتئ. الإنسان من تحت قدميه» فتخسف به الأرض: 
یف بكم الرس ويمكن أن يأتيه من فوق رأسه» فينزل عليه من 
السماء: أن برل عَلْكمّ حا ًا). 


التي نصرت الأنبياء بعقلانية 


.١ سورة الملك: الآية‎ )١( 


تقسير النور )٠١(‏ الملك: (۱۸ ۔ ۱۹) ۳۹ 


إن الله قادر على فعل ما يشاء. فهو يستطيع أن يرسل المطر من السماء: 
الما ع یذرااه) ويستطيع أن يرسل الحجارة من السماء: 
۸ - یجب أن نأحذ التهديدات الإلهية على محمل الجد: فو فستعامور ا که نذرڳ. 


وقد كدب ان ن لهم کت کان نکر © وہ برا إل لطر فرقهر تفلت وفيضن ما 


4 


بم کھی إلا لرن إن بک یم بر 46 

إشارات: 

۵ الخصائص التي تتصف بها الطيور دليل على قدرة الله تعالى وعظمته. فهي 
تتحرك ضمن جماعات منظمة وتطوي مسافات طويلة خلال الفصول الأربعة» 
تحط وتطیر بشکل مستمر ولا يقيدها مکان» ولکن عند طيرانها وعدم تصادم 

0 جاءت (صافات) بصورة اسم فاعل» أي أن الطيور تطير بجناحين مفتوحين؛ 
ولکن كلمة (يقبضهن) جاءت بصورة فعل ؛ لن الطيور تضم جناحیها اانا 

التعاليم: 
- يجب أن نأخذ التهديدات الإلهية على محمل الجد (نزل عذاب الله على 


السابقين بشكل عملي› خسفت الأرض بقارون» وأمطر قوم لوط بحصب من 
السماء. فيجب أن نأخذ العبرة من تاريخهم): كيت ڪَانَ نکر ). 


۲ - يواسي الله تعالی نيه في تکذیب الناس له: كدب آلیے ين لهد 4. 
۳ تاريخ السابقين فيه هدى للاحقین : کب ایت ین له . 
٤‏ - تکذيب الأنبياء هو مفتاح العذاب الإلهي: گڌب... کت ڪَانَ نکر ). 


(۱)( سورة نوح : الآية .١١‏ 


4۰ الملك: (۲۰ ۔ )۲١‏ تفسير النور )٠١(‏ 


- لا تغتروا بإمكاناتكم المادية. (صحيح أن الطير يطير بواسطة جناحيه» إلا أن 
قدرة الله تعالى هي التي تبقيه في الهواء): تا سكن إلا الّ. 

- لا تجعلوا شیا شریکاً له تعالى: إلا ألَد. 
۷- النعم الإلهية مبنية على الرحمة: تا نيكم إل أللَرّي. 

۸ دار نظام الکون تحت نظر الله تعالی : لد يکل سىم بَير. 


o د چک‎ ٠ ر 1 و .0 کفرب إ کک‎ 4 0 2 f 


لی ل مسك E‏ 


0 تحدثت الآيات السابقة عن قدرة الله في السماء والأرض. يستطيع الله أن يأمر 
الأرض بخسف الكقار» ويستطيع أن يبقي على الطيور في الهواء.... تبيّن هذه 
الآية للإنسان عجزه وضعفه وتتساءل على أي جيش وعلى أي محام يعتمد 
الإنسان في معاندته وتحديه لله. والظاهر أن المشركين كانوا يستشعرون القَوَة 
من الأصنام. 

0ا (غُرور) بمعنى المُخادع و(عُرور) بمعنى الخداع. 

0 وسائل الغرور متعددة والشيطان هو أهمها: ولا يڪم بال ارود 
ومن أسباب الغرور طول الأمل ووعود الخافلين. 

0 أشارت الآية إلى أسباب شقاء الإنسان» وهي: الغرورء العنادء العتوّء 
والنفور. العتوّ هو الاستكبار وتجاوز الحق» والنقور هو إظهار التنفر والفرار 
من الحق. 

0 العناد هو أرضية ممهدة للعترّ والطغيان. والعتوّ ممهد للنفور والابتعاد عن 
الحق. 

0 إن اله هو وحده الرزاق. يرزق في الدنيا: عَلقكم تُر رَقَكّ يرزق في 


.٤٠٠ سورة لقمان: الآية ۳۳. (۲) سورة الروم: الآية‎ )١( 


تفسير النور )٠١(‏ الملك: (۲۲ ۔ ۱٤١ )۲٤‏ 


رە و ر 


البرزخ: وبل اء عند عند رهم دون ویرزف في القيامة: مو رفون فا فا بعر 


دآ ا الخ المغرو و إلى هة رر وان عد ال 6 
ااك القرة والجيش هر من انات الخزرر: ود لک تمان 
غرور). 

۳ - يصاب الكافرون بالعجب والغرور لاتكالهم على القوة الفارغة: جد ل 
ا إن الكفرو إل ف عذري. 

٤إ‏ ك العبادء بل يستطيع أن يقطع الرزق عنهم : إن 

س رنَد. 

TT‏ ين مسك 

رنْقدّ4؛ يقول الله كك في آية أخرى من هذه السورة: إن امح ماز 


عورا . 
عورا 
فن ہنی کا عل رجهو آھدی آم بی سوا عل صر قم ا6 فل هو ای أنشاک وجل 


لک اس ر ی س ر ےم 


لک الست لامر والافیدة تیا تا کرد © فل مو ایی دراک نی لاض ر َر 4)3 


4 


إشارات: 

۵ (مكب) بمعنى الشخص الذي سقط إلى جهة الأمام» (إنشاء) بمعنى الإيجاد 
المصاحب للابتکار»› و(ذرأً) بمعنى الخلق وتکثیر النسل. 

اث شبّهت هذه الي الكافر بالشخص الذي سقط على وجهه على الأرض وبتحرك 
وهو في هذه الحالة فيز حف ا ولکن المؤمن يمشي منتصب القامة. 


.٠١ سورة الملك: الآية‎ )۳( .٠١١ سورة آل عمران: الآية‎ )١( 
.٤١ سورة غافر: الآية‎ (۲) 


14۲ الملك: (۲۲ _ )١١‏ تفسير النور )٠١(‏ 


0 السمع مصدر وتشمل المفرد والجمع؛ ولهذا لم يكن ثمة ضرورة لذكرها بصيغة 
الجمع كما (الأبصار) و(الأفئدة) التي جاءت بصيغة الجمع. 

0 الذي سقط على وجهه على الأرض لا يستطيع الرؤية ويتحرّك بصعوبة» وتتأذى 
يداه ووجهه لأنه لا یری الموانع التي ڌ تعترض طريقه› يصبح ضعيفاً وذليلاً 
يذهب الآخرون ويبقى وحيداًء أمّا الذي يتحرك وهو واقف» فإله عزيز» يتحرك 
بسرعةء يرى الموانع من بعيد ويتعرف عليهاء فيبقى سالماً ويبقى الآخرون معه. 

0 عن الإمام الباقر ت أن: «القلوب أربعة ...[أحدها القلب المطبرع] وأما 
المطبوع فقلب المشرك» ثم قرأ قوله تعالی: أف بى ما ع هر . 
الإنسان بنظر بشحم» ر و o‏ انم ولاسر 
دة . 

ت مع أن شكرنا قليل في مقابل نعم الله عليناء إلا أن الله لا يمنع نعمه عنا. نقرأ 
في دعاء شهر رجب: «يا من يعطي الكثير بالقليل». 


الأشخاص المعاندون المحاربون للحق الفارّون منه» هم أشخاص ممسوخول 
يتحركون كالزواحف بدلا من الحركة الطبيعية : وبل لجا ف عر ونفور. e‏ 
ع هو. 

- طريق الإسلام» طريق مستقيم ومُعبّد وله مقصد واضح› ولو مشت الأمة 
الإسلامية على هذا الطريق لمشت منتصبة القامة مرفوعة الرأس: #إيشى سب 
ی صر َف ). 

ان لن الانشان موضوع مهم» إذ أ النبي بأن ينبّه النا 
٠‏ المكنونة فيه مرّات متعددة ومتتالية LL ٠‏ آنتاک... فل هر ادى 


ا. 


)۱( الكافي» ج۲“ ص٣ .٤۲‏ 
(۲) مصباح المتهجد وسلاح المتعبدء ج٠»‏ ص۳٥".‏ 
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حلْیٌ الله آمر مبتکر ولیس تقلیداً لمثال سابق: آنتاًک4. 
- أعطى الله تعالى الإنسان كل وسائل المعرفة حتى يم الحجة عليه (الناس 
العاديون يسمعون ويرون ويعتبرون فقطء ولكن الناس e‏ کک 
الأعلى يتلقون أموراً عن طريق قلوبهم): كَل لَك الح ولاسر 
َة 4. 
د ن شك اه الان فط وا السك العلى هن الظطات كرون 
بالاستفادة الصحيحة من النعم: یلا نا کرو ۰ 
۷- الذي بدأ خلقكم في الأرض ومن الأرض» هو القادر على إحيائكم مرَة 
أخری : «ۆآنكاًځُ... درا ک.. ا ررد 
۸ نشر الله تعالى الناس في الأرض في الدنيا وسوف يجمعهم يوم القيامة: 
دراًگ... سرود 


ررر رص 2 ا ٣‏ ا ی کی 2 ور 
ويقولون م هذا اوعد قن ت6 قل إِنّما الام عند آنه ونما أ 


ù 
5 
x 


مين 0 


!شارا ات: 


۵ جاءت جملة: مى هدا اوعد ست مرّات فى القرآن على لسان المعارضين› 
وکان جواب النبن ا دائماً ا غ 

e‏ نوع يعطيه اله تعالى للذين اصطفاهم : یلت من آنا المي 
وجا لكي ونوع خاص بالل تعالى وحتى الأنبياء الإلهيون لا يعلمون به» 
مثل العلم بموعد يوم القيامة: إنَّما اليم عند ألو وكما نقرأ في الدعاء: 
«اللهم إني أسألك بكل اسم هو لك انزلته في كتابك أو علمته أحداً من خلقك 
أو استأثرت به في علم الغيب عندك...»". 


.٤۹ سورة هود: الاآية‎ )١( 
.٥٦ا الكليني› الكافي› ج٣“ ص‎ (( 


)٠١( الملك: (۲۷) تفسير النور‎ 4٤ 


0 عدم العلم بجزئيات القيامة وبزمان وقوعها ليس دليلاً لإنكار كليّاتها. لو سمعت 
صوت جرس الباب ولم تر الشخص الذي رن الجرس» فلا يكون هذا سبباً 
للقول إنه لا أحد عند الباب. 


التعاليم: 

١‏ - يبحث الكافر عن حجة. (السؤال عن زمان وقوع يوم القيامة» يهدف إلى 
التهرّب من الاعتراف به): مى هدا أَلوَعَد. 

- يسعى العدو إلى إضعاف الدين والمبعوث السماوي عن طريق طرح الأسئلة 
والتحقير والاستهزاءء ولهذا يتهم الأنبياء بالكذب: 2 هدا اوعد إن 

۳- لا تملك كل معرفة قيمة (إذا ما عرفنا موعد يوم القيامة سيكون هذا سبباً لقلق 
الأشخاص القريب زمانهم من القيامة وخوفهم» وبالمقابل الأشخاص الذين 
زمانهم بعيد عن القيامة سيكون هذا سبباً في غفلتهم ونسيانهم): طإتنا أل 
عند ّر. 

٤‏ - لم تكن رسالة النبي الأكرم كك للإعلام عن الغيب وإنما كانت لهداية الناس 
وتحذيرهم: آنا آنا نر دّ4 

۵ کلام الأنبياء واضح وليس فيه أي غموض أو تعقيد: نزار مین . 

١‏ - يجب إرشاد الأشخاص المغرورين والمعاندين عن طريق التحذيرء ولا ينفع 
التبشير والتشويق مع مثل هؤلاء: نر سج. 


7 2 ار م خم A a2‏ 2 م E 2 LL‏ 
فما راو فة ینت وجوه الت کفروا ټی هلا الى كم بو عرد 3© 4 
إشارات: 


0 (زلفة) بمعنى القريب» يُطلق على أرض المشعر الحرام (مزدلفة)؛ لأنها قريبة 
ب 


تفسير النور )٠١(‏ الملك: (۲۷) 14 


۵ (تڏعون) طلب جاد وفيه استعجال. ورد في الاية 1٤‏ من سورة الذاريات : م 
م م ص لار سو 9 ذرفرا أ فت هدا ای کم پء (O‏ هھ ذا 
العذاب الذي كنتم تستعجلونه وتقولون: ايان َالِ" . 
متعددة. يقول عن المحسنين : 

وج تید سور تاک شرا ۰ ویر بوم اع تقر 
of or‏ )6( 
فى وجوههم نصرة ا 
ويقول عن المجرمين والمنحرفين : 
و رر 4 E‏ شر ld‏ ر م ٴ 
وجوه بوم علا عر ي رها دة @ ^“ E ES‏ آي 


E‏ ت ر الاد رهم فیا کیځر)“ كالحون تعني وجوههم 


عابسة و 0 شفاههم وبانت أسنانهم: فإ وشرشم بوم َلقَيلْمَةَ 
. 0 ک6 ۵ ر ر (1۰() سەر یروت 41 ر 
وجوههم عا وکا شت وجو بینم ایر يوم حون في لار عل 


ری 4 
التعاليم: 


- الكفر في الدنيا سبب لاسوداد الوجه في يوم القيامة: سيت وجو آلزبت 
مضافاً إلى العذاب الجسدي في يوم القيامة يوجد عذاب التحقير الروحي: 
هدا اَی کم بی دَعردّ. 


.۲ سورة الغاشية: الآية‎ )۷( .٠١ ١۳ سورة الذاريات: الآيتان‎ )١( 
.٠٠٤ سورة المؤمنون: الآية‎ )۸( .١١ سورة الذاريات: الآية‎ )۲( 
.۹۷ سورة الإسراء: الآية‎ )٩( .۳۹ سورة عبس : الآیتان ۳۸ ۔‎ )۳( 
.٠٤ سورة القيامة: اليه‎ )٠١( .۸ سورة الغاشية: الاية‎ )٤( 
.6۸ سورة القمر: الآية‎ )١١( .٠٤ سورة المطففين: الآية‎ )٥( 


(7) سورة عبس: الآیتان .٤١ ٤١‏ 


)٠١( الملك: (۲۸) تفسير النور‎ 6٦ 


4 


2 رەم > ر ہے ےر ا رر وو کل ر يپ ت ٤‏ کد 
قل ایر إن آھکی انه ومن می أو رمتا ممن مجر الگفرنَ ِن عَدَاب اير 3© 4 
إشارات: 


0 جاء في الروايات أن كمار مكة كانوا يتمنون موت النبي والمسلمين. تقول هذه 
الآية حتى إن ذهبوا هم عن الدنيا فمن سيجيركم ا الله تعالى؟ وقد 
ورد تمني الكافرين هذا في سورة الطور كذلك: ءام يوون شاع اربص پو رب 
وٍ4 . وكذلك في الآية ١١‏ من سورة الفتح إذ تمنى الكافرون عدم عودة 
الرسول والمسلمين سالمين من الحرب: بل ظتبح أن أن قيب السو 
رمتو إل أهَله). 

دا یقولون إن طفلاً مشاغباً کان يتمتّى موت أستاذهء فقال له والده: إذا أردت أن 
تتخلص من الدرس والبحث عليك أن تتمنى من الله موتي أنا؛ لأنه إن مات 
أستاذك فإني سأرسلك إلى أستاذ آخر. 


التعاليم: 

١‏ يجب أن نتعلم أسلوب مجادلة الكقّار والاحتجاج معهم من الوحي: فل 
أره نش ٠٠٠‏ . 

۲ - الرسول هو أمين الوحي: لفل...» (لم يحذف حتى كلمة (قل)). 

۳ قد نحتاج أحياناً في مقام الدعوة» إلى طرح الحقائق كافتراض : إن اكك 


٤‏ > کما يحقد الكمار ب شخص | س فهم یحقدونل أتباعه كذلك : اهک 
- 0 
ا وَس ًى «. 


٥‏ يجب على المؤمن أن يعيش بين الخوف والرجاء: اهلگ أله... أو رََتَا). 
٦‏ - لا يمكن لأي شيء ولا لأي أحد أن يمنع نزول العذاب الإلهي: ئن جير 


.۳١ سورة الطور: الآية‎ )١( 
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الک لرن من عَداپڀ آير4. (کان شعار بعضص الكمار هو : : j‏ ن ب ر ب 
زف القرآن يقول إنهم سوف يتعذبون). 
۷- من يتمنى الألم والهلاك لأولياء اله» جزاؤه العذاب الأليم: عدا أيري. 


فل و هو الّن ٤امنا‏ پو وعد 4 فستعلمون من هو في صلل م بی فل أَرَّ إن ص 
اؤ عو فن بای ہمار ی ©4 


اشارا ات: 


۵ تتكون الأرض من أجزاء مُنفِذة وأجزاء غير مُنفِذة» فلو كانت كل أجزائها غير 
منفذة لما اخحتزن الماء فيهاء ولو كانت كل الأرض منفذة لأصبحت الأرض 


٘ 


ا عرا4 بمعنى النزول إلى العمق وتّعينٍ يعني السهل والجاري. 

۵ الآية الأخيرة هي بمثابة تفسير للآية السابقة. يقول تعالى في الآية ۲۹: لفل 
هو اَن وفي الآية ٠١‏ يذكر أن الماء الجاري هو مثال على الرحمة 
الإلهية. يقول في الآية الأولى: توكلنا عليه» ويقول في الآية الثانية: دليل 
التوكل عليه هو أنه إذا ما غارت الماء اللازمة إلى الأرض» لا يستطيع أن 
يخرجها أحد. 

ورد عن ا البافر تجلإ في تأويل قوله تعالی : إن صح ا ماو عورا : إن 


أصبح إمامكم غائباً عنکم لا تدرون أين هو؟ فمن يأتیکم بإمام ظاهر 
بأخبار السماوات والأرض وحلال الله ورا 


التعاليم: 
إن النبي مطالّب بإعلان موقفه من المعارضين والمخالفين: تل هو أَليَمَنْ). 
- عنصرا الإيمان والتوكل هما وسيلتكم اجه الا کا ا 


)١(‏ سورة الشعراء: الآية ٠ .٠١۸‏ (۲) تفسير نور الثقلين. 


۱4۸ الملك: (۲۹ _ )۳١‏ تفسير النور )٠١(‏ 


.) التوكل هو ثمرة الإيمان وملازم له: اما كرا‎ ٣ 

٤‏ - الإيمان بمنبع الرحمة هو الإيمان ذو القيمة وليس الإيمان بالأصنام الجامدة: 
هر الرَمن ءاما. 

ه ‏ بالتوكل على اله» سيحمل الكقار آمنيتهم معهم إلى القبر: ركد را 

٦‏ - العبرة في خواتيم الأمور لا في أولها: تعلو من هو في صَكَل مينٍ). 

۷- في البده أحكموا أسس بنائكم العقدي ثم واجهوا الأعداء وهددوهم: 

۸ حديث قائد المجتمع الإسلامي بشكل قاطع ومحكم يكون سبباً في طمأنة 
المؤمنين وتخويف الأعداء: قل هو الرَملن... فتعلمون...). 

٩‏ - احتمال وقوع الخطر ليس كافياً للابتعاد عن الغفلة واللامبالاة: إن أَصَبحَ 
ماز عردا). 

۰ ۔ يستطیع الله تعالی تغیبر قوانین الوجود کیفما شاء: إن أصضبح ماز عورا). 


«والحمد لله رب العالمين› 


10۰ القلم: ١(‏ ۔ )٤‏ تفسير النور )٠١(‏ 


IN 
تأر الرحمن الزحير‎ 
اس‎ 2 


۹ ور نا ن 2 ت‎ “ir E3 +7 2 e e 
ت ولتار وما منطرودَ و ا أت بنْعمة ريك بمجون ) وإن لك لاجرا عم‎ 


ا 


نو ونك ل ي عير @4 
إشارات: 


0 (ممنون) إذا كانت من (مَنَ) بمعنى القطع» فهي الأجر غير المنقطعء وأمًا إن 
كانت من (ينة) فتعني أن الألطاف الإلهية من دون ينة. والظاهر أنها تحمل 
المعنى الأول؛ لأن تمنن الله على عباده ليس عيباً؛ بل هو باعث على الشكر 
والطاعة له. 

0 دور القلم أهم وأقوى من دور اللسانء السيف» والدرهم» والدينار» والشهرةء 
والولد؛ لأن القلم ينقل تجربة الأجيال بعضها إلى بعضها الآحر وينمي الثقافة. 
يمكن إيقاظ الناس بالقلم ويمكن تنويمهم. يمكن إعزاز الأمة بالقلم ويمكن 
إذلالها. القلم هو صراخ صامت. القلم مستند رسمي. وهو يخبرنا عمَّا حصل 
في التاريخ. 

القسم بالقلم دليل على الحضارة والثقافة. الاستناد إلى القلم هو استناد إلى 
البرهان والاستدلال. 

الارتباط بالقلم هو ارتباط بالعلم. من بين كل الأصوات» ثمة ثلاثة أصوات 
مميزة: صوت قلم العلماء» صوت أقدام المجاهدين» وصوت آلات الحياكة. 


(۱) تفیر راهنما. 
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أجل الأمَّة العزيزة هي الأمَة القوية في علمها وقدرتها واقتصادها. وإن أردنا 
اليوم التعبير عن هذه الأصوات الثلاثةء يجب أن نقول: صوت المطبعة» صوت 
المعسكر وصوت المصنع. يعني القدرة الثقافية» والعسكريةء والاقتصادية. 
0 تحفظ الأقلام والكتابات» العلوم. نقرأً في الحديث: قيّدوا العلم بالكتابة»'. 
ت شخص لم يقرأ في حياته سطراً واحداًء يُقسم بالقلم وبالكتابة : وا َد 
نلک" . کما قال حافظ : 
معشوقي لم يذهب إلى كتّاب ولم يقرأ سطرا 
ولكن بغمزةصارمعلّمالمئةمعلّم 
۵ لا تتعجبوا عندما يُنسب الجنون إلى الأفراد العظماءء يقول القرآن: كلك تا 
اق الیب من بهم ن رسو إلا الوا سار و بو 

۵ لا تظنوا أن الثواب الإلهي بسیط : اجر ک4 لاجر عَظیے ي لر 
ریژ“ اجر عر جو و نون ولا سسا رة ا رچ . 
الأخلاق ف الإسلام: 

أكد القرآن الكريم من بين كل صفات وخصائص النبي على خلقه ووصفه 
بأنّه على خلق عظيم. وفي هذه المناسبة ننقل قسماً من أقوال أئمتنا عن هذا 
الموضوع من كتاب ميزان الحكمة» باب الخلق: 

عن الإمام علي ل : «رُبَ عزيز اذله حُلقه وذليل أعرّه خُلقه». 

وعن الإمام الحسن 4 : «حسن الخُلق رأس كل إر». 

وعن الرسول الأكرم ي : إنمّا تفسير حسن الخلق إن أصاب الدنيا يرضَ 
وإن لم يصبها لم يسخطا. 


(۱) بحار الاآنرار» ج۲ ص .٥۲‏ (0) سورة يس: الآية .١١‏ 

(۲) سورة العنكبوت: الآية .٤۸‏ (۷) سورة فصلت: الاية ۸. 
(۳) سورة الذاريات: الآية .٠۲‏ (۸) سورة الكهف: الاآيةَ ۲. 
)٤(‏ سورة هود: الآية .١١‏ (4) سورة النساء: الآية ٠٠٠١‏ 


.٠١١ سورة آل عمران: الآية‎ )٥( 


)٠١( تفسير النور‎ )٤ ۔‎ ١( القلم:‎ \o۲ 


وعن أمير المؤمنين علي 44#: إن العبد المسلم يبلغ بحسن خلقه درجة 
الصائم القائم». 

وعن الإمام الصادق غ : «مكارم الأخلاق عشرة أشياء: اليقين» القناعة› 
الصبرء الشكرء الحلم» حسن الخلق» السخاوةء الغيرة» الشجاعة والمروءةا. 

وعن الإمام علي 4# : «من مكارم الأخلاق أن تصل من قطعك وتعطي من 
حرمك وتعفو عمن ظلمك». 

وعن الإمام الصادق 4# : «الخلق الحسن يميت الخطيئة كما تميت الشمس 
الخبائث». 

وعنه أيضاً : «(حسن الخلق يثبت المودة». 

وروي عن رسول الله ل : «خصلتان لا تجتمعان في المؤمن» البخل وسوء 
الخلى». 

قيل للرسول الأكرم: إن فلانة من أهل العبادة ولكنها سيئة الخلق وتؤذي 
جيرانها بلسانها. فقال الرسول الأكرم: «لا خير فيها هي من أهل النار». 
الخلق العظيم: 

تقال كلمة خلق للصفات التي عُجّت بفطرة الإنسان وطبيعته ولا تقال 
للتصرفات التي تصدر أحياناً أو بشکل قك ورد فقاسر عد حورل لن 
العظيم» من بينها : 
أ) قالت عائشة: أخلاق النبى هى الآيات العشر الأولى من سورة المؤمنون 

وليس ثمة مدح فوق هذا الاح: 
ب) المقصود هو التخلق بأخلاق الإسلام. 
ج) المقصود الصبر على الحق وتدبير الأمور وفقاً لما يقتضيه العقل. 
د) ورد فی بعض كتب المفردات أن الخلق يعنى الدين والدستور» كما ورد فى 
E‏ الإمام الباقر أنه فسّر الخلق الف بالإسلام. ۰ 


)١(‏ انظر: تفسير نور الثقلين. 
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ه) المقصود هو التعامل بمداراة مع المخالفين» كما أمره الله تعالى: «حْذٍ امو 
المي وَأعرض عن لهرت ي . 

و) المقصود هو مكارم الأخلاق» مثلما جاء في رواية عن النبي 6ك : إنما 
بعشت لأتمم مكارم الأخلاق»» وقال «أذبني ري فاحسن تأدیبي»". 

ز) قالت عائشة عن أخلاق الرسول جي : «كان خلقه القرآن»". 

0 ينقل المرحوم العلامة الطباطبائي في تفسير المیزان (ج »٦‏ ص ۱۸۳) ۲۷ 
صفحة من روايات في أخلاق حياة النبي ي وسننه وآدابه» وسنشير إلى بعضها 
بشكل إجمالي : 

١‏ - كان النبي ا يصنع نعله بيده. 
۲ کان النبي ي يرتق ثوبه بنفسه. 
۳ _ يحلب الشاة بنفسه. 

يأكل الطعام مع العبيد. 

- يجلس على الأرض. 

ا حر كتغل الكهار 

۷ - لم يكن يمنعه الحياء من أن يشتري حاجاته من السوق. 

۸ - كان يعطي يده للفقراء والمحتاجین ولم یکن یسحب يده قبل أن يسحب 

الطرف الثاني يده. 

٩‏ ۔ کان یسلّم على کل من یراه» صغیراً کان أم کبیراً. 

-٠١‏ إذا ما دعي إلى طعام لم يكن يحقره وإن كان تمرة منخورة. 

-١‏ بعيد عن البذخ»ء كريم الطبع وحسن العشرة. 

۲- کان دائم التبسم من دون أن يقهقه. 

۳- الحزن يبدو على محیاء دائماً من دون أن یکون وجهه عابساً مکفهراً. 


re 


Oo 


(1) سورة الأعراف: الاي .۹۹٩‏ (۳) العلامة الطباطبائى» سنن البى» ص٦٠.‏ 


(۲) تفسير مجمع البيان. 
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٤۔‏ کان متواضعاً؛ ولکن لا يذل نفسه. 

-٥‏ کان کریما من دون إسراف. 

-١‏ كان شديد الرحمة والعطف. 

۷- لم يمد يده إلى أي شيء بطمع. 

۸- كان ينظر في المرآة قبل خروجه من البيت فيمشط شعره» وكان يستخدم 
الماء بدل المرآة أحيانا. 

۹- لم يكن يمد رجله أمام الآخرين أبداً. 

-١‏ كان دائماً يختار الأصعب من بين الأمرين. 

١‏ لم يكن لينتقم من آي ظلم قد وقع عليه» إلا إذا هتكت محارم الله» فكان 
يغضب لهتك الحرمة. 

۲- لم يأكل الطعام وهو متكئ أبداً. 

۳ لم يطلب منه أحد شیئاً وره أبداً. 

٤‏ كانت صلاته تامَة وفي الوقت نفسه يسيرة وخطبته فصيرة. 

-٥‏ كان يعرفه الناس من رائحته الزكية التي كانت تصل إلى مشامَهم. 

-١‏ إذا جلس معه ضيف إلى الطعام» كان أول من يبدأ الطعام وآخر من يقوم 
عنه حتى لا يشعر الضيف بالخجل. 

۷- كان يأكل من الطعام الذي يليه. 

۸۔- کان یشرب الماء على ثلاث دفعات. 

۹۔ لم یکن یأکل إلا بيده اليمنى ولم يكن يعطي آو يأخذ شيثاً إلا فيها. 

۰ عند الدعاء» کان یکرر دعاءه ثلاث مرّات» ولکن لم یکن کلامه تکراریا 
في حدیثه. 

۳۱ کان يستاذن ثلاث مرّات إذا أراد الدخحول إلى بيوت الناس. 

۲ کان کلامه واضحاًء فکان کل من یسمعه يفهمه. 

۳ کان یورّع نظراته على کل الجالسین معه. 

٤‏ كان دائم التبسم في حديثه مع الناس. 
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التعاليم: 

١‏ - القسم بالقلم بدلاً من القسم بالبيان فيه تحفيز على التعلم وبيان لمقام العلم. 
(محاربة الأميّة والتشجيع على على القراءة والكتابة ھی من البرامح ذات الأولوية 
في الإسلام): «ۆوالقَاّرً وم وما لسطرور ن€. 

۲ - حصانة النبى وعصمته من تجليات العناية والألطاف الإلهية: ما أت عة 
ربك مور ). 

٣‏ الاعتقاد بالثواب واللطف الإلهي هو الذي يبت الإنسان أمام الاتهامات 
والضغوط : ون لك لأا َي مَنْْنٍي. 

٤‏ - إن غضضنا النظر عن إثابة الناس لناء سنصل إلى الثواب الإلهي: لأا عر 
مَمنونٍ). 

ه ‏ يُعطى الثواب الأبدي للشخص الذي يكون حلقه عظيماً: لحرا عب مَننون... 
لعل حل عظير). 

eS‏ من الصراط المستقيم : ونك لعل حلي 
عظیر. وورد في آية أخرى : : لك لین لمسب © عل رط َير 4 . 

۷ إن النبي الأكرم معجول بالکمالات الك ا : لعل حلي عظيره. 

۸ يجب الدفاع عن الشخصيات الدينية التي تتعرض للاتهام والتحقير: ما أب 
ية ريك جور ). 
سیر نید © ایی افون © إن ریک هو ألم بس صل عن سیل وهو 

آم لمرن ©4 
إشارات: 
0 جاء في الروايات: عندما رأت قريش أن النبي هك يقَدَم الإمام عليّاً #4 على 


ا اله لن ملد ب ل ن 


(1) سورة یس: الآیتان ۳ .٤‏ (۲) تفسير مجمع البيان. 
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ل0 نقرأً فى سورة القمر ما يشبه هذا الحديث فى لحن خطابه: E‏ 
EN‏ 


التعاليم؛: 

١‏ - يواسي الله تعالی لبه في مواجهته مع الكقار: بير ونيررد. 

e‏ ق : بير ونیررد). 
الكافر الذي يرفض براهين ك Ey‏ وعمد» يستحق أن 
يوصف بالمجنون: لبأييَكمٌ ألمَفْودٌ. (كما أن الإيمان عن علم وفهم دليل 

على التعقل). 

٤‏ لا ينفع اذعاء الهداية للنفس أو نسبة الضلال للآخرين» فإن الله هو الذي 

SS ES‏ هو غلم بن صل عن سيل 


2 


وهو ر غلم بالمهَين. 
و اتکی @ رکا آز م د © رک فیک لدی هین © كاز غا 


e‏ رشت ور 


بتییر ‏ اع لحر مار 9 عل بعد ذلك زنير © أن کن دا مال وَس © 
إا تل عبد اش ال كل آلب @) ستيغ ل ا رہ © 4 

إشارات: 

۵ «تدهن» من الدهن بمعنى السمن والمقصود الليونةء» والتساهل»ء والتفاهم. 

0 «همّاز» من (هُمز) بمعنى يبحث في العيوب وهي مرادفة لكلمة (عيّاب). 

0 مام تمي يعني يسعى بكل جهده للنميمة. قد يكون المقصود من بسع 


را بالمال؛ لأن القرآن قد استخدم كلمة الخير في حديثه عن 
)( 
المال . 


.٠۸١ إن رك با لوْصِجَةّ سورة البقرة: الآية‎ )۲( .٠٠ سورة القمر: الآية‎ )١( 


\o¥ )۱١ - ۸( : القلم‎ )٠١( تفسير النور‎ 


(ابن زنا). يقول الإمام الصادق تلا : «العتل العظيم الكقرء والزنيم المستهزئ 
بکفره»'. 

0 نهى القرآن الكريم رسول الله مرّات عدة عن اتبّاع المنحرفين بجمل من قبيل : 
وو شغ" رل که تس . 

0 بيّنوا كل أبعاد العدو حتى ينجو الناس منه. تنقل هذه الآيات ما يقارب عشر 
بالك إذا اجتمعت كل هذه الخصال في فرد واحد أو في مجموعة. 


0 يجب أن يكون قائد المجتمع المطاع من قبل الناس منبعاً للنشاطء والأملء 
والوحدة» والتقوى› وألا يمتلك صفات کالهمز»› واللمز› والنميمة› والبخل› 
والتعدّي» والخشونة» فهي عوامل تؤدي إلى الفتور والتفرقة» وقد نهت هذه 
الآيات عن اتباع أصحاب هذه الخصال. 

۵ لقد كانت آیات القرآن رفغا للاتهام بالکثير من الصفات من فبيل : مو اسطیر 


e 


لأر » بأضَتُ ري ار بٹرے افرڈھ لتا نل 
نداي ملم “و E a‏ فراع اما ڪاه عه وم 
0 نقرأً في الروايات: قال الله تعالى للنبي شعيب: «سأصيب قوماً فيهم مئة الف 


شخص بعذابي» م أن أربعين الفاً منهم سیئون وستین الفاً منهم صالحون 
وذلك لأ الصالحين لا يتحلون بالغيرة الدينية ويداهنون المخطئين»". 


(۱) تفسیر نور الثقلين» جه٥›‏ ص .۳۹٤‏ 

(۲) سورة الكهف: الآية +۲١‏ سورة الفرقان: الآية ١٠؛‏ سورة الأحزاب: الآيتان ١‏ و۸٤؛‏ سورة 
القلم : الآيتان ۸ و١٠؛‏ سورة الإنسان: الأية .٠١‏ 

(۳) سورة المائدة: الآيتان ٤۸‏ و۹٤؛‏ سورة الأنعام: الآية ١٠٠؛‏ سورة الأعراف: الآية +٠٤١‏ سورة 
ص: الآية ٠۲؛‏ سورة الشورى: الآية ١٠؛‏ سورة الجائية: الاية 1۸. 

.۸ سورة الأحقاف: الآية‎ )٥( . سورة الأنبياء: الآية‎ )٤( 

(0) سورة الأنفال: الآية .۳١‏ (۷) سورة النحل: الآية .٠٠۳‏ 

(۸) سورة الفرقان: الاية .٤‏ (۹) تفسير أطيب البيان. 


0۸ القلم: (۸ - )١١‏ تفسير النور )٠١(‏ 


وليكن واضحاً أن الآيات تنتقد المصالحة من موقع الضعف والتي تُسمّى 

مداهنةء أمَّا التنازل من موقع القوّة والذي يُسمى مداراة ليس منه مانع. كالوالد 
الذي يمشي ببطء مراعاة لحال طفله. 

0 (همّاز» مناع» معتدّ» وأثيم) من صفات الكفارء وأيّما مسلم امتلك هذه 
الصفات أصبح قريباً من الكقار. 


التعاليم: 

١‏ - ابتعدوا عن المنحرفين» شكراً للنعم الإلهية عليكم: ونك لعل حن عير... 
کک یع المكذّي). 

۲ الأخلاق الحسنة مصاحبة للنفور والابتعاد عن المنحرفين: لعل حلي عظير... 
تع المَكّييك. (أجل» فإنْ حسن الخلق لا يعني الانسجام مع الأفراد 
السيئين). 

۳ - يحتاج الأنبياء الإلهيون للتذكير أيضاً : تا ع آلمَكذْبك). 

٤‏ - ليس ثمة قيمة لقسَّم المخالفين» وكلما أقسموا أكثر قلت قيمة قسّمهم أكثر: 
ورا لغ کل علاٍ). 

ه ‏ ليس للأشخاص الوضيعين عديمي النسب: هين النمامين: يبري 
والأشخاص الذين أصبح البخلء والتعديء والذنب» والخشونة جزءاً من 
ذاتهم» ليس لهم أي مكانة اجتماعية» سياسيّة» أو إدارية في المجتمع 
الإسلامي: فلا ع...). 

١‏ - لا تغفلوا عن مخططات العدو. يسعى الأعداء إلى حملكم على المداهنة: 
دوا کو نذهنٌ...). 

۷- لا تعطوا الأعداء أي امتياز» حتى لو أعطوكم الامتياز وفتحوا باب المداهنة: 

وذو لو نذهن.... 

۸ - يريد الأعداء أن نتراجع عن مبادئنا: وذو لو دهن ؛ (لا يسمح بالتسامح 
والتساهل في المبادیء). 

٩‏ إن التساهل مع العدو هو بمثابة إطاعته. والمقصود من النهي عن الإطاعة هو 
النهي عن التساهل والمداهنة: فلا تطع... ودا لو هن هرد . 
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١‏ _ وضاعة الذات وامتلاك الإمكانات الخارجية» من أسباب الفتنة والفساد: 
ۆتّهین... ذا مال ون. 
امتلاك الكقّار للقوة والثروة ليس عذراً لمداهنتهم : لو لَهنّ.... 
الأثرياء المرفهون هم الخط الأول من بين المخالفين للأنبياء: لذا مَالٍ 
و الاأَرَلكَ). 
۳ _ يعذب الله تعالى المتكبّرين بصورة تبقى فيها آثار العذاب على أجسامهم: 
E‏ 
- جزاء المُحَمّر هو التحقير: ستيغ عل اشزر). 


باوتھر کا بوا اب نتو بز افوا بر یو95 و مفو لاف یا اٹ بن ریک 
رر تین 3 اس OLEN OSD‏ 

إشارات: 

0 «الطائف» هو البلاء والآفة التي حاقت بالبستان فأحرقته وجعلته رماداً. والصرم 
هو جني الثمار وقطعها وفي الآية هو اجتثاث الأشجار بالعذاب الإلهي 
وقطعها. 

۵ (تنادوا) بمعنى نداء الأشخاص للاجتماع في مكان واحد للتفكير والتشاور. 

اة شتت العذات لاله الاشخاض أسانا كا اغى رن وة 
غرفت رورو وقد يصيب الأموال كما في الآيات إذ أحرق مالهم 
أمّا هم فلم يصابوا بأذى» وأحيانا قد يصيب المال والشخص معا كما حدث 
مع قارون إذ انخسفت الأرض به وبماله وبیته: فسا بو ويدارو چ 


0 انتقدت هذه السورة البخل مرتين. مرّة في الآية : اع إَلٍََّ والمرة الثانية في 
قصة هذه الآيات. 


.۸١ سورة يونس: الآية ۷۳. (۲) سورة القصص: الآية‎ )١( 


۱ القلم: (۱۷ ۔ ۲۲) تفسير النور )٠١(‏ 


لا يجب اللإبقاء على السنن والعادات الحسنة للسابقين»› ولكن الورثة في هذه 
القَصة قرّروا آل يتبعوا طریق والدهم وأن يحرموا الفقراء. 

0 الذنب سبب في الحرمان» فعن الإمام الباقر ##: «إِنْ الرجل ليذنب الذنب 
فيدر عنه الرزق»» كما جاء في الروايات: «قد يُحرم الإنسان بسبب ذنبه من 
صلاة الليل»". 

۵ إذا أذى المال إلى الانحراف فإنه يفقد قيمته» فهذا مسجد ضرار خرب بأمر من 
لله وكذلك أحرق عجل السامري الذهبي : رة د مَل و فى الي 
is‏ 


تصهةه أصحاب الجنة: 


اعتاد صاحب بستان على أن ينفق كل سنة من فاكهة بستانه على الفقراءء 
وعندما رحل عن الدنياء قرر ورثته أن يحرموا الفقراء» كان أحد الورثة فقط 
معارضاً للفكرة؛ ولكنّ البقيّة بخلوا وقرروا أن يحرموا الفقراء؛ وذلك بأن يذهبوا 
في الصباح الباكر إلى البستان ويجمعوا الثمار لكي لا يعلم بهم الفقراء. ذهبوا إلى 
البستان فوجدوه رماداً. فقالوا: لقد أضعنا الطريق إن هذا ليس بستاننا. ولكن آخر 
قال: لقد أضعنا طريق والدنا المستقيم وقررنا أن نحرم الفقراء. الابن الذي كان 
معارضاً للبخل من البدايةء قال : ا على کل 
حال» فقد رأوا العذاب الإلهي وتنبّهوا ولام بعضهم بعضاً. 


التعاليم: 

١‏ - الامتحان هو أحد السنن الإلهية: إا بلوتهر کا باونآ. 
يبين القرآن الكريم أمثلة مختلفة عن الامتحان الإلهي حتى نتعرّف على طريقة 
الامتحان الإلهي : وکا بوتا أصصّبَ لدّي. 


.٩۷ تفسير نور الثقلين. (۳) سورة طه: الآية‎ )١( 
تفسير المراغي.‎ )۲( 


تفسير النور )٠١(‏ القلم: (۱۷ ۔ ۲۲) 11 


٣‏ لا تنجح الخطط التي تهدف إلى حرمان الفقراء: «أفوا... وا يستود... ضحت 
کلدّرم). 

٤‏ - ليس لكل قَسَم قيمة: اوا مرا متيود). 

ه - لا يختص العذاب الإلهي بالآخرةء بل قد يقع في الدنيا وبسرعة: طا علا 
طابٹ س ریک...... سبحت اسم 4. 

- العقاب والتنبيه هو من الشؤون الإلهية وفيه جانب تربوي: «ططايث يِن رَيك. 

۷- لا یستطیع أحد أن يسبق الله. (قاموا في الصباح الباكر ليجمعوا الثمار ولكن 
الله أحرق البستان عند السحر): رهم نابمرنَ. 

۸ يجب أن يتناسب العذاب مع الذنب. حرموا لأنهم حَرّموا الفقراء: فلا 
تنود... سبحت لسرم ). 

٩‏ - تفكيرالإنسان وتدبيره ليس شيئاً مام التدبير الإلهي. (في هذه القصّة قرر 
الوارثون شيثاً ولكن الله أراد شيا آخحر): افا رما مصيوت... سبحت 
کرم ). 

١‏ - الله هو حامي الفقراء. مع أن الفقراء لم يكن لديهم علم بقرار الورئة إلا أن 
الله تعالى دافع عنهم وأحرق البستان تنبيهاً للورثة البخلاء: إل مَسَنود... 
بحت ّرم ). 

١‏ - حسابات الإنسان لا تستطيع أن تحصر نتائج أعماله. في هذه القَصَة كانت 
الاباك شا واا الجة فكائت شا اخروت س امت 
السرم ). 

- يعاقب الشخص على نيته السيئة إذا ما صاحب النيّة تخطيط واستعذاد 
للتنفیذ : ا بتنود... سبحت کلسم 4. 

۳ - عدم وجود الثروة التي لا يستفيد منها المحرومون هو أفضل من وجودها: 
تبت کلسم 4. 

٤‏ - لا يؤدي الحرص والبخل إلى تحقيق الأهداف وزيادة الثروة: هلا يسنود... 
سبحت السرم ). 


۱۹۲ القلم: (۲۳ ۔ ۳۳) تفسير النور )٠١(‏ 


افوا وخر خفنو ج6 آن لا بدا آم یکر کا( ردا عل رر قدو 3 ا روما الوا 
إت ساو @) ہل عن وزومو 9© تال آومطمۂ ار ھی ل اوک شی 3 تا شبن را إا که 
لیت (8) اقل بشم عل بض بكرن © تالا بر اک ل ی ت E‏ 


ا إا إل رتا بو 3 كيك اماب وکاب نة اک و ا بلعو د @4 

إشارات: 

0 الحرد هو البخل ومنع الناس حقوقهم: رضأ مَل رر أي أن أصحاب 
البستان انطلقوا بقصد حرمان الفقراء. 

0 يجعل الحرص والبخل قلب الإنسان قاسياً» حتى يصل إلى درجة لا يرحم فيها 
المسكين والفقیر: لا با ام عر تكة. 

0 كلمة «أوسط» تقال للشخص المعتدل البعيد عن الإفراط والتفريط. 

0 إعطاء المساكين ليس مستحباً بل واجب؛ لأن الله تعالى لا يعاقب أحداً على 
ترك المستحب. جاء في هذه الآية أن حرمان المساكين كان السبب في حرق 
البستان في الدنياء وكذلك في يقول ٤‏ النار إن سبب عذابهم آتهم لم 
يعتنوا بالمحرومین: ا کڪ ني سََرً... ور تك تيم اليتك). 

0 لا يختص إعطاء الفقراء بفقراء المؤمنين. لم يرد في هذه الحادثة ذكر كفر 
الفقراء أو إيمانهم ولكن ذكر بخل بعض وحرصهم» وجوع الآخرين وفقرهم. 

0 قد يلزم أحياناً فضح الفرد أو المجموعة المخطئة في المجتمع وذلك لتغيير فكر 
أو ثقافة معيّنة بحيث يصبح هؤلاء عبرة للآخرين. الله وهو من : «أظهر الجميل 
وستر القبيح» يكشف هنا عمّا حدث» لتكون قصة الجنة المحروقة عبرة للتاريخ. 

0 فلنكرر كلمة (ربنا) كثيراً في دعائنا وحديثنا. هذه الكلمة مرّات عدة في 
ھذہ الآیات: ریا إا کا یت ع را ن يلاء إا إل را غير . 


(۱) مفردات الراغب. (۲) سورة المدثر: الآيات .٤٤ ٤١‏ 


تفسير النور )٠١(‏ القلم: (۲۳ ۔ )٣٣‏ ۱۹۳ 
0ل عذات اله أخرق كل شيم فان احد الوزثة كان مغارضا لخرمان 

الفقراء إلا أن سهمه من البستان س كذلك. 
0 أمثلة على العذاب الدنيوي : 

أ) سلب النعم» 

ب) سلطة الأشرار»› 

ج) سلب التوفيق» 

د) سلب الراحة والاأمن. 

ولکنَ عذاب الآخرة الم وأشد وأعظم : عاب اة کو انوا يعلمرنَ. 


التعاليم: 

كلما كانت نيّة السوء أكبر زاد الخطر أكثر: لا يدسا (قالوا لن نسمح 
لفقير واحد بالدخول إلى البستان» فأحرق الله تعالى البستان كله). 

۲ - يذهب البخل والحرص الشديدان بالإنسان إلى مرحلة لا يكون فيها حاضراً 
حتى لمساعدة مسكين واحد. فكلمة مسكين جاءت بصيغة المفرد. 

۳- لا ينفع آي من البخل: را تنود » ولا التصميم بالخفاء: يفون 
أو الإقدام المقتدر: ديدي في | إنجاز أمر ما: «وبل حن روشك . 

4 الرجوع إلى النفس هو إحدى فوائد الأحداث الصعبة: ملا أرما قلا إن 
سارد. 

٠٥‏ إذا حرمنا الآخرين من شيء» فسنحرم من أشياء: بل ن رودي ؛ 
(محرومون من الفاكهة» محرومون من الثواب الإلهي» محرومون من دعاء 
الفقراء» محرومون من رضا روح الوالد»ء محرومون من العرّة الأجتماعية). 

قولوا الحق وإن كنتم أقلية: قال أوسلم ار ال لَ...4. 
۷- يحول الاعتدال والتعقل دون البخل والحرص ويكون سبباً في إيقاف 
الظالمين: َل أرَسمٌي. 


14 القلم: (۲۳ ۔ )٣۳‏ تفسير النور )٠١(‏ 


۸ - اغتنموا الفرص للتبليغ والدعوة» فالأشخاص الذين لم يقبلوا في الأمس أن 
يستمعوا لكلام الحقء قد يقبلون اليوم أن يستمعوا : يًل أومطم آلر أ لدّ...). 

: يجب أن نعترف بتقصيرنا عند تحليلنا لسبب المصائب وأن ننرّه الله تعالى‎ - ٩ 

١‏ _ بإمکانکم أن تنجزوا اليوم ما قصّرتم فيه بالأمس: للا شَيَحد... لا بحن 
ا . 

١‏ ظلم الإنسان لنفسه هو السبب في حرمانه من الألطاف الإلهية: «بل نحن 
عرووء٠.‏ إا کا بيت 4. 

۲ _ يتحول الاتحاد إلى تفرفة في نهاية المطاف» إذا لم يكن مبنْياً على التقوى. 
(الإإخوة الذين اتحدوا في الأمس لحرمان الفقراءء يلقي اليوم كل منهم اللوم 
على الآخر): ال بشم عل بن بر). 

۳ - منع الآخرين من حقوقهم هو ظلم للنفس وطغيان على الآخرين: إا 

٤‏ ۔ فلنعترف أکثر بضعفنا وقبح عملنا آمام الله تعالی: نا کےا ظییی۔. إا کا 
فب. (كما يقول الإمام علي 4# في دعاء كميل: «معتذراً نادماً» منكسراً 
مستقيلاًء مستغفراً منيباً مقَرَاً مذعناً معترفً»). 

٠‏ - إذا ما فقدتم أموالاً دنيوية فليكن أملكم بالرحمة واللطف الإلهي» فإنه 
سیبدلکم الله أحسن منھا: ع را ان برلا با ينآ). 

١‏ - يجبر الله ويعرّض عنما مضى كيفما شاء. فلا ييأس المخطئون ولا يظنوا 
أنهم دائماً خاسرون: یلا خا ننبا. 

۷ _ فرصة العودة إلى الله تعالى متاحة دائماً: لإا إل را بوك4 ؛ (عندما رأى 
أصحاب الجتة بستانهم المحترق» أفاقوا من غفلتهم وتابوا ورجعوا إلى الله). 

۸ _ إحزان الفقير وحرمانهء له عذاب دنيوي وأخروي : و کدلک امتا ما 
ا . 

۹ - الإيمان بعقاب يوم القيامة وعذابه» يحول دون البخل والطغيان والظلم : 
ولات رة اکر لو کان يلمي 


تفسير النور )٠١(‏ القلم : (۳۴ 41( 110 


و ر م 2 أجل اام و تي ر سط سرت بساور 
إن للمقین عند ر ي جت انيم 3 ا لمحريين ری ( ا لک کت کرد م 
ص و عص کے ۽ ت“ DT‏ 
کک کنب فو درسو €3 إ٥‏ کک 0 E‏ 

8 
لاوا 


تک تا کرو © سنہ اہ برك ر آم م 


إشارات: 
کان عق قر لا يرجد فياه ون كان فإننا ° هناك أيضاً مرفهين : 
را اش اساد امه وکين نت إل رن إن لي ينك للىي" . ذه 


الآيات على ل التفكير الباطل. 


التعاليم: 
في التربية والإرشاة بج أن بكرن اللجدير :ما جا ريق وولا 
الَو اک ل لفن ). 
۲ - بساتين الجنة ممتلئة بالنعم على عكس البساتين الدنيوية التي إلى جانب نعمها 
فيها آفات ومشاكل: لجَتَّتٍ ألَْير. 
الثواب والعقاب مبنيّان على العدالة : «أفَجَمَل ألسيين الريك ). 
٤‏ - يستحسن کل ضمير وفطرة سليمة العدالة: واجل لسم لري ). 
- الكتاب السماوي حجة» فيجب الاستناد إليه والاستدلال به: ام ك ككثي. 
- الكتب السماوية ليست تابعة لميول الإنسان العابنة: ام لک كتث... إو لكر في 
ا ؛ ك يرد في أي کتاب سماوي أن کل ما يرغب به الإنسان 
يتحقق). 
۷- لم يجد الله تعالى أن تكون الحقيقة الشيء نفسه الذي تحكمون به: مام ي 
...ن کک تا کرد). 


(1) سورة فصّلت: الآية .٠١‏ 


)٠١( تفسير النور‎ )٤۴ ۔‎ ٤۲( القلم:‎ ۱٦ 


ا ۳ ى 
e‏ دل کے ور 


يوم يَف عن ساق ويدعَونَ إل السُجود فلا يِسَكَطْيعودَ سََطِيموةَ ©) خشعة أبصرم م رهقهم ذل وقد اوا 
يذعون إلى السجود 3 سلون @ 

إشارات: 

0 المقصود من: هيوم حسف عن ساي أن الإنسان حينها يشعر بالخطر الحقيقي 
الذي لا مر منه وهو ما يعبر عنه بقولهم :«وصل السكين إلى العظم؛. 

ت عن الإمام الصادق 4# أله قال: «أفحم القوم» ودخلتهم الهيبة» وشخصت 
الأبصارء وبلغت القلوب الحناجر شاخصة أبصارهم ترهقهم ذلة وقد كانوا 
يدعون إلى السجود وهم سالمون»'. 

0 نقرأ في الآية السادسة من سورة الفرقان قوله تعالى: ولا فيل لَهمُ e‏ 
لمن فالا وما ألرَمنْ أنَنجد ليا تأمرتا» وهذه الآية التي تقول: وكا يعون إل 
جد تشير إلى تلك الآية. 

0ا المقصود من الدعوة إلى السجود في الدنيا: ونوا يدون إلى السجود 3 سلون چچ » 
إمّا نداء الأذان الذي يدعو الناس إلى الصلاة والسجود»ء وإما الآيات التي تأمر 
بالعبادة» وإما الأوامر التي يُعتبر العمل بها ضرباً من السجود والتواضع أمام 
الله تعالى» ولا ننس أن السجود هو أوج العبادة. 


التعاليم: 

. يوم القيامة هو يوم ظهور المصاعب: ویر م حسف عن ساو‎ ١ 

۲ القيامة هي تجسيم للدنيا. الناس الذين لم يكونوا من أهل السجود في الدنيا 
لا يستطيعون السجود في الآخرة: ويدعون إل ألُّجُود فلا يسَكَطيعرك . 

۳ - فلينتظر الأشخاص الذين لا يستفيدون من فرص الاختيار والسلامة ذلك اليوم 
الذي لن يملكوا فيه أياً من تلك الفرص: َير إل اجرد مم سيشرة. 


)۱( تفسیر نور الثقلین» ج »›٥‏ ص .۳۹٩‏ 


۱۹۷ )٤١  ٤٤( القلم:‎ )٠١( تفسير النور‎ 


. يخجل المجرم من رفع رأسه والنظر: إحيمة أبصرشر‎ - ٤ 
زّ&.‎ TY : ذل يوم القيامة واسع ومنتشر‎ ٥ 
من لا يختار الخشوع أمام الله» سيّجبر يوم القيامة على الخشوع والذل:‎ - ٦ 


0 كلمة (استدراج) تعني الاقتراب درجة درجة وخطوة خطوة» والمقصود منها أن 
اله تعالى يقرب فريقا من الناس إلى السقوط درجة درجة بحيث لا يشعرون. 

0 ذكرت آيات عدة من القرآن الكريم أن الله تعالى يُمهل المذنبين فلا ينيغي أن 
يظنّ هؤلاء أنه يُحبّهم أو أله قد نسيهم. 

0 روي عن الإمام الصادق ل قوله: «إذا أاحدث العبد ذنباًء جدّد له نعمة» فيدع 
الاستغفار فهو الاستدراج»'. 


التعاليم: 
١‏ ۔ المکذبّون خحصماء الله تعالى : درن وس يَكذِبٌ4. 
E‏ 
۲ - يواسي الله تعالی نه : ندري ربن ذب ). 
۳ لتکذیب القرآن عقاب عظیم؛ لأن اله يقول: هدرن وس يرب دا الِب . 
٤‏ - يزخر القرآن الكريم بالكلام الحديث والمتجدد: ًا لَلَيب. (حديث = 
الكلام الجديد). 


٠‏ لا تطلقوا أحكامكم بسرعةء ولا تظنوا كل رفاه دليلاً على السعادة. (تؤخذ 


(۱) تفسير مجمع البيان. 


)٠١( تفسير النور‎ )٠١  4٦( القلم:‎ ۱۹۸ 


المواشي إلى او فترعى وتسمن وفي النهاية تؤخذ إلى المسلخ لثذبح): 
a‏ ا يمون ). 

1امش لاعفا هو ما بغ مت لاساد ولا بلگر ي فد ومن حيث 
لوي 

- إن الله يُمهل ولا يهمل: ل سشترجهر جا لن کی نڳ 

۸ - المهلة الإلهية هي تدبير من الله ليّهلك الکمار: رات لهم ت کدی مَيني. 

٩‏ - قد تفشل المخططات البشريّة؛ ولكن تدبير الله مُحكم لا محل للفشل فيه: 

بت يږی منٌ. 


TG‏ 2 ت rd e‏ م 2 ر 
ا م سل ل لا فهر ين مرم فلو( أم عندهم اليب مهم يون اسب ر ريك وا 
ھ2 A‏ شر 


تن كَصَاڃب الوت ٳڏ ادى وهو مک TT‏ من ريه لبد العراه وهو 
ْم @ خت له جنل ي ارد ©4 

إشارات: 

0 (مَغرم) من (غرامة) بمعنى الضرر الذي يقع على الإنسان من دون أن يكون قد 
ازتگت خان او رعا 

0 (مقلون) من (ثِقل) وقد يكون ثقلاً ماديا أو معنويًاً. 

0 (مكظوم) تُطلق على الشخص الممتلىء حزناً وألماً. 

۵ الآيات ٤٦‏ و١٤‏ من هذه السورة شبيهة بالآيات ٤٠‏ وا٤‏ من سورة الطور. 

۵ دعا الله تعالى نبيّه فى القرآن إلى الصبر ما يقارب العشرين مرَّة لأن إرشاد 
الناس يتطلب الصبر والشبات. 

۵ کان e‏ الأنبياء كما جاء في سورة الشعراء أننا لا نريد منكم أيها الناس 

: ا KG ١‏ اه بن اجر . 


0 هدد ا الآية ٤٠‏ بجملة: إن كى بينّ» إذاً فقد وضع لهم الله 


.1۸١ 11٤ ١٤١ ۱۲۷ ۱۰۹ سورة الشعراء: الآیات‎ )۱( 


۱۹۹ )٠١ _ ٤0( القلم:‎ )٠١( تفسير النور‎ 


حكماً ومخططاًء فاصبر ولا تستعجل في الدعاء عليهم أو لعنهم: قي لر 
ْك. 
سوال: ما المقصود من النعمة التي أعطاها الله لبه يونس؟ 
الجواب: لقد أعطاه نعمة ماديةء فابتلعه الحوت ولم يغرق وعاش في بطن 
الحوت ومن ثم أخرجه. 
وأعطاه كذلك نعمة معنرية إذ وفْقه للاستغفار وقبل توبته» حيث إنّه لا 
يصدر أي استغفار أو توبة من الإنسان إلا بتوفيق إلهي. 
سوال: إذا كان اللطف الإلهي قد شمل يونس 4# فلماذا نبذ في العراء 
كما جاء في سورة الصافات؟: «(# قدت يلمر وسقي 9© وأستتا عه جره 
تن بغطين 3© . 
الكوات تير دند إلى الح رغلا خة هن راطفا واا الات 
يكون في حال كان قذفه مصاحباً للتوبيخ والذم الأبدي. 
التعاليم: 
- لم يطلب الأنبياء ثواباً من الناس: لام حمر ا 
۲ - من الطبيعي أن ينفر الناس من عالم الدين الذي له أهداف ماذية: هم من 
رر شتا 
٣‏ الصبر والمقاومة مطلوبان إذا كانا في طاعة أمر الله لا لأجل الإلحاح 
والعناد عديم النفع: امير لكر ريكج. 
- لا ينبغي لقائد الأمة أن يتركها تحت أي ظرف من الظروف: رلا تكن 
كمَلحب لَلوْتٍ). 
- الدعاء والمناجاة ممهدان للتدارك الإلهي: فو تادی... ندرک . 
التوفيق إلى التوبة هو نعمة إلهية: «إندركث ية س ري . 


.١٤١و‎ ٠٤١ سورة الصافات : الآیتان‎ )١( 


)٠١( تفسير النور‎ )٠۲  ١۱( القلم:‎ ۱۷۰ 


التوبيخ واللوم والنبذ في الصحراء القاحلة كان عقابا على عدم الصبر: ملد 
بالعراء وهو مذموم . 
۸ یکون للاستغاثة و قيمة في حال صدورهما من القلب» وإِلا فهما نفاق 
لا آکثر: ودی وهو سکم 
التوبة إلى الله ومناجاته طريقان للوصول إلى النعم الإلهية الخاصّة: لإ دى 
١‏ - بدلاً من أن نطرد الناس لزلّة واحدة ارتكبوهاء فلندركهم ونرفع ضعفهم 
e‏ #إ ندر يمم س ٠.»‏ اله رب 
١‏ - الله وحده هو الذي يختار الأنبياء: اجه ربث 


من 2ر م 
فاجلبله ریغ 


Apr 


ون یاد الیب كرا لفون اکر ا تمنو ار شر إن تج 
ا هر إلا د َ4 

إشارات: 

0 أشار الله سبحانه في بداية السورة إلى اتهام النبي ية بالجنون» وفي هذه الآية 
التي هي آخر السورة صرح بتلك الإشارة: رفوو ند جود ). 

0 يلفوك من مادة (زلق) بمعنى الانزلاق والوقوع على الأرض وهي كناية عن 
الهلاك والموت. 

0 تبيّن الآية ٠١‏ شدَّة غضب الكمار عند سماعهم آيات القرآن وكيف أنهم يريدون 
أن يمحوا النبي عن الوجود بأعينهم» والمقصود إِمَّا أنهم يحسدونه بأعينهم 
فيمحونه» وإما كناية» كما نقول نحن» إن فلاناً كان سيأكلني بعينيه. 

0 يدفع الحقد والكره بالإنسان إلى تصرفات متضادة. فالكمار من ناحية يعتبرون 
أن القرآن عظيم ويحسدون النبي عليه ويريدون إن يزلقوه بأبصارهم» ومن ناحية 
آخرى يتهمونه بالجنون وبقول الأساطير. 

لا يحارب العدو بيده» ويتهم بلسانه» ويُريد أن يهك بعينه. 

لا تحدثت بداية السورة عن القلم والكتابة» وفي نهاية السورة جاء الحديث عن 


1۷1 )٠١  ٥١( القلم:‎ )٠١( تفسير النور‎ 


إيقاظ كل العالم» وربّما كان القصد هو الإشارة إلى أن الطريق إلى إيقاظ 
العالم من غفلته هي الأدوات الثقافية. 
الحسلك: 
روي عن الرسول الأكرم ب : إن العين حق وإنها تُدخل الجمل والثور 
ا(“ 7 
لتنور» . 
لن ارو ران نفدو ك عن ادن اعانا فد :امدق 
بإحدى كمالات صديقه. ولذلك ورد فى الحديث» إذا أعجبك شىء فى صديقك 
اذكر الله لتدفع الحسد وما أكثر الأشخاص الذين هلكوا وماتوا بسبب الحسد". 
وكون الحسد حقَّاًء لا يجوز لنا أن نظن ببعض الأفراد سوءاً ونتهمهم 
بالحسد» أو أن لقي باللوم في الأمور المختلفة على الحسد. جاء في الروايات 
أن الصدقة» الدعاء» قراءة سورتي الناس والفلق وأمثال ذلك تمنع آثار الحسد. 


التعاليم: 

. حقد العدو أمر جديّ ويجب أن نحذر منه: «إرإن ياد الب كفا زونك‎ - ١ 

۲ - يكشف القرآن الكريم عن مؤامرات العدو: إن يكذ لن كا). 

۳ مقصد العدو الرئيس من هجومه هو قائد المجتمع الإسلامي: «للشرنك). 

٤‏ - الحسد حقيقة : «الولشك يأر ي. 

ه ‏ يجب الدفاع في مقابل التهم الموجهة لأولياء الله أي في مقابل: قور نَم 
ة4 قال تعالی: ما أت فة رك بسَجنرر. 

- القرآن وسيلة للإيقاظ من الغفلة: إن هر إلا رأّي. 

۷ القرآن لیس محدوداً بزمان ومكان» بل إِنّه كتاب للعالمين وخالد لكل الأمم: 
(ذڪر ٳَيِينَ). 


«والحمد لله رب العالمين› 


(۱) بحار الأنوارء ج٣‏ ص ¥ )۲( المصدر نفسه» ج۰۹ ص ¥ 


السورة: ۹۹ الجرء: آ6 


عدد الآيات: ۵٥١‏ 


۱۷4 الحاقّة تفسير النور )٠١(‏ 


ملامح سورة الحافة 


نزلت هذه السورة في مكة وهي تتألف من اثنتين وخمسين آية. اسم السورة 
مأخوذ من الآية الأولى والحافة هي الأمر الثابت والمحمَقّ. 
محور حديث هذه السورة هو يوم القيامة وخصائصهاء وقد ذكر ثلاثة أسماء 
ليوم القيامة في هذه السورة» هي: الحاقة» القارعة» الواقعة. 
وتتحدث الأجزاء الأخرى للسورة عن مصير الأقوام السابقة المشؤوم» 
وعن عظمة القرآن والنبي» وعن خصائص الجنة والنار» وعن أهل الجنة وأهل 
النار. 
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ږ پک و 


تفسير النور )٠١(‏ الحافَة: _١(‏ ه) Vo‏ 
بتر آترالنمن‌التحيم 


چ الاه € ا الاق 0 رة ©6 اما َو 
ڑ م 


اشارا ات: 


2 


0 الماد من (حق) بمعنى الأمر الثابت والمحمّق. هذه الكلمة هي أحد أسماء 
يوم القيامة؛ لأن القيامة واقعة حتمية وحقيقية وثابتة. 
۵ «القارعة» من القرع بمعنى الدق. وتعني أن العالم سيواجه حادثة قارعة تدقه 
وتهزه في يوم القيامة. 
0 ذكر القرآن الكريم ثلاثة أحداث في هلاك قوم ثمود: 
آ) الزلزال: دنهم ألَجةي. 
ب) الصيحة: لإا رسلا عل صَبَحَدّ". 
ج) الصاعقة : يل صي او مود . 
ربما قد وقعت هذه العذابات الثلاثة سوياً وفى زمن واحد» أي رعد» 
وبرق» وزلزالء وربا گل عذاب قتل عدداً معيناً من ال 
0 يلزم إيجاد نوع من الشوق والرغبة للتحفيز على الاستماع للمسائل المهمة. 
الهدف من تكرار كلمة (الحافة) وتوجيه الخطاب إلى شخص النبي الأكرم ل 
هو إثارة هذه الرغبة. 


التعاليم: 


.٠١ سورة الأعراف: الآية ۷۸. (۳) سورة فصلت: الية‎ )١( 
.١١ سورة القمر: الآية‎ )۲( 


)٠١( تفسير النور‎ )۸ - ٩( الحاقة:‎ ۱۷٦۹ 


۲ لا e‏ القيامة إلا عن طريق الوحي: ربا اريك تا کک 


بالتارز.. أنلسڪرا. 
٤‏ القيامة حدث قارع ومخيف : «القارعَة 4. 
- ليس كل العذاب يوم القيامة» فشمة أقوام عُذبت في الدنيا: ملكا 
اا 
ال اتي فة للط ان الطع هان ت ا و ك ع ار 
بألا ). 


0 


الأفعال والصفات هي المعيار لاستقبال الخير أو الشر: «إاطَاعٍِ. 


طط 2 


05 
e 
کت‎ 


را عاد يڪ بريج صمي عة 9 سخرها عل 4 ن 


فری لقم ہا رع کان عجار لي حاو ل فمل رى هم 

إشارات: 

$0 صََصَرٍ ‏ بمعنى الرياح الباردة والقاسية. ز4 من العتوٌ بمعنى الطغيان. 

0 (حسوم) جمع (حاسم) يعني القيام بعمل بصورة متكررة ومتتالية حتى ينقطع 
ويفنی بشکل نهائي. 

0 تأتي كلمة «خاوية» بمعنى فارغة من الداخحل وكذلك بمعنى الشيء الذي وقع 
على الأرض. 

13 «صرعى» جمع صريع» وتطلق على الشيء الذي وقع على الأرض› «أعجاز» 
جمع (عَجُز) بمعنى جذع الشجرة. 
عاد كان بشكل وكأ جذع شجرة نخل طويلة قد اجِنّتَّ من جذورها. 


۷۷ )١١۲ - ٩( الحافَةَ:‎ )٠١( تفسير النور‎ 


التعاليم: 
- يستطيع الله تعالى أن ينزل أي نوع من العذاب شاء. أهلك قوم ثمود بالصاعقة 

وقوم عاد بالرياح الباردة: «بريج صَرََر). 

۲ - يتحكم الله تعالى بآثار الظواهر الطبيعية. فتارة تكون سبباً في حركة السفن 
والسُحب وإنزال المطر وتارة تكون وسيلة للهلاك: يريج صَرصر. 

۳ - قد ينزل العذاب الإلهي مرّة واحدة وقد ينزل على دفعات: سبح لال وَكَميِيةً 
اير . 

اضغامة اليد وقرة لا تمان الهلاك حى الى كان٠الأنسان:طرتلا‏ وشا 
كشجرة النخل» يقع على الأرض في مقابل العذاب الإلهي: «أعَجَارً خي 


اوی 
Es TEY‏ ن ماحیاً شکل کلي : 
4 فل کف صف تأ ڪول وقد یبقی الجسد أحياناً : انا ر ر 


TT e42 


راء e‏ کلت e‏ خذهم أخذة راب راب 6 ل 
کنا طعا الما ملت فی رة © جلما لک نذكرة وا أذ رد)4 


اشارا ات: 


0 وٍ4 جمع (مؤتفكة) من الائتفاك بمعنى القلب رأساً على عقب 
والمقصود بها المناطق التي سكنها قوم لوط . رة من (ربا) بمعنى الرشد 
والزيادةء والعذاب الرابي هو العذاب القاسي. 

0 «تعيها» من وَّعى بمعنى الفهم والحفظ والتقبّل. 

0 نقل مفسرو آهل السْنة مشل الزمخشري» فخر الرازي» المراغي» القرطبي 
ومفسرو الشيعة مثل الشيخ الطبرسي» وأبو الفتوح الرازي» والعلامة 
الطباطبائي» نقلوا روايات فُْسّرت على أساسها (الأذن الواعية) بالإمام 
على 4#. وذِكُرٌ كلمة (أذن) بصيغة المفرد يؤيد هذا المعنى بأنه ثمة أذن واحدة 
فقط هي من حفظت كل تلك الحقائى. 


۱۷۸ الحاقّة: (۱۳ - ۱۸) تفسير الور )٠١(‏ 


التعاليم: 

١‏ - كان قوم لوط يعيشون في مناطق عدَة» وهلكوا كلهم : «والميكدث). 

۲ - طاعة الأنبياء واجبة ومخالفتهم تؤدي إلى الهلاك: فعضو رسو يهم دهم 
دة َي 


e 


. يوجد عقاب دنيوي يترتب على مخالفة الأنبياء: إفعصراء.. اذه‎ ٣ 
يتم الله تعالى حجته» ففي البداية يُرسل النبي» فإن عصاه الناس عندها‎ - ٤ 


يأخذهم بعذابه : فما زرل فاخذهم اَذَه رَدّ4. 


٥‏ العذاب الإلهى شديد: دة رَيدّ4. 
٦‏ - يلطف الله تعالى بمجموعة معيَّنة حين العذاب: هلتا طعا ألما حملن ف 


۷ سكان شبه الجزيرة العربية هم من الباقين من نسل نوح 4# : لت . 


٩‏ - يعتبر حفظ التاريخ والآثار والكلمات» ميزة: رتيا أذ وَعةٌ. 


ررب ورو ر ر 


.) يكون للاستماع قيمة إذا ما صاحبه فهم وحفظ : وتيا أذن وعية‎ - ١ 


رم ر رش 


Td pH Hl er 2. rT‏ ب ت ى ت 2ر 
لذا نيِح في الصور فة دة( وخ F1‏ وبال دكا که َة 9 فومید وفع 


raat af E8 22‏ م عور ل ل ر چ e‏ ا ak:‏ ر ہے ر e e‏ 
لوقع لث وأنكَقتِ السماء فى بوينر واهية لل والملك عل أرمايها ويل عرش ريك وهم 


e 
۰ 


ونر یب €9 برد سرود کا خی یک ية 3© 4 
إشارات: 
۵ الدك هو التهديم والتخريب وتطلق كذلك على الأرض المستوية والملساء. 
(واهية) بمعنی ضعيفة» والأرجاء تعنی الأطراف والنواحي. 
0 يدل تكرار كلمة (يومئذ) في هذه الآيات على أهمية يوم القيامة. 
لاعن الإمام الصادق 4 : الثمانية الذين يحملون العرش› بعضهم أنبياء وبعضهم 


تفسير النور )٠١(‏ الحاقة: (۱۳ - ۱۸) ۱۷۹ 


أئمة: (نوح» إبراهيم» موسى» عيسى» محمد» علي» الحسن والحسين)» 
والمراد من العرش هو العلم الإلهيء لذلك يكون أولياء الله المطلعون على 
عمل الناس أعلى مرتبة: رنهد من الملائكة. 

0 عن الإمام علي # في حوار له مع نصراني: «إن الملائكة تحمل العرش 
وليس العرش كما تظن كهيئة السرير؛ ولكنه شيء محدود مخلوق مدبر» 
وربك ك مالکه. لا آنه علیه...»". 


التعاليم: 

١‏ - النفخ في الصور من الأمور الحتمية : قدا ْح في ألصوري. 

۲ - سيتلاشى نظام الوجود بوسيلة صوت كالرعد: ْح في الصور... دذكا). 

۳ تخرج الأرض من مدار حركتهاء وتقلع الجبال من مكانها وبضربة واحدة تدك 
بعضها ببعضها الآخر وتتفتت : َكلت الاش لال ذكاي. 

٤‏ - يكون انهيار الجبال بسرعة وبشدة: َة وَحِدَةّ. 


ه - الواقعة المهمّة هي يوم القيامة» وكل واقعة أخرى بالنسبة إليها لا تعد شيئاً: 
ورت الردي. 

- نهاية السماوات المُحكمّة: لسا ثِدَادا) هى الضعف: فى يريز راهية. 
وهو النظام الذي سيقوم بحضور الملائكة: وملك عط أربابها ويل عرش ريك 

۸ يكشف يوم القيامة عن كل أبعاد شخصية الإنسان» وتعرض شخصية الإنسان 
الحقيقية بحسناتها وسيثاتها وآفكارها وأهدافها ونقصها وكمالها: طلا ْب 


(1) تفسير نور الثقلين. (۲) المصدر نفسه» ج »١‏ ص .٤٠٤‏ 


1۸۰ الحاقة: (۱۹ ۔ )۲٤‏ تفسير النور )٠١(‏ 
SE SO‏ 
ر ن ع یی 9 ی جک کر ر © قرا ية © 
لوا واشربوا میا با تان ف لائر ال )4 

إشارات: 

0۵ (هاؤم) اسم له معنى الأمرء يعني تعالوا. (قطوف) جمع (قطف) وهي الفاكهة 
المقطوفة أو الجاهزة للقطف. 

۵ (ظن) فى الأمور الدنيوية هى الاعتقاد المصاحب للشك ولكن فى الأمور 
الأغرزوية ني الأليتان, (اسلفتي سن (إسلاف) رهز قدت الشيء يم اسل 
الحصول على ما هو أفضل منه. 

0 لكل إنسان كتاب أعمال يوم القيامة» ويحمل المحسنون كتابهم في أيمانهم. 
وقد تكون المجموعة التي وصفت في سورة الواقعة بأصحاب اليمين هم هؤلاء. 

0 المقصود من العلرّ في قوله: لني ج عالت : قد يكون علو المقام لا المكان. 

0 توجد في القيامة نعم مادية وعم معنوية. رضا الإنسان نعمة معنوية والجنة 
العالية نعمة مادية. 

0 قول الله : هنيئاًء يجعل التوفيق أعظم وأجمل. استخدمت كلمة (هنيئاً) أربع 
مرّات في القرآن الكريم» منها ثلاث مرّات حول نَم الجنة. 


التعاليم: 
- بُعطى كل شخص يوم القيامة كتاب أعماله بيده: أو كبث. 
يُحاكم الله تعالى الناس يوم القيامة ويثيبهم أو يُعاقبهم على أساس الكتاب 
المكتوب والمستند: أوف كبةي. 
۳ ليس اليقين بيوم القيامة فقط هو ما يؤثر في الإنسان ويُحركه» بل حتى 
التخمين والظن: إن كث أن من إية4. 
٤‏ - يوم القيامة هو يوم حصاد نتائج ما رُرع في الدنيا: يا سفند ف لاي 


۱۸۱1 )۳٤  ۲٣( الحاقة:‎ )٠١( تفسير النور‎ 


2 الإيمان بالحساب سبب للتقرى واجتناب اللذات المحرّمة› والله لإ يضيح 
أجر من أحسن عملا وسوف يعرّض عن الحرمان في الدنيا وتكون الحياة في 
الدار الآّخرة حياة راضية: نهر في عة اتر فى کج عال ليس . 

۹ .4 روق ر < r‏ 2 کر ت ES‏ 
اما من او تید باو قول تی ار آرت تی 3 ور در ا ية © 
رر 7 م l2‏ چک ر ر م ” روط ھک 
کی ی © ۲ ئی کے کے @ مھ تی لی @ غل کر 

وھ ر ەل وو کک وس 
تم سلو ر ن لیل رها سمو رعا فاتك © 


I 


إن کان لا وين باه المَظيي ل ولا عحض عل عام آلیتكن 4)3 

إشارات: 

0 الذراع هي المسافة من أطراف الأصابع إلى المرفق. وقديماً كان وحدة للقياس. 
وكلمة «سبعين» إمَّا أن تكون بمعناها الحقيقي أو هي كناية عن طول السلسلة. 

0 الجحيم من (جحمة) وتطلق على النار الملتهبة. 

0 عن الإمام الصادق ##: «لو أن حلقة واحدة من السلسلة التي طولها سبعون 
ذراعاً» وضعت على الدنيا لذابت الدنيا من حرّها». 

0 ذكرت هذه الآية الكفر والبخل وعدم الاكتراث بالمحرومين بعضهم إلى جانب 
بعضهم الآخر: لا زین باني... ولا ش. 

3 الأحذ والعل والسحب والرمي جهنم› مدی التحقير واللإذلال الذي 
يتعرَض له اهل جهنم : واو فلو اند 


.٤١۹ تفر نور الثقلين»› ج۰۵ ص‎ )١1( 


۱۸۲ الحاقة: ۲٠١(‏ ۔ )۳٤‏ تفسير النور )٠١(‏ 


التعاليم: 

١‏ - من أساليب القرآن في توضيح الحقائق بشكل أفضل» المقارنة بين عاقبة 
الصالحين والسیئین : أو کب یي أو كيد يشال ). 

۲ - عند التربية والهداية يجب ذكر البشارة والتحذير أحدهما إلى جانب الآخر: 
أو کنب بیو أو کد شلد 4. 


روش 


۳ المعرفة بالمستقبل هي خطوة في سبيل اتخاذ القرار الصائب اليوم: فقول 

٤‏ - لا يوجد أي بصيص أمل للكفار يوم القيامة. وقد يكون عنده أمل قبل رؤية 
کتابه أما بعد معاینته فلا یبقی لدیه أمل: «یلنتی... يَسبّا). 

ه - ليس للقدرة والثروة أي قيمة يوم القيامة : تا فى ع ماله هلك عى سلطية). 

١‏ - تكديس الثروات في الدنيا سببٌ للحسرة في يوم القيامة : ا أفْى عي مالةّ. 

۷ عقاب الأيادي التي كانت تمد في الدنيا إلى الظلم والفساد» هي العَّل 
بالسلاسل يوم القيامة : وة 

۸ - من الأفضل أن يحترق الإنسان الذي لا يعمر قلبه نور معرفة الله ولا يخدم 
الناس بعمله: لا بين... ولا حض. 

.) الاعتناء بالجوعی مطروح إلى جانب الإيمان باله: لا بڑیڻ... لا س‎ - ٩ 

٠١‏ - على فرض أننا لا نملك القدرة على المساعدة» فيجب أن نشجَع الآخرين 
على مساعدة المحتاجين : رلا عض عل طماو آلتکن). 


2f رر‎ I 


١‏ - لا يشترط في مساعدة الفقراء أن يكون الفقير مؤمناً: ولا يحض عل طم 


لیکن . 


1A۳ )٤۳ _ ۳١( الحاقة:‎ )٠١( تفسير النور‎ 


فلس له ارم ها م @ کم ا بن ییو © کک له ایو @ 5 أ با 
یرود € را لا یرود (@) إن لتو قول رسولو کی € ما هو بول ساعر تید ما و @) 
4 قول کاهن کیاد ما ذکرونَ ننيل تن رَنِ الاين 4 


إشارات: 
الاين که لأننا نقرا ذ في الجمل اللاحتة ان لیس امتا ا ا وقد 

0 كان المشركون يعدّون القرآن e‏ النبي شاعر» في حين أنه لم ينقل 
عن الرسول ولو بيتاً من الشعر'. 

0 عقاب يوم القيامة متناسب مع الذنب. من لا يرحم المساكين في الدنياء لا جد 
من يرحمه في الآخرة: و فیس ل له الوم هنا هله هنا ج . ومن لا يطعم المحتاج في 
الدنيا سيّعذب بالطعام في ذلك اليوم. 

دا ورد أعظم قسم في هذه السورة: َل اقم بنا ِرود را لا يروك أي كل 
الوجودء المرئي وغير المرئيء والذي هو أكثر من المرئي بكثير» عوالم الغيب 
والملائكة والجن غير المرئيين وأعالي الأفلاك وأعماق البحار التي لا تُرى في 
الأحوال العادية. 

0 نزل القرآن بالتدريج؛ لأن كلمة تنزيل تستخدم للنزول التدريجي. ولكن من 
القرآن كله نزل على قلب الرسول في ليلة القدر ومن ثم بالتدريج على طول ۲۳ 
سنة. كأن تضع مبلغاً من المال في المصرف ثم تسحب منه تدريجياً. 

0 کان الرسول ل یتحلی بالکرم المطلق: رول یر فهو کريم في تعامله مع 

الزوجة» العدو» الصديق› الجار»ء الفقيرء وکریم في الشدة والسر: 


(1) الميزان في تفسير القرآن. 


)٠١( تفسير النور‎ )٤۴ _ ۳١( الحاقة:‎ 1A4 


0 نقرأ في الآية السادسة من سورة الغاشية أن طعام أهل النار هو الضريع : اولس 
هم طعام إلا من ضريج). 

وفي سورة الدخان: إت َك أَلرَذرر @ عَم لير @4. 

في اللآية ۳١‏ ورد: 3 2“ إل س غِتلين». لذا فقد يكون (الزقوم) 
و(الضريع) طعام واحد و(غسلين) هو شرابهم» يعني عندهم نوع واحد من الطعام 
ونوع من الشراب. 

ویمکن أن يكون لكل فريق من أهل النار طعام خاص به» فريق له ضريع› 
وفريق زقوم وفريق غسلين. 


التعاليم: 
ل رتح ا ٠‏ من الناحية النفسية: وفيس له الوم هنا حَ؛ ولا 
۲ - عدم الإيمان بالله تعالى وعدم الاكتراث بالمحتاجين هو ذنب لا يُغتفر: ل 


ادر 


ياك إلا اترك . 
۳ ا أهميّة في النظرة الإلهيّة؛ لأن الله قد أقسم بكل الوجود: للا 


ل ا أنفسكم في الماذيات. فإ الأشياء غير المرئية كثيرة: را لا 
مم2 


ر 
- في فن الإدارة» يجب أن تدافعوا عن الكوادر السليمة وتبعدوا الشبهات 
عنها : رتا هر بقول اعر... ا مول کاهن). 
- إن الله يتم حجتهء فينزل رب العالمين الوحي وواسطة الوحي هو الرسول 
الکریم : «القول رولو کرر... ريل ًن رَبَ لمن ». 
۷ ا تيلا ما 


و2 


ئؤمنون 


.٤٤ ء٤۳ سورة الدخان: الآیتان‎ )١( 


1A0 )٥۲ _ ٤٤( الحاقة:‎ )٠١( تفسير النور‎ 


۸ - لا يكفي الإيمان وحده» بل إن الذكر ضروري ا من الممكن أن يكون 
الإنسان مؤمناً ولكٽه غافل : فيلا ما ومود... فيلا ما درون . 


a‏ رولو ...ليلا ما 
زرد &. 


SS e 


ت 


ا 


کر @ @ ت ۰ 

إشارات: 

0 «تقوّل» يعني نَسَبَ الكلام إلى الشخص الذي لم يقله. 

0 «الوتين» هو الشريان الذي يغذي القلب بالدم وإذا قطع مات الإنسان. 

0 القرآن في الدنيا والآخرة» سبب لحسرة الكقّار. يتحسّرون في الدنيا لعدم 
مقدرتهم على الإتيان بمثله» وفي الآخرة يتحسّرون لعدم إيمانهم به. 

۵ الأخذ ب(اليمين) كناية عن القدرة؛ لأن اليد اليمنى لها قدرة أكبر. 

ن اله الى لا تخجل فن اعت تدا قاط اه نه بدا الا سلوب عل 
البقية أن يحذروا. 

۵ للقرآن خصائص» من بينها : زيل من رَبَ لين لد لمي لی 

3 لم ينيب الرسول الأكرم أي شيء غير صحيح إلى الله تعالى؛ لأن كلمة (لو) 
تستخدم في الموارد التي يكون فيها الأمر غير قابل للتحقق. 


0 دافع الله تعالى في الآية السابقة عن نبيّه أحسن الدفاع؛ ولكنه في هذه الاآية 
هدد بأنه إن نسب إلى الله كلاماً لم يقله سيقطع شريانه الرئيس بكل اقتدار. 


)٠١( تفسير الور‎ )٥۲ - ٤٤( الحاقة:‎ ۱۸٩ 


التعاليم: 
١‏ - الله تعالى هو حافظ الوحي ولا أحد يملك القدرة على الإضافة إليه أو 
التنقيص منه: وور قول عا بعص آلأفاريلي. 


اَي ). 

٤‏ - إن القرآن ليس كلام كاهن ولا شعراً وهو ليس كلام النبي كذلك: لور 
و . 

ه ‏ إن التساهل والتسامح في قانون الله وكلامه ممنوع : ور قول...). 

- التعاطي مع الأمور بشكل حاسم» يمنع الآخرين من الطمع بالتصرف: 
لاذ نة باي ي. 

۸ الدفاع عن الحق أهم من الشخص؛ فمن الممكن أن تؤخذ روح أفضل 
الأشخاص لأجل حفظ الوحي: ور لقول... خدا...). 

٩‏ - يجب الكلام بشكل حاسم عند الدفاع عن حرمة القرآن وحدوده: أذ ينه 
َيب ). 

١‏ - الذنوب العظيمة لها عقاب عظيم : لاد ينة... م لقطماء..). 

١‏ - يجب أن تكون الحراسة مشددة أكثر على الشيء ذي القيمة الأكبر: تيل 
من رب العليين... ور كقول... أََدة.ء.. لقطمتاء... 

١‏ - يعاقب الله الأشخاص الذين يتعدون على حرمة الوحي بالهلاك: لقنا َه 
اون . 

۳ _ لا يملك أي أحد أي قدرة على المقاومة في مقابل العذاب الإلهي: طن 

٤‏ - تأثير القرآن على المتقين جڏي وحتمي: ره لد لم4 


1A۷ )٥١ _ ٤٤( الحاة:‎ )٠١( تفسير الثور‎ 


٠‏ - التقوى هي شرط لتقل النصيحة : لك إلمَينَ). 

١‏ - ثمة مكذبون في مقابل المتقين: للستي ینک مكذنَ). 

۷ - لا ينبغي آن يتوقع المبلغ أن يُسلم کل الناس له: ی مُكدَينَ). 

۸ _ فليعلم المكذبّون آنهم تحت رقابة الله تعالی: لت أن ینک مكذبنَ). 

٩‏ - سيروا في طريقكم تحت عين الله في مقابل تموضع المكذبين: «ضيح بان 
ك امير ). 


E O E e LE N 


ر 


«دوالحمد لله رب العالمين› 


سو لرن 


السورة: ۷۰ الجرْء: ۲۹ 
عدد الآيات: +٤‏ 


۱4۰ المعارج تفسير النور )٠١(‏ 


ملامح سورة المعارج 


تحتوي هذه السورة على أربع وأربعين آية وهي من السور المكية» وإن 
كانت آياتها الأولى قد نزلت في المدينة. اسم السورة مأخوذ من الآية الثالثة 
والمعارج هي مكان عروج الملائكة في السموات. 

وهي كغيرها من السور المكية تتحدث عن المعاد وإنذار المشركين 
والمخالفين. والجزء الآخر من السورة يتحدث عن أحوال الكافرين في يوم القيامة 
وصفات أهل النار وأهل الجنة وخصائصهم. 

تتحدّث الآيات الأولى للسورة عن نزول العذاب بأحد منكري ولاية الإمام 
علي 4# الذي أدّى إلى هلاكه» وسيرد تفصيل الحادثة في ذيل الآية. 


¢ ی ¢ 
کډ کړه ي 


۱۹۱ )٤ . ١( المعارج:‎ )٠١( تفسير النور‎ 


ص رس 2 2 چام کے کو 2و 2 9„ سے ع رع 
وسال سیل ہداب رات ©6 للکفرن کس لہ دانم © می اہ ی اسارج © تم 
ےم توور 2~ 


ر رال م م کے ل ع ر 2 2 AN r‏ 
المي ڪۀ والررځ ٳلِهِ ف بوم کان فدارم ِي أل سد 6 


اشارا ات: 


0 «المعارج» من العروج بمعنى محل العروج والصعودء والمقصود بها السموات 
التي هي محل عروج الملاثكة وصعودهم. 

لا نقل المرحوم العامة الأميني كلم ثلاثين اسماً لكبار المفسّرين والمحدّثين من 
القرن الثالث الهجري إلى القرن الراب عشر في كتابه الشريف الغدير"" إذ 
قال هؤلاء: يرتبط سبب نزول الآية: هسَأل سابل بشخص كان قد قال للنبي : 
أكان تنصيب آمير المؤمنين للخلافة يوم الغدير من قبلك أم من قبل الله؟! آمرتنا 
بالحج والزكاة وقبلناء ولم ترض إلا أن تؤمّر ابن عمك علينا! ثم قال: 
المد إن کات ملا هر احق ين عندك امير بَا جاه مالساي" 


ت 


فنزل حجر عليه فأهلكه» ثم نزلت هذه الآية : سال سيل داب داقر &. 


التعاليم: 

١‏ - من الضروري التذكير بالحوادث الفردية والجزئية حتى يعتبر الآخرون ويجب 
أن نظ عد ودف( السات كان شخصا رادا وقد اهلك آنه 
بعذابه» ولكن الله تعالى ذكر هذه القصة فى القرآن حتى يقرآها كل الناس عبر 

۲ - يمكن أن يكون الطلب الذي ليس في محله والناشىء عن العناد» سبباً لوقوع 


م م e‏ 


أحداث عظيمة : هسال مايل ماب واتر . 


(۱) الغدیر» ج۰۱ ص۲۳۹ إلى .۲٤١‏ (۲) سورة الأنفال: الآية .١۲‏ 


14۹۲ المعارج : ٥(‏ ۔ )٩‏ تفسير النور )٠١(‏ 


۳ طالما أن العذاب الإلهي لم ينزل بعد فان باب التوبة ودفع العذاب بالصدقة 
مفتوح؛ ولكنْ العذاب النازل ليس له دافع: يعدا واقم ء٠٠‏ ليس لَه داف ). 


اتی کہا جیا © لم رنہ بیدا © رنھ ریا 9 بم نکر الاه کنر © 
رک بال یږ ©4 

إشارات: 

0 ما قاله بعض المسلمين والمخالفين لنبي الإسلام ئ من تجريح وتأنيب عند 
تنصيبه الإمام علبَاً 4# لخلافة يوم غدير خم كان شديداً لدرجة أن الله تعالى 
أمر نيه بالصبر على أذاهم: سال سیل بمدا... مات صا جيلا). 

0 كان الكافرون يعتقدون بأن وقوع المعاد أمر بعيد ومجافي للذهن والعقل» في 
حين أن الله تعالى يقول إن المعاد أمر حتمي وواقع وقريب جداً: هم بروند 
بیدا ورن ربا 

0 دعا الله تعالى نبيّه في القرآن الكريم إلى الصبر ما يقارب العشرين مرَة» دعاه 
إلى الصبر الجميل الذي ليس فيه جزع وفزع أو كلام بذيء. وجه الخطاب 
بالصبر إلى النبي الأكرم وإلا فإن الصبر واجب على كل الاأمّة. 

0 سيتغيّر النظام الحاكم على الأرض والسماء بشكل كلي لكي تقوم القيامة. 
وردت فى القرآن تعبيرات عدة تبيّن هذه التغييرات» والمثال على ذلك قوله 
DOO AL To E r E A <‏ 
تعالى: يوم تطوى لاء كط اليل للڪتب ي . 


التعاليم: 
١‏ - حتى النبي يحتاج إلى توصية بالصبر والثبات: امير صا جَيلا). 
۲ - من يرى أن القيامة قريبة» يصبر ويثبت أمام المشاكل: #اضيز... وره وبّا. 


(1) سورة الأنبياء: الآية .٠٠٤‏ 


)۲( لمزيد من التقصيل › انظر : کتاب المعاد للمؤلف. 


تفسير النور )٠١(‏ المعارج: ٠١(‏ - ۱۸) 14۳ 


٣‏ - سيتتهي النظام الموجود في السماء في يوم من الأيام ويفنى: يم نكن الَا 


كالمل 4. 


7 


ع رڈ ق - ع و ےو و ا ارہ ےھ کے 2ے SS a Fm Mle‏ 
فرلا يسل یم یما ی صرونهم بود السرم و يمْڍی بن عَدَاب ومن َنِه 3© 


وصحمَوہ َب 63 وله ای ترد ® وَس فی الأ جیا م جد © ک5 إا 
کی © رمه سی ۵ دعو ن ا ورل 9 م ی 4 

إشارات: 

0 «يّفتدي» بمعنى إعطاء الفدية مقابل الخلاص والنجاة. والفصيلة هى العائلة التى 
انفصل الإنسان منها. «تؤويه» من (مأوى) بمعنى اللجوء. اللظى لهب النار 
الخالص. أوعى من (وعاء) والمقصود بها جفظ شيء بالوعاء. والشوی لى 
على جلد أطراف الجسم. 

0 يتمنى المجرم يوم القيامة ثلاث أمنيات : 

أ) آن یتساوی بالأرض: لو شوى بم الأرش ي . 
ب) أن يبتعد عن أعماله: مدا بييدًاي". 
ج) أن يفتدي نفسه بالمال أو غيره: يود ألْنَجم لو يفْدى...). 

Ya‏ يختار المجرم فرداً أو مجموعة ليفتدي بهم ۰ بل إنه يقول: خذوا الجميع 
وخلوا سبيلي» خذوا الولدء الزوج» الأخء القريب وكل الناس على الأرض. 


في ذلك اليوم؛ يضحي الإنسان بعاطفته على ولده» وغيیرته على زوجه» 
وحبّه لأخيه» وحماية العائلة والمعارف والناس» ولكن ما النفع؟ 


0 بحسب هذه الآيات ثمة أربعة عوامل تؤدي إلى جهنم هي: أن يدير الشخص 


(1) سورة النساء: الايد .٤١‏ (۲) سورة آل عمران: الآية .١‏ 


ظهره للحق ادر أن ينفر بقلبه ويُشيح بوجهه: رل أن يجمع الثروة: 
طم آلا يعطي الآخرين: «ازي). 


التعاليم: 

١‏ - لا تتعلقوا بالصداقة والروابط الدنيوية الحميمة؛ فإنها لا تنفع في الآخرة: 
ر ستل َير حیًا. 

يكون العذاب يوم القيامة جسدياً ونفسياً. عرض أقرباء الإنسان وأصدقائه 

٣‏ يريد المجرم في ذلك اليوم أن ينجو من العذاب بأي قيمة: يود لمجم لر 
يقتي يبه وصجيو ای.٠‏ ومن نی لأسي جیا م بد. 

٤‏ - فلنحذر في الدنيا ألا نجعل أنفسنا من أصحاب النار لأجل ترفيه أزواجنا 
وأولادنا وإرضاء أصدقائنا وأقاربنا؛ لأنهم لن ينقذونا في ذلك اليوم ولن 

٥‏ غريزة حب الذات من أقوى الغرائز: لر يمَسَدِی... ومن فی الأرض يا ي 


. ۔ نار جهنم لیا شعور» وتعرف المجرم: ندعو س آذ ورل‎ ٦ 
ےھ و 2 ر‎ SO ت ا‎ آ١‎ 
چ اسن لن ملا © إا مہ لر جڑوا 9 ودا مس لني مر € رل‎ 
4 سد الین مم م صح برد‎ 
إشارات:‎ 


۵ الهلوع هو الإنسان عدیم الصبر والحريص. 
0 سوال: ذكر الله تعالى في بعض الآيات أن خلق الإنسان هو الأحسن: علقت 
إن ن لحن تترير 4 وآنه أحسن الخالقين حن التَيييك4؛ ولكن 


(1) سورة التين: الاآية .٤‏ (۲) سورة المؤمنون: الآية .٠٤‏ 


تفسير النور )٠١(‏ المعارج: (۱۹ ۔ ۲۳) 146 
هذه الآيات تقول إن الإنسان حُلق هلوعاً وبخيلاًء فكيف يمكن جمع المعتيين 
معاً؟ 

الجواب: جعلت فى الإنسان أمور متضادة عند خلقه» وهذا هو سر 
التكامل. نفس الإنسان تفه إلى الشر: فإ ألَفَّس لَذَنَارة بالشي” ولكن عقله 
يمنعه: تى ألتفس عَنِ آف۵ ويصل الإنسان إلى الرشد باختياره بين هذه 

الأضدادء وهذا ما يؤدي إلى التربية والتزكية. 

0 تفيد روايات عدة» أن أحسن الأعمال هي ما نداوم عليه : ال هم عل 
صلاتم داب . 

رابات غد ول ال 
١‏ - «الحرص لا يزيد في الرزق». 
۲ - من کثر حرصه.. ذل قدره». 
۳ - «ربٌ حریص تتله حرصه». 

- اليس لحريص غناء». 

«الحرص يزري بالمروة). 

> - «الحرص مطية التعب». 

۷ _ لا حياء لحریص'». 

۸ - «الحريص أسير». 

٩‏ - «الحرص علامة الفقر». 

-١‏ «الحرص يفسد الريقان». 

١‏ «الحرص موقع في كثير العيوب». 

۲ «لا يلفى الحريص مُستريحاً». 


( 


وسنذكر بعضها : 


Fa 


o 


)١(‏ سورة يوسف: الآية .0٥۳‏ (۳) تفسير نور الثقلين. 
(۲) سورة النازعات: الآية )٤( .٠١‏ غرر الحكم. 


)٠١( المعارج : )۲£ - ۳1( تفسير النور‎ ۱۹٦ 


التعاليم: 

١‏ - الدليل على الحرص أمران: الجزع عند المصيبة والبخل عند الغنى: هلوا 
إا َه ار جروا ودا مه انير موعاي. 

۲ - البخل والحرص هما أساس الكثير من الأزمات: فوجروعاء». موعاي. 

٣‏ قدرة الإنسان على التحمل ضئيلة جداًء فما أن يواجه مشكلة» حتى تجده 
يشتکي ویبخل: َسَة... سّد. 

٤‏ - المداومة على الصلاة هي طريق النجاة من الأخلاق السيئة: علق هلوعًاء.. 
إل لسلنَ. 

ه - يميل طبع الإنسان المادي إلى الحرص والبخلء وتلجم الصلاة وذكر الله 
ذلك الطبع: 4# الإنن حل هلوعاء.. إلا امسن ). 

٦‏ - يكون الإنسان مضطرباً من دون الصلاة: جزواء.. سنواء.. إل النْصَلبَّ. 

۷ تظهر آثار الصلاة عند المداومة عليها : الي هم عل صلانمم دابثردي. 

لی ن نوم خی مارم 3 کاپ ولعرور 3 ولي ية بور آل €3 لين من عاي 


4 


fe MS MW, mM 2r a er N<2 o 
رجیم مشففور 9 إن عذاب رهم عبر امون 63 الزن شر رجهم لفطو €8 إلا عل وجه أو م‎ 


ررر کے e‏ وم ی ر ر رر ر رام رار م 

ملت ان یم عب مون ل9 فن اسن ر ذلك اوك هر نمار ©4 
إضارات: 
0 يرى عدد من المفسّرين أن هذه الآية نزلت قبل تشريع الزكاة والخمس. 


¢ ر 


0 سئل الإمام الصادق 4# عن: حى مَعلوم» فقال: «هو الرجل يؤتيه الله الثروة 
من المال» فيخرج منه الألف والألفين والثلاثة الآلاف والأقل والأكثر» فيصل 
به رحمه ويحمل به الكل عن قومه». 


(1( تفسير نور الثقلين؛ ج ۵ ص ۱۷]. 


وقد سثل الإمام الباقر 4 عن هذه الآية كذلك» فأجاب بأن الحق المعلوم 

هو شيءَ آخر غير الزكاة'. 

ت نقرأً في نهج البلاغة: إن الله سبحانه فرض في أموال الأغنياء أقوات الفقراء؛ 
فما جاع فقير إلا بما مُنّع به غني والله تعالى سائلهم عن ذلك»". 

0 تشير عبارة: تابي رور إلى أن بعض المحتاجين في المجتمع لا يسألون 
ولا بُبدون حاجتهم؛ لذا على الأغنياء أن يبحثوا عنهم ويعرفوهم ويؤذوا إليهم 
حقوقهم. 

0 يجب أن نواجه العادات والتقاليد والرسوم غير المنطقَيّة وألا نسمح بتحريم 
حلال الله. بعض العادات والتقاليد في المجتمع تمنع زواج الفتاة والشاب في 
الوقت المناسب أو تمنع العروس وزوجها من أن يكونوا سويَاًء وإذا ما تم 
الزواج في سن مبكرة يلومهم الناس ويوتخونهم؛ في حين أنه من وجهة نظر 
القرآن لا يجب أن يلام هؤلاء الأشخاص ويجب أن يُوبّخ الأشخاص الذين 
يبغون طريقاً غير الزواج. 

0 الاستمناء ذنب كبير. فقد سئل الإمام الصادق #4 عن الاستمناءء فقال ل : 
«إثم عظيم نهى اله عنه في كتابه»» فسألوا: في أي آية؟ فتلا 4 آية: لفن 
اس وه ذلك اوك هر امارد . 

0 ورد في رواية عن الإمام علي تيل أله قال لولده: «تحف الله خوفاً لو أتيته 
بحسنات الثقلين لعذبك» وارج الله رجاء لو أتيته بذنوب الثقلين لعفا عنك»". 

0 يساعد الإيمان بالقيامة والخوف من العذاب على الاهتمام بالصلاة والإنفاق. 


التعاليم: 


١-الهلوع‏ عنده جزع وبخل آمّا المصلي فعنده الصلاة والإنفاق: #هلوعاء. 
روا مرا إل السان ةن على لايل ولرد 


(۱) بحار الاآنوار» ج۹۲» ص .٠٩‏ (۳) تفسیر نمونه. 
(۲) نهج البلاغةء الحكمة ۳۲۸. 


۱۹۸ المعارج: ۲٤(‏ ۔ )١١‏ تفسير النور )٠١(‏ 


۲ ثمة علاقة غير منفكة بين الصلاة ومساعدة المحتاجين: إلا المصلن... حى 
َعم اسابل الور ). 

٣‏ يُعدّل الإنفاق من حلق الحرص والبخل: لق هلوا وع تأوع... نج اميم 
ت 

- لا يعتبر المؤمن والمصلي الحقيقي نفسه مالك لكل ممتلكاته ويعتقد بأن قسماً 
منها هو حق الآخرين: إن أنم حن َنارً. 

ه - المحتاجون شركاء للمقتدرين في أموالهم ولهم فيها حق: حى عَم سابل 
والمرو ر . 

١‏ - لا يمكن تشخيص فقر الناس من مظهرهم الخارجي؛ إذ قد يعمد بعض 
المحتاجين إلى إعطاء انطباع بأنهم مرتاحون ولا يسألون الناس شيغاً: 
ور 4. 

۷ سعادة الفرد ليست بمعزل عن سعادة المجتمع : «المصلنء.. إلسَايل والرور. 

۸ شرط المساعدة هو الاحتياج» سواء أكان مؤمناً أم لم يكن: سابل 
ور ). 

٩‏ - الدين الجامع يعني الاهتمام بالمسائل الاجتماعية: ق ملم سابل 
لزور ؛ وبالمسائل العقدية : رل بصي يور ألنٍ. 

٠١‏ - الإسلام دين فطري. يجب فيه إرضاء الغرائز بالطريقة الصحيحة ويجب 
كذلك الحؤول دون وقوع الفحشاء والمنكر: رل ه لهم بطرت بإ 
عل ارهد ). 

١‏ - يعارض الإسلام كبح الغريزة الجنسية : إلا عل أرذّجهة). 

۲ - يترصّد الخطر بنا دائماً: حطر الانحراف»ء وسوء العاقبةء والموت قبل 
التوبة» وخطر عدم قبول الأعمالء وخطر حبط الأعمالء و...: اولان م ين 
عدا م منود ). 

۳ - لا يجب أن يلام آي شخص في أي زمان وفي أي مکان» في أي سن کان 


على الزواج المشروع: نهم عبر ملوييكي. 


تفسير النور )٠١(‏ المعارج: (۳۲. )٠١‏ ۱۹۹ 
٤‏ - إرضاء الغريزة الجنسية عن طريق الحرام نوع من أنواع الاعتداء: ف اسن 
ور لك اجك هر امارد . 


وول ملاسم یم عد 9 لی م سیم ینو €9 لیب م ع سي 


اط 9 الك ف جَنّت نره ©4 
إشارات: 
لا رسمت الآيات ۲۲ إلى 0 من سورة المعارج»› صورة الأمّة الإسلامية 
- عندهم ارتباط دائم وكامل بالله تعالى عن طريق الصلاة. 
للمحرومين. 
- تحكم التقوى على أفكارهم وأقوالهم وأفعالهم» لإيمانهم بالمعاد وخوفهم 
من الحساب. 
يحافظون على الأمانات ويحفظون العهود. 
يثورون لأجل حقوق الناس» وإذا دعوا للشهادة لا يرفضون. 
الطاهرة. 
۵ تشمل الأمانةء الأمانة المعنوية كذلك» مثل المسؤوليات» وأسرار الناس»› 
وحفظ ماء وجههم. 
3 کل عهد هو لازم الإجراء: م الناس› ص الله مح القادة الدينيين › م الزوج 


0 قد يكون المقصود من عبارة: َل صَلاتيم بثو عدم ترك الصلاة. 


(1) سورة المعارج : الآية ۲۳. 


20 المعارج: (۳۹۔ ۴۹) تفسير النور )٠١(‏ 


والمقصود من: لعل ساتم َظك الاهتمام الجدّي بالصلاة» وكذلك انتظار 
الصلاةء التوضر قبل دخول وقت الصلاة» صلاة الجماعة» والصلاة فى 
السجكت راغا روط صد االسلاة و رها وكناله ٠ ٠‏ 

0 ورد في رواية عن النبي الأكرم يو أنه عد الخيانة في الأمانة» وعدم الوفاء 
بالعهودء والكذب من علامات النفاق"'. 


التعاليم: 

١‏ لا يكون الإيمان فقط بالإنفاق والصلاةء بل إن المحافظة على العهد 
والالتزامات الاجتماعية من شروط الإيمان كذلك: طون هر لأمتتهم 
هدم دَعُرَ). 

۲ - السكوت عن علم جريمة»ء والشهادة بالحق دليل على الإيمان: يدي 
بون . 

٣‏ التوجّه إلى الصلاة هو أساس كل الكمالات ومنتهاها؛ قال في البدء: اين 
هم عل صَلاتهمَ بر٠‏ ويقول في الختام : رليك م عل سكاعم بمافنة. 

٤‏ - أهل الجنَّة مُؤْمّنون من الناحية الماديّة: فإف جَلّتٍ› والمعنوية: 
$ ىکرت. 

وال الي کنا د ټون @ عن يرين ن اتال عو @ اي ڪل اتر نيم ل 


لھ ی 


ےط ص 
بعل جن یر 9 5 إن علقكهُم َا رد 3© ) 
إشارات: 
0 «مهطعين» بمعنى مد العنق أو التحديق أو السعي بسرعة للبحث عن شيء. 


ذكر المنافقون عند أمير المؤمنين علي ي فقال: «وما زال رسول 
الله ٤‏ يتألفهم ويقربهم ويجلسهم عن يمینه وعن شماله حتی أذن الله ټګ له 


)۱( الفخر الرازي»› التفسير الكبير. (۲( سفينة البحار» ج۲“ ص۱۳۱. 


تفسير النور )٠١(‏ المعارج: (۳۱۔ ۳۹) ۲۰۱ 


ر 


في إبعادهما» وأشار إلى قوله تعالى: ال ال كرا مَك ميه“ ؛ لأن 
الكفر هو عدم التسليم وليس عدم المعرفة. مثل الشيطان الذي كان يعرف الله 
ويعترف بالقيامة فقد قال: «(آنظرن إل بور مثو إلا أنه لم يكن مُسلماً لله. 
وعلى كل حال» فإِنْ العلم غير الإيمانء فقد كان المنافقون يعرفون النبي؛ 
واكاك بلا كفطل عام ب الارن 

۵ (قبّل) بمعنی مقابل؛ و(عزین) جمع عرَّة بمعنى المجموعات المتفرقة. 

0 قال عمر بن سعد لأصحابه صبح يوم عاشوراء؛ وهو يحرّضهم على فقتل 
الحسين 4# : «يا خيل الله اركبي وأبشري بالجنة»". 

0 كان الكفار يقولون بسخرية: إذا كان كلام النبي عن الجنة صدقاً فنحن أيضاً 
سنكون من أصحاب الجنة وسندخلها قبلهم: لايل ڪل آي مهم آن يدل 


e‏ ص 
جنه یر. 


التعاليم: 

١‏ - للقرآن جاذبية» حتى المعارضون للنبي وو كانوا يجتمعون حوله ويمدون 
أعناقهم ليستمعوا إليه: فال الزن كنا ملك مهطيك). 

۲ - كان النبي واسع الصدر فحتى المخالفون كانوا يجتمعون حوله: عن ابن 
و امال عرتً). 

۳ لا تفرحوا بكل تجمهر واستقبال حار من الناس: «مهطوين عن اَن و الال 
عزن 

٤‏ - قد يتواجد الأعداء حول المؤمنين لمعرفة أخبارهم وقراراتهم: قال أل 
گترا... عن ین رن اتال عزد. 

ه _ كان الكقار يُعرضون عن النبي إو وكان المنافقون يتقرّبون إليه: عن لين 
ون امال عرت). 


)١(‏ تفسير نور الثقلين. (۳) تفير أطيب البيان. 
(۲) سورة الأعراف: الآية .٠١‏ 


)٠١( تفسير النور‎ )٤٤  ٤١( المعارج:‎ ۰۲ 


1 - بغت المنافق بعمله ويطمع بالجلة: ايم ڪل آنرې نهم آن يدل جنه 


n ۶‏ سے 


۷- يظنّ المنافقون أنهم سيدخلون الجنة من دون إيمان أو عمل: يدل جنَةَ 
یر 

۸ رُذّوا على الأعداء آمالهم الواهية بشكل قطعي : أيلمٌ... 6 . 

٩‏ - لماذا يغتر الأشخاص الذين يعرفون أننا خا من ماء مَهين» ويعتقدون مع 
٠‏ أنهم سيدخلون الجنة: 7 إ6 ڪقتهُم ًا ينَّ. 
- الذين يعلمون ممّا خلقناهم يجب أن يعلموا كذلك أننا قادرون على خلقهم 
مرّة أخرى: إن علقتهم ّا يمرد). 


ر £ 2 کے r‏ 2 ر 4 وره ص e‏ 
ق5 اقم مب لرن عرب إا لی( عل آن ل خی منم وما ن بووین الاه درش 
مە ررم 2 


ووا اا ع ا مور ری وون ا م جو من ادات ماتا كانم إل صب 
رسود خم ابصرهر ترحقهم وله ذلك ايوم ایی ا مدره )4 

إشارات: 

0 المقصود من: لسر لمر مشرق الشمس ومغربها؛ لأن الشمس تُشرق 
وتغرب من مواقع مختلفة في كل يوم من أيام السنة» فتشرق من نقطة وتغرب 
بأخری»› ولا ن أبداً من النقطة التی أشرقت منها بالأمس ولا تغرب بنقطة 
الغروب نفسها السابقة كذلك. 

0 المقصود من با َم أي أحسن منهم إيماناً. يعني نحن نستطيع أن نهلك 
المنافقين ونأتي مكانهم بأناس مؤمنين يتبعون الحق ولا ينكرونه. 


0 وردت ثلاثة تعبيرات في القرآن الكريم حول المشرق والمغرب: 


)١(‏ الميزان في تفسير القرآن. 


e )٤٤  ٠١( المعارج:‎ )٠١( تفسير النور‎ 


بصيغة المفرد: أرق والثر ٠‏ وبصيغة المشنى: لرن ورب 
اتر" وبصيغة الجمع : أرق ور ). 

بشكل عام فان ثمة جهة للمشرق وجهة للمغرب. ومن جهة أخرى» يوجد 
تغيير في المدار في الصيف والشتاء إذ إن مدار الصيف في الشمال ومدار الشتاء 
في الجنوب» إذاً فللشمس مشرقان ومغربان. وبنظرة أدق إلى هذا الموضوع» فكل 
يوم له نقطة شروق ونقطة غروب يعني ۳٠١‏ نقطة شروق و١٠٠‏ نقطة غروب. وئمة 

حديث لاإمام علي 4 يؤيد هذا المعنى". 

0 هدد الله تعالى الكافرين والمشركين والمنافقين في آيات عدة مضافاً إلى الآية 
e‏ بأه قادر على أن يهلكهم ويأتي بمن هم أف : 
لن يک بڏهبک وات ملق جَڍيږ4 ۰ وون روا ييل رما عبرم ر ل 
گرا آنه . 

0الآية ٤١‏ من هذه السورة شبيهة بالآية ۸۳ من سورة الزخرف: افرش 
وسوا ). 

0 يكون الخروج من القبر مصاحباً للانتشار: ن من ألأّماثِ يبا » كما يقول 
في موضع آخر: ا من لداب كام جرد نير أو قوله: من 
لدان ل ر ا 

0 تطلتق كلمة «نْصّب» على العلامة التى تنصب في الطريق للاستدلال. قال بعض 
المفسرين باستنادهم إلى آية: رت ديح مل السب إن المقصود من اللْصُْب 
في هذه الآية» كما في تلك الآية هو الأصنام» وهذا المعنى بعيد عن كلام 


اش 
(1) سورة البقرة: الآية )١( .٠١١‏ سورة القمر: الآية ۷. 
(۲) سورة الرحمن: الآية .1١‏ (۷) سورة يس: الاية .0١‏ 
(۳) تفير نور الفقلين. (۸) سورة المائدة: الآية ۳. 
(۴) سورة فاطر: الاي .٠١‏ (۹) الميزان في تفسير القرآن. 


.۳۸ سورة محمّد: الآية‎ )٥( 


)٠١( تفسير النور‎ (ff ٤۰( : المعارج‎ N: 


0 ورد في سورة القلمء الآية ٤٤‏ : مرن سن گب دا لَلَيِيب سندرجهر يِن حَيَّكُ 

لا معارضة الرسول سبب للذل في الدنيا: مائون أله ورشولةء أك في 
الأذليك4“؛ وفي الآخرة: تمش ّي. 

0 ذلك الذي يؤذي رسول الله بنظراته في الدنيا : للك رور ؛ سوف 
تكون نظراته خجلى يوم القيامة : #إخيعة أبصرش4. 


التعاليم: 

|١‏ - يجب أن يُحمّز فَسَم الله تعالى بالمشرق والمغرب» الإنسان على التفكير 
فبهما: <5 م َب اتر ررب 

۲ - المشرق والمغرب خاضعان للربوبية الإلهية: رب ألسرن والنرب). 

٣‏ نظام الوجود قائم على الحكمة والنظم» بشكل يمكن معه محاسبة طلوع كل 
يوم وغروبه في مكانه بدقة: ارق ولمرب). 

.)ٌَ الخلق بيد الله وتبديله كذلك: نهم ييل عا‎ - ٤ 

ه ‏ لا تظنوا أبداً أنكم الأحسن؛ فإن الله قادر على تبديلكم بمن هو أحسن 
منکم : نيل خباي. 

٦‏ - يجب الإرشاد طالما أنه يُحتمل الأثر؛ ولكن بعد اليأس من الهداية يجب 
الترك: نذرشي. 

۷ الكلام الفارغ الذي ليس له آساشن عن الدين وعن القادة الدينيين› يغرق 
الإنسان في مستنقع الذنوب ويشغله: وضو ويلعبرأ. 

۸ - الدعوة والإرشاد واجبان ما دامت توجد أرضية للقبول؛ ولكن إذا ما خاض 
المدعرّون في الحديث وأخذوه لوا فیجب ترکهم بحال سبيلهم : درشم 
وشو يبرا . 


.٥١ سورة القلم: الآية‎ )۲( .٠١ سورة المجادلة: الايةَ‎ )١( 


۲۰٥ )٤٤ . ٤١( المعارج:‎ )٠١( تفسير النور‎ 


A E 
. المعاد جسماني : اجون من بداب‎ _ ١ 
القيامة : #ياعا.‎ 
يكون الكافرون يوم القيامة منغمسين في الفضيحة والذل: رتهم ذأّ.‎ - 
1 کان الأنبياء دائماً بُحذرون الناس من يوم القيامة: رمش لی بوعدون...‎ 


ك م 
ری ٤ا‏ رد). 


دوالحمد لله رب العالمين› 


السورة: ۷١‏ الجزء: ۲۹ 
عدد الآيات: ۲۸ 


۰۸ نوح: (۱ ۔ ۴) تفسير النور )٠١(‏ 


و وص وص 
2 ی احج ءا( 
م الوالر من الرحيم 


و یسلت ر ل رہہ ان نید زنک ہن تنل اہ یہہ عاب آیے 9@ 6ل رھ بز 


رص ۶ کو ص مت 1 
ب لو اتد ا اغ وایند @) 
إشارات: 


0 وردت قصة نبي الله نوح بالتفصيل في سور: الأعراف» هود المؤمنون» 
الشعراء» القمر» ونوح. وأكثرها تفصيلاً كان في سورة هود من الآية ٠٠‏ إلى 
الاية .٤۹‏ 


لانسب قوم نوح الضلال لنوح: $ رلك ف صل د ی وکانوا دائماً 


یسخځرول منه: ورا مر یہ تلان ریب سا ا 
بالجنون وخفة العقل: جنوك وأزذجر4”؛ ولكنه ي ظل يدعوهم إلى الهدى 


ا أعظم رسالة للأنبياءء الدعوة للتوحيد: أن آعَبْدًّ أنه إطاعة المبعوث 
Ef‏ 


الإلهي: رَأطيعوْنٍ ورعاية التقوى: «إواتغوا). 


0 يجب أن يكون التبليغ خطوة خطوة. في البداية حدر النبي نوح قومه: لإ 
يِه SS‏ وبعد عنادهم دعا عليهم : J}‏ 


لھ م 2ے 


ص 0 
نذر عل الاأرض من الكفرن ديرا 


N 


.۹ سورة القمر: الآية‎ )۳( .٠٠ سورة الأعراف: الآية‎ )١( 
.۲١ سورة نوح: الاآية‎ )٤( .۳١ سورة الأنبياء: الية‎ )۲( 


تفسير النور )٠١(‏ نوح: (۱۔ ۴) ۰۹ 


خصائص النبي نوح 4 ي القرآن الڪريم: 

تسليم الله عليه: سم عل ج فى عابي لقد سلّم الله تعالى على إبراهيم 
وموسى وهارون وإلياس وعباده الصالحين» ولكن لم يرد مع أي سلام كلمة: 
إن مَنَّ). 

- هو النبي الوحيد الذي ذكرت مدة نبوّته في القرآن الكريم ۹٠١(‏ سنة). 

- النبي الوحيد الذي خالفه زوجه وابنه وقومه. 

- النبي الوحيد الذي عمّر طويلاًء وصنع السفينة بأمر من الله وكانت سفينته 
زل ا لخر واغا: عان السرانات رل ناشب ااي 

- أول نبي امتلك كتاباً وشريعة عالمية". 

- النبي الذي أغرق اله الأرض استجابة لدعائه. 


- النبي الذي لم يصل عدد أصحابه إلى عشرة من بعد دعوة دامت ٠٠١‏ سنة. 


التعاليم: 

١‏ - يجب الاكتفاء بالأحداث البتاءة عند نقل تاريخ السابقين» والابتعاد عن نقل 
التفاصيل الزمانيّة والمكانيّة» التي ليس لها أثر في التربية : «أرسلتا وسًا). 

۲ - يجب تحذير الناس الغافلين لا تبشيرهم : أن أنذر رمک ). 

۳ لا يجوز العقاب قبل البيان: انزد رمك ين قبل أن أيه عَدَائي. 

٤‏ - يجب أن تكون التحذيرات الدينية واضحة ومشفقة : إن لک نر سنّ. 

ه اتباع الأنبياء هو نتيجة الإيمان باله وبالمعاد. التوحيد والتقوى أولاء ثم 
الدعو إلى إطاعة النبي: أن إعَبدو أله وره وَأطيعوني. 


(1) سورة الصافات: الآية ۷۹. (۲) کنر العمالء الحدیث ۳۲۳۹۱. 


1۰ نوح: )٤(‏ تفسير النور )٠١(‏ 


رش 2 رر 


قور لک ین یگ ورم إل ج شس إ1 أجل ا 
إ5 لا بر کر ئر ر @) 
إشارات: 
۵ لاإنسان أجلان: 
- أجل يتأخر بالعبادة والتقوى ويتقَدَّم بالذنب والمعصية. 
- أجل نهائي غير قابل للتغيير واسمه (الأجل المسمى). 
0 عن الإمام الصادق #: «يعيش الناس بإحسانهم أكثر مما يعيشون بأعمارهم 
ویموتون بذنوبهم آکثر مما یموتون بآجالهم»'. 
التعاليم: 
١‏ - تُغفر الذنوب المتقدمة بالإيمان: أن أعبدواً أله... بير كم بن دشكر). 
قسم من الذنوب فقط قابل للغفران وهو المتعلق بحق الله : ين ذويكةّ). 
(وأمّا حق الناس» فيجب أن يسامح فيه صاحب الحق). 
٣‏ الإيمان والعمل الصالح سبب في طول العمر ودفع البلاء: ْم إل 
یړ 
٤‏ - حب الحياة والنجاح هو مطلب طبيعي؛ ولهذا كان ثواباً على الأعمال 
الحسة: ري إل أبلٍ. 
ه - إن للعمر نهاية وأجلاً غير قابل للتغيير: ظإّ لمل َه إا جاه لا بُورّي. 
٦‏ ۔ اخشوا الموت وآمنوا: ان یدوا آهء.. ی لمل ل إا جاه له بور ي. 
۷- لا يعلم الإنسان بالعلاقة بين العمل الصالح وطول العمر: لو كر 
تعَلمون. 


(۱) بحار الأنوار» ج٥»‏ ص .٠٤١‏ 


تفسير النور )٠١(‏ نوح: ٥(‏ ۔ )٩‏ 1۱ 


م4 ری 


وال رب إن دعوت موی یک و 69 ملم بر دماوۍ إل فاو € وان ڪلما دعونه 
تفر هر لوا أَصلبمم فج اذام سفوا امم وأصروا واش كرا اوكا €3 ثد إن 
دوجم چیا 9 م ریه عت كم ارت هم تراد © 
إشارات: 
0 كان الشخص من قوم النبي نوح يأخذ بيد ابنه ويذهب به إلى النبي نوح ويقول 
لابنه: كما أوصانا آباؤناء أوصيك بألا تتبع هذا الرجل. 
0 ثمة أوجه شبه بين كفار زمان النبي نوح وبين كفار زمان النبي الأكرم وو من 
بينها : 
| - الفرار من الحق: 
- فرار قوم نوح: افم برذهر دعاوۍ إلا فراا). 
فرار قوم النبي: إن بين إلا فاي . 
۲ الدعوة إلى المغفرة: 
النبي نوح: إدعوتهم عفر لهد 4. 
- نبي الاسلام: نمالو عفر کم رسو اله لوا روس 
٣‏ ۔ التکبر والاستکبار: 
- كار زمان النبي نوح : اكا أسيكا. 
r A < 3 N Ah °‏ ر( 
کفار زمان النبي الأكرم: 3 آذر انکر ه ۰ 
٤‏ - عدم الاستماع إلى الوحي: 
- كان كقار زمان النبي نوح يضعون أصابعهم في آذانهم لکي لا يسمعوا: 
جملا اسيم ف ادام ). 


.۲۳ سورة المدثر: الآية‎ )۳( .٠١ سورة الأحزاب: الآية‎ )١( 
.۵ سورة المنافقون: الاية‎ )۲( 


)٠١( تفسير النور‎ )٩ - ٩( نوح:‎ 11۲ 


كان كقّار زمان النبي الأكرم لا يستمعون للقرآن كذلك. وعندما كان النبي 
يتلو القرآن كانوا يُحيثون جلبة وضجة لعلهم ينتصرون: طلا سَمَعوا يدا 
لان لتوا فد لمر نوي . 
التعاليم: 
١‏ إن الله عليم بكل أحوال الإنسان ولكن المناجاة ضرورية: عرب إيج. 
۲ - الشكوى إلى الله» هي أسلوب الأنبياء: ورب إن دعوت رى 
کا یجب أن یکول إرشاد الناس وتبليغهم ما : و 4 واا 
٤‏ - لن تسفر دعوة النبي عن أي نتيجة إذا لم يكن ثمة استعداد للقبول: لد وتا 
م در ائ إل براا). 
- الناس أحرار» فهم يستطيعون أن يصرّوا على المخالفة في مقابل إصرار 
الأنبياء على الهداية : فم برذهر دعاو إلا فرااي. 
٦‏ - كانت دعوة نوح دائماً ما تواجه بردة فعل سلبية: ڪا دعوتهم.. جرا 
۷ يصل العناد بصاحبه إلى مرحلة» لا يسمع فيها: : جملا صَيَِمٌ ف دانم ؟ 


لا یری : افا اب ؛ ويْصرّ على عمله: راد را ؛ ولا بتنازل: 
نىا 4. 


۸ - يجب أن تُؤخذ حالة الناس وظرف المكان والزمان بالاعتبار عند التبليغ. 
اانا جیا اد کوت سرا واا وا خا ا ا کن ا 


دعوت وی للا ونپاراءء دعوم جهارا.. ٠‏ وأسررتٌ هم إثرارا. 


.۲٠١ سورة فصلت: الآية‎ )١( 


تفسير النور )٠١(‏ نوح: (۱۰ ۔ ۱۲) 1۳ 


ر 


قلت استغفرا رکم إن ن عَنَرً © بلي آلسماه ع درا 6 ودد امول ری 
ایر ص ص رر ص ا 
وحمل لک جنت وجل لک انبا 4O‏ 

إشارات: 

۵ يدارا من الدر بمعنى هطول المطر الغزير. 

0 ورد في مواضع عدة من القرآن الكريم الحديث عن الارتباط العميق بين العقيدة 
والعمل الفاسدين بالقحط والفقرء وكذلك ارتباط العقيدة والعمل الصالحين 
بالأمن والرفاه. 

كما قال تعالى في أحد المواضع : وولو أن اهل اشر اموا نَمَو لمحا 
ليم بتكت ين لماي » ويقول في موضع آخر: ظهر الاد ني أل لحر 

0 هدف الأنبياء هو إنقاذ الناس من العذاب الإلهى. تحدثت الآيات من أولها إلى 
الآن ثلاث مرّات عن الاستخفار. الآية الرابعة: قفر كمي الآية 


ت 


السابعة : دعوثهم لع لَه وهذه الآية: اغفا ربكر. 


التعاليم: 

١‏ - على الإنسان الاستغفار» ومن الله الغفران: افوا ربك إن كان عًَاا). 

۲ - المغفرة والعفو من السنن الإلهية: له كان عَمَارا. 

۳ - التحفيز المادي والمعنوي ضروريان للدعوة إلى الخير: «إعقًارًاء.. يَذرارًا. 

٤‏ - غفران الذنوب ممهد لاستقبال الألطاف الإلهية اللاحقة: «أسكغيراء.. برل 
السا بكم مدرارا. 

ه ‏ المطر أحد أهم النعم الإلهية: ييل ألسا عك يذرارا. 

- نحشن الحياة المادية من آثار الإيمان: سل الماة... وينيدد بأنولي. 


.٤١ سورة الروم: الآية‎ )۲( .٠1 سورة الأعراف: الآية‎ )١( 


)٠١( نوح: (۱۳ ۔ ۲۰) تفسير النور‎ 1٤ 


۷ - قد تكون كثرة الأموال والأولاد والماء والحدائقء ميزة وثواباً إلهكين: يمول 


ES ق ور ا‎ 1 riî ب‎ < $ A 7 A 
9 تا لک لا ج ب ا ا وقد علق آطوارا 3 ایر روا کیک علق ف سبع سوت لاتا‎ 
ا‎ 2 2 2 kK 2 2 رر ر لے ر2 12ء‎ 
َمل أَلقَمرَ فن ورا وَجَمَلّ الس یڑا €9 وان نیک ن لاض با € م یدک فبا‎ 


ٍ 


ررکم خرب 9 اہ جم لک آلا با @ اتک بنا شنک جب @4 
إشارات: 
0 كلمة (وقار) بمعنى الثبوت والشيء الباعث على العظمة. (أطوار) جمع (طور) 
بمعنى الحالةء المرحلة أو الصنف. 
تا تأتي كلمة (الرجاء) في مقابل اليأس» وإذا ما جاءت مع أداة نفي تكون بمعنى 
الخوف» يعني: ما لكم لا تخافون من عظمة اله؟ عن الإمام البافر ## في 
تفسير هذه الآية: «لا تخافون لله عظمة»'. 
يعتقد بعض أن المقصود من الرجاء هو الاعتقاد؛ لأن الشخص الذي يملك 
رجاءً بشيء فهو حتماً يعتقد به. ويكون معنى هذه الآية: ما بالكم لا تعتقدون 
ن اش ؟ 
ما أن تكون (طاقا) معني المواقق. والمطابى أو بجعتي طقة فرق طبقة. 
۵ الإنسان مشابه لسائر النباتات في كون نشأته من عناصر الطبيعة والأرض وفي 
رشده التدریجى وهرمه وجقافه»› کونه مرا أم غير مثمر» في تغدّيه من الأرض 


وفي حاجته الدائمة للمزارع والمُربي: أن من الأرّضِ باتا). 


)١(‏ تفسير نور الثقلين» ج ٠١‏ ص .٤٠١‏ (۲) تفسیر راهنما. 


تفسير النور )٠١(‏ نوح: (۲۱ ۔ ۲۳) 10 


التعاليم: 

١‏ التحذير بصيغة السؤال هو أحد أساليب التربية : تًا ك ي. 

۲ التامل في مراحل الخلقء ينه الإنسان إلى عظمة الله : لا ن لله واا ومد 
ES‏ 

۳ كان نبي الله نوح الذي عاش قبل النبي موسى والنبي عيسى بآلاف السنين»› 
يدعو الناس إلى معرفة الكون وعلم الأحياء: اعلق أطواراء.. سبع سوت 
طباا. 

٤‏ - معرفة الطبيعة طريق إلى المعرفة الله : «ألر تروأء... 

٥‏ كل الوجود هو مکان للتعلم: ق لق اله سح سوت مل ألقَسَرَ ء 
ر ی ءا و ا شور رل 
وجعّل الشنس»› انتک مدد رزجْڪم). 

٦‏ - كل الأعمال الإلهيه هادفة: جَمَلَ لک الأرس بتاعا إتعلكأ. 

۷- الالتفات إلى دور الشمس والقمر في حياة البشر هو طريق إلى معرفة الله : 
NNE TE‏ 

۸ - يحتاج الإنسان إلى السير والسفر والطرق الواسعة : لكا نا سبل وِجابًا). 
وال وځ رب اهم عصوني واتعوا من لر رده مالم وود إلا خسارا) وکرو کا 
ڪر واوا ا درن ٤الهیک‏ ولا درن ودا ولا سوا ولا ينوت موق َر ©6 4 

إشارات: 

۵ وردت کلمات (أصنام)» (أوڻان)» (نف (تمائیل) في القرآن الكريم بمعنی 


الصنم؛ ولكن الأسماء الخاصّة بأصنام المشركين المشهورة ذكرت بشكل 
خاص. ورد في هذه الآية أسماء خمسة أصنام وأمّا (اللات) و(عُزى) و(مناة) 


فقد وردت في سورة النجم. 
التعاليم: 
۱ ۔ یت رجال الله شکواهم إلى الله : َي َم عَصََنٍ). 


)٠١( تفسير النور‎ )۲١ ۔‎ ۲٤( نوح:‎ Ab 


۲ الإخبار عن ما وقع من الظلم هو درس وعبرة للآخرين: «إعصرّن). 

٣هن‏ لا يتبع الداعي إلى الحق» يتبع الضالين: إعصون واتبغوا سن ره إلا 
خسار . 

٤‏ ۔ کان نوح یشکو من ضلال الناس لا من غربته: «إعصون واتبعوا من لر َه مالم 
ولد إل حا 

٥‏ ۔ لیس کل مال وولدء نعمة: لر رة مالم رولد إل حارا. 

- القدرتان الاقتصادية والاجتماعية عاملان لجذب الناس وانقيادهم والتأثير 
علیهم : ابوا من لر َة مالم وود . 

۷- الأنبياء هم المحور المخالف لأصحاب المال والسلطة الماكرين: «إعَصَرَنِ 
واوا من لر رو مال وو وا ی ا 

۸- لم يتوانَ قوم نوح عن أي عمل: عضرا نوحاًء اتبعوا الضالين» مكروا 
وتواطؤواء وأصرّوا على الاحتفاظ بالأصنام: «إعصون... اتبعوأ... مگرا... 
تالرا.... 

٩‏ - قانون الشرك حافظ لمنافع أصحاب المال والمقام: للا رن الهت). 

١‏ _ قد يكون من الضروري أحياناً ذكر أسماء الرؤساء الذين هلكوا ليعتبر 
الاخروك: ووا سوا يرت وع وا 

١‏ - يجب على القائد الإلهي أن يعرف رؤوس الفساد: «يغوت ويعوق وَسّرا). 

١‏ - تُفتح طرق متعددة للانحراف أمام الشخص الذي يخرج عن الصراط 
المستقيم : يفوت يموق وسّرا). 


2 


کا کلہم نیرا ایوا اا ر تیڈوا م ن رن ا اسار ©4 


ا 


إشارا ات 


ا ظاهر جملة: أطوا اثلا ارا هو أنهم بعد أن غرقوا أدخلوا إلى النار 
وبالتأكيد فإ هذه غير نار جهنم التي سيدخلونها بعد قرون» وهي نار البرزخ. 


تفسير النور )٠١(‏ نوح: ۲٤(‏ ۔ )۲١‏ 11۷ 


0 عرف القرآن الكريم أفراداً وأموراً على أنهم وسيلة للانحراف» من بينها: كلام 
اللهو» نشر الأكاذيب والشائعات. الاستفادة السيئة من المقدسات. التزويرء 
الشيطان»ء الطاغوت الفنان المنحرف» العلماء غير الملتزمين» الذين يبيعون 
دينهم ويكتمون الحقيقة» الأشخاص الذين يرجحون الدنيا على الآخرة 
والمنافقي. 


التعاليم: 
اگل شی باذ مكان الى بكرن ٹیا للاتنحراف والضلال: Ys‏ درن 
المت ذد سکلوا). 


۲ للدعاية السيئة آثارها : رقا لا درن ٤الهت...‏ رَد ارا كاي. 


۳ توجد درجات للضلال والانحراف : رلا رر ألقَييت إل سَكلا). 
٤‏ العقاب والعذاب الإلهيان هما نتيجة لأعمالنا: ينا يكبم أعررأ. 


3 


٥‏ الشرك أساس الخطایا: لا َر ٤الھت...‏ نَا یتم أغررا. 

4 ۔ كان غرق قوم نوح كقارة لبعض خطاياهم: نّا طبع‎ ٦ 

۷ توجد نار البرزخ حتى في وسط الماء: «أغرؤوا دلوا تاا. 
أنصارًا. 

٩‏ - من ینصره الله لیس عنده ناصر واحد بل أنصار: فر موا هم ين دون أل 
اناا 

1۰ چ ۷ تجزي الأموال والثروةٌ والأصنام والمكر ال شیا أمام العذاب 
الالهي: ر يوا هم ِن دون آل أسَاا). 

)١(‏ سورة لقمان: الآية ١٠؛‏ سورة الأنفال: الآية +٠٤۴‏ سورة النساء: الآيتان ٤٤‏ و٠ا؛‏ سورة 


المنافقون: الآية ۲؛ سورة الأنفال: الآية +۳١‏ سورة طه: الآيتان ۷۹١‏ و١۸؛‏ سورة الأحزاب: الاي 
٠‏ سورة آل عمران: الآية +٠١‏ سورة التوبة : الآية ۹؛ سورة إبراهيم : الاية ۳. 


۲1۸ نوح: (۲۹ ۔ ۲۷) تفسير النور )٠١(‏ 


2 


وال ف رن کا در عل آلأرض يِن آلف ديا © اك إن رهم بوا عاد ر 
إا ج كن 463 
إشارات: 
۵ لیے إل وج أنَم لن ومر من فريك إلا ص ق ام ا إلى ذلك 
فإن تجربته في التبليغ التي دامت ٠٠١‏ سنة كانت كافية ليعرف قومه وليعرف أن 
هذا الجيل والجيل اللاحق له لن يهتدوا» ولهذا دعا عليهم. 
۵ «دیار» من دار بمعنی الشخص الساكن فی الدار. 
۵ لا يفكر رجال الله بأنفسهم وإنمَا يفكرون بهداية جيل اليوم وجيل الغد. مع أن 
التعاليم: 
١‏ - يجوز الدعاء بالشر في المراحل الأخيرة: رب لا نذَرٌ...). 
۲ كانت رسالة النبي نوح» رسالة عالمية : عل الأرض. 
۳ استخدموا في كلامكم المفردات التي يستخدمها الناس. في مقابل: للا 
در ولا ندر َد قال النبي نوح: لا ندر عل الأرض. 

٤‏ - سلامة فكر المجتمع» مُقَدَمَةَ على سلامة جسم الفرد. لو يهلك الأشخاص 
الذين يضلون الناس» لكان أفضل: لا در عل الأض... بضلا كاد ي. 

ه ‏ تلعب الوراثة دوراً مهماً في التربية : رلا يئا إلا جا َمارا). 
فاج في العمل ولإكڪفارا) في العقيدة. 


)۱( سورة هود: الي .۳٦‏ 


تفسير النور )٠١(‏ نوح: (۲۸) 11۹ 
رټ آغفر لی ولد وین دحل بے موتا ومرن ألمت 


و رد الظيی إلا با 4)3 
إشارات: 


0 يجب أن يكون الداعي نافذ البصيرة. لينظر إلى الماضي والحاضر» وليشمل 
الدعاء النفس والأقارب وكل المؤمنين في التاريخ. 

0 سئل الډمام الرضا 44# عن مسجد الكوفة فقال : «فإن مسجد الكوفة بيت نوح»› 
لو دخله الرجل مثة مرة لكتب الله له مئة مغفرة؛ لأنْ فيه دعوة نوح حيث قال : 

0 ورد عن الإمام الحسين ## أنه تجتب قتل بعض الناس في كربلاء؛ لأنّه كان 


یری في أصلابهم ذريَةً ا 


التعاليم: 

١‏ - فلنستفد من كلمة «ربّ» المباركة في دعائنا بالخير والشر: «رَّيَ لا دَدَر... رب 
افر ل4. 

۲ لم يصب الأنبياء بالغرور على الرغم من الجهود التي بذلوها. النبي الذي 
قال: إن دعوت فوب لکا ونار » یقول: رب اعَفِر لی...). 

۳ تقديم النفس على الغير عند طلب المخفرة هو أمر مستحسن: لأعَفْر لي 
ولولدَىً...&. 

٤‏ - تشمل العناية الأقارب السببيين والنسبيين في حال كانوا قريبين فكرياً كذلك: 
ورلن دحل سے مرمنا). 

ه ‏ اطلبوا في دعائكم الرحمة والمغفرة للمؤمنين والهلاك والفناء للظالمين: 
رب اعَفر... لِلمؤيب... و برد الظييي إلا با). 


«دوالحمد لله رب العالمين» 


.٥٠١ انظر: موسوعة کلمات الإمام الحسين» ص‎ )١( 


ر3: ۷۲ الجرزء: ۲۹ 


۲ 


الجنّ: ١(‏ - تفسير النور )٠١(‏ 


E‏ ئ إل رر 


إشارات: 
0 «نفر» تطلتق على المجموعة المؤلفة من 
0 الكون في الرؤية الكونية الإلهيّة» ليس محصوراً في الأشياء الماد 
E U‏ ۰ 
لا ينبغي بالإنسان الذي اكتشف مجرة فيها المليارات من النجوم تفصل بينها 
سنين ضوئية أن يعتقد بآنه تعرّف على الكون بشكل كامل. ولذاء يجب أن نضع 
أنفسنا تحت تصرف الوحي وأن نعتقد بما ورد في القرآن الكريم. 
ثمة آيات عدة في القرآن الكريم تتحدث عن الجن» سنشير هنا إلى بعضها: 
كان خلق الجن قبل خلق الإنسان: ولان حلفت ين مَل . 
e‏ لأن الهدف من خلقه هو الهدف نفسه من 
خلق الإنسان: رما لقت أن ولان إل ليعدري“. 
يرجه إليهم الخطاب والعتاب: يَمَمْتَرَ لن لاض ي". 
عندهم القدرة على الاختيار» لذا منهم الكافر ومنهم المؤمن. 
خلقوا من نار» والشيطان من هذا الجنس: كان مِنَ الجن . 


لا إلى مج أو اج فشن فصا 


.۳۳ سورة الحجر: الآية ۲۷. (۳) سورة الرحمن: الآية‎ )١( 
.٠١ سورة الكهف: الاية‎ )٤( .٥٦ سورة الذاريات : الاي‎ )۲( 


Y۳ )۲ - ١( : الجن‎ )٠١( تفسير النور‎ 


٤‏ 2 رر ري و س ص 


هم يروننا وإن كنا نحن لا نراهم: إن OEE‏ 


(1) yer 


م 

يستطيع الجن أن يكون خادماً لأولياء اله. ورد في القرآن أنهم كانوا يعملون 

عند النبي سليمان: «يعملون لي . 

0 كل الأمور المبتكرة الباعثة على التعجب تصبح عادية بعد آيام عدَة؛ ولکن 
القرآن كتاب عجيب أبدي ولا يصبح عاديا أبداً. يقول الإمام علي تيل في نهج 
البلاغة: «لا تفنى عجائبه»". 

ا كل الأمور العجيبة» تكون عجيبة من إحدى جوانبهاء أمَّا القرآن فهو عجيب من 
جهات لا تُحصی» إذ قال رسول الله ي : «لا تحصى عجائبه»» ليس للقرآن 
مثيل من جهة لفظه» ومحتواه» وجامعيته وتناغمه مع الفطرة. 

0 نقرأ في الحديث: «ما جالس أحد هذا القرآن إلا قام عنه بزيادة أو نقصان: 
زيادة في هدی آو نقص من عمی»“ 

0 توجد رذات فعل مختلفة حيال القرآن : 

الاستماع إليه والإيمان به: إسمتا اكا با...٠‏ امنًا. 


مت کے رق ۶ 


الاستماع إليه وزيادة الإيمان به: ذا تيت ع اشر انت یسا . 
2 م 


الاستماع إليه والتهرّب منه: ور ا آنزلت سو 4 ادك أولوا الول 
يئ 15 انرك سوه حكن وکر فا اقتال ت ت آذ ف وروم رض 
تاو ك“ 

القبول الاختياري: «أَنَتُرْمتونَ يعض الككب رتكثروت بجَعْض ي" . 


.۲ سورة الأعراف: الاآية ۲۷. (7) سورة الأنفال: الآية‎ )١( 
.۸٦ سورة التوبة: اليه‎ )۷( .1١ سورة سبأً: الآية‎ )۲( 
.٠١ سورة محمد: الاآية‎ )۸( .۷١ نهج البلاغةء الخطبة‎ )۳( 
.۸٩ سررة البقرة: الاية‎ )٩( .٥4٩4 الکافي» ج ۲» ص‎ )٤( 


)0( غرر الحكم. 


)٠١( تفسير النور‎ )۲ - ١( الحنّ:‎ ٤ 


و2 


احّر ي" . 


م 


ہس ص لەم 


الاستماع إليه والاستخفاف به : لو اء لتا ينل حدًأي”. 
الدعوة إلى عدم الاستماع إليه: لا معا يدا لمران ولوا يوي . 
0 أدرك الجن مميزات القرآن وقالوا: وياكا بًا)؛ ولكن العرب المعاندين 


قالوا إنه ليس فرآناً عجيباً ولو آردنا فبإمكاننا الإتيان بمثله: لو ناء لََلَنَا مل 
داي“ . 


‌ 2 


0 طريق الرشد هو طريق الحق بعينه: يى إل ألندي. يت إل اله“ 
واللطيف أن التعبيرين وردا على لسان الجن. 

التعاليم: 

١‏ - لم ير النبي الأكرم الجن؛ ولكنه عم من طريق الوحي آنهم استمعوا إليه: 
لای إل أنه است). 

- صحيح أن الجن ليس مخلوقاً من تراب؛ ولكنه يسمع كلام الإنسان: «سََتحَ 
ر من َيٍ». 

۳ - يُؤثر الاستماع إلى تلاوة القرآن في وجود المستمع: «أسَتَمح... فقالا... اا 
ا 

: يختلف القرآن الكريم عن كل الكتب الأخرى من حيث المحتوى واللفظ‎ - ٤ 
واا ا).‎ 

٥‏ يجب أن نستمع إلى الكلام الذي يوصلنا إلى الرشد: مستا راتا رى 
إل الرشدي. 

.۲٠١ سورة فصلت: الاية‎ )٤( .٠١ سورة الأنعام: الآية‎ )١( 


(۲) سورة الأنبياء: الية )٥( .٥‏ سورة الأنفال: الآية .١١‏ 
(۳) سورة الأنفال: الآية )١( .۳١‏ سورة الأحقاف: الآية .١‏ 


تفسير النور )٠١(‏ الجن : (۴- ه) 0 


يمتلك الجن القدرة على السمع: سَممتا»» التكلم: قار وعلى 

التجزئة والتحليل: دى إل أرندي. 

۷ هداية القرآن دائمة: يمى إل ألْنّدي. 

۸ - رشد الإنسان الحقيقي هو رشده المعنوي: يى إل ألشدي. 

٩‏ لا يكفي امتلاك آداة الرشدء بل الرشد نفسه مهم: يهئ إل الرْنَدِ فام 
4 

١‏ -الایمان والإاخلاص دلیلان على الرشد: کییۍ إل الرسْدِ امنا ہے ور 
رد4. 

١‏ _ إذا امتلك الإنسان الاستعداد فإنه سيفهم الحقيقة بمجرد استماعه لكلمات 
عدة من القرآن» وسيدعو الآخرين إليها كذلك وسيأخذ موقفاً قاطعاً من 


الانحراف: سیعتاء.. یېڍۍ إل رسد امنا پو ون رد را ا . 
الإيمان الكامل لا يجتمع مع الشرك أبداً: «فامًا بوه ون َر ب أا). 


ا و 9© وہ کہ بول سیا عل آم عط 9 
ش ون عل اہ کرب 4 


ان ل جذ راما َد جب ولا د 
و قر 


إشارات: 

0 كلمة «جد؛ تعني العظمة» وإن كانت تستعمل في حق والد الأب فهذا للإشارة 
إلى مکانته الكبيرة والعظيمة وسط عائلته. 

0 «الشطط»؛ هر الكلام الظالم المجافي للحق. والمقصود من السفيه إمَّا الناس 
السفهاء أو شخص إبليس الذي كان من الجن واعترض على الله وابتعد عن 
الحق. 


التعاليم: 
١‏ - معرفة الله هي الخطوة الأولى في طريق الرشد: یهیۍ إل ارسي أنه تسل 
جد ربنا. 


)٠١( تفسير النور‎ )۸ - ٩( الجنّ:‎ ۲۲٢۹ 


۲ حتى الجن يعرف أن الله ليس له زوجة وولد: نا أَيَدَ ية ولا واي 

۳ - الحاجة إلى الزوجة والولد منافية لمقام توحيد الله وتنزهه عن الحاجة: قعل 
جد را ما امد صلب ولا وَلدّا). 

٤‏ - قول الباطل دليل على السفاهة: يفول سَفْتا عل أن سَطًا). 

٥‏ لدى الجن علم بمعتقدات الإنسان وأفكاره: وتا تا أن لن رل اش وَللِنٌ 
ع الہ گی. 


۶ 


واھ کہ رل ن آلانیں بوڈ ,پال ن ان ادوم رمعا 9 دام ت گنا طم آن ن 
ا @ وأا مسا ألما فر متها ملعت حرسًا سيدا @4 


اشارات: 

0 «الرهى» هو الفعل القبيح والخطيئة التي تحيط بالإنسان. 

ورد في الروايات» أن المقصود بالاستعاذة برجال من الجن» هو الذهاب إلى 
أشخاص يدعون العلاقة بالجن ويتلقون إلهامهم من الشيطان» وطلب حل 
المشكلات م 

تا من ملأ القرآن قلبه نورا وأدى به إلى الرشدء ينجو من كل الانحرافات الفكرية 
والعملية. ذكر القرآن بعد جملة: يهى إلى لن أمثلة من الانحرافات 
العقدية» من مشل نسبة الزوجة والولد لله: يما آعَندَ صلية ولا ولَدًا» وقول 
الباطل: يفول سَفتا عل آلو طا والالتجاء إلى غير الله : بور جال ن 
والاعتقاد بعدم وجود قيامة: لن يمك أله أَسا. 


التعاليم: 
١‏ الالتجاء إلى الجن لغو وسفاهة: يفول سفْتا عل أله سَلَطًاي. 
۲ - الجن کالإنسان فيه ذكر وأنٹی: رال من كَلْنّي. 


)١(‏ تفسير نور الثقلين. 


۷ )١١ - ٩( : الجن‎ )٠١( تفسير النور‎ 


۳ نتيجة الارتباط بالجن» بهدف الوصول إلى المقاصد الخاطئة» هي ضلال 
الطرفين: #بودود... رادرم رمَنّا. 

٤‏ - لا يستند المنكرون للقيامة إلى دليل وبرهان علمي؛ ولكنهم يتبعون الظن 
والتخمین: ظا گا طَنړٌ). 
- الجن عالم بمعتقدات الإنسان: ظا كا طَندٌي. 

ابع الجن كافر وشكر للقامة؟ ول ت اه أحداي: 

۷ يستطيع الجن أن يتصل بالسماء: لسا السا ). 

۸ - لا تسمحوا بدخول الضالين إلى أي مكان: ورجدتها ملَِّتَ حرسًا سَيِيدًا). 


واا کا معد نا مقو لسع فمن حع الان یذ لم شاب رما 9 وات کا در 
6 ۹ 2 أ 2 ر ر ر 
أ ارد بن ق الاش أ ر م تم ت أن نّا صلخو ونا دوت ذلك نا عراب 
قدا 0 ونا تما أن لن مجر آله ف الأرضِ ون سجر هرا3) 4 
إشارات: 
0 «الرصد» اسم جمم لراصد بمعنی الحارس والمراقب. «القدد» جع «قر» بمعنی 
المقطوع» و(طرائق قدداً) بمعنى الطرق المتعددة. 
0 يستفاد من هذه الآية أن الجن المؤمن مضافاً إلى أله عرف القرآنء فهو أيضاً 
أدرك ضعفه وعظمة الله وقدرته وأدرك بأنه يملك القدرة على الاختيار 
والانتخاب. 


التعاليم: 


- لنزول القرآن أثر في السموات كذلك. كان الجن يسترق السمع إلى الأخبار 
ا ص نزول القرآن؛ ولكنه مُنع من ذلك بعد نزول القرآن: ونا کا 


عد منهاء»» فمن سيم آلانڳ. 
۲ لا يعلم الجن بمستقبل البشر والكون: ون لا ندّرئ...). 


۸ الحنٌ: (۱۳ - )١١‏ تفسير النور )٠١(‏ 


۳ المواجهة الشديدة هي جزاء استراق السمع: شاب رَمصَدًا). 

٤‏ - نسب القرآن الخير والإحسان إلى الله تعالى؛ ولكنه لم ينسب الشر والسوء 
إليه ففى التعبير عن الشر استخدمت صيغة المجهول: اشر أريد... ارد م 
ر رَكَا. 

ه ‏ الإرشاد هو من شؤون الربوبية : رمم رسَدّا). 

الجن ليس مفطوراً على الفساد والشيطنة» بل إن من الجن من هو صالح ومنه 

من لوازم الحرية وحق الاختيارء الانقسام إلى مجموعات : وا طرایَ قِددا). 

۸ لا يمكن إعجاز الله لا بالمقاومة ولا بالفرار: فلن مَجِرَ أله في الأرض ون 


۱ 
4ے 


۹ 
< 


1= 2 ی 2و ا ط رر و ت کک عص شل 2ر ر‎ 4 r9 
(© ونا لما سمعتا | ئ ٤اا پو فمن بوم ریو لا اف مسا لا را‎ 


ت ا 


وأا نّا لنم ريا القَطو فمن أَسكَم اوه َرَو ركا © 
واا لطر فوا حر حع )4 
إشارات: 
0 «بخس» بمعنى الإنقاص الظالم» و«الرهق» تأتي بمعنى السفاهةء والطغيان» 
والذنب» والكذب» والظل'. 
0 «قسط» بمعنى سهم ونصيب ويُطلق وصف «قاسط» على الشخص الذي يأخذ 


سهم الآخر و«مقسط» للشخص الذي يعطي الآخرين سهامهم. وبمعنی آخر٬‏ 
أنها لو كانت من باب إفعال لكانت بمعنى إجراء العدالةء أمّا لو كانت ثلاثياً 


مجردا فهي بمعنى ظلم الأخرين. 


0 «تحرّوا» أي قصدوا. 


(۱) تفسیر راهنما. 


تفسير النور )٠١(‏ الجن: ۱۳١(‏ .۔ )٠١‏ ۳۹ 


ت بما أن كلمة «القيظردً4 جاءت فى مقابل ألسَلِنوكً يعنى هذا أن أهل 
التسليم يجب أن يكونوا عادلين. ٠ ٠‏ 

0 تتحدث آيات هذه السورة حتى الآن عن لسان الجن الذين سمعوا القرآن وعمّا 
قالوه وما نقلوه من معتقدات وأفكار لسائر الجن» وإنٌ التوجه إلى طريقتهم في 
الكلام ومحتوى مطالبهم» يمكن أن يكون مفيداً للمبلغين الدينيين في تبليغهم. 
وسنمر على بعض النقاط پإجمال: 


الاستماع باهتمام: أسسَن). 

الحضور الجماعي : قر م لَلْنْ. 

الابتهاج بالحق وإبراز الأحاسيس: سنا اتا عبا). 

إظهار العقيدة والتوجه: إفامسًا ب ). 

إظهار البراءة من الانحراف: ون شرك ر آا). 

رد المعتقدات الباطلة : تا اَعَد صل ولا وَلّا. 

تحقير السفهاء: يفول سَفْمتا عل أله سَطَطًا). 

الأسف على انحراف الآخرين: «إظتنا أن لن فول الاس وان على انو كزبا). 
نفي الخرافات والأفكار الباطلة : رال من آلإ يوذو َال يِن اَن ي. 
بيان عظمة الحق: قسن يسيع أن يمد لم شاب رَصَدا). 


r 


بيان قدرة الحق: لن َر اّ4. 

بيان ضعف الإنسان: فون جره هَرا). 

إعطاء الأمل لأهل الإيمان: فن يوين ريو ملا ياف بسا ولا رهَقًا). 
لفقا ن الست والفال وت ال ا اه 

دعوة الآغرين عن طريق العمل جسينا آهدئ امنا به فمن وين 


)٠١( تفسير النور‎ )١۷ -١١( الجنّ:‎ ۳۰ 


- إبراز الصلاح والصالحين: وتا يَّا ألصَّيحون ويا دون دلك. 
الابتداء بالمسائل المحورية والأساسية: ورمن ريي عتا اكا ون 
> لحه 4 2 با&. 


التعاليم: 
۱ القرآن هدی مطلق: عتا فّاا... سیمتا ادى ). 
۲ - الإسراع في عمل الخير يزيد من قيمته: لما سَيمتاء.. ءامنا د ). 
- الإيمان بالقرآن يعني الإيمان بخالق العالم: «إسيغتاء.. ١َامَنّا ٠».‏ بون 
برد 
٤‏ - الإيمان هو ضمان للجزاء غير المنقرص: لفلا ياف مسا ولا رَهََا. 
ا طالب للعدالة: ينا اليش رَينّا التيطردي. 
- مع أن الجن هو موجود لطيف» إلا أن عذابه جسماني: هتر حَطبًا). 
- الإنسان المجرم حطب لجهنم: «وفودهًا ألا س لجار وكذلك الجن 
المنحرف : كاو لِجَهْنَرّ حَطبًا. 
طرق لاسقیتهم ته عد( َنم فة وسن يعرش عن د ربو 
لک عدبا صدا 9© 4 
إشارات: 
0 «غدق» بمعنى الكثرة واصعد» بمعنى الصعب والمشكل. 


0 عن الإمام n‏ ة بالثبات على ولاية أهل 
البيت نه . ونقل عن الإمام الصادق قرله في تفسير الآية: «معناه لأفدناهم 
علماً كثيراً يتعلمونه من الأئمة". 


)١(‏ سورة البقرة: الاآية .٠٤‏ (۲) تفسير مجمع البيان. 


تفسير النور )٠١(‏ الجنّ: -١١(‏ ۱۷) ۲۴۳۱ 


0 أسلوب المقارنة هو من أفضل الأساليب التربوية. ورد في آية: الاستقامة 
والمطرء وفي الآية التالية : الإعراض والعذاب» وبمقارنة هاتين الحالتين تصبح 
مسألة الحق والباطل واضحة وشفافة أكثر. 

0 الإعراض عن ذكر الله يجعل الحياة الدنيا قاسية: ومس عرض عن در ربو 
ذه عاب E‏ ويكون جزاء الإنسان في الآخرة عذاباً عظيماً وصعباً : 
ومن عه ص عن 4 رید ذه داب صعَدّا). 

التعاليم: 

١‏ الأهم من الإيمان هو البقاء والثبات عليه : وال ا سسا سقموا عل اَلطرَد. 
۲ - من بين كل الطرق› ثمة طريق واحد فقط مقبول للحق: و طرا طرايیَ قدداء.. عل 
الطْرَدي. 
۳ أفضل طريقة للدعرة هي توضيح آثار الإيمان وبرکاته: ألو اسما اسسا ٠‏ 
لأسَفيتلهم . 
٤‏ - لا تظهر آثار الإيمان في الآخرة فقط وإنما تظهر في الدنيا كذلك: اسهم 
اه عدا . 
- الاستقامة على طريق الحق هي ميزة» وليس لكل استقامة قيمةء فأحياناً يكون 
الثبات ناشئاً عن العناد: لاقمو عل أَلطْرَِذي. 
١‏ - توسيع الرزق هو أحد وسائل الامتحان: «لاسقيتهم َه عَدَهً َنَم فّ4 
(مثلما اعتبر النبي سليمان توسیع الرزق عليه وسيلة للامتحان: هدا من صل 
ر لبون »). 
الثبات على طريق الحق له آثار على الطبيعة: ناء عَدَنا). 
- الرفاه سبب للغفلة : لياه عدا لينم يدي. 
٩‏ - لا تغترّوا بسعة رزقكم: لينم فإ). 


.٤٠ سورة النمل: الآية‎ )۲( .1١ سورة الجن: الآية‎ )١( 


۳۲ الحنٌ: (۱۸ - )۲١‏ تفسير النور )٠١(‏ 


إذا ما استقمتم على طريق الحق ونلتم ثوابكم فلا تظنوا أن عملكم قد 
انتھی ۰ فالآن یجب أن تواجهوا امتحاناً جدیداً: تا عد لين ف4. 
١‏ - الله عنده الرحمة وعنده العذاب: ناه عَدقاء.. عدبا صََدا. 
١‏ - الإعراض عن ذكر الله هو أحد عوامل الانقياد إلى جهنم : غوس فعس عن 
ہے وسرو ا با صدا 
‌ صعَدَّا). 
EE‏ المط أحياناً وسيلة للامتحانء فإذا ما قوبل بالجحود» 


و 


هوان المسجد له فلا تذعوأ مَحَ أ اسا( أن ا فام عبد انه يذعوء کادوا كرون َه 


ra 


3 FE ي کے‎ e 


لدا (@) فل إا أدعوا ري ا @ یك لک صر ولا رسد )4 


0 «مساجد» جمع «مسجد» بمعنى محل السجود. 

0 عن الإمام الصادق يا في كلام له مع أحد أصحابه: «ملعون ملعون من لم 
يوقر المسجد أتدري يا بونس لم عظم الله حقّ المساجد وأنزل هذه الآية 
هران المَسدَ إلّه...»؟ كانت اليهود والنصارى إذا دخلوا كنائسهم أشركوا باله 
تعالی» فأمر الله سبحانه بيه له أن یوخد الله فیها ویعبده» 

0 «لبدأً» بمعنى التراكم ا 

0 في جملة: لفلا بَدَعَوا مَعَ أل ادا بمعنى العبادة» بدليل آية: #أدعونح 

ES‏ إهّ الت يستكرة عَنَ عبادق ي ؛ لذا فإن دعاء غير الله بقصد 
العبادة شرك. وآمًا الدعاء العادي فليس شركا. 

ا المقصود من ازدحام الناس عند عبادة النبي الأكرم في الآية: هلا ام عبد أَلَِّ 
يدو کادوا ون ن يو لدا إمّا أن يكون ازدحام المخالفين للاستهزاء 
والمضايقة» أو تجمع الراغبين من الجن والإنس للتعلم. 


(۱) بحار الآنوار» ج ۷۳» ص .۳٣١‏ (۲) سورة غافر: الآية .٠١‏ 


تفسير النور )٠١(‏ الجنٌ: (۱۸ - )۲١‏ ۳۳ 


0 يصل الإخلاص إلى أوجه عندما لا يرى الإنسان نفسه ويرى كل شيء من الله 
تعالى. يقول تعالى في بداية هذه الآيات: لا أشرك باه أحداًء ثم قال حتى أنا 
لا أری نفسى أنني أملك شیناً: ول أ پي ...ل انلك لک َا وا 
رسَدا. - 

0 تتجلى عبادة النبي في أنه لم يكن يرى لنفسه أي دور وکان يعتقد بأن كل شيء 
هو من الله : ل اميك لک ص ولا رسدّا). 

0 استُخدمت كلمة الرشد أربع مرّات من بداية السورة حتى الآن» حتى يتم 
الانتباه في كل لحظة إلى أهمية الوحي: يهى إلى رند أراد جيم م دا 
روا رسداء صا ولا رَسدا). 

0 المراد من .أن الى لا يملك ضرا أو لفغا اهن أن النن لهالا مسقلا فى 
مقابل الله تعالى واا فن الآيات القرآنية عزت إلى النبى دورا اشا ن ا 
تة ير كل لري و ر ا 
وکا الوا عفر کم رسو انو" . 

ملاحظات حول المسجد: 

١‏ المسجد كان أول بناء على الكرة الأرضية: إن أو بيت وصح للا 

یگ مواچ 
۲ يجب أن يكون للمسجد مكانة مقدسة» مثلما قال المؤمنون: فلنبنٍ على مزار 
أصحاب الكهف مسجداً: لدت عَلبم مَسجدًاي. 

۳ أول ما قام به النبي في المدينة هو بناء مسجد: المد أَيَسَ عل أَلنَفوى ين 
أ ي 

٤‏ - ورد اسم المسجد الحرام أكثر من عشر مرّات في القرآن الكريم. 


2 


زی 


.۲١ سورة الكهف: الاي‎ )٤( .1٤ سورة الساء: الآية‎ )١( 
.٠١۸ سورة التوبة: الآية‎ )٥( .٥ سورة المنافقون: الآية‎ )۲( 
.٠1 سورة آل عمران: الآية‎ )۳( 


)٠١( تفسير النور‎ )۲١ - ۱۸( : الجن‎ ۳٤ 


ه ‏ اعتبر الله تعالى المسجد بيته» وجعل أفضل الناس أي إبراهيم وإسماعيل» 
النبيين العظيمين» جعلهما خادميّن للمسجد: ها بب" . 
- أوصي بالتزين عند الحضور إلى المسجد: دا زیت ند كل سنجري. 
إن لم يكن المسجد مبنيًاً على أساس التقوى» فسيكون عامل تفرقة ويجب 
خد سد 1 ضرا ". 

۸ - للمسجد قداسة لدرجة أنه لا يمكن لأي أحد أن يبني مسجداً: نا کان 
شرن أن يمرا مسجد ألو وهذا الأمر مخصوص بالمؤمنين المتقين : 
وتنا بعر سید او سن تات اتو وکر ینت إلا اة 

٩‏ إن للمسجد وسائر دور عبادة اليهود والنصارى (الأديرة» والصوامع»› 
والمعابد) مكانة رفيعة» بحيث يجب المحافظة عليها وفداؤها بالدماء: 
9لت سی ی وسلوي *. 

١‏ _ للمسجد آداب» من بينها عدم التحدّث فيه بصوت عالء أو بالكلام 
الباطلء ولا يتحدث فيه عن البيع والشراءء وأن يتجنب اللغو فيه. 

١‏ - ثمة ثواب على كل خطوة تخطى في طريق الذهاب إلى المسجد. 

١‏ - الجلوس في المسجد وانتظار الصلاة له ثواب. 

۳ - يشتكي المسجد الذي لا يُصلى فيه إلى الله تعالى. 

١‏ - لا صلاة لجار المسجد إلا في المسجد. 

١‏ - يرفع الله العذاب عن الآخرين» كرمى لأهل المسجد". 

١‏ _ آقر سارق في عهد المعتصم العبّاسيّ بالسرقة وطلب إقامة الحد عليهء 
فجمع الخليفة الفقهاء وسألهم عن القطع إلى أين يجب أن يكون» فاختلفت 


.۳١ سورة الأعراف: الآية‎ )۲( .٠١١ سورة البقرة: الآية‎ )١( 
.1١ سورة التوبة: الي‎ )٤( .٠١١ سورة التوبة: الآية‎ )۳( 
.٠٠ سورة التوبة: الاية 1۸. (0) سورة الحج: الآية‎ )٥( 


(۷) الموارد من ٠١‏ إلى ٠١‏ أساس روايات وردت فى ميزان باب الحكمة»ء باب المسجد. 
من هي س في مير 


ro )۲١- ۱۸( الجنّ:‎ )٠١( تفسير النور‎ 


كلماتهم في ذلك واستند كل منهم إلى آية من القرآن لإثبات وجهة نظره» 
فأفتى أحدهم بالقطع من المعصم لقوله تعالى: مسوا پوجریک 
ادیک وقال آخر تقطع من المرفق لقوله تعالیى: رآییگ 
امراف ؛ وعندها توجَه المعتصم إلى الإمام الجواد 4 وسأله رأ 

فقال ##: القطع يجب أن يكون من مفصل أصول الأصابع فيترك الكف» 
قال: لِمّ؟ قال: لقول رسول الله ل : السجود على سبعة أعضاء: الوجهء 
واليدين» والركبتينء والرجلين فإذا فُطعت يده من الكرسوع أو المرفق لم يبق 
له يد يسجد عليهاء وقال الله تبارك وتعالى: وان ألسَسجِدَ ل يعني به هذه 
الأعضاء السبعة التي يسجد عليها فلا تدعوا مم ع آل ادا وما کان له لم 


يقطع » »> قال: فأعجب المعتصم ذلك فأمر بقطع يد السارق من مفصل الأصابع 
دون الک 


التعاليم: 
أماكن العبادة خاصّة بالله وحده: وان الْسسجد للّّ). 
المواضع السبعة التي توضع على الأرض عند السجود هي ملك لله› ولا 
يجوز السجود لغير الله : وان المسجد لل&. 
E‏ الذي بقصد ا ويُصلى فيه» تصبح له أحكام خاصّة: ران 
e TEE:‏ يمكن لبعض الأماكن أن تكون لها قداسة خاصة: ران 
المسلجد لله فلا تذعوأًء..). 
لا تدعو مع الله أو إلى جانب الله أي أحد: فلا تدعا مم اَي أداج. 
> - مقدمة كل الكمالات والرسالات هي العبودية لله : عبد عبد أله (أعطى 
الله تعالى للنبي صفة (عبد الله)). 


(1) سورة اللساء: الآية .٤١‏ (۲) وسائل الشيعة» كتاب الحدودء حد السرقة. 


)٠١( تفسير النور‎ )۲٣۳ - ۲۲( الحنّ:‎ ۳٢ 


ر 


۷ ۔ تحتاج عبادة الله إلى القيام» والرغبة› والتصميم› والنشاط : وتام ع عبد أَسَّ. 
۸ يجب أن نعلن عن موقفنا من الاعتقادات الخاطئة بصراحة: ج ل إا أذعوا 


ري 


٩‏ - الدعاء الخالص هو الدعاء ذو القيمة: ادعو ری کل شر بء أسدّا). 


ر 2ء 


١‏ _ من يدعو الناس لاإخلاص يجب أن يكون هو مخلصا: لا بذعا مع ال 
مدا 
١‏ - نفي الشرك ضروري إلى جانب التوحید: ادعو ری کل اثر بي أسدّا). 
- المنفعة الحقيقية رهينة بالهداية ومن لا يتبع سبيل الرشاد يضر بنفسه. أجل 
فليس ثمة شىء مقابل للرشاد إلا الضرر: وسا وا رسداي: 
م أ وآ اد 220 0 اک E OO E‏ 
هفل يي ن مجن من آنه تآ e‏ ورسللاهء ومن 


ر 


يعض الله ورسولم إن ل ار جَهَم ين فبا ابا 4 

إشارات: 

تا وردت كلمة (قل) في القرآن أكثر من ثلاثمئة مرّة وكانت إمَّا جواباً على أسئلة 
والاعتقادات› والتوقعات الخاطة. 

0 تفكير الإنسان في الشخص الذي يمكن أن يدفع عنه البلاءء هو أحد طرق 
الداعية إلى الإخلاص: فلن عجرن من اس أعد. 

0 كان الأنبياء الإلهيون يدعون الناس إلى الله تعالى ولم ينسبوا إلى أنفسهم آي 
خاص: فل ل 4 د ر نل ر ادری اا شل چ E:‏ 

قول کہ نی ران زاین آل > لن جن ن لَه أدّ. 


.٠١ سورة الأنعام: الآية‎ )۳( .٠٠١ سورة الكهف: الآية‎ )١( 
.۹ سورة الأحقاف: الآية‎ )۲( 


YY )۲١ . ۲٤( الحنٌ:‎ )٠١( تفسير النور‎ 


التعاليم: 
الكل اة القانون الإلهي ولا أحد يملك حصانة خاصّة: فل إي أن 
جني من اسه مد . 

۲ ليس أني لا أملك لكم نفعاً وضرآً وحسب» بل إني كذلك لا أستطيع دفع 
البلاء حتى عن نفسي: E‏ 

۳ - حتى النبي غير مصون من العذاب الإلهي إذا أخطا: لن مجن يِن أن أذ 

٤‏ - أداء الوظيفة والرسالة هو الطريق الوحيد للنجاة من العذاب الإلهي : ل 


ر 


بللغأه.. ورسلته). 
ه ‏ النبي معصوم؛ لأن مخالفته جعلت موازية لمخالفة الله : وم کی ا 


رسود 4. 


سے إا راا ما وشو نل 


إشارات: 

3 يفتخر جماعة من الناس بقولهم : ۆن ار ارک راودا لذا يقول 
القرآن : ستعرفول يوم القيامة أن ١‏ المال ينفعكم ولا الولد. 

لا عدم معرفة موعد يوم القيامة مفيد للاستعداد من جهة ولعدم الخوف من جهة 
أخرى : فل ل آذرت أذ رب. 

التعاليم: 
١‏ - تتوضصح المسائل بمرور الزمان: حى إا رأرا. 
- سيلاقي رؤوس الشر عاقبتهم في الآخر: ْح إا روأ ما بُوعَدودَّ. 


.۴١ سورة سباأً: الآية‎ )١( 


۳۸ الجنّ: ۲١(‏ - ۲۸) تفسير النور )٠١(‏ 

٣‏ یوم القيامة» هو يوم ظهرر ضعف اللإنسان وعجزه» وعجز کل ما اعتمد 
عليه : يلون من أَصَعَف تارا وأقل عَدَدا). 

٤‏ - لا يعلم النبي شيئاً عن المستقبل دون إرادة الله : لفل إن أذرعت. 

اول ل أذرئ لى عا ل لن آرت . 


ت 


وعلرم میب ا بظھر عل وء أا © إلا سن ازى من رَسول ئ سك ن بن بيه 
و 


رمن لوہ رصا ©6 ینار آن قد الوا رست رہم حاط یما دنم می کل ىء ذا 4)3 
إشارات: 
و ر ان ا المعلومات اللازمة للمسؤول: إعلم ألْمَيّب قلا هر 


عل عبد ا إ5 مَنٍ ارَتصّى يِن رَسولٍ»» والمحافظة عليه إن سك من بن 
يديد والرقابة الدقيقة على عمله لر أن قد اعرا رست ر 
علم الغيب: 
يوجد كلام كثير حول ما إذا كان أحد غير الله يعلم الغيب؟ وإذا ما كان 
أحد يعلم» فكيف هو علمه وكم مقداره؟ من هم الذين يعلمون؟ وهل هذا العلم 
بإرادتهم آم لا؟ دائم آم مؤقت؟ جزئي أم كلي؟ موروث آم مُهدَی؟ لذا راجعت 
البحث الذي قمت به في أيام شبابي والملاحظات التي دونتها من سنين› 
ولخصتها لأنقلها هنا. 
الأصل الأول: لا أحد غير الله تعالى يعلم الغيب بشكل مستقل؛ لأنه 
المالك الوحيد لفاتح الغيب وخزائنه ومنبعه: رده مَقَايَح اليب e‏ 
هھ وإذا اطلع الآخرون على الغيب فهذا من عند الله» وعلى هذا الأساس 
تقول بعض الآیات: لت بن آي الت با إت 4. 


(1) سورة الأنعام: الآية .0٩‏ (۲) سورة هود: الآية 6۹. 


تفسير النور )٠١(‏ الجن : (۲ - ۲۸) ۳۹ 


ورد في القرآن الكريم أن النبي عیسی قال للناس: «دأتیشگم بنا أو وم 
رة ف يوري . 

أجل» فإن معرفة الآخرين بالغيب تكون بإرادة الله تعالى ومشيئته: إو 
یمون کنو ن لیو إلا بنا کا 

الأصل الثاني : يقول الله تعالى في الآية ۲٠١‏ من سورة الجن: تلا هر 
عل يتيوه لدا إل من أَرَنَصَى يِن رَسُول ويقول في الآية ٠۷١‏ من سورة آل 
عمران: کو کن اہ طلم عل لی ولک اہ تی ین رسییہ س کا “. 

ولذلك فإِن حساب الكهنة» والسحرةء والعرّافين الذين ليس عندهم أي 
ارتباط معنوي ويستغلون وقاحتهم وبساطة الناس» ويتنبؤون على أساس الظن 
والتحليل» هو بمعزل عن حساب أولياء الله. 

الأصل الثالث: يستفيد أولياء الله من علم الغيب في موارد خاصة فقط 
وذلك بإذن الله تعالى» ولا يستفيدون منه في حل مشاكلهم الشخصية. كما كان 
النبي الأكرم ي يعتمد في قضائه على القسم والشهود وظواهر الأمور ولم يكن 

لو استفاد أولياء الله من علم الغيب والمعجزات في حياتهم الشخصية لما 
استطاعوا أن يكونوا أسوة للناس» لو أن الإمام الحسين كان قد أنهى العطش في 
كربلاء بالدعاء والمعجزة» كيف كان سيصبح إماما للناس الذين لا يملكون هذه 
الإمكانات؟ 

أحد أسرار نجاح القدوات الدينية هو صبرهم على المشكلات الشخصية» 
القناعة والحلم والزهد والتقوى في تلك الظروف. 

الأصل الرابع: الغيب نوعان: نوع خاص باه تعالى» ونوع يُعطى للاأنبياء 
والملائكة والأئمة المعصومين. كما قال الإمام الصادق ##: «إن لله كك علمين: 


(1) سورة آل عمران: الآية .6٩‏ (۳) سورة آل عمران: الآية .٠١١‏ 
(1) سورة البقرة: الآية .٠٠٠١‏ 


4 الجنٌ: (۲۹ - ۲۸) تفسير النور )٠١(‏ 


علماً عنده لم ُطلع عليه احداً من خلقه وعلماً نبذه إلى ملائکته ورسله› فما نذه 
إلى ملائكته ورسله فقد انتهى إليا». 


لذلك فإن المقصود من الآيات التي تقول إن علم الغيب مختص بالله تعالى 
هو النوع الأول من العلم»ء والآيات التي تقول إن غير الأنبياء يعلمون علم 
الغخيب» تقصد النوع الثاني. كذلك نقرأ في الدعاء: «وبحق علمك الذي استاثرت 
به لنفسك». 


الأصل الخامس: يستطيع الله تعالى أن يُعْيّر أمور العالم كيفما شاءء 
وبتعبير القرآن أن يمحي ويُثبت ت؛ لذلك فإنه ليس من الممكن لأولياء الله أن 
یمتلکوا العلم القطعي بالمستقبل. وقد روي عن الإمام السجاد ن : قوله: «لولا 
آية في كتاب الله لحدثتكم بما كان وبما يكون إلى يوم القيامة». e‏ 
ا اعا تی ر ا و و ا ت ا 
ا 


الأصل السادس: يكون الكمال أحياناً بعلم الغيب وأحياناً يكون بعدم العلم 
به. مثال ذلك» كان كمال الإمام علي ## في الليلة التي نام فيها في فراش 
الرسول» في آنه لم يكن يدري هل سيقتله الأعداء أم لا؟ لأنه إن كان يعلم بأنهم 
لن يقتلوه» عندها لن يكون نومه في فراش النبي أمراً مهما إلى الدرجة. 

قال القادة الدينيون: «يبسط لنا فنعلم ويقبض عنا فلا نعلم»““ أجل» فن 
وق عا ال وة ب اه الي ا اب ا الي في العران 
قائلاً: لا َلَنٌ أنت لا تعلم من هم المنافقون في المدينة 8 د 
على الناس الذين سألوا عن زمان يوم القيامة : فل إن أذرت)” يعني قل لهم 


ل آدري. 
(1( الكافي» جا ص .۲٣۵٥‏ )4( الكافي. جا صض٣٣۲.‏ 
(۲) سورة الرعد: الآية ۳۹. )٥(‏ سورة التوبة: الآية .٠١١‏ 


(۳) الميزان في تفسير القرآن» ج١٠ء»‏ ص .٤٠١‏ 0) سورة الجن: الآية .۲١‏ 


تفسير النور )٠١(‏ الجن : (۲۹ - ۲۸) ۲4١‏ 


التعاليم: 

١‏ - الوجود ليس عبارة عن الأمور المرئية فقط» بل ثمة العديد من الأمور الخافية 
عن أعيننا وغير القابلة للرؤية : «عَللم ألنَبّب). 

- الأشخاص الذين يعون علم الغيب كالعرّافين» والكهنة» والمنجمين هم 

كاذبون؛ لأن الله تعالى يُعطي علم الغيب فقط لأمشال الأنبياء: إلا مَنٍ 
ارتصی يِن رَسّولٍ). 

۳ لا يوجد من لا يحتاج إلى مراقب وناظر: ام يسَلكُ... رَصَدا). 

٤‏ - يُحافظ الملائكة على الوحي الإلهي: إن َلك من بين بديدي. 
الرسول مصان في استقباله ا وه سا ك ان تد انرا رت 
- الحماية الإلهية عن طريق الملائكة هي حماية شاملة جامعة: م بين يديد 
ومن لوو رصدًا. 

e ۷‏ لیس إجمالياًء بل إِله شامل» ومحيط» ومحص لکل شيء: ا يعرَ... 


ر 


أحاط. ٠‏ نک ا عدا . 


«دوالحمد لله رب العالمين› 


السورة: ۷۴ الجرء: ۲۹ 


عدد الآيات 


)٠١( تفسير النور‎ )١ - ١( المرّمّل:‎ 44 


یا الم © ب آل لہ تیک © بت آر اش ب یلا © أر زد عه وري اران 
تی 0 ا لی بک ت ي ©4 


إشارات: 

0 التزمّل هو لف الإنسان الرداء أو القماش حول نفسه. قال بعض: إن المراد بها 
هو رداء النبوةء وقال بعض آخر: المراد هو أن الرسالة لا تتناسب مع الانزواء 
والعزلة. قال آخرون: المُراد منها أن الرسالة لا تتناسب مع الاستراحة ويجب 
عليك أن تنهض بأعباء الرسالة. 

۵ الترتيل قراءة القرآن بصورة صحيحة بتريّْث ومن دون عجلة. 

0 عن الإمام علي ي : ّنه تبیاناً ولا تهذه هذ الشعر ولا تنثره نثر الرمل؛ ولكن 
أفزعوا قلوبكم القاسية» ولا يكن هم أحدكم آخر السورة». 

0 وعن الإمام الصادق ##: «أن الترتيل هو طلب الجنّة من الله عند قراءة آيات 
الجنَّة» والاستعاذة بالله من النار عند قراءة آياتهاء وفي رواية أخرى أن الترتيل 
هو القراءة بصوت حسن). 


0 المقصود من «القول ثقيل» كما قال المرحوم طیْب في کتابه تفسير أطيب 
البيان» إعلان خلافة وإمامة علي بن أبي طالب 4 حيث كان ذلك الأمر 


(۱) الكافيء ج۲» ص٤١1.‏ (۲) تفسير نور الثقلين. 


to )٠ - ١( المرّمّل:‎ )٠١( تفسير النور‎ 


صعباً على النبي» وليس المقصود به القرآن الكريم؛ لأنّه تعالى يأمره بترتيل 
القرآن؛ لأنه سيلقي عليه قولاً ثقيلاً. فالقرآن قبل القول الثقيل. 

ت القرآن كلام ثقيل» بحيث إلّه لو نزل على جبل لفتته قطعة قطعة : لو آنا هلا 
القران عل َمل رابت وكا صدا يِن حَضَينٍ اوي وكذلك تلقي 
الوحي وتبليغ القرآن في المجتمع هو عمل شاق وثقيل جداً: إا سنلقى يک 
ر یي. 

0 مع أن النبي موسى 4 ظل في جبل الطور يُناجي ره أربعين يوماً وليلةء إلا 
أن الله تعالى لم يذكر سوى الليالي: شيت ية" وقد يكون هذا لأنْ 
الليالي تتناسب مع المناجاة أكثر من النهار. 


التعاليم: 

١‏ - يجب على قائد المجتمع الإسلامي أن بقلل من أوقات استراحته: «يًأا 
لمل ر الل إلا تيكا). 

۲ - الليل هو من أفضل الأوقات للعبادة: لي ألّرّي. 

٣‏ - يوجد تأكيد إلهي على صلاة الليل: بُ اللّ). 

٤‏ - كانت عبادة الليل واجبة على النبي الأكرم به : لير اللّي؛ (كما جاء في 
موضع آخر: جد ب تافل ل . 

ه ‏ الاستعداد المعنوي ضروري لتحمّل المسؤوليات العقيلة: اما لربل ف 

- يجب على القادة الدينيين أن يقوموا في الليل لعبادة الله : ر أللّ... وأن 
يقوموا في النهار لينذروا العباد: ل ززي . 

۷ - ليس ثمة حدود لمقدار إحياء الليل: (نصف. ثلث أو ثلثي الليل؛ يجب ألا 


.۷۹ سورة الإسراء: الآية‎ )۳( .٠١ سورة الحشر: الآية‎ )١( 
.۲ سورة المدّثر: الآية‎ )٤( .٠٤١ سورة الأعراف: الاية‎ )۲( 


4 المرّمّل: ٦(‏ ۔ )٩‏ تفسير النور )٠١(‏ 
ْصَيّق على الناس للقيام بالأمور العبادية. فلا يمكن وصف الدواء نفسه لكل 
الناس في أي زمان) : فة ر انق مله... َو زد عل . 

۸ - يجب الاستراحة جزءاً من الليلء لكى تَوذى العبادة بنشاط : «يَضنه أرِ اص 
يلا أ زد عَدِ). 

- أفضل وسيلة لإيجاد الاستعداد الروحى وكسب القدرة هى الصلاة فى الليل 
وقراءة القرآن: ر أل إلا قليلاء.. وبل قران رتلاي. 
١‏ _ توجد آداب لتلاوة القرآن وأول آدابه هو الترتيل: ريل اران رتيلا). 
- تلاوة كل جزء من القرآن هي مقدمة للجزء الآخر: فوورتل القرمال... سلّقى 


تیلاي. 
ا فن الإدارة» لا تنظروا إلى كل الظروف بعين واحدة» على القائد أن 
يتوقع الأعمال الثقيلة منذ البداية : سق عك قول تيلا». 


إن اة آَل هى سذ وا وأفوم اڭ إن لك ت فی آلنہا لار سیا ط رلک €9 iY‏ رتم ريك 


2 


ّل ِهِ یک @ رب لتر عرس ا إل إلا هر اذه يد ©4 

إشارات: 

۵ «ناشئة الليل» هي الاستيقاظ من النوم» کما ورد فی رواية عن الإمام الصادى 
والإمام الباقر نو . 


0 «الوطء» وضع القدم على الشيء وجعله تحت القدم. وفي الآية تعني» وضع 
القدم في طريق العبادة» عن الإمام الصادق في تفسير اند َا أن المراد 


0 «التبتل» أي الابتعاد عن هوى النفس والتوجه إلى الله. 


0( تفسير مجمع البيان. )۲( الكافي» ج۳“ ص .٤٤١‏ 


4۷ )٩ - ٩( المرّتّل:‎ )٠١( تفسير النور‎ 


0 عن الإمام الباقر ## أن التبتّل هو رفع اليدين في تكبير الصلاة. وعن الإمام 
الصادق ##: «التبّل هو رفع يدك إلى الله وتضرّعك»'. 


صلاة الليل قي الروايات: 

عن الرسول الأكرم ل : «خيركم م أطعم الطعام» وأفشی السلامء وصلّی 
الا ۴ 27 
و س م ۰ 

وعنه ل آنه قال ثلاث مرّات للاإمام علي: «عليك بصلاة الليلء عليك 
بصلاة الليل» عليك بصلاة الليل»". 

وعن الإمام الصادق 4 «أن صلاة الليل هي شرف المومن». وفي رواية 
ری انيا افطره ورزر . 

أتى رجل إلى مير المؤمنين 4ء فقال: إني قد حرمت الصلاة بالليل› 
فقال ت : «قد قيدتك ذنوبك». 

وكان في ما أوحى الله تعالى إلى موسى ##: «يا موسى» كذب من زعم 
اه يحبَني» فاذا جه الليل نام عتي». 

عن النبن الأكرم بل : «لركعتان في جوف الليل أحبّ إِليّ من الدنيا وما 
فیها)". 

وقد وصفت صلاة الليل في عدد من الروايات بأنها تساهم في: سعة 
الرزقء وأداء الدين» ورفع الهم والغمء وإبعاد الحسد“. 

وفي رواياتٍ عدَة أن صلاة الليل سبب لغفران معاصي النهار". 

بيّن الله تعالى في القرآن الكريم ثواب بعض الأعمال؛ ولكته يقول عن 
ثواب صلاة الليل: لا تلم قش با أ ...ي '. 


(1) تفسير نور الثقلين» ج ۵» ص .٤٥١‏ ) الديلمي» آعلام الدین» ص .۲٠۳‏ 
(۲) بحار الاآنوار» ج ۷۱» ص .۳٠١‏ (۷) علل الشرائم» ص .۳٣۳‏ 

)۳( وسائل الشيعة»› ج٥‏ ص۲۹۸. (۸) سفنة البحار» ج٣“‏ ص٦٤‏ . 

۳٦٦ فروع الكافي. ج٣ ص‎ )4( .۱٤١ص‎ “AV بحار الأنوارء‎ )٤( 


() المصدر نفسه» ج۰۸۰ ص۱۲۸. )٠١(‏ سورة السجدة: الآية .١١‏ 


)٠١( تفسير النور‎ )٠١ . ٠١( المرّمّل:‎ 4۸ 


التعاليم: 

١‏ - عنصر الزمان مؤثر فى العبادة: َة ألَل. 

يالل منشاً لبعض البركات والإفاضات: اة الل . 

٣۳‏ عتمة الليل تؤمن البيئة المناسبة لعبادة كلها خشوع» وخضوع» وبعيدة عن 
الرياء : تة ال4 

٤‏ تأثير عبادة الليل على الروح أكثر بقاء: اَعَد وا. 

ه - صلاة الليل عامل لتقوية عقيدة المؤمن وتثبيته : اشد رطا أفرم قبلا. 

- حتى النبي محتاج إلى مناجاة الله وذکره: «ووادکر انم ريك وسل له بّيلا). 

۷ يحتاج التوفيق في النهار إلى كسب القوة من مناجاة الليل: ر أللّ... إل لک 
فی التبار سبحا طربلا). 

۸ - تقتضي ربوبية الله أن نذکره دائماً: «واذگرٍ انم ريكَ). 

٩‏ - في الوصول إلى الكمالات يجب أن تكون أعلى المراتب هي محل نظركم: 


١‏ - الذكر في النهار والعبادة في الليل هما مقدمة للانقطاع الكامل إلى الله 


تعالى : ّل إل بَييلا). 

١‏ - ربوبية الله للمشرق والمغرب هي دليل على وحدانيته وعلى لزوم التوكل 
عليه : رب لتر الرس لا إل إلا هر اذه ركيلاي. 

ان ي عت م ژ2 که ژوزی وک 2 ھ6 > . ی kK‏ ر 
ووآصیر عل ما ولون واهَجُرَهم هجا جلا و ودرني والكذيي أولي الََمَةٍ وَمَهَلْهرَ 
تیا 9© ١‏ یا کل وی © وطماما دا عْصَوٍ وداب ایا ®6 وم رجف ارش 
وبال ات بال کیا نها 469 
اشارات: 


۵ «الهجر» هو الانفصال عن الآخر والانزواء عنه» سواء أكان الانفصال بالقلب 


تفسير النور )٠١(‏ المرّمّل: ٠١(‏ ۔ )٠٤‏ ۲4۹4 


0 «إعمة» بكسر النونء تعني الشيء الذي أعطاه الله للإنسان» والّعمة» بفتح 
النون» تعني النجاح والعيش والعشرة. 

0 «أنكال» جمع نكل وتعني العجزء والنكول هو العجز عن أداء الدين أو القيام 
بالعمل. وتطلق كلمة أنكال على السلسلة أو القيود التي تربط بها يدا الإنسان. 
0 جاء في الروايات» أنه ألم وجع ضرس شديد بالإمام علي ## فتعجب من 

دة الألم رک الفدات الأليم في الآخرة وتلا قوله تعالی: مل لیا اکال 


4 


ريما وطعاما ڏا عص وعدا آيّا. 

a‏ الکیب» هو تل من الرمال» و«مهيل» الرمل الجاري المنهمر. 

0 الإعراض والانزواء عن المعارضين» لا يعني تركهم الدائمي والتخلي عن 
الهدف. ولكنه خحطة مؤقتة في مراحل التبليغ. كما ورد في سورة النساء: 
عرض َنَم وهم . 

0 يمكن أن يكون التهديد في هذه الآية ناظراً إلى هزيمة المشركين في مقابل 
المؤمنين أو إلى العذاب الإلهي في الآخرة: ورن واكبرً). 


التعاليم: 

١‏ - ذكْرٌ الله» الانقطاع عن الآخرين والتوكل على الله هي العوامل المساعدة 
على الصبر في الازمات : «واذكر... ونل ذه٠‏ ركيك... وأضيز). 

۲ - من الشروط المهمة للقائد: الصبر وسعة الصدر: إوآضبر على ما بفولون. 

۳ على القائد أن يتوقع أي نوع من الاتهامات والكلام الجارح: «#وأضير عل م 
مولو ). 

٤‏ - قد يجب على قائد المجتمع الإسلامي أن يقاطع أفراداً أو جماعة ويعتزلهم: 
وافشۃ...4. [ 

٥‏ - في a‏ يجب الصبر ثم الاعتزال. والصبر مُقَذم على الهجر: وآصير... 
فجرت 4. 


.1۳ تفسير كنز الدقائق. (۲) سورة النساء: الآية‎ )١( 


)٠١( تفسير النور‎ )٠٤ ٠١( المرّمّل:‎ 0٠ 

٦‏ - من السهل على الشخص الذي اتخذ الله وكيلاً لنفسه أن يهجر الآخرين: 
اذه وکیک... راجش ). 

۷ يجب أن يتخذ إبعاد الآخرين شكلاً جميلاً ويكون مناسباً لقائد المجتمع : 
وښ جیلا. 

۸ - الشخص الذي يتخذ الله وكيلاًء يفوض أمر الكاذبين إلى الله : نيذه وكيلا... 
اهجرم... ورن اليونً). 

٩‏ - يواسي الله نبيّه في تكذيب الأعداء إياه: درن وَكبًْ). 

١‏ _ حماية الله اللامتناهية هي التي تلهم الإنسان الصبر وتطمئن قلبه: «وَاصَيرّ... 
رذني الكبً). 

١‏ - عادة ما يكون المكذبون من الطبقة المترفة : ولَكرَييَ أؤْلي ألسَمَد4. 

١‏ - إن لم تملكوا القدرة على مواجهة أصحاب المال والمقامء فلا تقلقوا؛ لأن 
الله قادر على مواجهتهم : ورن وكين أزلي ألسََذي. 

۳ - إمهال المخالفين» سنة إلهية : إرَهلدي. 

: فترة الترفيه وتكذيب الحق ليست طويلة» وفرصة المكذبين قليلة في الدنيا‎ - ٤ 
تن بيکي.‎ 

١‏ _ إعطاء الله تعالى المهلة للكافرين المرفهين ليس دليلاً على أله راض عنهم» 
بل إنها مهلة حتى تحين القيامة : «وَمَهَلَهُر... إل لي أنال وََّيًا). 

١‏ _ على الكافرين ألا يغترّوا بنجاحاتهم العابرةء فن من ورائها قيوداً وسلاسل 
وناراً مسّرة وطعاماً ذا غصّة : ولي اَلََة... كال رَخّیًا... دا عَرّه. 

۷ - تبديل الحياة المرفهة بعذاب أليم» هو أمر هيّن على القادر على أن يبدل 
الجبال إلى رمال: از التو 6ا عُسو... ت بال کیا هیلا). 

۸ - تبديل الجبال إلى رمال متحركة فيه إشارة إلى عظمة اهتزاز الأرض وزلزال 
يوم القيامة : جف الرس وبال کات بال كيا مهيلا). 


. 
2 


۲۱ )٠١ - ٠١( المرّمّل:‎ )٠١( تفسير النور‎ 


رە اص ے م رر س رە 1 وی 
إا ارسلتا اک رسوا ھا کر ۴ اسنا إل وعو دشرا © 


A AACE A LES 
4O قعصي فرعوت الرسول فأخدته أخْذا ويلا‎ 
إشارات:‎ 


0 «وبيل» هو الوخيم والثقيل. 

6 ی ا0 ق الى وة بخرا نه راسا ادا الى ابات 
القرآن ا والروايات» فإِنْ النبي الأكرم والأولياء المعصومين 4# شهود 
على الأعمال كلها. 

۵ تكررت كلمة (رسول) فى هذه الآيات» لتشير إلى أن مخالفة الأنبياء كانت فقط 
بسبب مقام رسالتهم» وكذلك تكرار كلمة (فرعون) كان للتأكيد على أن أعتى 
قدرة لا تقدر على الدفاع أو المواجهة في مقابل العذاب الإلهي. 

0 وصف القرآن الكريم الرسول الأكرم ول بأنه شاهد في آيتين أخريين'. 

تا بُعث كل الأنبياء إلى أتوامهم. ما عدا النبي موسى ل الذي اير منذ البدء بان 
يذهب إلى مجلس فرعون ويدعوه. أجل» فان محاربة الطاغوت هي في رأس 
برنامج الأنبياء في المجتمع الذي يحكمه حاكم ظالم : «لأزسلتاً إل وعردّ). 

التعاليم: 

١‏ - النبي الأكرم ل عنده رقابة كاملة على أمته وهو شاهد عليها : رسوا شهدا 

۲ - الرسول الأكرم يه شاهد على الأعمال في الدنيا: شهدا عكر ويّدلي 

بشهادته في الآخرة: «رَچنتا ك عل ملک سيدا . 

۳ أداء الرسالة مصاحب للرقابة : رسوا سّهدًا). 


.۸ سورة الفتح : الايةَ‎ ٥ سورة الأحزاب: الآية‎ )١( 
.٤١ سورة التساء: الاي‎ )۲( 


)٠١( تفسير النور‎ )٠۹ المرمّل: (۱۷ ۔‎ oY 


e 


فلنفة بعت الأنبياء واخدة فی كل الأزمتة: ارا کک ۴ ارلا إل 

ه ‏ خذوا الحكمة من التاريخء فإله مرآة العبر: هل أزسلاً إلى وعوك... عصى... 
أَْذنَهٌ. 

٦‏ - عند محاربتكم للمنكرات» اقصدوا رأس الفساد: ارلا إل وعَردّ). 

۷ أعطوا مثالا عملياً إذا ما وعدتم أو توعدتم الناس» (ذگر الله تعالى بعاقبة 
فرعون عندما هدد الكافرين المرفهين): ورن ولَكديي أولي اَمَو فعصى 
روث السو عدت ادا ويلا). 


۸- عصيان آمر رسول الله» سبب للابتلاء: تقض روث الرس دة عدا 


ویلا». 


یگ لر إن کقرم بڑہا َمل آلرآکہ سی @) آلا شتی پو کن ودد 


L4 
ر 2ے‎ 


9 ی ا ر رر E‏ 
نرا 9 لد مز رة کس سآ اَعَد إل ر سيلا 4 


إشارات: 


0 «ولدان» جمع ولید» بمعنی حدیٹ الولادة ولاشيب» جع أب بمعنی الكبير 
في السن ذي الشعر الأبيض. يمكن تفسير الآية ۱١‏ بطريقتين : 

أ) يوم القيامة شديد إلى درجة أنه يُصبح فيه الطفل حديث الولادةء عجوزاً. 
ب) ذلك اليوم طويل لدرجة أن الطفل يكبر حتى يصبح شائباً. 

د نة مته في و هرن كر ي فد بقصد مها الها إلى ناف انين 
التي ذكرت في أول السورة» مثلما ورد فى الآية ۲۹ من سورة الدهر بعد أن 
أمر بالسجود والتسبيح الطويل في الليلء قال: طإةً هي رة فمن سام 
َد إل ريه سييلا). أي أن العبادة في جوف الليل هي الطريق إلى اله من 
شاء فلیسلکه. 


ror )٠١( المرتل:‎ )٠١( تفسير النور‎ 


التعاليم: 
١‏ لا يوجد سبيل لفرار الكمّار من جهنم يوم القيامة: نیف تقون إن کرم 
- لم يستطع أصحاب النفوذ أن يمنعوا عذاب الله في الدنياء فكيف بعذاب 
الآحرة!: طت تَنَمْدَ. 
- الحزن والغمء الماسي» المصاعب والفشل هي أسباب للشيخوخة المبكرة 
وابيضاض شعر الرأس والوجه: «وومًا َمل آلولدَنَ شبًا). 
٤‏ - تؤثر أخطار يوم القيامة على الإنسان: مَل لون شِيًا»؛ وكذلك على 
السموات: السماء فط بد4 
خلق الإنسان حراً: نن ساة.... 
- معرفة أخطار يوم القيامة عامل للتذكر: إل هزو کر 
۷ تقتضي ربوببّة الله علينا أن نختار سبيله : اند إل رب سبيلاي. 


ر 2ے 0 
ك والله بقدر 


ر تا نن لی الي رضت دال وئ ِن أل مم 
ب n‏ 
e‏ 0 ج 5 2 0 Ce tt E‏ 2 ص 
لل انار عم آن لن عخصوه فاب عل فاقوا ما سر من اران لم آن سیکون نک رى 
رس رش م رو رو ل م ا م ت ر ر ٤‏ 
کک يضرو ني الارضِ يعون ِن مضل آله و احرون بون في سيل لي افوا ما يسر من 
ويوا ألصَاوة انوا آلركوة وأفرشوا ل رکا کا رما لزنا لا ن ڪر تجدوه عند آله هر 
یا اعم ر وانتغيا أ 4 له عد ئ @4 
إشارات: 
0 تقول هذه الآية: لا تغترّوا إذا ما قمتم بأعمال حسنة من قبيل صلاة الليل 
وقراءة القرآن ومساعدة المحرومين؛ لأنكم مع هذا بحاجة للاستغفار أيضاً. 
لا تين هذه الي کیف أن الإسلام دين جامع لدمع الليل وجهاد النهار»ء للارتياط 
بالله ومساعدة الفقراء» لتلاوة القرآن والأسفار التجارية» وللقيام بأعمال الخير 
والاستغفار. 


)٠١( تفسير الور‎ )٠١( المرّمّل:‎ o4 


0 ورد في الآيات السابقة: قوموا نصف أو ثلث أو ثلثي الليل. تقول هذه الآية: 
محاسبة هذه الأوقات أمر صعب لن تقدروا عليه؛ لذا فقد عفا الله عنكم ومن 
الآن فصاعداًء قوموا للعبادة متى ما استطعتم وبالمقدار الذي تقدرون عليه 
وصلوا واقرأوا القرآن. وبالأخص إن كنتم مرضى أو مسافرين. 

0 نقل الإمام الرضا ## عن النبي الأكرم ك أنه قال في تفسير آية: ففرا ما 
سر مِنَ ألْمَرَانٍ : اقرأوا القرآن طالما امتلكتم الخشوع وصفاء القلب. 

0 جاء في هذه الآية السفر للتجارة إلى جانب السفر للجهاد» مع أن الأول أمر 
دنيوي والثاني أمر أخروي. استناداً إلى الروايات. إذا ما اتقى التاجرٌ اله 
واجتنب البخس والتطفيف في الميزانء والاحتكارء والاحتيالء وأمّن معيشة 
الناس» فهو كالمجاهد الذي يجول في الميدان ليقتل العدو ويضمن الأمن 
ل" 

لاو القرآن ليست مرا واجباًء إلا أله کک بها کل کد دک الا 
مرتين في الآية الواحدة وأد عليه : اروا ما ر ِن رانء . 

0 تتناسب أحكام الإسلام مع قدرات الإنسان وإمكاناته» ولا تسبب أي عسر أو 
حرج» مثل تشريع التيمم بدل الوضوء للمريض› وأن يصلي بالوضعية المريحة 
لهء Gaus‏ منه. سنشير هنا إلى بعض 
الآيات التي تبيّن هذه الأوامر الإلهية الخاصّة 

عر أن لن َصوءُ اب EE"‏ € افوا ا َر من الَا ان حت 

کچ را ا ھم تا اتش ول ر 

اسسام ل کف اله تنا إلا وناي ول بکیف آله نا 

تاتتھا ویس کات یکم یسا او عل سر دة م بي ن كم 


TC 
1 
۰ 
8 
e 
e 
0 
3 
ا‎ 


(1) تفسير مجمع البيان. )٥(‏ سورة آل عمران: الآية .٩۷‏ 


(۲) تفسير الدر المنثور. (7) سورة البقرة: الاآية .۲۸١‏ 
(۳) سورة الأنفال: الآية 11. (۷) سورة الطلاق: الآية ۷. 


.٠۸٤ سورة البقرة: الآية‎ )۸( .٠١ سورة الأنفال: الآية‎ )٤( 


1٥ )٠١( المرّمّل:‎ )٠١( تفسير الثور‎ 


4 4 


1 ا فتیمموا) ۰ ید اله يڪم اشر س عل الاع حرح... 


التعاليم: 
علم الله بأحوال عباده هو أحسن دافع للقيام بأعمال الخير: إن ريك يعر انك 
نو 

۲ - من بركات العبادة في الليل أن الله تعالى وحده من يعلم بها وهي بعيدة عن 


م 


أي رياء أو تظاهر: إن ربك ينرّ. 

٣‏ يعمل النبي وفقاً للأمر الإلهي. قال تعالى في الآيات السابقة: ير أللّ... 
ضفر ر انقض::۰ َو زد ؛ ويقول في هذه الآية: فو تو م أ ِن ى الل صه وة 
رد . 

٤‏ - ترك الله تعالى الإنسان حرا في تعيين مقدار عبادة الليل» حتى يقدر أشخاص 
أكثر على أدائهاء ويصلي کل شخص بمقدار استطاعته: يولي ِل ويصفهر 
رد . 

ه٠‏ كان من عادة بعض أصحاب النبي القيام في الأسحار: فوطي من أل 
مك. 

> من أفضل آداب إحياء الليلء تلاوة القرآن وإقامة الصلاة: «إتفوم... افر وأي. 

۷ التكاليف الإلهية يسيرة ولا لقي الإنسان في مشقة: «فارءوأ ما يسر . 

۸ - الارتباط بالقرآن وتلاوته في کل الأحوال هر أمر ضروري › حتی على فراش 
المرض أو السفر والجهاد: روء يضر فى الارض... يقيلون... افر وأ... ي ؛ 
(إذا كانت تلاوة القرآن ضرورية في الأوقات العصيبة» فهي لازمة في 
الأوقات العادية من باب أولى). 


.٠١ سورة الفتح: الآية‎ )۳( .٤۳ سورة الساء: الاآية‎ )١( 
„1A0 سورة البقرة: الآية‎ (۲( 


)٠١( تفسير النور‎ )٠١( المّقّل:‎ ٦ 


بت ل ر 


٩‏ - كسب المال الحلال فضل من الله : يعون ين فصل ألَد. 

١‏ - إمكانات المعيشة هي من فضل الله تعالى ولطفه وإن كان الإنسان يحصل 
عليها بسعيه : بضر في لاض يبن ين قصل أَد. 

١‏ - يدل ذكر الأسفار التجارية والاقتصادية إلى جانب الأسفار الجهادية 
والحربية على أهمية التجارة من وجهة نظر الإسلام: و اخرون بضر في 
اض يعو ن فطلي آلو واخرون بقيلون فى سيل أسي. 

۲ ۔ يجب أن يُعطى القرض بأسلوب حسن» بان يُعطى بإخلاص وبسرعة وبعيداً 
عن أي متَة: ًا ڪا). 

۳ - إحياء الليلء وتلاوة القرآنء وإقامة الصلاةء وإعطاء الزكاةء وإقراض 
الأخرين هي آمل على :اعمال الخير: ورتا غا ا ن عر: 

: تزودوا بأعمال الخير لأنفسكم قبل الموت. إمّا بأنفسكم وإما بالوصيّة‎ - ٤ 
نتدنرا).‎ 

٠‏ _ أعمال الخير ذخر ليوم القيامة : وبا يما لاش ين عبر دوه عد آّ. 

١‏ - تحفظ أعمال الخير عند الله تعالى ولا تضيع أبداً: يمدو عند َلّ. 


ط 


ر ر 


۷ - الثواب عند الله مضاعف وعظيم: هو خا وَأعَظم تَا ). 

۸ - لا يظنن أحد أنه بعيد عن القصور والتقصير؛ لأنه وإن أذينا كل التكاليف 
نحتاج أيضاً للاستغمار: هو راسغفروا ن . 

۹ - ضين الله تعالى المغفرة لأهل الاستغفار: اغفا ألةء..). 

١‏ _ غفران الله تعالى مصاحب للرحمة: عفر رَحِدي. 


«دوالحمد لله رب العالمین»› 


سیو ار 


السورة: ٤‏ الجرزء: ۲۹ 


عدد الآيات؛: ۵١‏ 


۲۸ المدثر: -١(‏ ۷) تفسير النور )٠١(‏ 


چ آنل @ د ادد @ رک کک @ ریاد لی @ ار اجر ر تش 
شتک @ رك انر 4 

إشارات: 

لا وردت كلمة قم في القرآن مرتين»› وفي المرتين كانت خطاباً للنبي 
الأكرم ب إحداهما لصلاة الليل وبناء النفس: لب الل والأخرى للإرشاد 
وبناء المجتمع: ل َير ). 

0 «مذثر» من (دثار) وهو اللباس الذي يوضع على الجسم فوق الثياب الملبوسة 
أو يستخدم كغطاء عند النوم. (ويقابله «شعار» وهو اللباس السّملي). 

0 نلاحظ الأمر بالتكبير في تكبيرات الأذان» والإقامة» وتكبيرة الإحرام» وكذلك 
التسبيحات الأربع في الصلوات الواجبة. 

0 عن الإمام الصادق ت أنه فسّر تطهير الثياب في الآية بالتقصير. فقد كان لباس 
كبار القوم في الجاهلية طويلاً لدرجة أن جزءاً من الثوب كان يزحف وراءهم 
على الأرض وكانوا يستأجرون أفراداً ليحملوا لهم ذلك الجزء. 

وعن الإمام الكاظم 4 أنه فسر ذلك برفعها كي لا تصيبها أوساخ 
الأرض © 
رس ۰ 


0 كلمة «رجز» مرادفة ل (رجس) بمعنى الفسق والنجاسة؛ ولهذا تستخدم فی 


)1( الكافي› جا ص٥٥0 .٤‏ 


تفسير النور )٠١(‏ المذثر: ١(‏ - ۷) 10۹ 


موارد الذنب»› الشرك الأصنام» العذاب وکل عمل أو خلق سبئ. 

0 طرحت السورة السابقة برنامج عبادة الليل والارتباط بالل تعالى: لي أل 
وتطرح هذه السورة برنامج النهار والعلاقة مع الناس: لر أذ . 

0 المصداق الواضح للعمل بهذه الآية هو ذكر (الله أكبر): ريك تكّ. 

0 تكبير الله يعني تصغير غيره. مشثل الطائرة» كلما ارتفعت في الجوء تصبح 
الأرض وما عليها أصغر. من يكون الله عنده كبيراً ويقول الله أكبر من صميم 
وجوده» تکون الدنيا عنده صغيرة ولا يخشى أي ق کما نقرأً من بين 
صفات المتقين في خطبة همام في نهج البلاغة: «عظم الخالق في أنفسهم 
فصغر ما دون ذلك». 

۵ إن الله كبير بالمطلق. أكبر وأعظم من كل المرئيات» المسموعات» المكتوبات» 
الأفكار والتوصيفات ... إلخ. 

0 ثمة نقاط عدة تؤثر في الإرشاد والإنذار: الطهارة الظاهرية: «وثابك ره 
الطهارة المعنوية : لر اجر الإخلاص في العمل: لوا تشن كر 

التعاليم: 

١‏ - تشمل عناية الله الخاصة واهتمامه» كل أحوال النبي الأكرم: يام السّي. 

۲ - نجاة الناس مشروطة بتحرك القادة الدينيين وتركهم للاستراحة والانزواء: لو 

ز). 

٣‏ يُعطي الأنبياء البشارة وكذلك الإنذار» ولإيقاظ الناس من غفلتهم يجب 
إنذارهم لا تبشيرهم : دز ). 


EN 


(1) كان الإمام الخميني لله يعتقد بأهمية التکبیر ولھذا کان یقول: لا تستطیع آمریکا آن ترتکب آي 
حماقة. 


۲۹۰ المدّثر: ١(‏ - ۷) تفسير النور )٠١(‏ 


٤‏ - الإنسان مُعرَّض لأنواع من المخاطرء ووظيفة الأنبياء هي تحذير الناس من 
الأخطار الدنيوية والأخروية: إفنزي. 
ه - قوموا بكل وجودكم لتنفيذ الأوامر الإلهية: لإ مذزي. 
١‏ - قام الأنبياء بعد أمر الوحي إياهم» لا طلباً للزعامة أو هوى النفس: «رّ 
اندر . 
۷- کېروا الله بقلبكم وروحكم وكذلك بلسانکم : فۆوريك کر 
۸- من يعتقد بأن الله هو الكبير» يرى العدو وجِيّله ٤‏ وأذته: ارا 
مريك کر ). 
- الكبر خاص بالله تعالى لا بالآخرين. (جاءت كلمة (رّك) قبل كلمة (فكبّر) 
وهذا يدل على الحصر). 
- لكي يكون كلام القائد السماوي نافذاًء يجب أن يكون القائد طاهراً من كل 
دنس: رابك فر ). 
١‏ _ ذكر النظافة والطهارة إلى جانب التوحيد والتكبير دليل على اهتمام الدين 
بالنظافة : «وربك فک وبك َر . 
١‏ - لا يهتم الإسلام بنظافة الجسم فقط بل يهتم بنظافة اللباس كذلك: اريبك 
۳ - يجب على قائد المجتمع الإسلامي الابتعاد عن كل أنواع الرجس» لكي 
يكون أسوة وقدوة للجميع : وال اجر . 
٤‏ - بناء النفس ممَدَم على بناء المجتمع. من يريد أن يُطهّر المجتمع من كل 
ا النجاسات» يجب آن يطهر نفسه أولاً: ول تاهج 4. 
٠‏ - لا تمن على الله بالعبادة والإنفاقء وتظنّ بأن أعمالك كثيرة ولا تمن على 
خلق الله بما تعطيهم : ولا ننن َك ). 
١‏ -المنَ في الإنفاق والعطيّة دليل على فساد الروح: ورال هجر ولا تش 
کڈ4. 


تفسير النور )٠١(‏ المدثر: (۸ - )١٤‏ ۲۹۱ 


۷ _ أحد شروط نجاح القائد والمبلغين هو الابتعاد عن المنَ والاستكثار: لو 
۰ 
- لا يجب على القائد الديني أن ينتظر شيا من الناس: ولا تمن كتك ي. 
يكون للصبر والثبات مكانة قيّمة إذا ما كان فى سبيل الله» وفى غير هذه 
E‏ ربك اتر ). ۰ ۰ 
- السعي والإصرار وسيلتان لرشد الإنسان: ربك تاضبز. 
١‏ - يلزم الصبر على المصيبة» والمعصية والطاعة؛ ولكن هداية الناس يلزمها 
٢‏ _ يجب أن تكون مقاومة القائد الإسلامي جامعة: الصبر على الاتهام» على 
الأذيّة» التكذيب» والصبر والشبات في التبليغ› والإنذار» والعبادة: ط... 


- تحتاج دعوة الناس إلى عزيمة صادقة : فإانزر... أصيز ). 


TT 2 2‏ رم سے ر ت 
ودا قر في TIO‏ لوعېر م یو ل اکور َو ر 9 نن ومن علقت 
م رم رت رر ر . 
یي جعت له ا نذا 3 لا ونان شرا 9 ومهدت ت ل هيدا 4)3 


إشارات: 


0 «الناقور» الشيء الذي يدق عليه لإصدار صوت» من مثل الطبلء أو يُّنفخ فيه 
کالبوق» والمقصرد به هنا هو النفخ في الصور كما ورد في آية آخری : تدا شح 
ف فی الور کک ومن هذه الكلمة جاءت تسمية منقار الطائر› إد إنها وسيلة للدق 
وصنع الثقوب» وكذلك صوت البوق فكأنه يثقب الأذن ويدخل إلى الدماغ. 

0 ورد في القرآن الكريم موردين للنفخ في الصور: النفخة الأولى يموت علي, 
أثرها الجميع» والنفخة الثانية يحيا بها الجميع مرة أخرى. 


.٠١ سورة المؤمنون: الآية ١١٠؛ سورة الحافّة: الآية‎ )١( 


1۲ المدّثر: (۸ - )١٤‏ تفسير النور )٠١(‏ 


0 كان ثمة مركز باسم (دار الندوة) بجانب المسجد الحرام» وكان المشركون 
يجتمعون فيه للمشاورة. كان الوليد بن المغيرة» شخصاً مشهوراً ومعروفاً بعقله 
ودرايته» قال مرة في أحد مجالس ذلك المركز: دعونا نوّحد كلامنا لمواجهة 
محمد» ونعطي زائري الكعبة جواباً واحداً حول محمد. قال أحدهم: فلنقل إن 
يدا شاع ةوقال اخ ل ده كاف ا ل ا ون ی 
الوليد وقال: لقد سمعنا شعراً كثيراً ولكن كلام محمد لا يشبه الشعر في شيء» 
وليس فيه أثر من جنونء وكلامه مختلف عن كلام الكهنة. فقرروا أخيراً أن 
يولول إن خا بورق بو إا الا لرا دة و الا اص الد 
آمنوا به قد انفصلوا عن أفراد عائلتهم في البيت الواحد. 

يقول الله تعالى فى هذه الآيات عن الوليد: لقد خلقته وجعلت له الكثير من 

المال والبنون؛ ولكته اة استخدام فكره وقدراته وواجه النبيء فليهلك إذاً. 

0 المقصود من «وحيدا» في: علقت ردا هو أحد المعاني التالية: 

١‏ - (وحيد) صفة للمخلوقء أي أنه كان وحيداً عاجزاً وفقيراً وأنا أنعمت 
عليه. 


التعاليم: 

١‏ - يصاحب نهاية هذا الكون وبداية الكون الجديد» صوت مرعب وعظيم: نير 
فى الار). 

۲ - يوم القيامة صعب جداً على الكافرين» ولا يستطيع الكافر مع مرور الزمان أن 
يعتاد تلك الصعاب ولا تصبح سهلة عليه : عير عر كر4. 

٣‏ - يواسي الله تعالی نبټّه ويقول له اترك العدو لي: دَرن...). 

> - أصل الخلق وكذلك أمور الحياة» كلها بيد الله تعالى: حلفت وَجَعَلّتْ). 

ه ‏ لا ينبغي أن نختر اليوم إذا ما امتلكنا الأموال والأولادء ولا ننس بأننا قد 


تفسير النور )٠١(‏ المدّثر: ٠١(‏ ۔ )۲١‏ ۹ 


- ترتبط ممتلكات البشر بإرادة الله ومشيئته. لا تظتوا أن النعم التي أعطيت لكم 
هي نتيجة علمكم وذكائكم : فۆرجعلّت. OEE‏ 


و بسع آن ارد © کک نھ کہ کیا یکا © اہ سر 3 e‏ 
فل که ف دد © م فل کف مدد €9 م تر 6 م عبس ور ل م ر وکر 
قال إن هَدَاً إل ر ر بر € إن هدا إل قول آلب نر ©4 

إشارات: 
0 «عنيد» من العناد» أي أن الكافرين قد فهموا الحق؛ ولكنهم لم يقبلوه بسبب 
عنادهم. 
RS‏ 
0 «صعود» يعنى الطريق ا وتعني المشقة الصعبة التي يكون العبور منها 
وتجاوزها شاقاً وصعباً. 
0 المراد من «قدّر» هو التقديرء أي المقارنة بين القرآن والسحر والشعر والتكهن. 
0 استخدم القرآن كلمة «فْيِل) مرّة واحدة في حديثه عن الكفر والكذب: فل 
الان ا فته يل لر صو" . 
ولكن في حديثه عن المؤامرة على النبي الكريم والقرآن» كرّر الكلمة 
مرتین : فيل کن در م ل کف مدر 
۵ قال الله تعالى في الآية ۲۳: م اذز واتتَکرّ. سوف نری الان ما هو جزاء 
الذي يُعرض عن الحق ويخالفه؟ 
يقول القرآن الكريم إن الأشخاص الذين يعرفون الحق ويكفرون به 
ويعرضون عنه لهم عقوبات متعددة من بينها : 


(1) سورة عبس: الآية .١١‏ (۲) سورة الذاريات: الآية .٠١‏ 


)٠١( تفسير النور‎ )۲١ ۔‎ ٠١( المذٹر:‎ 4٤ 


٤ 2 e 
اد4‎ 
يبتلون بضيق الصدر: يجمل صدرم يما ا‎ - 
ببتلون بضیق العیش : ومن أعَض عن زڪرى إن لم مَمِسَةٌ سكي‎ 
. يتسلط عليهم الفشل والتعاسة: إن اجى الوم والس ل اضر“‎ - 


SSS SES‏ من النعم الإلهية. يقول القرآن: «حتم أله عل 
0 


ا ر 


لوبهم وعل Es‏ ول رهم وة 4 

- أعمالهم كسراب ورماد متطاير: الهم كم فة4 اهر 

کرماو اسْسَدّت به ال فی بوم عاص" . 

تزداد خسارتهم كل لحظة : ر ريد الکفرينَ کفرش ا حسا چ 
ج بعیدون عن الحق دائماً : سلوا i‏ صللا بويد . ا 
لیس لهم طريق إلا جهنم : رلا دِيم طً9 إلا طربَ هلد '. 

0 وبّخ أمير المؤمنين الإمام علي ## بعض الناس في نهج البلاغة إذ إن العدو 
يخطط وينفذ وهم غافلون: «تکادون ولا تکیدون.. لا ينام علیكم وأنتم في 
غفلة» '. 

0 يفقد الأشخاص العنيدون عادة اعتدالهم بشكل كامل ويتعاملون بأسلوب قاس. 
مع أن كلمتي (عبس) و(بسر) تحملان المعنى نفسه تقريباًء إلا أن ذكر الكلمتين 
معاً دليل على شدة القسوة. إذا كان الإعراض ناشئاً عن الاستكبار قد تأتي 
(عبس وبسر) اا ولکن ورد في الآيات كلا کلمتي الإدبار والاستکبار 
كذلك : 4 اثر نكر ). 


(1) سورة الأنعام: الآية .۷١‏ (۷) سورة إبراهيم: الآية 1۸. 

(۲) مورة الأنعام: الآية .٠١١‏ (۸) سورة فاطر: الاآية ۳۹. 

(۳) سورة طه: الأية .٠١۴‏ (4) سورة النساء: الأية .١١۷‏ 

.٠١۹ ۰۱٦۸ سورة النساء: الآیتان‎ )٠١( .۲۷ سورة النحل: الآية‎ )٤( 
.۳٤ نهج البلاغة» الخطبة رقم‎ )۱١( .۷ سورة البقرة: الآية‎ )٥( 


(71) سورة النور: الآية ۹. 


10 )۲١ _ ٠١( المدّثر:‎ )٠١( تفسير النور‎ 


التعاليم: 

١‏ - الإنسان البعيد عن الله» طماع وطالب للمزيد: يط أن أربد4. 

۲ - لن يصل العدو إلى كل أمانيه : يم أن أرب كلا . 

.) واجهوا التوقعات غير المنطقية بإحكام وحزم: ...ك‎ - ٣ 

٤‏ - إذا ما تمن العناد من الإنسان» فإنه سيكذب الآيات الإلهية: 6 لميا 

ه ‏ العناد سبب لزوال النعمة : م بطح أن ربد کا د کن ليا حَدًا). 

١‏ الاد شت للغذات المهلك: دا مان م 

۷- ينتج عن الرفاه والغفلة الدنيوية» عذابات شديدة في يوم القيامة. (أجل» فوراء 
کل هبوط»› صعود): جلث لہ مالا مندوداء.. سارف صمردًا). 

۸ - يعمل العدو بناءَ على برنامج وتفکیر: إن کر در . 

٩‏ - يخطط العدو لمحاربة القرآن والآيات الإلهية: 6 ييا عِيداء.. إن َك 
ودد . 


١‏ _ ليس لكل فكر قيمة» ولیس لکل مفگر مقام: لہ فک در ممل كت بَدَر. 


۳ _ يجب اللعن الدائم على القادة الفاسدين والأشخاص الذين يُضرّون بالثقافة 
عن طريق أفكارهم واقتراحاتهم : نفل کف مر م ِل كت مَدَد. 

١‏ - التفكير السيّىء هو مقدمة للقرار الخاطىء والخطير. (الآية الشريفة بدل من 
أن تقول (فقتل کف فگر) قالت مرتین : يل ڳک َّ). 

١‏ _ لحظة من التفكير تستطيع أن تكون مقدمة للخير أو للشر لفترات طويلة. 
تكررت كلمة (فكر) مرّة واحدة في حين تكررت كلمة (قدر) ثلاث مرّات. 


)٠١( تفسير النور‎ )١١ _ ۲١( المدّثر:‎ ٦ 


- يحافظ العدو على استمرارية أفكاره وأطروحاته ويقويها عن طريق الرقابة 
ھک إن فر ودر ۰ م ر . 
- لا تتوقعوا أن يضحك العدو ويبتسم لكم: م عب وبر . 
- ينعظر العدو وقتاً طويلاً ويصبر ليصل إلى النجاح: مط م َب م 
(تستعمل كلمة (ثم) عادة في الموارد التي تقع بينها فواصل زمنيّة 
طويلة). 

۹ - حتى في نظر الكافرين» فان القرآن كلام مليء بالجاذبية والسحر: إن هَدًاً 
إا ر بور 

ایی ر @ ا اف ا مر @ کا تی ل د © رة نر 63 
َا عر 469 


إشارات: 
0 «سَقر» من أسماء جهنم» وتعني في الأصل» الذوبان مقابل حرارة الشمس 


0 التلويح بمعنى تغيير اللون إلى الأسود أو الأحمر. 


۲ 


لا «بشر» جمع «بشرة» وتعني ظاهر الجلد. 

0 جاء في التاريخ أن أبا جهل حين سمع أن لجهنم تسعة عشر مأمورأء قال 
لأصحابه: كل عشرة أشخاص منكم يغلبون واحداً منهم. أحد أقرياء 
تر ناقلب سا عر م رات اغا الان الجن" 


م ےو 


ل قال بعضهم: المقصود د من الآية لا بني رلا بره أن نار جهنم لا تقتل ولا 
E‏ لا بوث فبا ولا ى وكذلك آية: وکا 
ا 22 م بلتم جلوداي. 


(۱) مفردات الراغب. (۳) سورة الأعلى: الآية .٠١‏ 
(۲) تفسير مجمع البيان. )٤(‏ سورة النساء: الاية .٥٦‏ 


تفسير النور )٠١(‏ المدّثر: )١١(‏ ۹۷ 


التعاليم: 
١‏ - لا يمكن إدراك حقيقة جهنم إلا عن طريق الوحي: رما أذرك تما سَقَرُ 


۲ - نار جهنم واسعة شاملة: لا بى ولا تنطفىء كذلك: لا نَدَرّي. 

.4 المعاد جسماني: «للوة تَر‎ - ٣ 

٤‏ - جزاء من يُغْيّر الوحي الإلهي ويصور للناس أنه سحر هو أن يتغير جلد جسمه 

ه ‏ إذا كان بمقدور ملاك واحد أن يقبض روح جميع الناس» وبمقدور ملاکین 
اثنين أن يخسفوا مدينة لوط ويُهلكوا أهلهاء فبإمكان تسعة عشر ملاكاً أن 


ر 


يتولوا مسؤولية تعذيب المجرمين: علا ْمَعَن . 


رص مرت ووس م 2 ag‏ ط روص ر ي 0 »ل e‏ ر سر سے س د ص 2 
ونا جملا قصب لار إلا ميك وما جملا عدم إل فة لرن كنروا سفن أي أو 
دەر م رص م دک ا رو رار ت ے2 شور م وه OPI‏ د 
الكتب وداد لين ءامنوا إيا ولا يرباب ألنين أوتوأ الكتب والمؤيئون ولبقول الذي نى فأوجهم مرش 

ع ر 
‌ 


نگیو ما ارہ اھ ہا متا کدی بی اھ سن ہکا یری من کان وما بکد جلو ريك إل هو 
وا ی لا دی لبر 3© 4 
إشارات: 
0 يقول الفخر الرازي في التفسير الكبير: يبعث العدد ۱۹ اليقين عند أهل الكتاب 
والمسلمين من جوانب عدة: 
أ) لأنْ هذا العدد نفسه قد ورد في الكتب السماوية السابقة أي التوراة 


والإنجيل» قال أهل الكتاب: كيف لشخص لم يقرأ ويدرس أن يظلع 
على هذا؟ حتماً إنه قد أوحى إليه إذاً. 


ب) سيكون إيمان أهل الكتاب بحقانية القرآن سبباً فى ازدياد إيمان المسلمين. 


ج) تعيين عدد المأمورين بتسعة عشرء قد يكون دافعاً لسخرية بعضهم 
وتعجبهم» والإنسان عادة لا يقول شيئاً ليضحك الناس منه. وبما أن 


۸ المدثر: )۳١(‏ تفسير النور )٠١(‏ 


القرآن قد ذكر هذا العدد على أنه تعداد الملائكة الموكلين بجهتم فيّصبح 
واضحاً عندها أنه كلام الوحي. 

0 نسبت بعض آيات القرآن إضلال الناس إلى الله تعالى. مثل هذه الآية التي 
تقول: ييل لله ن بكا#؛ لكن يجب أن نعلم أن المقصود من الإضلال هو 
ترك الشخص بحال نفسه؛ أي أن الله يكل الطالحين إلى أنفسهم. مثل المزارع 
الذي يترك الحبوب الفاسدة ويضعها جانباً ويحتفظ بالحبوب الجيدة ويهيّىء لها 
الأسباب للنمو. 

0 أحد طرق زيادة إيمان المؤمنين» مطالعة التوراة والإنجيل ومقارنتهما بالقرآن. 
فبهذه الطريقةء يستخرجون الموارد المحرّفة فى تلك الكتب السابقة وسيجدون 
كذلك موارد مشتركة عدة مما يثبت أن القرآن کی 

0 يجب أن نتعامل مع الأحكام والمطالب الدينية باحترام» وألا نحقر أو نهين أي 
أمر قد يثير تعجبنا. 

بيان عدد الملائكة وأنهم تسعة عشر هو وسيلة للامتحان ليتضح من سيتقبّل 

الأمر ممن سيسخر منه. 

0 إدارة أمور الوجود وتدبيرها أمر محسوب ودقيق جداً. الموظفون بتنظيم 
الوجود» يتخذون مواقعهم على حسب الحاجة إليهم» لا واحد أكثر ولا واحد 
أقل. 

بناء على العلم الإلهيء فإ تسعة عشر ملاكاً يكفون لإدارة جهنم وأهلها. 
إذا لن يضاف فرد واحد» وهذا أفضل درس للمدراء عند تعيين الموظفين» أن 

يوّظفوا بناءً على الحاجة والضرورة. 

التعاليم: 

- الموكلون بالنار هم من الملائكة: رتا جما َب لر إلا مبكّي. 

۲ - الشخص النقي من الدنس» المنزّه عن ارتكاب ما ينهى الآخرين عنه هو من 


يستطيع أن يُجري القوانين والأحكام الإلهية: هلما جلا أعَصَّبَ لار إلا 
1 
ملک . 


تفسير النور )٠١(‏ المدّثر: (۳۲۔ ۳۷) ۲۹4 


۳ ذكر تعداد ملائكة جهنم هو امتحان للكفار: إل َة لل كنررا). 

٤‏ - ثمة أشخاص منصفون بين أهل الكتاب يؤمنون إذا ما رأوا أن الإسلام حق: 
لتقن لَب أا الكب...4. 

ه - يُخبر القرآن عمّا سيقوله مرضى القلوب في المستقبل: ريق لن ف روم 

٦‏ - لا يبتدىء الله تعالى الكافرين بالإضلال» وإنما هو عقاب لهم. (مثل اللص 
الذي يدخل إلى المنزل فتغلق الباب بوجهه» في هذه الحالة حبس اللص هو 
جزاءٌ له على عمله): یل اله س یکاا. ۰ 

۷ - يتفق الكفار والمنافقون في عداوتهم للإسلام والمسلمين: «ولقول 1 ف 
رس کرد ). 

۸ - أحياناًء قد يكون أمر بسيط سبباً في هداية بعض الناس وإضلال بعض آخر: 
اد اھ ا نلا کتیك مل اھ من بک ری سن بتاّي. 


کڈ وَل © کی إذ ار © اسع ب انر © ج دی انکر €9 یر ر © 

إشارات: 

0 «أسفر» من (سفر) بمعنى كشف الستار والإظهارء» وتطلق كلمة «سافرات» على 
النساء غير المحجبات. 

0 «كَبّره جمع (كبرى) أي أن العذاب الذي ذكر في الآيات السابقة» ليس إلا أحد 
عذابات الله الكبيرة وثمة عذابات أخرى كبيرة. 

0 القمر من آيات الله الكبرى» فهو يدور حول الأرض» بُنير في المساء» يعتبر 
تقويماً طبيعياً» يُسبب الجزر والمد وله أدوار أخرى في الكون» ولهذا استحق 
أن يكون موضعاً للقسّم. 

0 أقسم الله بكل الأوقات مرَّة واحدة؛ ولكنه أقسم بالسحر ثلاث مرّات: 


۷۰ المدثر: (۳۸ - )٤۷‏ تفسير النور )٠١(‏ 


3 رال ر «واسیع چ رالشىچ" رالممر ي ذُکرت اا 5 
واحدة؛ ولكن ذكر الوقت الذي ينتهي فيه الليل ويأتي السحر بثلاثة تعبيرات: 
یں لذ ارچ وی إا بر ورال إا عَسمَس ي . 

ا عن الإمام الكاظم غجلا أنه فسّر قوله تعالى : لمن ا که ینک أن سدم أو بره 
بالتقدم والتأخر عن جهنم وإليهاء وربط ذلك باختيار ولاية أهل البيت ورفضها. 


التعاليم: 

.& تتمتع مخلوقات الله الطبيعية بأهميّة تجعلها أهلاً للقسم : الم‎ - ١ 
. تحذيرات نبي الإسلام موجهة إلى البشر جميعاً : ليرا لكر‎ - ۲ 
.) تحذيرهم أمر ضروري لإرشادهم: «نزرا لبَلَرٍ‎ - ۳ 

يملك الإنسان الإرادة والاختيار: لسن ساة). 

- الإنسان المتدين متقدم على الآخرين والإنسان الذي لا دين له متأخر: لين 


که نگ أن يدم أو َل ). 


ول به 


کک تئیں بنا کٹ َة €3 إل اضعب ب ی © ف جت بنا ود عي لخر ا 
ڪڪ u‏ قال ر َك ت المصَلةَ €9 ور ك م آليتكن €8 ونا رض ع 
O So‏ ند 4 


إشارات: 


المقصود بأصحاب اليمين هم الفريق نفسه الذي ذكر في الاآية ۲۷ من سورة 


.۳۳ سورة المدثر: الآية‎ )٥( .١ سورة الفجر: الآية‎ )١( 
.٤ سورة الفجر: الاآية‎ )7( .٠٤ سورة المدثر: الآية‎ )۲( 
1¥ سورة التكوير: اليه‎ (¥) .١ سورة الضحى : الآية‎ (۳) 


.١ سورة العصر: الآية‎ )٤( 


تفسير النور )٠١(‏ المدّٹر: (۳۸ - )٤۷‏ ۷۱ 


الواقعة: لوحب اَن مآ بُ لين فى يدر سور وهم الأشخاص الذين 
يحملون كتاب أعمالهم يوم القيامة بيدهم اليمنى. 

0 تكشر في يوم القيامة الحوارات المريرة والسعيدة» السلام أو اللعن»ء السؤال 
والتوبيخ» تحميل الذنب للآخرين وإلقاء اللوم عليهم ولعنهمء وقد جاء في 
القرآن تحاور المؤمنين مع المؤمنين» المجرمين مع المجرمين» المجرمين مع 
المؤمنين» والمؤمنين مع المجرمين» وكذلك تحاور الملائكة مع المؤمنين 
والمجرمين. 

۵ إمّا أن يكون المقصود من إطعام المسكين الزكاة الواجبة والتي يستلزم تركها 
جهنم وإِمّا المقصود أنه وإن أذيت الزكاة إلا أنه ثمة جوعى في المجتمع 
إطعامهم واجب» وعدم الاهتمام بهم سبب لدخول جهنم. 

0 قد يكون المقصود من إطعام المسكين هو كل احتياجاته من لباس ومسكن» لا 
الطعام والشراب فقط. 

ت تكذيب يوم القيامة مقدمة للذنب: «أَرَمَيتَ الى يکرب إت درت 
ألّى َع أي ®4 . وكذلك. فإن الذنوب تجر الإنسان إلى الكفر 
والتکذیب : ٹر کان عة ارين انوا اوائ أن دأ وعلى هذا فلن ما 
في الآية: كا كرب يور الي قد يكون السبب في الأعمال التي قام بها 
المجرمون أو تكون نتيجة لذنوبهم. 

0 المقصود من «اليقين» في هذه الآية هو الموت. إمّا لأنه أكثر أمر متيقن عند 
الجميع ولا يشك أحد بوقوعه» وإما لأن الحقائق كلها تتكشف للإنسان عند 
الموت ويصل الجميع إلى درجة اليقين والتصديق: حى اتنا لن 

0 الصلاة التي تصلى أحياناً ويتغاضى عنها مرة أاخرى» هي صلاة لا تجعل 
الإنسان من المصلين: لر نك يت ألثصَلنً أي أن صلاتنا لم تكن دائمة. 
اھ تمو لاف ووا ا ا د ی 


(1) سورة الماعون: الآيتان ١‏ و٣.‏ (۲) سورة الروم: الآية .٠١‏ 


۲۷۲ المدثر: (۳۸ - )٤۷‏ تفسير النور )٠١(‏ 


ساهو“ وهكذا صلاة لا تجعل الإنسان مشمولاً بشفاعة الشافعين: «لر نك 
فت السلا فا ن اشن الود ٠‏ وخر الحخديك فة المعروف عن 
الإمام الصادق 4# الذي قاله عند شهادته إذ قال: أحضروا أقاربي وقال 
لهم : «لا ينال شفاعتنا من استخف بالصلاة». 

0 الناس إمَّا فائز وإما خائض. يعني إمَّا أن يصلوا للفوز والفلاحء وإمًَا أن 
يخوضوا في الباطل ويغرقوا فيكونوا خائضين. 

0 نقل القرطبيء أحد المفسرين المعروفين عند أهل السنة» عن الإمام الباقر غ 
قوله: «نحن وشيعتنا أصحاب اليمين وكلٌ من أبغضنا أهل البيت فهم 
المرتهنون»“. 


التعاليم: 

١‏ - تصرفات الإنسان هي التي تبني شخصیته : کل تی پا كت رَد. 

۲ تتعلق نجاة الإنسان في يوم القيامة وخلاصه من العذاب الإلهي بجوابه عن 
الأسئلة في محكمة العدل الإلهي: کل یں با بت ر 

٣‏ طرح الأسئلة المتتالية على المجرمين يوم القيامة هو ضرب من التعذيب 
النفسي : يشا عن الشري . 

٤‏ - لا يذهب الشخص إلى النار لذنب واحد اقترفهء وإتما هو الإصرار 
والاستمرار على الذنب والفساد الذي يؤدي به إلى جهنم. (تشير عبارتا (لم 
نك) و(كنا) على استمرارية العمل). 

ه - إطعام المسكين واجب وإن لم يكن مسلماً: لر بك يت ألْصَلنَ. 

٦‏ - قضاء العمر بالباطل هو أمر لا بنتفر: ركا غر ًح الن). 

۷- الانخراط بالجماعة الفاسدة هو أحد أسباب دخول جهنم : رتا عرص تح 
َلَِةَ». 


)١(‏ سورة الماعون: الآيتان ٤‏ وه. (۳) الکافي» ج۰۳ ص۲۷۰. 
(۲) سورة المدثر: الآية )٤( .٤۸و ٤۳‏ تفسير القرطبي. 


Y۳ )٥٥ ۔‎ ٤4۸( المدّثر:‎ )٠١( تفسير النور‎ 


۸ - رفيق وجليس السوء سبب ممهد لجهنم: رڪتًا وض ى الابِيَ. 
الموت ليس فناءً؛ ولكنه تحرر من الأسر المادي للدنيا ورؤية للحقائق 
الماورائية : ركا كرب يور لن حى أا الد. 


إا نهر َة الي © فا هم عن انكر شر @ م GE e‏ 

رت ین فورم 6۵ بل بی گل آمریء بم آن بوق سحا مقر 69 کک بل له اوت 
لاخر ل ڪل ته تذکره ا @g‏ س کا ڪر 4 

إشارات: 


0 «حمُر» جمع «حمار» وتطلق على الحمار الوحشي. 

لتو جد تقاط عدة كامنة حلفت تشبيه القرآن الفرار من 'القرآن بفرار الخر الوغية 
من الايد 
أ ران لحف من الامة لا بكرن ما على الحقل: والشعرن: 
تا كرف هدا اروب مضا حا :للخرف: 

ج) لا یکون للفرار هدف خاص. 
د) ليس للفارٌ قدرة على الاستراحة وتجديد طاقته وستكون نهايته الحتمية هى 
الاسر 

0 «قسورة» من «قسر» بمعنى القهر والغلبة وهو أحد أسماء الأسد وتستخدم في 
بعض المواضع بمعنى الصيّاد. والظاهر أن المقصود هو فرار الحُمُر من الصيّاد 
أو من الأسد. 

0 جاء في بعض الروايات أن أبا جهل وجماعة من قريش اوا ی 
الإسلام ب : لن نؤمن بك حتى تأتي لنا بكتاب من السماء كتب فيه: من 
خالق العالمين إلى فلان بن فلان ويرد فيه أمر صريح لناء عندها سنؤمن 
ا 


)١(‏ تفسير المراغي. 


)٠١( تفسير النور‎ )٥١ _ ٤۸( المدثر:‎ V4 


ري ات من اران الكريم eT‏ الكقار غير المنطقيّة : وون 
رات 1 

و ت رفک خی ال عا کتبا قر . وفي e‏ ورد ما 

يشابه هذا القول: لن ی ق ر 2 ارق رل سل ره" 0 ويقول الله 


اه 


تعالى جواباً عن هذه التوقعات الفارغة: اله أَعَلم حَيَتٌُ مَل رساد ". 


شفعاء يوم القيامة: 

جاء في القرآن والروايات أن أشخاصاً يُسمح لهم يوم القيامة بأن يشفعوا 
للآخرين. نقرأ في رواية للنبي ي: «أنا أول شافع . 

القرآن: قال أمير المؤمنين علي #: «من يشفع له القرآن يوم القيامة 


یشفٌع فیه». 
الأنبياء: ورد في الروايات أن الأنبياء يشفعون يوم القيامة: «يشفع 
الأنبياء»“. 


الأئمة المعصومون والشيعة الحقيقيون: نقرأ في رواية عن الإمام 
المعصوم: «لنا شفاعة ولأهل مودتنا شفاعة. 
- الملائكة: «يؤذن للملائكة والشهداء أن يشفعوا»“. 
- الشهداء: يشفع كل شهيد يوم القيامة لسبعين فرداً من عائلته". 
العبادات: عبادة العبد من أسباب الشفاعة يوم القيامة «الصيام والقرآن 
شفيعان للعبد يوم القيامة»''. 


شروط الانشمال بالشفاعة: 
عرف القرآن والروايات» المُشقعين بأنهم من يملكون الخصائص الأتية : 


)۱( سورة اللإسراء: الآية ۹۳. (7) سند آحمده a‏ ص۱۲. 
(۲) سورة الأنعام: الآية .٠١١‏ (۷) الخصال» ص .1۲٤‏ 

(۳) سورة الأنعام: الآية .٠١١‏ (۸) مسند أحمدء ج٥»‏ ص .٤۳‏ 
(4) صحیح مسلم» ج۰۲ ص ۱۳۰. )٩(‏ سنن آبي داودء ج۳» ص .۱١‏ 


.۱۷٤ص منك اخمد ج۲“‎ )۱۰( ۷٦ نهج البلاغة» الخطبة‎ (o) 


Yo )٥١ _ ٤)۸( المدّثر:‎ )٠١( تفسير النور‎ 


أن يكونوا من أهل الإيمان والصلاة کک في سبیل الله وألا یکونوا قد 
أضاعوا عمرهم هدراً: نا تهر َة اسَْبنَي. 
ب) أن ياذن الث بان يُشفع لهم: س دا الى ْم عد إلا بإذندًي. 
ج) أن يرحلوا عن الدنيا وهم مؤمنون. 
د) أن تكون ثمة علاقة بين الشافع والمشفوع له. من لا صلة له بالشفعاء» فلن 
شفع له. 
التعاليم: 
١‏ - الاستخفاف بالصلاة والإنفاق وإطعام المحتاجين وإهدار العمر» أسبابُ 
للحرمان من الشفاعة يوم القيامة : فا تَنَعُهر سََعَة أللَينينَ. 
۲ يأذن الله تعالى يوم القيامة لأشخاص بأن يشفعوا للآخرين؛ ولكن لا يملك 
كل الناس شروط استحقاق الشفاعة: فا تمه سَمَعَةَ الَينينَ. 
- الشفعاء متعددون يوم القيامة: الأنبياء» والأوصياءء E‏ والقرآن 
...إلخ : اَلَينمِيَ 
٤‏ - لا يملك المخالفون لاإسلام أي دليل على رفضهم للآيات الإلهية وكلام 
الوحي: تا كم عن الك متري). 
لا يتمتع المعرضون عن كلام الحق بالتعقل والتفكر: انهم حر 
- التوقعات غير المنطقية من الله (مثل انتظار كتاب من الله)» دليل على 
الحنافة ا وک شد ید ل ارو ن 
الكفار مغرورون ويتوقعون بأن ترسل لكل واحد منهم دعوة خاصة تهديه إلى 
الحق: بل یک آمریء هم أن وق صحما مسر . 
۸ - رذوا على التوقعات الفارغة بنفي قاطع. (لقد أتم الله الحجة بإرسال البرهان 
والمعجزة وليس ثمة حاجة لإرسال رسالة خاصة إلى كل شخص وحده): 


چ 


.٠٠٠١ سورة البقرة: الآية‎ )١( 


)٠١( تفسير النور‎ )٥١( المدّثر:‎ ۲۷٦ 


٩‏ - طلبات الكقار غير المنطقية لاإيمان» هي ذرائع ليس إلا: ر کا 

١‏ _ عدم الخشية من الآخرة هو سبب لإنكار النبوة: لعن اکر سشرضين... بل لذ 
اوت ألأَحْرَ. 

. يملك الإنسان الإرادة والحرية في اختيار العقيدة والفكر: #فمن سا‎ - ١ 

١‏ - القرآن أرضية مناسبة لهداية البشر؛ ولكن الاستفادة من هذه الأرضية 
والاهتداء مرتبط بإرادة الإنسان: فن اه دك. 


لوی اهَل انعر 4)3 


٤‏ ر ا 


التعاليم: 

١‏ - صحيح أن الإنسان يملك الاختيار: #إش ماه درد ؛ ولكن إرادته وحدها 
ليست كافية» فإن لم يرد الله فلن يحدث شيء: هرما بذكو إل أن يك ّي. 

۲ - لا يمكن الاستفادة من المواعظ الإلهية إلا بتوفيق من الله : وما بكرو إل أن 
ما ا 

۳ الكفار المعاندون صعبو المراس لا يؤمنون بأي قيمة كانت إلا أن يشاء الله 
ويُجبرهم على ذلك؛ (ولن يقوم الله بهذا): رما بذكرون إل أن بك ا 

٤‏ - فقط الله تعالى يستحق أن نتقيه ونخشاهء وإذا ما أخطأنا فهو وحده من 
يستطيع أن يخفر لنا ويعفو عنا: مهو أَهْلُ وى أل ألْعفِرَة. 


«دوالحمد لله رب العالمين» 


اام 


السورة: ۷۵0 الجزء: ۳۹ 


عدد الآيات: ٤١‏ 


۸ القيامة تفسير النور )٠١(‏ 


ملامح سورة القيامة 


نزلت هذه السورة في مكة» وعدد آياتها أربعون آية. 

اسمها مأخوذ من الآية الأولى. 

محور حديث هذه السورة كما هو جلي من اسمهاء يدور حول المعاد ويوم 
القيامة. في البداية» طرحت أحداث نهاية هذا العالم الصعبة والثقيلة ومن ثم 
وصفت الوجوه السعيدة والحزينة للصالحين والطالحين. 

وبعد ذلك بين الآيات حالات الإنسان عند تسليم الروح والاحتضار وتختم 
بالحديث عن خلق الإنسان من قطرة ماء مهين» وفى هذا دليل على قدرة الله على 
خلق الإنسان مرّة أخرى. ۰ 

تتحدث الآيات الأربع الوسطى في السورة عن القرآن وطريقة نزوله وقراءته. 

ضمت الروايات للأشخاص الذين يداومون على قراءة هذه السورة ويعملون 
بما جاء فيهاء العبور على الصراط والحضور في يوم القيامة بوجه بشوش 
ضاحك. 

پک ا 


° ° کې 


تفسير النور )٠١(‏ القيامة: )١ - ١(‏ ۲۷۹ 
تسوار الجن الح 


> ا ب ھم 1 2 کو و و بہ 8 
4 اقم يور لذ و د ل اقيم باس لرام ل أححَسَب لاسن آل ن غا © 
م 1 رہ 8 مء رم 2 م E e‏ 2 4 سے م چک 
3 علج آن شو RIO‏ ن ينجر أمامح) ستل ين بم د 4 


kt 
03 
4 


إشارات: 

0 بدأت هذه السورة وكذلك سورة البلد بجملة «لا أقسم». بناءً على قول العديد 
من المفسرين» فان حرف (لا) هو للتأكيد ولكن بعضاً يعتقد آنه للنفي» أي أن 
الموضوع واد ضح إلى درجة أنه لا يقسم عليه. 

0 يمكن أن يكون وجه الشبه بين القيامة والنفس اللوامة اللتين أقسم بكلتيهما هو 
آنه في دنيا وجود الإنسان ا ة توجد مَحكمة باسم النفس اللوامة» وفي 
عالم الوجود ثمة أيضاً محكمة باسم القيامة. 

لاعن النبي الأكرم ال أنه فال لابن مسعود: يا ابن مسعود» أكثر من 
الصالحات والبرّء فإن المحسن والمسيء يندمان. يقول المحسن يا ليتني ازددت 
من الحسنات» ويقول المسيء: قصضرت» وتصديق ذلك قوله تعالی : :8 أ 
میں الرس . 

النفس ق القرآن: 

0 صَوَرَ القرآن والأدعية والزيارات. أنواعاً عدة لنفس الإنسان: 

أ) النفس الأمارة: هي التي تأمر الإنسان دائماً بعمل السوءء وإذا لم كبح 
بالعقل والإيمان فإنها تودي بالإنسان إلى السقوط والضياع. ورد في 
2 


القرآن: ل الف دنار بأ إلا ما رحد رَّه^. 
تظل هذه النفس تكرر مطالبها ولح على الإنسان حتى تورطه. عن الإمام 


.٥۳ تفسیر نمونه. (۳) سورة يوسف: الايةَ‎ )۱١( 
.٠°١٤١ الحارء ج ٤۷ء ص‎ (۲) 


)٠١( تفسير النور‎ )٦ - ١( القيامة:‎ ۸۰ 


علي ن : «النفس الأمارة تتملق تملق المنافق» وتتصنع بشيمة الصديق الموافق› 
حتی إذا خدعت وتمکنت تسلطت...)»'. 

يخبرنا القرآن الكريم في سورة يوسف أنه بعد أن ترك إخوة يوسف بنيامين 
في أرض مصر» ورجعوا إلى أبيهم اوسر له ما جرى من أمر السرقة وأخذ 
بنيامين» قال النبي يعقوب 4# : بل سوت کم آنشکم 4" . 

نقرأ في حديث آخر: اطلبوا من الله بعد صلاتكم أن: «إلهي لا تكلني إلى 
نفسي طرفة عين ابدا»". 

يقول الإمام زين العابدين في مناجاة التّاكين: «إلهي إليك أشكو نفساً 
بالسوء أمّارة» وإلى الخطيئة مبادرة» وبمعاصيك مولعة» ولسخطك متعرضة» 
تسلك بي مسالك المهالك» وتجعلني عندك أهون هالك» كثيرة العلل» طويلة 
الأملء إن مسّها الشر تجزع» وإن مسّها الخير تمنعء ميّالة إلى اللعب واللهوء 
مملوءة بالغفلة والسهوء تسرع بي إلى الحوبة وتسوفني بالتوبة). 

ب) النفس اللوامة: هي التي ذكرت في هذه السورة» ويمكن أن يكون المراد 
بها الضمير الأخلاقي. أجل» فإن الإنسان يمتلك حالة يلوم فيها نفسه في 
الدنيا عند القيام بعمل سيّىء أو قلة العمل الحسن» وكذلك في الأخرة. 
هذا اللوم» هو الندم نفسه الذي يكون مقدمة للتوبة أو أرضية لليأس 
والانهزام. 

ج) النفس المطمئنة: وهي التي تتكون على أثر الصلاة وذكر الله ويجد الإنسان 
عندها الاطمئنان. يقول القرآن الكريم في آية : افر الوه زکرۍ چ 
رل ي ا ری وا رور ا ا اقاي 

لا يخاف الإنسان المطمئن من الموت؛ بل يشتاق للشهادة» ولا يكترث 
ببريق الدنيا ومظاهرها ويرضى دائماً بالمقدرات الإلهية. 


(1) غرر الحكم. )٤(‏ سورة طه: الاآية .٠١‏ 
(۲) سورة يوسف: الاية ۸۳. )٥(‏ سورة الرعد: الآية ۲۸. 
)( الكافی»› a‏ ص ۳٤٦‏ . 


۲۸۱ )١ - ١( القيامة:‎ )٠١( تفضسير الثور‎ 


۵ یطرح و ااه اا أسئلة لإنكار القيامة» من بينها قولهم: ن يخي 
لظم وهن رمي" . وأحيانا ينكرون القيامة بشكل مباشر وصريح: إن هى 
إلا اا آلديا ترت وا وا ن بعري 
0 يؤكد القرآن القدرة الإلهية على إحياء الإنسان فى مقابل تشكيك مخالفى 
المعاد» وسنشير إلى أمثلة على ذلك : ٠ ٠‏ 
E‏ غ ل ag‏ يسدر ب ۹ خی اموي ل 
ايده ويقول في هذه الآية لسنا قادرين فقط على إحياء الإنسان بل حتى خلق 
با کا ف ی ا ا ع و ن E‏ 
0 توجد خطوط خاصة في أصابع كل إنسان مختصة به» ولا يوجد شخصان لهما 
الخطوط نفسها؛ ولهذا تستخدم بصمة الأاصع لمعرفة المجرم. أجل»ء فان علم 


الله وقدرته يجري على أدق ذرات الوجود: بان . 


إن وقوع القيامة حتمي عند الله تعالى؛ ولذا يقسم الله به: لا أ بور 
المد . 


ا 


- إحدى خصائص الإنسان هي الضمير الأخلاقي» والمعرفة الفطريّة للحسنات 
والسيئات» والتأنيب ولوم النفس والآخرين عند القيام بعمل سيىء: ابلس 
لر . 

۳ من بين الأنفس الثلاث اللوامة» والأمَّارة» والمطمئنة» النفس التي تشبه يوم 
القيامة بحسراته وتوبيخاته هي النفس اللرّامة: 4ل أ يور القيمةه». التي 
8 
- الإيمان بالمعاد مانع من الفسق والفجور؛ لذلك يشكك الفاسقون والفاجرون 

د: فول بد الإدلن لفجر امام يسل أن بم التد. 


.۹٩ سورة يس: الاية ۷۸. (۳) سورة الإسراء: الآية‎ )١( 
.۳۳ سورة الأحقاف: الآية‎ )٤( .۳۷ سورة المؤمنون: الاية‎ )۲( 


)٠١( تفسير النور‎ )٠١  ۷( القيامة:‎ A۲ 


ه ‏ ينكر الكفار المعاد بناءً على الظن والخيال لا على الاستدلال والبرهان 
والدليل : اسب الإنسن أن ع عفامي. 

٦‏ - الأعضاء والجوارح والعظام البالية والمشتتةء قابلة للجمع يوم القيامة : ع 
اند ي. 

۷- المعاد جسماني» ووجود الإنسان يوم القيامة يتشّل من عظامه: َع 
عام . 

۸ - يجوز نقل الاعتقادات الخاطئة والرد عليها: «أحسب...بل قَدِردًي. 

٩‏ - خلق اله في الدنيا تابع للنظم والنظام: الى ى ر وكذلك في 
الآخرة: رى باندي. 

١‏ - إنسان يوم القيامة هو نفسه الإنسان الدنيوي: ل قَدِربَ عل أن شى باندي. 

۱ ۔ أعطی الله الإنسان القدرة على الانتخاب والاختيار والإرادة» ويستطيع 
الإنسان أن يتصرف على خلاف عقله وفطرته ومعرفته: هوبل برد ألإنلن لفح 
ام . 

١‏ - لا يملك الكثير من الأشخاص الذين ينكرون المعاد مشكلة علمية؛ ولكنهم 
من الناحية النفسية يظنون أن إنكارهم يفتح الطريق أمام رغباتهم : يد الان 
نج أنامدّي. 

اب المد €9 دسف الق 6۵ وی انش لمر ن بول الان بون أن عر و کد 

لا ون 6 إل ريك بونہا لسر لو موا الان بینم ما دم وأ 5 بي آلا على فيو 
بی € وکو آلق مادء 43 


إشارا ات 


0 عندما تنسب كلمة «برق» إلى العينء تعني حالة من الخوف الشديد والوحشة. 


.۲ سورة الأعلى: الآية‎ )١( 


YAY )٠١ _ ۷( القيامة:‎ )٠١( تفسير النور‎ 


0 «وَرّر» يعني ملجأً كالجبل أو القلعة» ويكون بحث الإنسان عن ملجأً يوم القيامة 
إمّا نتيجة لخجله واستحيائه من اله وإمّا هروباً من الكتاب والحساب» أو من 
جهنم أو من الفضيحة» ويمكن أن تكون كل هذه الأمور مجتمعة. 

0 «معاذير» جمع معذرة وتعني البحث عن شيء لمحو آثار الذنوب. سواء أكان 
عذراً مقبولاً أم غير مقبول. 

0 يلجأ الإنسان عادة إلى خلق الأعذار» وسنشير هنا إلى أمثلة على ذلك من 
القرآن الكريم : 

يقول أحياناً إني غفلت : إا ڪت عن هدا عفن . 
وقد يقول أضلني رؤسائي وسادة قومي : تول اسلواي". 
وأحياناً يقول إن الشيطان قد أضلني» فيجيبه الشيطان: فلا تلومون ولوا 

ا 

0 يقول الإمام الباقر ## في توضيحه للآية: يتا دم وأ : «فما سن من سُنة 
لیستنٌّ بها من بعده فان کان شرَاً کان عليه مثل وزرهم... وان کان خیراً کان له 
مثل اجورهم». 


التعاليم: 
١‏ - سيزول النظام الحاكم على العالم يوم القيامة: رش امس وَلتَري. 
۲ - تؤثر الوحشة الناشئة عن يوم القيامة على وجود الإنسان كله: 
العين: ر أَلْمَرّ. 
القلب: وُه َاجَدٌ. 
- العقل : اوی الاس سشکری). 


(1) سورة الأعراف: الآية .١١۷١‏ (۳) سورة إبراهيم : الآية ۲۲. 
(۲) سورة الأعراف: الآية ۳۸. )٤(‏ تفسير كنز الدقائق. 


)٠١( ۔ ۱۹) تفسير النور‎ ۱١( القيامة:‎ YA 


ع 


- ينبا الإنسان يوم القيامة بالجرائم التي ارتكبها: يتا الإفن برين با دم 
ر 

يتحمل الإنسانء مضافاً إلى أعماله» مسؤولية الأعمال التي اتبعه فيها 
الآخرون من بعده: دم َر . 

- أفضل شاهد على الإنسان في محكمة يوم القيامة هو ضميره: عطبي آلإنلن عل 


٦‏ - حتی الإنسان نفسه لا يؤمن بالأعذار التى يختلقها: ولو الق مَاذِرَدٌي. 


ص جرم کے ل صر 


€ تر بو لساك جک ہے © © ا عا مہ وات 9 دا کرات ای راہ‎ j 
4 م ا عا بیان‎ 


إشارات: 

0 نقرأً ما يشابه هذه الآيات في الآية ٠١١‏ من سورة طه: ولا نجل بالمََان 
ِن قبل أن يقصى إل es‏ 

نزل القرآن على النبي الأكرم دفعة واحدة في ليلة القدر» ومن ثم نزل مرَة 
أخرى بالتدريج على النبي في المناسبات المختلفة خلال السنين الثلاث والعشرين 
من نبوته؛ لذا تدل آية: ل عك بي لاك على أن النبي ئ کان يَعلَمْ آيات 
القرآن من قبل ولهذا السبب يقول الله تعالى لا تعجل بتلاوته واقرأه بعد أن نقرأه 

نحن : ودا رنه فاع فرءاتد. 

0 تحدثت بعض آيات القرآن عن كيفية نزول الوحى على النبى وتلاوته على 
الناس. :وفي هذه الاية أيضاً يقول الله تعالى ا د لی ا5 ات 
عند نزول الوحي قبل أن تكتمل الآيات. ولا تعجل بكلامي ولا تخف من 
نسيانها؛ لأننا نتعهد بحفظها. دع نزول الوحي يكتمل ثم اقرا الآيات. 


A0 )۲١ . ۲١( القيامة:‎ )٠١( تفسير النور‎ 


التعاليم: 

۱ ثمة آداب للاستماع› وان تکرار کلام المتحدذث لسن أمراً ف Fs‏ 
۲ القرآن مصون من أي تحريف أو تغيير: إن علا جمةر.... 

۳ ألفاظ القرآن هى من عند الله : ورات 

٤‏ - يتعهّد الله تعالى تبيين الوحي للنبي وتوضيحه: مل عيَنَا بيَانَد. 


۶ چک ۔ # E‏ 


وک بل حون الاج €9 ودرو آل © رہ نر ا © إل ی اط © 
وی ہن ای © تآ بل ا ا © 4 

إشارات: 

0 «ناضرة» حيوية ونضارة الوجه الناشئة عن النعم الكثيرة. كما قال تعالى في 
موضع آخر: لض لري . 

لا قد يكون المقصود من «ناظرة» هو انتظار الحصول على النعمة. كما ورد فى 
رواية عن الإمام الرضا 4# : «مشرقة تتتظر ثواب ربهاء". ۰ 

0 صحيح أن هذه الآية تقول: إل بيا رةه ؛ ولكن بناءَ على آية أخرى تقول: 
لا ثُذرة الأبمسر ٠4‏ فإن الله لا يُرى بالعين الباصرة وينظر الناس يوم 
القيامة إلى ألطاف الله تعالى. 


0 «باسرة» بمعنى عابسة ومقطبة. 

0 «فاقرة» من فقار بمعنى فقرات الظهر. ومنها جاءت كلبة فقير» وتعني أن 
الشخص الذي لا يملك شيناً كأ فقرات ظهره متكسّرة. والمقصود من فاقرة 
أنها كاسرة للظهر. 

.٠٠١ سورة الأنعام: الآية‎ )۳( .٠١ سورة المطففين : الآية‎ )١( 

(۲) تفسير نور الثقلين. 


)٠١( تفسير النور‎ )٠١  ٠١( القيامة:‎ ۲۸٩ 


التعاليم: 

: للسؤال والجواب جذور نفسية؛ فالسؤال عن القيامة ناتج عن التعلق بالدنيا‎ - ١ 
. وشل أبن م القمة... كلد بل بون المج‎ 

۲ - يكون التعلق بالدنيا سيثاً وموجباً للتوبيخ إذا كان شديداً: لحب آلنر 
لَسَدِيد4“ أو ملازماً لنسيان القيامة : بون الماجلة ودود الكرة. 

۳ - حب الدنيا عامل ممهد لإنكار المعاد: عون العاجلة ودرو الكرة. 

. الدنيا زائلة. وكأن الدنيا تستعجل للوصول وتمضى بسرعة: عون الاج‎ - ٤ 

- لا يمكن لقلب واحد أن يحب انين متضادين : يون الماجلة ودد الأخرة. 

اد ر ر )۲( 5 8 8 

١‏ - لق آلإفسَن يِن عَجَلٍ4". وإذا لم يتحكم بنفسه بالعقل والوحي» لا يفكر 

إلا بالدنيا العاجلة: بون الما ). 


اا و الک و ارات هى اجى وان ال و ون ا 


رزو ک2 e‏ 
ووجوه وميا بار . 


4 وو ر ر رر 2 

الشمرد ن وب اوه ن م اي 

٩‏ - الناس الذين عبدوا الله وحده فى الدنيا: أادعوا أله ليك وتوكلوا 
عليه وحده: لوه وکنا »» بخشعون له وحده ولا یخافون غیره: ولا 
حْسَوَّ لدا يطلبون العون منه: وباك َي وفي ذلك اليوم 
ينظرون فقط إليه: إل را َطِرةً&. 

١‏ _ حب الدنيا ونسيان الآخرة سببان للحزن والكابة يوم القيامة : حون العجلة... 
مو 2£ . بار 
ووجوه ومیل بارره »۰ 

.۲۹ سورة الملك: الاي‎ )٤( .۸ سورة العاديات: الاية‎ )١( 


(۲) سورة الأنبياء: الآية ۴۷. )٥(‏ سورة الأحزاب: الآية ۳۹. 
(۳) سورة غافر: الاية .٠٤‏ 


AV )٠١ _ ۲۹( القيامة:‎ )٠١( تفسير النور‎ 

کے ا رر ٤‏ ا م فت رودي ص م ا ان ج 

3 إا تت اة @ ق ن رو ی أ ارف 3 رن آلا تاد بل يك 
3 2 مم 


نآلاف ما دی ا صل ل دک كدب ول © م دعَب إل یلوہ تی 


رک لك اود © م زک ك َر 9© 4 

إشارات: 

0 «التراقي» جمع ترقوة وهو العظم المحيط بالحلق. 

0 «راق» هي في الأصل راق اسم فاعل من رَّقى. ويُطلتق على الأوراد والأذكار 
التي تشفي المريض «الرقية»ء إذّا (راق) هي كل ما فيه نجاة للمريض من 
الوت ۰ 

۵ تأتي كلمة «ظنَ» أحياناً بمعنى العلم مثلما جاء في هذه الآية: عند 
الاحتضار»ء يتيقّن الإنسان بالفراق. 

0 جاء في الروايات أنه عند الموت» يتجلى مال الإنسان وأولاده وأعماله أمام 
ناظريه» يقول المال: أنا خارج من يدك ويقول الولد: أنا سأبقى معك حتى 
القبر؛ ولكن الأعمال تقول: أنا سأبقى معك إلى الأبر". 

۵ إل يك يوْسٍَ ألسَا يكون السوْق أحياناً إلى الجنة بواسطة ملائكة الرحمة» 
أو إلى جهنم بواسطة ملائكة العذاب. 

لا ورد في الحديث: «من ترك الصلاة متعمداً فقد كفر»". وقد ذكر القرآن كذلك 
أن نتيجة ترك الصلاة هي الكفر: بَا ملد ا صَلّ. 

0 ذهب بعض المفسرين إلى أن سبب نزول الآية ۳١‏ وما بعدهاء هو الإشارة إلى 
تكبر أبي جهل وغروره» وعلى فرض صحة هذا الكلام» فلا يضر هذا بعموم 
الموضوع. 

۵ كلمة «يتمطى» إمّا من مظ بمعنى مد الرجلء أو من مطاء بمعنى إدارة الظهر 
والتولي والمعنيان هما كناية عن التكبر والتبختر. 


(۱) تفسير أطيب البيان. (۲) تفسير مخزن العرفان. 


)٠١( تفسير النور‎ )۴١ _. ۲٦( القيامة:‎ AA 


0 ترسم هذه الآيات مشهد احتضار المنحرفين؛ لأنه وحسب ما روي عن الإمام 
الصادق 4# فإن احتضار المؤمن كش أجمل الروائح. 

0 نقرأ في الحديث: ذكر الموت يقتل الشهوات» ويقضي على الغفلة» ويقوي 
القلب بالوعود الإلهية» يجعل طبع الإنسان لطيفاً ويجلي عنه القسوة» ويُخمد 
نار الحرص ويصغر الدنيا في عين الإنسان» وهذا هو معنى كلام النبي 
الأكرم ل : «تفكر ساعة خير من عبادة سنة»". 

0 وصف الإمام علي 4 اللحظات الأخيرة من عمر الإنسان وعند احتضاره بهذه 
الصورة: 

«احيث لا إقالة ولا رجعةء كيف نزل بهم ما كانوا يجهلونء وجاءهم من 
فراق الدنيا ما كانوا يأآمنون» وقيموا من الآخرة على ما كانوا يوعدون» فغير 
موصوف ما نزل بهم : اجتمعت عليهم سكرة الموت وحسرة الفؤت. ففترت لها 
أطرافهمء وتغيّرت لها ألوانهم» ثم ازداد الموت فيهم ولوجاًء فحيل بين 
أحدهم وبين منْطقّه» وإنه لين أهله ينظر ببصره» ويسمع بأذنه» على صحة من 
عقله» وبقاء من لَه يفكر في ما أفنى عمره» وفي ما أذهب دهره! ویتذکر 
أموالاً جمعهاء أغمض في مطالبهاء وأخذها من مصرحاتها ومشتبهاتهاء قد 
لزمته تبعات جمعهاء وأشرف على فراقهاء تبقى لمن وراءه ينعمون فيهاء 
ويتمتعون بهاء فيكون المهنأً مهنأ لغيره» والعبء على ظهره» والمرء قد غلقت 

رهونه بهاء فهو يعض يده ندامة على ما أصحر له عند الموت من أمره» 

ويزهد في ما کان یرغب فيه آیام عمره» ویتمنی أن الذي کان يغبطه بها 
یحسده علیها قد حازها دونه! فلم يزل الموت يبالغ في جسده حتى خالط 

لسانه سمعهء فصار بین آهله لا ينطق بلسانهء ولا يسمع بسمعه» ad‏ 
بالنظر في aE‏ یری حرکات اسم »> ولا پسمع رجع کلامهم. ثم ازداد 

الموت التياطاً به» فض بصرہ کما بض سمعه» وخرجت الروح من جسده» 

فصار جيفة بين أهله» قد أوحشوا من جانبه وتباعدوا من قربه» لا يُسعد باكياًء 


(۱) بحار الأنوار» ج٦۰‏ ص .٠١۲‏ (۳) تفسیر نمونه؛ بحار الآنوار» ج٦»‏ ص .٠۳۳‏ 


تفسير النور )٠١(‏ القيامة: (۲۹ _ )۴١‏ ۸۹ 


ولا يُجيب داعياً. ثم حملوه إلى مخط في الأرض» فاسلموه فيه إلى عملهء 

وانقطعوا عن زورته»'. 

0 قد لا يقبل الإنسان شيعا ما أحياناً؛ ولكنه لا يرذه كذلك؛ لأن عنده شكاً. كما 
قالوا للنبي صالح: وتا فى سي مَنًا تدعوًاً له ر٠‏ ولكن أحياناً لا يرد 
الأمر فحسب بل إنه ينكره ويكذبه وهذا ناشىء عن العنادء مثل ما ورد في 
الآیات: ن صلی ولک كدب ورل . 

«أولى لك» مماثلة ل «ويل لك» للتحقير والمذمّة. فسّر الإمام الرضا جل 
آية : لأر لك ازل بقوله: «بعداً لك من خير الدنيا وبعداً لك من خير 

الآخرة»". 

۵ «سدى» بمعنى مُهمل» ويْقال للإبل الشاردة «سشدى». 


0 لم يبَيّن المقدار الذي يستحقه المتكبّرون كجزاء لهم؛ لأنه سيشمل كل أنواع 
التعاسة والسوء: ازل لك أركّ. 


التعاليم: 

١‏ - توصيف لحظات الاحتضار» هو أفضل وسيلة لترك التعلق بالدنيا: فون 
ما٠٠‏ د إا بمب اشاق . 

۲ - أصعب لحظات الاحتضار» عندما تصل الروح إلى الحلق: « إا لعٍ 
الان . 

٣‏ الموت ليس له علاج. سيأتي زمن سيّظهر الجميع عجزهم أمام قدرة الله 
وسْعبّرون عن حیرتهم : قل من رڼ). 

٤‏ - تعلق الإنسان بالدنيا شديد إلى درجة أله حتى في لحظة الموت» يكون ظا 
ولا يصل إلى البقين : فرق بن أ). 


(1) نهج البلاغة» الخطبة رقم .٠٠١۹‏ (۳) تفسير نور الفقلين» ج ٠١‏ ص .٤٤١‏ 
(۲) سورة هود: الآية 1۲. 


)٠١( تفسير النور‎ )٣١ . ۲١( القيامة:‎ 14۰ 


ه ‏ الأشخاص الذين يُحبّون الدنيا وينسون الآخرة» يجب أن يعلموا أنهم في يوم 
ما سينفصلون عن محبوبتهم : بون الاية... أنه ألراى). 

٦‏ - لحظة الموت هى لحظة الفراق بين المرء وأولاده» وأمواله» ومقامهء 
وإمكاناته...: يل أ الدي. 

۷- تبقى الروح بعد الموت. (كلمة الفراق تعني الابتعاد لا الفناء): هوض أ 
الان . 

۸ - لحظة الموت» لحظة صعبة جداً ومريرة: ولت الَا بالا . 

٩‏ - لا طريق غير الرجوع إلى الله واللجوء إليه: إل يك بَوَتِنٍ ألْسَان. 

١‏ _ العقائد مقدّمة للأعمال» من لا يصدَق الحق» فإنه بالتأكيد لن يُصلي: فا 

١‏ _ يجب التصديق بكل حقائق الدين» وإذا ما كب شخص بإحدى ضروريات 
الدین» فکانه کذب بالدین کله : ن ملد ا مَلّ. 

۲ _ الصلاة هي أوّل دليل على الإيمان وتصديق الدين: ند صَلَفَ ا صَلّج. 

۳ _ البُعد عن الدين والتكاليف الدينية» سبب للغرور والتكبّر: فدهب إل 
ألو بسن ونقرأً في موضع آخر: لوا انا إل أله انوا 

٤‏ - التهديدات المتتالية واجبة في مقابل الإنكارات المتتالية: ت سلف ا مَل 
كن كدب ول (تكرار كلمة (أولى) أربع مرّات دليل على أنه في مقابل 
التكبّر المتكررء يلزم تحقير متكرر): از لَك أرلّ. 

٠٥‏ - تحسن إهانة المتكبّرين: «يتتى» أزل لك أرلي. 


.١١ سورة المطففين: الآية‎ )١( 


۲۹۱ )٤١ ۳١( القبامة:‎ )٠١( تفسير النور‎ 


اسب آلإنن أن برك سى © ا بك َة ن س نق © م ن عة ن مى €3 
ا جن الگ لی © س لك مر عل أن می ارد )4 


إشارات: 

0ا بدأت هذه السورة بالقسم بيوم القيامة وتختم بالحديث عن قدرة الله على إحياء 
الموتى يوم القيامة. 

0 الذين ينكرون المعادء لا يعرفون الله حق معرفته؛ ففناء الإنسان بالموت لا 
ينسجم مع حكمة: أب الإضن أن برك سى e‏ اجر 


“f 1 oe"‏ ا فک مسا ۶r‏ بنا واک إلا ل حون 

۵ أشارت هذه الآيات في البداية إلى الحكمة من يوم القيامة ومن ثم 
أشارت إلى قدرة الله على خلق الإنسان والتي تَبيّن إمكانية خلق الإنسان مرَة 
أخرى. وقد أعطى الله أنبياءء في هذه الدنيا أمثلة أخرى لقدرته على إعادة 
الخلق : 
- أحيا النبي عيسى 44 طائرين من الطين بالنفخ فيهما. 
- أحيا النبي إبراهيم #4 الطيور المذبوحة المخلوط لحمهاء بمناداتها. 
- مات السبعون شخصاً الذين ذهبوا مع النبي موسى 4 عندما تجلى الله 

لجبل الطورء وأحياهم الله مرّة أخرى. 


التعاليم: 

١‏ - من يرى أن الإنسان مخلوق بلا هدف أو مسؤولية» يستحق الإهانة المتكررة: 
اول لك کله لك اول ۾ م ازل ك ار َب SL‏ آن رگ سدّىه. 

۲ إن الله حكيم» والإنسان موجود مسۋول ومكلّف وله هدف» إا لا بد من أن 
تكون ثمة قيامة : اح إن أن برك سى . 
الكثير من حسابات الإنسان باطلة. جاء في بداية السورة: واَعَسَبُ ت ب آلإ 
أن لن نجمع عظامه وجاء في آخر السورة: أب الان أن بر سّىي. 


4۲ القيامة: (۳۹_ )٤١‏ تفسير النور )٠١(‏ 


أجل» فإن الإنسان موجود متخيّلء وإن لم يكن ثمة أنبياء يهدونه سينحرف: 
سب سب ). 

E‏ وقدرة الله عليه : «ألر بک طنة...). 
- فليعرف المتكبرون أنهم لا شيء وأنهم ضعفاء: «يتح... ِن سي بُنىّ). 

٦‏ - خلق الإنسان بصورة كاملة بعيدة عن أي نوع من النقص أو الزيادة: فكل 

۷- من طرق معرفة المعادء دراسة مراحل وطريقة خلق الإنسان: «إنطنة ٠.٠‏ علقة... 
الگ والأّ. 

۸ - التوازن بين الجنسين الذكر والأنثىء دليل على القدرة والحكمة الإلهية: 
بل َه الزن الاك الأ ). 

٩‏ - عدم البعث يفقد خلق الإنسان أهدافه: حب الإنن أن برك سنى... آلس دل 
مدر عل أن مى ألَرد). 


«والحمد لله رب العالمین› 


السورة: ۷٦‏ الجزء: ۲۹ 


عدد الآيات: ١١‏ 


۹4 الإنسان تفسير النور )٠١(‏ 


ملامح سورة الإنسان 


ورد في الروايات : أن الإمامين الحسن والحسين إة مرضا في الصغر. 
فعادهما النبي ئ في أناس معه» وأشار على أمير المؤمنين 4# بنذر صيام ثلاثة 
أيام لشفائهماء وبعد شقاء الحسنين› بدأوا بالصيام وفاءًُ بالنذر» ولم یکن لديهم 
طعام يأكلونه» فاقترض آمير المؤمنين من شمعون اليهودي مقداراً من الشعيرء 
وصنعوا به أقراصاً من الخبز. وعند الإفطارء وقف مسكين على باب الدار وطلب 
طعاماً» فأعطوه خبزهم وأفطروا على الماء» وفي اليوم التالي واصلوا صيامهم 
وعند الإفطار› أعطوا خبز شعيرهم ليتيم كان قد طلب الطعام» وأفطروا مرة 
أخرى على الماء فقط» وواصلوا صيامهم في اليوم التالي» وعندما حل وقت 
الإفطار لليوم الثالث أعطوا طعامهم لأسير وقف على بابهم يطلب الطعام. وقد 
أنزل الله تعالى هذه السورة في وصف إيثارهم. 

المهم في الأمر أن النبي ب لم يكن شريكاً معهم في هذا العمل المقدس› 
حتى يكون جليّاً أن هذه السورة نزلت في أهل البيت فقط'. 


(۱( الغدير› a‏ ص 1¥ 


تفسير النور )٠١(‏ الإنسان: ١(‏ - ۲) 40 
بتر اتر الم الحم 


کل ی عل آلا ین ن لر لم یکی یئا نکر 9 ئا عتتا إن ين َع 


ل rrr e4‏ ص ESS r‏ 
اچ ليه فجعلته سیيعا بدا )4 
اشارات: 


0 «الدهر» بمعنى الزمان والوقت» «أمشاج» جمع «مشيج؟ بمعنى المخلوط. 

0 عن الإمام الباقر 4# : كان شيئ لم يكن مذكور»'. 

ا وعن الإمام الصادق #4 : «كان شيعا مقدراً» ولم یکن مکونے". 

0 وعن الإمام الباقر 4# في تفسير كلمة «أمشاج» قوله: «ماء الرجل والمرأة إذا 
تلطا" . 

0 قد تُطرح المسائل الحتميّة في قالب السؤال لإيقاظ الضمير النائم» مثل أن 
تسأل الوالدة ولدها: ألم أرضعك؟ وفي هذه الآية كذلك فإ كلمة «هل» هي 
بمعنى «قد»: هَل أن عل الإنن... آي أنه قد جاء على كل إنسان وقت لم 
یکن فيه شیئا مذکورا. 

0 كون الإنسان ليس شيئاً أمر طبيعي أحياناً: لم يكن سيا بذكا ولكن أحياناً 
قد يوصل الإنسان نفسه بسبب الأعمال غير المناسبة إلى حد اللاشيء» كما 
قال تعالی: بال الكت لح عل ىء حى يعوا التورسة وألاج... 4 . 

0 ذكر القرآن الكريم خلق الإنسان من نطفة ٠١‏ مرَة؛ لكي تتضح قدرة الله على 
خلق الإنسان من نطفة» ولكي لا يصاب الإنسان بالغرور والتكبر. 


التعاليم: 
۱ - يجب أن یفگر الإنسان في مشا وجوده: لم تک شتا مذکررًا). 


)١(‏ تفسير البرهان. (۳) تفسير نور الثقلين. 
(۲) تفسير كنز الدقائق. )٤(‏ سورة المائدة: الآية 1۸. 


)٠١( تفسير النور‎ )٤  ۳( الإنسان:‎ ۲۹٦ 


- الإنسان مخلوق جدید وحدیٹ: طلم یکن سیا مرا . 

٣‏ - يطوي الإنسان مراحل في مسيرة وجوده نحو التكامل: في البداية لم يكن 
شيعا مذكوراً: ور بك سا4 وبعد أن جاء إلى الوجود لم يكن شيئاً 
قابلاً للذكر كذلك: لم کن سیا مذكررًا). 

. تذکیر الإنسان بضعفه» يزيل غروره ویجعله مسلماً له : ملم یکن سیا مرا‎ - ٤ 

ه ‏ خلق الإنسان من نطفة لا تذكر» هو من تجليات العظمة الإلهية: إا عمتا 
الان من طَْدٍ...&. 

.) بُظهر الله تعالی قدرته بجعل الماء أشكالاً: ين تْمٍَ مساج‎ - ٦ 

۷ خلق الإنسان لحكمة وهدف: فا ألإضنَ... بسَلِِ. 

۸ الإنسان موجود مسؤول ومكلف. (الابتلاء دليل على التكليف): «سَلِد4. 

٩‏ - يمر كل البشر على طول التاريخ بالامتحان الإلهي: «بتَلِيد4. 

١‏ _ تخضع كل أعضاء الجسم للامتحان» وذكر حاسَتَّي السمع والبصر هو من 
باب المثال: يما بيبا). 

9 إا شاا ورتا ناکرا‎ ee 
تا تَا نکر سكيلا واا سَ4‎ 

إشارات: 

0 للهداية أنواع عدة: 
فد تكؤن هذاية فطرية كما يقول القرآن: ا قافنها وها وتنرناي". 


- النوع الآحر هو الهداية التي تتحصّل عن طريق الدراسة» التعقّل» المشاورة» 
التجربة:والمظالغة. 


النوع الثالث هو الهداية عن طريق تبليغ الأنبياء والأولياء وإرشادهم. 


.۸ سورة الشمس: الآية‎ )۲( .٦۷ سورة مريم: الآية‎ )١( 


تفسير النور )٠١(‏ الإنسان: (۳- )٤4‏ 4۷ 


0 أحياناً قد يكون الشكر قلبياًء أي أن نعتبر كل النعم من عند الله؛ وقد يكون 
عمليًاًء أي أن يستخدم الإنسان النعم الإلهية في سبيل الحق فقط» وأحيانا 
یکون باللسان» أي أن يقول الإنسان: آلکند لل رب الیک 4. 

0 «سلاسل» جمع «سلسلة»» و«أغلال» جمع «عُل» وهو الطوق الذي يوضع حول 
الرقبة. و«سعير» تعني النار المتأججة. 

0 عن الإمام الصادق 4# في تفسير الآية: إا ساك ولا كفورًا : «عرّفناه إمّا 
آخذ وإمّا تارك . 

۵ سيلا وأع تعني سلاسل في الأقدام وأغلالاً على الرقبة. 

0 يمر الإنسان بمراحل ضعيفة أو متوسطة فى مسيرة شكره لله؛ ولكنه يمر بمراحل 
استعلائية في مسيرة تمرّده وعصيانه. الک٠‏ نهو اک ن شکرر 
ولکن في الکفر فهو کفور: لا ارا َا گا اي ان شکره عادي؛ ولکن 
كفره شديد. لاحظوا أمثلة أخرى في القرآن الكريم: لإِنّه ينوش" 
وک آلإضسنَ 1 E e:‏ > ران اسن ع SE:‏ رن آلو رر 
چن لانن لن لا إا م لر جز إن لانن ري 
لکنوڈ ی 


التعاليم: 
- امتحان الإنسان» على أساس العلم والحرية : 
العلم الداخلي بواسطة العين والأذن والعقل زا والهداية الخارجية؛ وحرية 
الاختيار التي أعطيت لكل البشر: نليو يما بيياء٠‏ هديكة... ما اكا 


ونا کفردا. 


(1) تفسير كنز الدقائق. )٥(‏ سورة الإسراء: الآية .٠٠١‏ 


)۲( سورة هود: اليه 2۹ »( سورة المعارج : الي ۹. 
(۳) سررة إبراهيم: الآية .۳٤‏ (۷) سورة المعارج: الآية .٠١‏ 


(6) سورة الإسراء: الآية .١١‏ (۸) سورة العاديات: الاية .٦‏ 


)٠١( تفسير النور‎ )١ - ١( الإنسان:‎ ۲۹۸ 


۲ لقد أت الله الحجة على الإنسان: ظإنًا هَدَيْكةُ أَلسَيلَ). 

٣‏ - طريتق الحق هو واحد لا أكثر: لإنًا هديتة ا (كلمة (سبيل) مفردة). 

- الهدايةء نعمة تستحق الشكر: لإنًا هكَيْتةُ أَلسَييلَ إنّا ساكرًا (اتباع طريق 
الدین هو شکر» والانحراف عنه جحود وکفران). 

- يصل الأشخاص الذين لا يقبلون هداية الأنبياء إلى أعلى مراتب الكفر. (بدل 

آن یقول (إمّا کافراً) قال ّا سأكرًا ونا كرا ؛ لأن كفوراً هي قمة الكفر). 

من لا بكرن شاگرآء بكرن مورا ولا يوجد غبار تالت إا اک را 
کفرا. 

۷ يلت التخذير ورا أك من الي فى رة الأنسان» لذا فإن القرآن يشر 
في البدء ثم لی لإا عتتا لنگنر...) 
- العذاب الإلهي له يلاك ومعيار: ظإئًاً کک للگفر سيلا وأغ وَسَبا). 

٩‏ - لكل اختيار نتيجة» الكفر له جهنم والشكر له الجنة: اکا وتا کراب 
إا َا للكفرك... له آلأراري. 


م 2و 


إن آلا لارا ار سرون ین کاس کان مزاجها ڪاف ورا 
سے کر ج ق ا 2ے ا بط 2 2 
عا یشرب جا باد آي بفجرو تپا تنا {O J,‏ 
إشارات: 


0 «الأبرار» إِمّا أن تكون جمعاً لبَرّ (مثل (أرباب) جمع (رب)) وإما أن تكون 
جمع بار (مثل (أشهاد) جمع (شاهد)). على أي حال فإن «برّ» صفة لصاحب 
النفس الواسعة والمنفتحة والذي يقوم بالأعمال لأجل حسنهاء ولا يكون هدفه 
هو الوصول إلى المال والمقام» بل يفكر بأبعد منهما'. 


(۱) مفردات الراغب. 


تفسير النور )٠١(‏ الإنسان: (ه  )١‏ ۹۹ 


0ا «الكافور» نبتة طيبة الرائحة ويضرب المثل في بياضها وبرودتها. 

0 «تفجير» أي الفتح أو التمزيق» ويقال لمن يُمرّق ثوب الحياء (فاجر). ويُطلق 
على الور الذى شن عة الل (نجن: 

0 بناءَ على الروايات» فإ المقصود من الأبرار في هذه الآيات هم أهل البيت 
لاء الذين صاموا وفاء لنذرهم وأعطوا إفطارهم لليتيم والمسكين والأسير» 
وقد جاء ذكرهم في الآيات اللاحقة. 

مع أن بعضاً اعتبر أن هذه السورة مدنية» إلا أن بعض المخالفين 
والمغرضين يقولون: إن سورة الإنسان مكيّة» وقد ولد الحسنان في المدينةء ولم 
تنزل هذه الآيات في أهل البيت؛ لأن مرضهم وعيادة النبي لهم وصيام والديهم 

كان في المدينة! 

نقول في الجواب: توجد العديد من الآيات المدنيّة في السوّر المكيّة 
وأفضل ااك ذلك كلمة (أسير) التي جاءت في الآيات المكية» فلم يكن 

ثمة أسارى في مكة ويعود الأسْر إلى الحروب التي وقعت بعد الهجرة. 


التعاليم: 
الإحسان بيان لشكر الهداية الإلهية: ما سَاكرً... إَ آلأبرارَ...). 
۲ - شراب الجنة مخلوط بمواد معطرة زكية الرائحة: وکن مراجها ڪَانررًاي. 
۳ يحصل الأشخاص الذين يوصلون أنفسهم إلى مرحلة العبودية على يعم 
الجنة: يشرب ا عاد أ. 
ان 
- حاز أهل البيت على لقب (أبرار) لاعتنائهم بالمحرومين. ولوا بعباد الله 
لإطاعتهم ثه: إن الأرار... باد آل . 
1 يخس عباد الله إلى الآخرينء والمحسنون هم عباد لله : 13 رار سردونٌ... 
شرب ا ا عباد آل 4. 


۰ الإنسان: (۷ - )٠١‏ تفسير النور )٠١(‏ 


۷- إرادة أهل الجنة نافذة وينالون كل ما يريدون وإن أرادوا أي أمر يتحقق: 


ی ودر اوہ بو کان رہ تیلیا 9© یمو امام ع چیہ یکی چا اَی @ إن 
لیک ل لہ لا زیڈ منک ج ہکا شک © إت ا یں ری برا عبرا لرا ©6 ) 

إشارات: 

0ا «مستطير» من «سيطرة» وتعني السلطة وهي من مادّة: «طير»» بمعنى التوسع. 

ل «قمطرير» بمعنى الشر الشديد. 

0 وفقاً لبعض الروايات» فإنٌ إطعام اليتيم» والأسير» والمسكين كان في ليلة 
واحدة» ووفقاً لروايات أخرى كان على ثلاث ليال متتالية» وكل ليلة كان يأتي 
أحدهم. 

0 المقصود من: ويطيثون العام عل حبَي أن آهل البيت على الرغم من أنهم 
كانوا يحبّون الطعام إلا آنهم قد أعطوه للآخرين» مثلما يقول القرآن في موضع 
آحر: کل تاا آل حیّ ففرا کا ضري “. 

يقول صاحب تفسير الميزان: طرحت محبة أهل البيت لله تعالى في الاية 
التالية: إذ يقولون: إا ينك لوه آنه والمقصود من: لعل حيو أي حب 

الطعام» وفي هذه الحالة فيثبت إخلاصهم مضافا إلى إيثارهم. 

0 إن لم تسعوا إلى الشهرة» سيجعل الله اسمكم خالدا. ما فعله أهل البيت لم 
يكن له قيمة مادية كبيرة؛ ولكنه كان خالصاً ولهذا خلده الله تعالى. 

0 في هذه الآيةء جاءت كلمات يتيم وأسير ومسكين بصيغة النكرة لكي تخبرنا 
بأنه لا يحسن التمبيز عند الإطعام» بل يجب الإنفاق على أي محتاج. 


(۱) محاسن برقي»› تفسير البرهان» ج٣‏ ص ۳۹۷. 


۳۰١ )٠١ - ۷( الإنسان:‎ )٠١( تفسير النور‎ 


أعطى أحد العظماء فقيرآدرهماً وقال له اذكرني حين دعائك 

ضحك أحدهم وقال هذا الدرهم لايستحق البيع والشراء فيه 

لا تظهر الطاعة التي تؤديهاأبداً لاتجعلعملك مظاهرة ورياء 

اعمل الخيرللمسكين والمحتاج ٠‏ وعملك هذا سيكون سبباً في الدعاء 

عندما تنفقين وتتصدقين يا بروين لاينبغي آن يكون في قلبكٍ غير الله 

0 الخوف من الله يمعنى الخوف من مقامه» مثلما قال تعالى في موضع آخر: 
وسن عا مام ره . 


التعاليم: 

١‏ - الكمال الواقعي في أن يكون الإنسان مطبوعاً على الإحسان. (ذكرت جميع 
الأفعال بصيغة المضارع وذلك يدل على استمرارية الفعل): ون وان 
ويطيمودَ. 

۲ - يكون لاحنفاق والإطعام قيمة أكبر حين يكون ثمة حب وحاجة للشيء المنفق 
منه : «ويظیشو الام عل حي ). 

۳ - یدافع الإسلام عن المساكين» واليتامى» والأسارى: بطم ألطعَام... يتكيًا 
را وابا. 

. بعض يحب الطعام وبعض آخر يحب الإطعام: «#ويظيمون ألطعام عل حب‎ - ٤ 

ه ‏ يكون لاونفاق قيمة أكبر حين يكون من الشخص وبيد الشخص نفسه: 
«يني. 

- تكون المساعدة ذات قيمة حين تكون بعيدة عن المنّ وتوقع البدل: ینک 
ل ر 

۷- الرغبة الخالصة والإخلاص في العمل هما اللذان يعطيان للعمل قيمة: 
لین لوہ آل لا زد من ج کا شکا. 


.)1 سورة الرحمن: الآية‎ )١( 


۸ 


۹ 


1۱ 


1۲ 


۱۳ 


1٤ 


۳۰۲ الإنسان: ۱١(‏ - ۱۸) تفسير التور )٠١(‏ 


- لا يطلب المحسنون الشكر من أحده لا بلسانهم ولا بقلبهم: لا ر 


شرا . 


- صحيح أن الأبرار لا ينتظرون جزاء؛ ولكن لا ينبغي للناس أن يكونوا غير 


مكترثين. ورد في الآية ٠٠‏ من سورة القصص: أرسل نبي الله شعيب ابنته إلى 
النبي موسى لتعطيه جزاء ما سقى لهما: إت أ دعو لجرك اجر ما 
سمَيَتَ . 
- لا يُعتبر الزهد في الجزاء وحده على الإخلاص» وإنما الزهد في 
الشكر والتمجيد لازم كذلك: لا زد من جر ا شکرا). 

الوفاء بالنذر واجب. وَلْيَحْشَ عذاب الله من لا يفي بنذره: لبن يلر 
َة با. 
إن كان عملنا لله وحده» فينبغي الخوف منه هو فقط لا من الناس: لاف 
من با 
- لا يتنافى الدافع الإلهي مع الشوق للثواب والخوف من العقاب» لأن 
اللواب والعقاب كذلك من عند الله : لیے ايء إا َا من را بوا عبوسًا. 
- لا يكون الناس وحدهم عابسين يوم القيامة بل كذلك اليوم يكون عابساً: 
رما عَبًا. 
لكي تنجوا من ذلك اليوم العبوس» لا تعبسوا اليوم في وجه المسكين 
واليتيم والأسیر: غات من ريا بوا عبوًا). 


ٍ ھء el‏ باع ر و 2 ر و 
ور وا اق ر ر یما ضرا جنه ورد ( 3 کين 


ر رو رش 


6 

RS 
5% 
3 


نا عل آلاریك لا برو فا سسا ولا رَممررا 3 ودا علوم كا ذف را نيك €3 


9% 5 فا 
ریاف مہم اة تن س اراپ کات وروا 8 راربا من فص درا قيا © ومر ا 
اسا کان ہاجھا یلا © ا فا شی سید © 4 
إشارات: 


0 «النضرة» هي الجمال والحيوية» كما ورد في موضع آخر: وجو ۇيار 


e )١۱۸ - ۱١( الإنسان:‎ )٠١( تفسير النور‎ 


اض . أ رائك» جمع «أريكة» بمعنى السرير المزين. 
0ا «زمهرير؛ بمعنى البرد الشديد. واقطوف» جمع «قطف» بمعنى الحصد. 
0 «تذليل» بمعنی الترويض والتطويع. 
0 «أكواب» جمع «كوب). و«قوارير» جمع قارورة» و«سلسبيل» اسم عين في 


الجنة. 
0 عن الإمام الباقر ## في ذيل آية: رهم ما صَّأ : «يكون جزاء الأبرار 


مقابل صبرهم على مصائب وفقر الدنيا»". كما عن الإمام علي #: «صبرت 
وفي العين قذى وفي الحلق شجى“. ونقرأً عن الإمام الحسين 4# : «لة 
عجبت من صبرك ملائكة السموات»“ 

0 إقدام الأبرار على اا له هدفان: 4 ا واف ن ربا ويصلون 
إلى الهدفين: هم اله َر ذلك آلؤر وهم تَر وسررا). 

0 لا يُلاقي الصابرون الشواب فقط في يوم کک بل عليهم في هذه الدنيا 
صلوات من اله وسلام منه: ا یک بنا ص4 رر آلترب ٭ ... 
لَك عله ماو ا ا 4 د ا EE‏ 

0 النعم الإلهية على أعلى درجة من 0 فالتنوين في كلمات (نَضرَةً)ء 
(سرُوراً)» (جنة)» و(حريراً) هو للتعظيم. 


التعاليم: 

١‏ - يوصل الله تعالى المخلصين إلى مُرادهم: إا اف... فوقهم أله سر ديك 
الور 4. 

۲ - ثمرة الخشية من الله النجاة من عذابه: إا كَان... 
یك الد 4. 


.٠١ سورة الرعد: الآية‎ )٥( .۲۲ سورة القيامة: الآية‎ )١( 
.٠١١ _ ٠١١ بحار الاأنوار» ج٥۰۷ ص١۱۸. (1) سورة البقرة: الآيات‎ )۲( 
.١١١ نهج البلاغةء ا (۷) سورة المؤمنون: الآية‎ )۳( 


)٤(‏ بحار الاآنوار» ج۰۹۸ ص۲۳۹. 


4 الإنسان: (۱۹ - ۲۲) تفير النور )٠١(‏ 


٣‏ - يجب أن يكون الثواب والعقاب متناسبين مع جنس العمل» (إنقاذ المحرومين 
e‏ سبب لحفظ الإنسان ونجاته يوم القيامة): بوق هم اله َر ذلك 
٤‏ - خوف اليوم سبب للأمن غداًء رإسعاد الاس البرم با لسعادة الإئسان 
غداً: اف من اء»» رهم آنه... وهم نره وروا . 
- الثواب الإلهي هو جزاء للصبر: ررم با صبردا. 
- ينعم أهل الجنة بالراحة والهدوء: كين فيا عل الاريك ه. 
۷ ت الجنة اللإنسان: رون فیا سسا ولا رمهردا. 
8 خدام الجنة حول e‏ کالفراشات : ولاف .2 
تصنع أطباق وقدور الجنة بأشكال وأحجام مختلفة» طبقاً لإرادة أهل الجنة 
ورغبتهم : ندرا ددا . 


E‏ َو ر چ ص 0 ر2 ‌ 2 ر 
چ یر کیم راد لر إا دایم عییکیم اوائ سنو ون ریت کے ت تی وک 
ک4 ال علم اب سنس خط ا ساود س سَّةَ ر وسقلهم ا سرا 
o‏ © إن دا کان لک جرا ان سند نا © 4 

إشارات: 

0 سل الإمام الكاظم #4 : إن الله تعالى قد أنزل «هل أتى» في أهل البيت» 
وليس شيء من نعيم الجنّة إلا وذكر فيه إلا الحور العينء فقال: ذلك إجلالاً 
لفاطمة ليو . 


0 نقل الإمام الصادق ## عن النبي الأكرم ي أنه عند الدخول إلى الجنّة ينادي 
مناد ألا إن فلاناً ابن فلان قد سعد سعادةً لا يشقى بعدها أبداًء قال: فيدخل» 


)۱( المناقب»› ج ۳ ص ۳۲۸. 


تفسير النور )٠١(‏ الإنسان: (۱۹ ۔ ۲۲) ۳۰0 


فإذا هو بشجرة ذات ظل ممدود» وماء مسكوب» وثمار مهدلة يخرج من ساقها 
عينان تجريان» فينطلتق إلى إحداهما فيغتسل منها فيخرج عليه نضرة النعيم» ثم 
يشرب من الأخرى فلا يكون في بطنه مغص» ولا مرض» ولا داء أبداًء وذلك 
قوله تعالی: وسقدھم یم سرا طهر . 


نکم الجنة: 


لا ثمة اختلافات عذة بين يعم الجنة وعم الدنياء وسنشير هنا إلى شيء منها: 


- هي كثيرة جداً: که IES‏ 

ليست موسمية ولا منقطعة: لا مفطَيي". 

لا يوجد أي مانع من الاستفادة منها: رلا موي . 

- أهل الجنة لهم الحق في اختيار ما يريدون منها: ِيًَا َكَرَت . 
توجد نعمة مقابل أي شيء يشتهونه: يا بر . 

- لا ينجم عن الاستفادة منها أي عارض أو سوء: لا يصَدَعودَ. 

- لا تستلزم أي مشقة للاستفادة منها : ولت فطرفها ديكا“ . 

يتولى الخدم تأمين كل ما تحتاجون إليه: رطف عَلّ. 

- يتمع خدام الجنة بالحسن: زؤا تشر والشباب الدائم : «إعلدوةي. 

- يصلون إلى ما يبتغون وهم بقَمّة الراحة: َل الاريك كر“ . 

لا يجد الحسد والِل طريقه إلى الجنة: فرعتا ما فى صدُورِهم يِن غل '. 
النعم مصحوبة بسلام ورضا من الله : وضو يت ال ڪر 


ay وسم‎ 


)1( 
() 
(r) 
(4) 
(0) 
(0 


البحار» ج۸» ص ۲۱۲. (۷) سورة الواقعة: الاآية 1۹. 
سورة الواقعة: الايةَ ۳۲. (۸) سورة الإنسان: الآية .٠١‏ 
سورة الواقعة: الآية ۳۳. (4) سررة يس: الآية .٥1‏ 
سورة الواقعة: الية ۳۳. )٠١(‏ سورة الحجر: الآية .٤۷‏ 
سورة الواقعة: الاي )١١( .٠١‏ سورة التوبة: الآية ۷۲. 


سورة الواقعة: الآية .۲١‏ (۱1) سررة يس: الآية 5۸. 


۳۹ الإنسان: (۱۹ - ۲۲) تفسير الور )٠١(‏ 


- تلحقهم ذرية صالحة ويسعدون بها : ب درن 
هم جيران لأولياء اله: «وهم جيراني» 


- نعم الجنة متنوعة: #ونير من لبنء.. ونر من عَسَل... 


التعاليم: 
١‏ - ثمة مميزات خاصّة للاستضافة في الجنة. من بينها : 
- ليس ثمة داع للطلب؛ لأن المضيفين هم في حالة طواف دائم حول - 
أهل الجنة: إيطرف). 
- يُشرف المضيفون على أهل الجنة من كل جانب: «يطوف عَلّي. 
المضيفون أولاد صغار: ردن رة . 
- وجههم كاللؤلؤ البرّاق: كيم للرا). 
- حكومة أهل الجنة واسعة: رلك كيا). 
رتد القفوق لاا ‏ ا خف لرن ور وثيابهم مصنوعة من - 
الحرير الناعم: سنس والسميك: رشت . 
- الله تعالى هو ساقي الأبرار: سهم رم وشرابهم» شراب طهور: 
رابا طهورًا)» (وروي عن الإمام الصادق عي في تفسير الشراب 
الطهور: «يطهرهم عن كل شيء سوى اش . 
۲ مع أن الجنة لطف وفضل إلهي إلا أن الله تعالی عدها أجراً وثواباً لأهل 
الجنة لكي يتباهوا بعملهم: < هدا ٤د‏ لک ج). 
- الثواب الإلهي على أساس نيّة العمل وكيفية القيام به» وليس على أساس 
كميّة العملء ومقداره» والمبلغ المعطى. (استحق إعطاء رغيفين من الخبز كل 


(۳) 


.٠٤ سورة الطور: الآية‎ )٤( .۲١ سورة الطور: الاية‎ )١( 
تفسير مجمع اليان.‎ )٥( دعاء الندبة.‎ )۲( 
.٠١ سورة محمد: الآية‎ )۳( 


تفير النور )٠١(‏ الإنسان: (۲۳ ۔ eV )۲١‏ 


هذا الجزاء؛ لأن العمل كان عن إخلاص وإیثار): إا دا ٤ن‏ ڏک جره ون 
٤‏ ۔ من لا يطلب من الناس لا شکراً ولا ثواباً: الا زد منک جر ا شرا 
یعطیه الله تعالی الجزاء ویشکرہ كذلك: وکن لک ج وان سنن تنکرا. 
- شكر المحسنين وتقديرهم» صفة إلهية : سند تشكرا). 
١‏ - تصل النطفة عديمة القيمة: لعٍ مساج نتيجة الإيمان» والعملء 
والإخلاص» والإيثار إلى مكان يشكرها فيه خالق الكون: رن سبو 
تنکرا). 


إا ن ترا عك لمان تنربد 3 ابر لعي ريك وا ن م ایا آو کنر © 
وذ اتم ریک بک وید ©4 


0 


إشارات: 

ت «بكرة» تطلق على الفترة بين طلوع الفجر وطلوع الشمس» «الأصيل؛ هو الفترة 
بين العصر والمغرب وآخر اليوم» ويمكن أن يكون المقصود من هاتين 
الكلمتين» ذِكرٌ الله في بداية اليوم ونهايته وإقامة الصلاة. 

التعاليم: 

١‏ - عليكم بمقاومة اتهام القرآن بالسحر والكهانة: إا حن رلا عك لمان 

۲ نزل القرآن بالتدريج : نرا عك ألًانّ). 

.) إطاعة أوامر القرآن تستلزم الصبر والثبات : «رّلاء.. تَر‎ ٣ 

٤‏ الثبات والصبر على أداء الأوامر الإلهية له قيمة» لا الإصرار لأجل الأهواء 

الشخصية : اتر لكر رْك). 
ه _ الأوامر الإلهية هي لرشد الإنسان: لعي ريكي. 
- يحتاج الأنبياء إلى الموعظة الإلهية: تاتب لار ريك. 


۳۰۸ الإنسان: ۲٣(‏ - ۲۷) تفسير النور )٠١(‏ 


۷ - يسعى المخالفون والمذنبون للنفوذ في قيادة المسلمين : اتر لد د لحر ريك و 
منم اشنا أو كفوا). 

جر ١ف‏ ا انان فق ارا وو وا وک 
وایک. 

٩‏ - أول اليوم ونهايته» من الأوقات المناسبة لذكر الله : بك وَأيبلا). 


وين ال جد لھ سن یلد طرياد © 


0 2 Ae 3l ١ ر2 کے‎ <I ص‎ 


إت هتؤاءِ بون العاجلة ویدرون وراءهم وا یلا © 4 


پڪ رة 


إشارات: 
0 الأمر بالعبادة وتكرار كلمة (الليل) في آية قصيرة» فيه إشارة إلى أهمية الليل في 
العبادة ودوره. 


0 سألوا الإمام الصادق والإمام الرضا #ك: عن المقصود من: «إوَسَيَحة ليلا 
طويلا)»؟» فقالا : «صلاة الليل». 


التعاليم: 

١‏ - حب الدنيا والتعلق بها هو رأس كل ذنب وكفر» وهو من علائم المذنبين: 
مووا طم مم اشنا أو كقوراء.. إت هلؤلء عون العاجلة ويڏرون وراءهم ر رما قیلاڳه. 

الدنيا عابرة وفانية : لماجا . 

۳ حب الدنيا والنفور من الآخرة» عامل ممهد للذنب: #لءاثماء.. عون ألمَاجلة 
ورون راهم برا تيلا 

٤‏ - يوم القيامة» يوم صعب جداً وثقيل: ّنا تتيلا). 

ه - من العوامل التي تساعد على التقليل من حب الإنسان للدنياء الالتفات إلى 
أن الدنيا دار ممر وأن يوم القيامة يوم صعب وثقيل: «آلماجلة... برا تتيلا). 


)١(‏ تفسير نور الثقلين. 


تفسير النور )٠١(‏ الإنسان: (۲۸ - )۳١‏ ۳۰۹ 


ge‏ شى /. 2 ا سے 


O ر‎ 


م2 4‰ 2 ٤ i1 r f 2 yr r SL‏ ا ء 
آذ إل ربد سيلالت) وما تشاءون إلا ن ياء أله إن أله ن عَلیّا کا يذل 
سے س سرن ع ور و ر2 ES‏ 
اء ف ريه والظلیین اعد هم عدبا ألا ) که 
إشارات: 


0 «الأسر» أي القبض على الشيءء و«الأسير» الشخص المقبوض عليه 
والمقصود من ددا أَسَرهُمّ) أي جعلنا مفاصل الإنسان مُحكمة. 


- الكفر والطغيان سببان في هلاك الإنسان: ءاشنا أو کنراء.. بدلا کک 
قدرة الله على خلق الإنسانء دليل على إهلاكه: قم بلا أَسَكَهّ). 
۳ لقد أتم الله الحجة على الناس: إن هِب بک 
٤‏ - القرآن وسيلة للتذكير والتنبيه: إن هي پڌ ڪر . 
دا ری الل لی ا جارنا: من یرید أن يصل إلى السعادة» يجب عليه أن يختار 
هو الطریق ویتبعه: تن سا اَعَد إلى رب سييك. 
- إرادة الإنسان ليست مستقلة عن إرادة الله وليست أعلى منهاء ولكن أي شىء 
بر | ان ا و ا ا قى ا 9 
اء ا 
۷- مشيئة الله عالمة وحكيمة وليست عابثة : يتاه ألهء.. ليما .كينًا. 
۸ يُدخل الله تعالى» بناءَ على مشيئته الحكيمة» من يشاء في رحمته: «يذَجْل س 
الأاشخاص البعيدون عن الرحمة الإلهية» هم من اختاروا طريق الظلم: 
وَلظليينَ اَعَد هم عدبا ألا 


«والحمد لله رب العالمین› 


السورة5: ۷۷ الجزء: ۲۹ 


علد الآيات: »0 


۳1۲ المرسلات تفسير النور )٠١(‏ 


ملامح سورة المرسلات 


نزلت هذه السورة في مكة وعدد آياتها خمسون. 

اسم السورة مأخوذ من أول آية فيها : وسكت والمقصود هو الملائكة 
الذين يرسلهم الله تعالى للقيام بالمهام المختلفة. 

هذه السورة مشل سور: الأنبياء القمر" ٠‏ الحح" الواقعة"“» 
الا هلالطا لاشقاق :)0 
القافة ب القارعة ٠‏ والزلولة 4 مدا اة مر فة الماد 

وتبدأً بالقسم بالملائكة مثل سَوّر: فاطرء الذاريات» والنازعات. 

تكررت في هذه السورة آية: ول َد إنمگيك» عشر مرّات» مثلما 
E E E US‏ 
داي ودر في سورة القمر. 


(۱) اقرب لای ابی 4. (۸) إا انس کررن). 

() قري آلساعذ. (4) إا أَلسَاء انطرّت). 

(۳) طت الم اَلسَعَ ن عي ي. )٠۰(‏ إا سا آنْسَنّت). 

(4) إا مت الرةي. )۱١(‏ عل أتلكَ ريت آلنَِي4. 
)٥(‏ ظ# اماف ما للماقةٌ. (۱۲) القارعَةُ تا آلَارعَاي. 
«) ل أف يور اليذي. (۳) إا رت الأرس رلَرَّا). 


۷ م بتالدي. 


تفسير النور )٠١(‏ المرسلات: ١(‏ - ۷) ۳1۳ 


رار المن التحيم 
نرت 6 ©@ تکیت عن © یرت کا © ترقت ر٤‏ 
امیت ری @ ذا ر نذا © إا َر ر 469 

إشارات: 

0 كلمة «عُرف» تعني متتالٍ» ويطلق على الشعر النابت في محدّب رقبة الفرس»› 
«عَرّف»» وتأتی هذه الكلمة اشا بمعنی الجود والمعروف. 

ردت لال ترات لامور الغ التي کرت ف لیات الارلی آى: 
أ) يعتقد بعض المفسرين أن المراد بها هو الرياح والعواصف”'. 

ب) يعتقد بعض أن المراد بها هو أنواع من الملائكة". 

ج) يعتقد بعض أن الآيتين الأولى والثانية مرتبطة بالرياح والعواصف» والآيات 
الثالغة إلى الخامسة مرتبطة بالملائكة» وسبب هذا التفكيك هو حرف 
العطف؛ لأن حرف العطف (واو) فى أول الآية يدل على التفكيك 
وحرف (الفاء) في أول الآية يدل على الوصل. 

0 «العاصفات» جمع (عاصف) بمعنى الريح الشديدة» مثل ما ورد في الآية ١١‏ 
من سورة يونس : ريح عاصت وكلمة (عصف) تعني الرياح السريعة»› 
مثل: گني ڪول ولب ر لسن رادي“ . 

0 إذا اعتبرنا أن المقصود بالعاصفات هم الملائكة» فيكون معنى الآيات: أنهم 
يقومون يتنفيذ الأوامر الإلهية بشدة وبسرعة» مثل ما جاء في الآيات: #إريفعلونَ 
رو r‏ )0( ت 4 ی ر (DD‏ 
ما يمرو وشم مرو يسْتلرت) ' . 


.٠١ التفسير الكبير لفخر الرازي. (4) سورة الرحمن: الآية‎ )١( 
.٥١ سورة النحل: الآية‎ )٥( الميزان في تفسير القرآن.‎ )۲( 
.۲۷ سورة الأنبياء: الآية‎ )7( .٥ سورة الفيل: الآية‎ )۳( 


۳14 المرسلات: ١(‏ - ۷) تفر النور )٠١(‏ 


0 يمكن أن يكون القسم بالملائكة والرياح سوياًء للشبه بين الريح والملاك 
فکلاهما خفیف وسریع› ولكلاهما دور في الخلق وتدبير الأمور. 

0 كلمة «مُلقيات» جاءت بصيغة الجمع»› وقد يكون بسبب أنه في بعض الأحيان 
تنزل ملائكة مع ملاك الوحي أي جبرائيل» وقد يكون بسبب أن الملائكة 
وأحياناً أفراداً ما وأموراً أخرى يكونون سبباً في تذكير الإنسان ويلقون أموراً 
O‏ 1 

0 يجب أن يتم الله تعالى الحجة على الناس ويسد الطريق أمام أي عذر أو 


حجة: ذا. ونقرا أيضاً في الآية ٠١١‏ من سورة طه: راز أ لكي 


م 2 رص که ریت رت ر 2ے عر رر 2 ص & 4“ 
يعدب تن فلب لقالا ربا لول أرسلت انا رسوا فيم يليك ين كَل أن نَل 
وزی 


ل0 ثمة سير طبيعي للصفات الثلاث: الناشرات الفارقات» والملقيات. بالبداية 
يجب على الملائكة أن تنشر المعارف: وكيرت ثم تُفْرَّق بين الحق 
والباطلء وبين الحلال والحرام في ظل المعرفة : ترقت وبعد هذا يلون 
الذكر: الملقتي". 


التعاليم: 
۱ ۔ کل ما یرسل من قبل الله تعالی مقس ويجوز القسم به : ۆوالمرسلت4. 
۲ - ألطاف الله دائمة ومستمرة : ولمسكت عا. 
ومستمر لمرسلت عر 
۳ ما ینزل من عند الله ف ا والمرسکتِ ع. 
١ €‏ يقم شيءَ مصادفة في نظام الوجود» حتی الريح› يرسلها خالقی الكون: 
الزىت ). 
(1) الميزان في تفسير القرآن. 


(۲) بناء على أن العرف بمعلى التتابع والتالي. 
(۳) إذا كانت عرف بمعنى الخير والمعروف مثل ما ورد في آية وار بالمعررف). 


تفسير النور )٠١(‏ المرسلات: (۸ ۔ )١٤‏ ۳10 


١‏ - في النظرة الإلهية إلى الكون» لكل من الشدة واللطافة مكانهما وقيمتهما: 
عر... عَصَنا. 

۷- الانتشار والتوسعة لا يعني غض النظر عن المبادىء والأصول: ليرت َا 

۸ الأعمال هة في نظام الوجود» وقد أعطي کل فرد أو مجموعة وظیفته › 
وهذا هو سر النجاح في الإدارة: «ولمرسلتِ» ليرت ترقت . 

٩‏ - في النظام الإلهي التشريع والتكوين متلازمان: «إوالثرسكت... اميت داي. 

١‏ - يجب السعي إلى تفهيم المطلب للمخاطب في الأوامر الإرشادية: 

۱۱ 2 نوع من الذكرء الإلهام» العلم» وخطور الحق هو من عند الله تعالى: 
القت ذرّا). 

- لقد أت الله الحجة بالفوارق التي وضعها بين الحق والباطل: «إعذرًا وقام 

1۳ - یجب أن ل الطريق أمام الاعتذار والتحجج في المهام اللإرشادية : وعدا 

أو نذا. 

٤‏ - القسم بأشياء متعددة ومفيدة يفتح الطريق للحديث عن أمور مهمة من مثل 
وقوع القيامة: «اولمرسكتِ لصتت ويرت فرقب أَلملْقَبتِ إنَما عدون 
ان ). 

.& الإنسان بحاجة دائمة للتذكير بالقيامة : «ا للقت ذراء.. إنما نوعدون لوم‎ - ١ 

ایج لیت @ ر اکا یت © ب کڈ شت © ب اش أت © 


کہ“ << ES (e r E 1 < E‏ 
لي بوم ابت © لوم اَنَل © وما آدرسک ما بم اسل € 


إشارات: 


۵ «الطمس» هو الهلاك والمحوء وقد يكون المقصود هو ذهاب نورهم. 


)٠١( تفسير النور‎ )١٤ - ۸( المرسلات:‎ ۳1٦ 


0 «الفرج» بمعنى الشق»ء ودا المآ ّت تعني انشقاق السماء وتشتتها إلى 
قطع. 
تا «أقتت» من وقت وتعني تحديد الوقت ليشهد الأنبياء يوم القيامة» وقد أشير إلى 
هذا الأمر مرّات عدة ذ في القرآن الكريم» مشل ما ورد في سورة المائدة: يوم 
ْم أله الرس يفول 5 ج ي 
0 «يوم الفصل» هو أحد ا يوم القيامة ويعني يوم التفريق. جاء في القران: 
ورت آله فيل بتر بم اقموه*. 
۵ عبّرت هذه الآيات عن عظمة يوم القيامة بثلاثة تعبيرات : ي بور يلت لور 
ألقَصَلِ وما أذرنك ما يوم اّمل وتكرار كلمة (يوم) ا على عظمة ذلك اليوم. 
0 توجد آيات آخرى في القرآن الكريم مشابهة لهذه الآيات : 
ذا للجم يست ويقول في مكان آخر: ودا للجم کک 
لا ألتما ّت ويقول في موضع آخر: < # إا ألاه نقتي . 
بال 


2 


َا با شنت ويقول في موضع آخر: وتويك عن لَلْبال قل يها 


ری سما . 
ردا اسل أت إذ يقول في آية أخرى: يوم َنم أله ارسي“ . 


التعاليم: 
١‏ - يتغيّر النظام الحالي للخلق في يوم القيامة» فتمحى النجوم وتتشقق السماءء 
وقد ذكر هذا التغيير مرّات عدَة في القرآن الكريم: ظا جم ليست إا 
السا رجت ). 
الوحي هو السبيل الوحيد لمعرفة حقيقة القيامة : وما أذردك ما بم أَلَْصَلٍي. 
)١(‏ سورة المائدة: الآية )٤( .٠٠١۹‏ سورة الانشقاق: الآية .١‏ 


(۲) سورة الحج: الآية .١١‏ (0) مورة طه: الآية .٠٠١‏ 
(۳) سورة التكوير: الاية ۲. )١(‏ سورة المائدة: الآية .٠١۹‏ 


تفسير النور )٠١(‏ المرسلات: ۱١(‏ ۔ ۱۹) ۳1۷ 


۳ لقد عَيّن وقت محدد للأنبياء ليشهدوا على آمهم يوم القيامة: ا اسل 
أت لي بور ّت ). 


© یك آلاأرلت © م بم آکزد‎ IOEETESISS 
(O4 55 3 گرد قل اشر @ ر‎ 
إشارات:‎ 
تکررت في هذه السورة جملة: ورل وسن لَب لحد ذد مرّات عدة» ونلاحظ هذا‎ ۵ 
التحذير عند نهاية كل آية.‎ 
تستخدم كلمة «ويل» للتحذير والتهديد بالعذاب والهلاك› وبناءً على بعض‎ 0 
الروايات فإله اسم واد في جهنم أو اسم لأحد أبوابها.‎ 


التعاليم؛ 
المكذبون الدين هم في معرض الهلاك وعذاب الله لهم هو سنة إلهية : 
وول بَدِ تشگرب آل بيك الاركَ). 
أيقظوا ا الغافلة بتذكيرها بتاريخ السابقين: أل يك لرن . 
التکذیب بالدین له تاريخ عريض : «إلمَكَدي... آلأرينَ). 
- ستؤول الحضارات البشرية إلى الأفول والسقوط لو تخت حدود الدين 
وستعطي مكانها لحضارات أخرى: ثيك ألأرين... ْم اللزدي. 
تكذيب الدين والقيم الدينية هو منبع الإجرام والفساد في المجتمع : 
ولتگين... الْبت. 
- عذاب الله تابع لقانون» ولا يشمل إلا المذنبين والمجرمين: كلك عل 
بَجْريكَ. 
العذاب الإلهي ليس مبنياً على الانتقام؛ ولكنه مني على استحقاق الإنسان 
له: كدرك فل بالشريت). 


۴1۸ المرسلات: (۲۰ ۔ )۲٤‏ تفسير الثور )٠١(‏ 


e 5‏ ي : پاچ دم ل 2 E3‏ ر 2 e‏ ا e‏ 
وآ قد بن او نهن ا جلت ن رار کن © إل َر تعر © فقدرنا فیعم 
Mer‏ 


S7 E S72 
4© اتید © ل و قذي‎ 


إشارات: 
0 «مهين» بمعنى الضعيف. والحقير»ء والقليلء وامكين» بمعنى المحكم والثابت. 
0 ثمة مواد وظروف لازمة لصناعة أي مُنتج» من بينها: تعيين الهدف» تأمين 
الموادء الدراسة والتخطيط» تعيين جدول زمني لمراحل العمل» خدمة الصيانة 
بعد التصنيع» الترميم والإصلاح» ولقد أخذت كل هذه المراحل بعين الاعتبار 
وأجريت عند خلق الإنسان: 
الهدف: هو التكامل الاختياري والمعنوي للإنسان: وما حلفت أن ولاش 
ل يبدو . 
المواد الأولية: التراب والنطفة: وين ماو تَهينٍي. 
مكان التصنيع : ان رار تُكنٍ). 
- خطة وبرنامج التصنيع : «إطنةء عقر مضة). 
- الجدول الزمني : إل ندر سَلور. 
البرمجة الداخلية: مها وها وَنونهًا» وذلك مصاحب للتحكم 
الخارجي: إا هَكَيْتةُ سَ4 وإ ع دى“ . 
- خدمة ما بعد الإنتاج: عن كما بم ليسم . 
الإصلاح والترميم: قبل الود اند عور يي" . 
0 تكمن عظمة الخلق في أن الله تعالى خلق الإنسان بكل تعقيداته من قطرة ماء إذ 
لا يستطيع أي فنان ماهر أن تکل شيعا من الماء: غق ين تاو تَهين). 


.۳۲ سورة الزخرف: الاي‎ )٥( .٥١ سورة الذاريات: الآية‎ )١( 
.٠٠٤ سورة الشمس: الاآية ۸. (1) سورة التوبة: الآية‎ )۲( 
.٠٤ سورة الإنسان: الاي ۳. (۷) سورة الأنعام: الآية‎ )۳( 


() سورة الليل: الآية .١١‏ 


تفسير النور )٠١(‏ المرسلات: (۲۰ ۔ )۲٤‏ ۳۹۹ 


لقد أعطى الله تعالى في أحد المواضع لنفسه وساماً: اخسن ألقين ي 
لخلقه الإنسان» وطرح هنا تعبير: يم ألمَرد). 

0 يمكن تفسير: يعم اندر بصورتين : 
(Î‏ مع أخذ عبارتي : إل نر4 وغوشدرناي بالاعتبار» وقد وردتا قبل هذه 


e 


العبارة» فيكون المقصود من «القادرون» هو القياس وأنْ الله تعالى قد 
استخدم أفضل المقاييس في خلقه للإنسان. 


ب) بالنظر إلى أن البحث يدور حول الخلق ومراحله وهو يحتاج إلى القدرةء 


فيكون المقصود من «القادرون». القدرة وأن الله تعالى قد استخدم كمال 
قدرته في خلق الإنسان. 


n 


في التصرة والإعانة: يم التزل َم التي ه. 
في الدعم والتأييد: ريم سیل 

في التمهيد والتهينة : يم التبيدوة ي 

في الإجابة : َعم الِبون ي . 

في الإثابة : يقم أَجْرٌ امّلك . 


م« م ر 


في القدرة: ويم ألدردة). 


التعاليم: 
يدل خلق اللإنسان من ماأء مهين على العظمة والقدرة الإلهية ويدل كذلك على 


۲ 


المغاة وإ اء الأتان مرة أخرىئ: وار فك بن تار وتي 


ا كر الضف زكرا اة غرور لاان رة وار و ن ر 


هرز ). 
سورة المؤمنون: الآية )٤( .٠٤‏ سورة الذاريات: الآية .٤۸‏ 
سورة الأنفال: الآية )٥( .٠٠‏ سورة الصافات: الاية .۷١‏ 


سورة آل عمران: الآية 1۷۳. )١‏ سورة آل عمران: الآية .٠١١‏ 


۳۲۰ المرسلات: (۲۵ ۔ )۳٤‏ تفسير النور )٠١(‏ 


٣‏ - استفيدوا الأمور المحسوسة عند الدعوة والتبليغ : أ نر ين تار تّهينٍ. 
کک تعالى» ولنسعَ للإحكام والتمكين في العمل والتصنيع: لف 
۵ من e‏ الخلق الإلهيء التقدير والجدول الزمني : ندر موم فقدرتا). 


ol 


ا مَل الارض تاتا © احا واوا © وجلا فہا روس سحت وسیک اہ 
e‏ رل بوم گنک انطلقرا ا 2 ہد تَكذِودَ @ ايمرا ا 
کٹ شم €9 لہ لیل ولا ینن یی امب © ہا ری بکرر قمر €9 گند جلت 
سر 9© ل بسن كدب ©4 


اشارات: 


0 «كفات» المكان الذي يوضع ويجمع فيه الشيء. ورد في الروايات أن الإمام 
الصادق 4 نظر إلى القبور وقال: «هذه كفات الأموات». ونظر إلى البيوت 
وفال: «هذه كفات الأحياء»'. 

0 المقصود من: عل زى تلب شس الظل الذي يتكوؤّن على أثر الدخان العظيم 
لنار جهنم» ومن الجلي أن هذا الظل ليس غير مريح وحسب» بل إنه مؤذ 
وحارق» يتراكم هذا الدخان ويتعاظم لدرجة آنه يتشعّب إلى ثلاث شعب» 
شعبة حيط بأهل جهنم من فوقهم» شعبة عن شمالهم» وشعبة عن اليمين› 
وتدخلهم في جوفها. 

تا الشُعب التي تخرج من نار جهنم شبيهة بقصور الدنيا العالية وبالجمال ضفر 
اللون» وكأن القرآن يهدد ساكني القصور وكانزي الذهب بأن انتبهوا ألا يأكلكم 
لهب جهنم الشبيه بالقصر. 


)١(‏ تفر نور الثقلين. 


تفسير النور )٠١(‏ المرسلات: ۲٠١(‏ ۔ )۳٤‏ ۳۲۹ 


0 «شامخات» يعني الجبال العاليةء و«فرات» يعني الماء العذب. 

۵ «الظل الظليل» هر الدائم. و«لا ظليل» يعني الظل عديم الفائدة لا يحمي من 
الحرارة. 

0 «جمالات» جمع جمل» واصُفر» جمع أصفر. 

تا خلق الله تعالى الأرض على أنسب وجه من حيث السعة» طريقة الحركة» تأمين 
الأمن عن طريق الجبالء تأمين الماء الذي يحتاجه الإنسان والنباتات 
والحيوانات» وجعل التراب أفضل طريقة للتخلص من النفايات» ومياه 
الصرف» ودفن الأموات» وجعل فيها خاصية قتل الجراثيم فأصبحت كمصفاة 
تأخذ الماء المعكر وتحوله إلى ماء زلالء هذه المصفاة» طبيعية» مجانيّةء 
دائمة وعامّة» ولا تتعرض لأي نقص فني» في الواقع لو لم تكن الأرض 
موجودة لملأت الرائحة الكريهة والمتعفنة كل مكان. 

0 يحيط عذاب الله بالمجرمين من كل جهة فلا يوجد سبيل للهرب والطريق 
الوحید المفتوح هو طریق جھتم : انطیفراً إل ما کُر ہی كرب ویقول تعالی 
في آية اخرى: (ڪلما ارادا ان ڪر ينا ين عي عيدو فا وذوفا عاب 
ٍي ااا 2 اراچ 


التعاليم: 


۱۔ سطح الأرض هرو أفضل مكان ليعيش الأحياء عليه» وباطن الأرض أفضل 
مکان للأموات: لأ حمل الرس تاا ياه رانو 

۲ - الجبال هي من منابع تأمين الماء اللازم: وروی سَيحت اتيت ته). 

٣‏ مشهد يوم القيامة شديد وصعب جداً لدرجة أن الذهاب إلى جهنم كأنه نوع 
من التحرر للمجرمين: يقرا إلّ...). 

٤‏ - يحيط بجهنم دخان غليظ له ظلء ولكن لا يوجد فيه أي راحة: «ظِلٍء..). 


.۲۹ سورة الحج: الآية ۲۲. (۲) سورة الكهف: الاي‎ )١( 


)٠١( تفسير النور‎ )٤١ _.٠١( المرسلات:‎ ۳۲۲ 


ه ‏ القصور والأموال التي جمعت في الدنيا بالباطل» ستتحول يوم القيامة إلى 
الستة لهب جهتم :لتر له جلك خذر4. 
١‏ - إذا كانت آلسنة اللهب لنار جهنم شبيهة بالقصور العالية والجمال العظيمة» 
فما حال النار نفسها؟! بتر لقص كن جلت صنرّ. 
۷ العقائد الفاسدة هي أساس كل جرم فمن لا يملك الاعتقاد ويُكذب الحقء 
ودا بم لا لشرد © کل بون کم کد © ری بز گی © هدا بم تنل 
ننک ولا © کین کد تک کد یدد @ ر د گید ©4 


إشارات: 


0 للقيامة مواقف متعددةء في أحد المواقف» يُختم على الأفواه فلا يستطيع 
الشخص أن يتكلم: هدا بم لا بود وام َير عل أوهه ٠‏ وفي 
مواقف أخرى ثمة تحاورء ولقد بیّنت آيات عدة في القرآن الكريم هذه 
الحوارات وشکوی المجرمين يوم القيامة. 

0 عن الإمام الصادق 4 : الله أجل وأعدل من أن يكون لعبده عذر لا يدعه 
يعتذر په؛ ولکنه فلج من لم یکن له عذر». 

0 يستطيع الإنسان في الدنيا أن يخدع نفسه أو أن يخدع الآخرين عن طريق 
المال والقوة» والتزوير» أو عن طریق الرشوة› والتهديد» والوعيد» أو أن 
ينتفع من أقاربه ومعارفه» ولكن في يوم القيامة يُسد الطريق أمام كل هذه 
الأمور: کیان کن کک کد CES‏ 


(1) سورة يس: الاآية .1١‏ (۲) الکافي» ج ۸» ص ۱۷۸. 


۳ )٤١ _ )١( المرسلات:‎ )٠١( تفسير النور‎ 


التعاليم: 

۱ ل ينطق المجرمون يوم القيامة إا بسېبب الخوف› أو لعدم وجود فأئدة» أو 
أنه قد تم على أفواههمء أو لأن الأمور واضحة: هدا بوم لا يَطقون. 

۲ لا ينبغي أن يتعب المُربي أو المُبلّغ من تكرار التحذير. تكررت آية: ول 
رمز مكدب عشر مرّات في هذه السورة. 

٣‏ القيامة هي يوم الجمع وهي يوم الفصل كذلك: هدا يوم الفصل ممن ؛ 
(من جهة» يحضر الجميع ولا تغب أحد: رتهم فم ا مم ادا“ 
ومن جهة أخرى يفصل بين الصالحين والمجرمين وسیفرٌف بينهم» حتى أهل 
الجنة لھم درجات مختلفة فى الجتة). 

٤‏ - يوم القيامة هو يوم الحساب والقضاء» وليس يوم الاعتذار: وولا بوذن كم 
ذرود... هدا بوم ألنَصّلٍ . 

ه ‏ لا يوجد فرار يوم القيامةء ولا خداع» ولا قبل فدية» ولا يوجد طريق 
للفلاح: ین کن کک کد یکدرد). 

: يکون المجرمون يوم القيامة عاجزين» ومتحیرین › ولا يملکون أي سبیل‎ - ٦ 
وین کن کک کید ککدرږ).‎ 

ih 7 4‏ ى . A‏ بے OT‏ )7 3 ر ےر 
ل اسي ف ظلل ویون ا وفرکة متا بشتہود لو كوا وأضربوا ها يما كر 


إشارات: 

0 تحدّث الله تعالى في الآيات السابقة عن خواص جهتمء ودخانهاء والنار ذات 
الثلاث شُعب المحيطة بهاء وبالمقابل يتحدث في هذه الآية عن ثلاث نَم 
لأهل التقوى: «إظلل وعبون وفركة). 


0( سورة | لكهف : الآية ۷. 


)٠١( تفسير النور‎ )٤١ _ ٤١( المرسلات:‎ 4 


0 تستخدم كلمة «هنيئا» في الموارد التي لا يكون فيها أي صعوبة أو ضيق ويكون 
موردها سائغاً وسهلاً بشکل کامل. 

0 المقارنة هي من وسائل القرآن في التربية : 

(ثواب المتقين) (عقاب المجرمين) 

تون ظلل عون 4 و 

وکوا وربا ها را وتمتعواً ليلا إ < ETES‏ 

إا ديك رى لمحي » وديك قعل لسرن 

ھا بنا کر تنملرد ف انطلقوا إل ما کہ بد كود 

0 سوال: لماذا جاءت : رل رميز إَمَكَذْبيً بعد الآيات المرتبطة بالجنّة أيضاً؟ 
الجواب: قد يكون بسبب أن حسرة الحرمان من نعيم الجنة هي في حدَ 

ذاتها من أعظم العذابات. 


التعاليم: 

- لكل من الجنة والنار ظلال مختلفة : ِل ى تَلَثِ شَّب... ف ظِلل ويون 

- يحب الإنسان التنوّع» وفي الجنةء فإن البساتين» العيون» الفاكهة» الطعام 
والأنهار كلها متنوعة: إن ظلل وعبون وفوكة يسا شتهودً). 

۳ - وجود الماء إلى جانب الشجر دليل على النعيم الكامل: نف غلل وعبونٍ). 

٤‏ - عرض نعيم الجنة على المؤمنين ما حُرموا منه في الدنيا: : ل اسي ف 
ظلل ويون ). 
المعاد جسماني وتتناسب ْم المعاد مع احتیاجات جسم الإنسان: و وفركة 

مسا تهون كوا وأضرا. 
٦‏ - يتوقف الحصول على النعمة على عمل الإنسان: هنا با كر تشلودي. 
۷ لا يوجب طعام الجنة أي مشقة أو عارض: كوا وريا هَيا). 


۸ - خضل الجنة بالعمل لا بالاعتذار: با که شمو . 


Yo )٠٥١ . ٤١( المرسلات:‎ )٠١( تفسير النور‎ 


دالغعل القيمة هو العمل الدائم الثابت» لا العمل الموسمي المنقطع : 
ا 

کک ™ من ضروريات التقوى: الستن»» کر تمملود. 
لين ). 

السنة الإلهية في الثواب والعقاب واحدة لكل البشر: لإا ذلك ضَرى 
خي . 

يدل تكرار التحذير على اللطف الإلهي» فقد يثوب المستكبرون إلى رشدهم 
ويتوقفون عن التكذیب بالحقائق : رل ُز اشگّی). 


وکوا ومتموا یلا د ا کر گر ب @ ددا د هث گرا ک 
ر ORS TEHOEE TT‏ 

إشارات: 

ا الطبيب للمريض بتناول أي طعام في حالتين: الحالة الأولى أن يكون قد 
شفي من مرضه وتعافى» والحالة الأخرى أن يكون مرضه غير قابل للعلاج وقد 

يئس الطبيب من شفائه. وكذلك فى القرآنء فإن أمر كوا قد يدل أحياناً 

على السلامة والأمل» وأحياناً ار يدل على العذاب الإلهي» مثلما خاطب 
الله تعالی المجرمين في الآيات قائلاً : كوا وتمتعا فيلا إل نره وكذلك 
آية : غاا ما شن . 

0 أمر النبي الأكرم ال قبيلة ثقيف بالصلاة» فقالوا: نحن لا نركع ونسجد لأحد» 
فقال #6 : لا خير في دین لیس فيه رکوع ولا سجود»". 

0 أسلمت هند زوج أبي سفيان بعد فتح محة» ويروى أن رسول الله وه سألها 
كيف رأيت دين الإسلام؟ قالت: أفضل دين لولا ثلاثة أشياء فيه. فسألها وسا 
هي؟ قالت: أحدها التجبية (الركوع والسجود)ء والثاني المعجر (الحجاب)ء 


(1) سورة فصلت: الآية .٤٠‏ (۲) البحار» ج ۱۷» ص .٥۲‏ 


)٠١( تفسير النور‎ )٠١ _ ٤١( المرسلات:‎ ۳۲٢ 

والثالث صعود هذا الغلام الأسود سطح الكعبة أي أذان بلال. فقال عل : أما 

التجبية فلا تقبل الصلاة بدونها. وأما الحجاب فهو أفضل لباس للمرأة. وأما 
الغلام الأسودء فهو من أفضل خلق الله . 

0 «الحديث» هو الكلام الجديد والحديث الذي لم يسبق أحد إليه. 

0 طلب النبي إبراهيم من الله تعالى بعد أن جدد الكعبة ألا يرزق إلا المؤمنين: 
ورف آَل من ألمب من ءَامَنَ ينّم؛ ولكن الله تعالى قال: سأرزق في الدنيا 
الكافرين أيضاً وسأحاسبهم يوم القيامة : وس كر كيد ي. 

لا الركوع من ركان الصلاةء وهر شاخص وميزة خحاصة بالصلاة؛ لأن السجود 
بنفسه يمكن القيام به خارج إطار الصلاة. مثل سجدة الشكر»› ولکن ١‏ يوجد 
موضع آخر للركوع غير الصلاة» ولهذا استخدمت كلمة ركوع في الحديث عن 
الصلاة: ولا قل هد ارکموا لا يكرد 

التعاليم: 

١‏ - متاع الدنيا ليس شيا أمام متاع الآخرة: كوا وتتموا يلا). 

SA | FE‏ بنعيم الدنياء لا يشير بالضرورة إلى حب الله للشخص : (فالمجرمون 

يتمتعون أيضاً)ء وکوا وتوا تيلا د ررد 

۳ استفادة المجرمين من النعم الإلهية هي استفادة مادية فقط : كوا وتمتعوا...). 

٤‏ - مهما كانت الحياة الدنيا طويلةء فهي لا شيء أمام الآخرة: #إوتتعوا قيلا). 

ه _ ترك الصلاة من الدلائل على التكذيب العملى بالدين: (جاءت عبارة ترك 

الصلاة بين كلمتي المکذبین): ول بومہنر َكب ودا قل هم اكوا لا يركون 


بسا dd‏ م ار اانا سے ا سے 
٦‏ - إنكار الدين ملازم لارتكاب الجرم: ل جر ول يومد بَنَعَكدَييَ). 


.٠١١ تفير الكاشف. (۲) سورة البقرة: الاية‎ )١( 


تفسير النور (۱۰) المرسلات : (4 _ ()٥*‏ ¥ 


۷ - القرآن هو أفضل وأحدث وآبلغ رسالة للناس: ياي عيش ). 
۸ ۔ لا یصیر کلام القرآن قديماً آبداً وهو جدید لکل زمان: ياي عَدِيٍ بمَدَ٬ٌ4.‏ 


٩‏ - من لم يؤمن بالقرآن» فباي کلام بعده سيؤمن؟ اَي ديش بتَدمُ بۇمودَي. 


«والحمد لله رب العالمين» 


سو ال 


السورة: ۸ الجزء: ٣۰‏ 


عدد الآيات؛: ٤٠‏ 


۰ البا تفسير النور )٠١(‏ 


ملامح سورة النباً 


سورة النبأً مكيّة وعدد آياتها أربعون. 

اسم السورة مأخوذ من الآية الثانية والتي تصف يوم القيامة بالنبأً 
العظيم. 

استدلت هذه الآيات على وقوع يوم القيامة بالنظام الحكيم الحاكم على 
الطبيعة» واعتبرت أن القيامة ضرورية لإجراء نظام الشراب والعقاب وأنها من 
لوازم الحكمة الإلهية وبدونها يكون وجود الإنسان عبثاً وبلا فائدة. 

وفى تتمة السورةء تشير الآيات إلى جزء من العذاب الشديد للطغاة وبين 
نعم الجنة وتختم بتحذير الكافرين بشدة. 

٠ ٠ ٠ 


کړه کړه ک2 


۳۳١ )٥ ۔‎ ١( البا:‎ )٠١( تفسير النور‎ 


NTA A 7 8 f 2 ENA 
عم بالود عن ال لمیر( الى هر فد غتلغو‎ 


إشارات: 

0 كلمة «نبأ» تعني الخبر المهم والحتمي» ويُفهم من الآيات اللاحقة أن المقصود 
من هذا الخبر هو وقوع القيامة. 

0 عَرّفت الروايات الإمام عليّاً 4# على أنه أحد مصاديق النباً العظي'. 

0 ينقسم الكفار إلى مجموعات عدة في ما يخص المعاد: ايى هر في علردًي. 
يعتقد بعضهم أنه بعيد ومستحيل» وبعض آخر يُشكك فیه» وبعض ثالث یعاند 
فیه. 

0 قد يكون السؤال أحياناً لفهم المطلب وهذا النوع من السؤال يؤيده القرآن 
ويؤكد عليه» مثل قوله: تتلا اَهَل أَلرَرّ". ولكن أحياناً يكون السؤال 
لإيجاد الشك والتردد عند الآخرين خاصة فى الأمور الحتميّة والقطعيّة مثل 
وقوع القيامة» إذ يذم القرآن في هذه الآيات ا النوع من السؤال. 

التعاليم: 

١‏ - ابتداء الكلام بالسؤالء يجعل الحديث مؤثراً: عَم بتالردّ. 

۲ - التشكيك في القيامة هو عمل الكافرين : فإبتساءلونَ عَنِ أل امير ). 

۳ إذا كان السؤال طبيعياً يجب الإجابة عنه: «يتلونك... فلّ»؛ ولكن إن كان 

ناشثاً عن المكر والعبث فيجب التصدي له: كا سيعاشً. 
٤‏ - يجب مواجهة الهمز واللمز على المقدسات والمعتقدات الحتميَّة بشكل 


(1) تفسير نور الثقلين. (۲) سورة النحل: الآية .٤۳‏ 


۳۳۲ الباً: ٩(‏ ۔ )١١‏ تفسير النور )٠١(‏ 


ه - يجب تكرار كلام الحق في مقابل التشكيك : کا سبعانون... کا سيعانوً). 
٦‏ - القيامة ليست بعيدة: سَيعاموً)؛ (يشير حرف السين إلى القرب). 
۷- يوم القيامة هو يوم كشف الحقائى : «سيملون). 


ESA Lr lll 2 ٤ I7 Sf Arte م‎ < r f 
وار َع لار مهدا @ والجبال أوتادا () و روجا @ وجعلا نونک سان‎ 


سے صے نے ا یاک ر ری کے 
وجلا آل لاسا ن وجعلتا لار ماش ن که 


إشارات: 

0 «آوتاد» جمع وتد بمعنى المسمار» وتشبيه الجبل بالمسمار هو من المعجزات 
العلمية للقرآن الكريم. تمتد الجبال في عمق الأرض» تحول دون حركة طبقات 
الأرض وحدوث الزلازل الدائمة. الجبال كالمسمار» قد غارت في جوف 
الأرض بمقدار يساوي أضعاف حجمها الظاهري. وللجبال فوائد أخرى كذلك: 
تحفظ الثلج للشتاء» تمنع الرياح الشديدةء علامة ودليل للطريق» فيها المعادن 
والأحجار والكهوف» وهي عامل في تكوين الوديان ولكل منها دوره المهم في 
الحياة. 

۵ «سبات» يعني التعطيل والتوقف عن العمل وهو يبعث في الجسم والروح الراحة 


والاستقرار. 


التعاليم: 

١‏ القليل يدل على الكثير. التأمل في الوجود هو من أفضل الطرق لمعرفة الله 
ومعرفة المعاد: أل َمل الاس يهداي. 

۲ الإنسان عبد لله في عقله وضميره» وبالإمكان سؤال ضميره عن القدرة 
الإلهية: آل جَنّلي. 

۳ - يستدل على قدرة الله على إحداث القيامة من خلال قدرته على خلق الأرض 
والسماء والظواهر الطبيعية الأخرى: «آلأرّس... وََلْبال... ألّلَ... ألّاي. 

٤‏ استدلوا على عقائدكم الحقَّة بعد نفي الأفكار الباطلة: كلا سيملن... أل 

.ٍ 


تفسير النور )٠١(‏ الباً: (۱۲ ۔ rrr )٠١‏ 


- يستطيع الإنسان أن الأرض» والزمان» والنوم» والأكلء إن لم يكن 
معانداً : «الأش... آلّر... لار ي. 
ا و کی ا ی ا 
الموت: ا ولقگ أزرجاء.. وم سبائ... اهار مَمَاسًاي. 


رشا تا وک سما ادا © رجت جملا راجا وماج © الَا من المعصرت ماه ابا 
ہہ کا وا٥‏ © رجت آنا ®4 
إشارات: 


لا امعصرات» من العصر أي الضغط› أو آنا صفمة للسحاب الحامل للمطرء 
وكأنْ السحاب يعصر نفسه ليُنزل المطرء أو آنها صفة للرياح التي تجمع 
السحب معا وتعصرها لينزل منها المطر. 


التعاليم: 

١‏ - بنى الله تعالى إدارته للوجود على أساس نظام محدد: (نظام السببية والعلة 
والمعلول). (عوامل إنتاج البذور والنبات هم النور» وحرارة الشمس» مضافا 
إلى المطر والسحاب): يرجا وجا ما باجا ل بب حا وتاناي. 

۲ - القرآن ليس شعراً؛ ولکن له لحا فوسشفشا ا ورم ١‏ ا اتا . 

۳- لا ينبغي أن تجرنا الأسباب والعوامل الطبيعية إلى الغفلة عن الله تعالى: 
- الله الذي أحيا الأرض الميتة بنزول المطر وجعلها بستاناً أخحضرَء ليس بعاجز 
عن أن يحي الموتی: ل پو با... وجب آلان). 


)١(‏ الميزان في تفسير القرآن. 


)٠١( تفسير النور‎ )٠١  ۱۷( النبا:‎ 4 


2ر 32 


AAS 2 AEE O 7 7‏ 
د بَرم الْتَصلٍ کان مم 9© بو تخ ف الور فاون آفواج ® 


ت 


م aT‏ ا 4 TS‏ مر و E‏ 
رفحت الما کات اوا € وَسبتِ ال کات سرا 43 


إشارات: 

0 من جهة» فإن القيامة هي يوم الجمع؛ لأن الكل يجتمع فيهاء ومن جهة أخرى 
فهي يوم الفصل؛ لأنه يفصل فيها بين الصالحين» والطالحين» والحق» والباطل. 

0 جاء في الروايات أنه في يوم القيامة يقسّم الناس إلى مجموعات مختلفة ولكل 
مجموعة هيئة ؛ النمامون على هيئة قردء اكلو السحت على هيئة خنزيرء اكلر 
الربا على هيئة مقلوبة» يكون القاضي الظالم أعمى» المغرور يكون أبكم 
وأصمء العالم بلا عمل يمضغ لسانهء الجار المؤذي يحشر بلا يدين وساقين› 
ويُعلق الواشي في النار» ويُحشر من اتبع هواه كريه الرائحة» والمتكبرون 
بُحشرون بلباس من نار جهن" . 

0 حركة الجبال هي مقدمة لارتطامها ببعض» وتفتتهاء وتشتت أحجارها» حتى 
تصبح في النهاية كالرمال الجارية» ونّرى من بعيد كأنها سراب: «وَسيّتٍ لال 
کات سرابً. 


التعاليم: 

١‏ الدنيا مقدمة للقيامة» وكل هذه النعم ليست عبثاً أو بلا فائدة: إن يوم اَلْتَصَلٍ 
کان یتًا). 

۲ - وقت يوم القيامة معروف عند الله من قبل: كان ميمسًا). 

٣‏ للقيامة نظام كذلك: يرم ينح ف ألموري. 

. يتغير نظام السماء والأرض يوم القيامة : ريحت التماه... وسيب َال‎ - ٤ 


ه ‏ لا يترك الانسان ولا ينسی بالموت: ارم ألنصل کان مًاج. 
ر ىسى 24 ل ر 


)١(‏ تفسير نور الثقلين. 


o )۳١ _ ۲۱( البا:‎ )٠١( تفسير النور‎ 


- لا تفرحوا بالعلاقات والارتباطات الدنيوية» فسيأتي يوم يُفْرَّق فيه بين كل 
شيء: يرم الَسَلِي. 
۷ يتسع ارتباط أهل السماء والأرض في يوم القيامة: رفحت السَما). 
جم کات رما € سی سا @ لب فا آحتا9 لد دون یا برا وک 
ت @ ل ی م @ ج رت رت کا کا بر جا 9 گب 
ايا دا3 ر کن ميته ڪت ذو ن يكم إل عد 3© 4 


إشارات: 

0 «مرصاد» يعني كمين» و«طاغين» من الطغيان أي التمادي في المعصية إلى أبعد 
الو ٠ ٠‏ 

0 «مآب» من الوب بمعنى الرجوع»ء ويقال لعاقبة المرء» مآب؛ لأن الإنسان 
يصنعها بعمله وسيعود إليها الآن. 

0 «أحقاب» جمع حقب وتعني الفترة الزمنية الطويلة. 

0 جاء في الروايات: «أحقاب» جمع حقب وكل حقبة ستين سنة» ويقول بعض : 
إنه ثمانون سنة؛ إذ إن كل يوم فيها كألف سنة مما تعدون في الدنيا"“. 

0 «حميم» الماء الحار» و«غسّاق» الماء الأصفر الذي يخرج من الجرح» والدم» 
والقيح. 

0 قد يكون معنى الآية هو أن جهنم تنتظر الجميع بالمرصاد »ولكن المتقين 
يعبرون منها ويبقى المجرمون فيها : صمي مَبا). 

0 مع أخذ العدل الإلهي بعين الاعتبار فإن العذاب والجزاء متناسبان مع جنس 
العمل: جرا واا والعذاب الزائد الذي دُكر في الآية: لن يكم إل 
عدبا هو نتيجة للكفر الزائد والفرار من الحق: لم يهر ادى إل راي 


)0 تفسیز نون الثقلين. )۲( سورة نوح : الي 1 


)٠١( تفسير النور‎ )۳١ البا: (۳۱۹ ۔‎ ۳۳٦ 


کان فرار الكمّار يزداد فى مقابل كل دعوة للأنبياءء ولهذا سيزيد الله تعالى من 
عذابهم. 
لا فيي جهنم› توجد حرارة في مكان البرودة» وثمة غسّاق وهو مکان الشراب: 


“ ع ص اک 


بردا ولا شراب إل جیما وعَسّافا). 


التعاليم: 
١‏ - جهنم بالمرصاد للمجرمين من الآن: إن جَهنّرَ كانت مسادا). 
۲ - وقوع المجرمين بالكمين هو أمر حتمي : ویز للطي. 
۳ - الطغيان هو من علائم أهل النار: لَلطَحْيكَ). 
٤‏ - عتاب الله تعالى» عادل: جَراء وَِاا). 
٥‏ - مجرد احتمال الحساب والعقاب في يوم القيامة هو كاف للتحكم بالإنسان: 
ولا يجرد سابا). 
٦‏ - عدم الاعتقاد بيوم القيامة هو سر الطغيان: «للطيين... ا برجو جسًابا). 
۷- يُمهّد إنكار القيامة لإنكار كل شيء: لا برجن جسا دبوا ايتا كدًابا). 
۸ - ثمة حساب وكتاب للأعمال الصغيرة منها والكبيرة وقد أحاط علم الله تعالى 
بكل شىء وهذه الإحاطة ثابتة وباقية (الكتابة هى رمز الثبات والبقاء): ول 


2 


إا لتقن مادا 3 عدا وتبا 0 راب أرب کک سا وھا €9 لا يمون فبا نو 
کک © ج بن کت ج @ 4 
إشارات: 
0 «المفاز» إمَّا بمعنى مكان الفوز وإما الفوز نفسه. «حدائق» جمع (حديقة) وهي 
البستان المسور. «كواعب» جمع كاعب وتطلق على الفتاة التي برز صدرها 
حديثاً. «أتراب» جمع يرب أي المماثل في السن والشكل والصفات. وقد يكون 


تفسير النور )٠١(‏ البا: (۳۱ ۔ )۳١‏ ۳۷ 


المقصود هو أنه لا توجد أفضلية فى الجمال بين حور الجنة. كلمة «كأس» تعنى 
الوعاء البلوري» ولادهاق» أي ممتلىء إلى آخره» وقد اعتبر بعضهم أن دهاق 
من مادة «دَهَىَ» أي العْمّد المتواصلة أي أن كؤوس الشراب تعرض الواحدة تلو 
الأخرى. 

0 للعنب مكانة خاصة بين الفاكهة ولهذا ذكر بشكل منفرد: لعلا وأعًاي. 

التعاليم: 

۱ - يجب أن یکون الخوف والرجاء متلازمین. جاء في هذه السورة جزاء 
القن إلى جاتب عقات الطاغين: وإ جنر كان راا :لطن :إن 

۲ إن الفوز والفلاح هما في ظل النعم الماديّة والمعنوية : إن سين تازا ؛ 
(كلمة «حدائق» هي رمز للنعم المادية» وعبارة لګ يسمعول) رمز للنعم 
النعترية): 

۳ لا تَجْرّ عَم الجنّة الإنسان إلى الغرور والتكبّر والخفلة وقول الزور: لا 

٤‏ - الجلسات التي لا يكون فيها لغو ولا كذب» هى كجلسات الجنة: لا 
سمو فبا غو ولا كدب 

ه _ ليس العذاب وحده هو العادل: جَراء واا بل الثواب كذلك له حساب 

- لا يكذب أفراد مجتمع الجنة بعضهم بعضاً ويسود بينهم الاطمئنان والثقة : 
ر ک4). 

۷- الثواب الإلهيء تفضل وعطاء من الله» وليس له أي تبعة: جرا من ريْكَ 
ع. 


۸ _ نظام الثواب والعقاب هو من لوازم الربوبية: جرا ين ريك . 


۳۳۸ البا: (۳۷ ۔ ۳۹) تفسير النور )٠١(‏ 


٩‏ ثواب الله للمتقین له حساب. من کان تقاه أكثر كان ثوابه أكبر: علا 

جساباه. 
e ET‏ مرس رر ے ےر ر IS ed‏ 
رب الوت والارض وما با لمن ا عك ين جا 3© 4 

التعاليم: 

١‏ - تدبير أمور الوجود سيان عند الله. لا تشفاوت عنده السماء والأرض وما 
بينهما : «إريك... رب الوت وأَلأّضٍ. 

۲ للنبي الأكرم مقام رفيع جداً. كانه في كمَة وباقي العالم كله في كمَة أخرى: 
ۆريّك... رب لسوت والارض4. 

٣‏ - ربوبية الله مبنية على أساس الرحمة: رَب... الَّْنّ. 

٤‏ - ليس للحق معارضون ومخالفون يوم القيامة : لا بيك ينه خطًاب). 


EN ecer 4‏ ر 


0 , رھد ر ر ص ر را ر مر @ ر 2 عر 
ا ا دال 0 
1 9 ۾ احد ل رید 4 


إشارات: 

0 تأتي كلمة «الروح؛ في القرآن الكريم أحياناً بصورة مطلقة» مثل هذه الاية 
والآية ٤‏ من سورة القدر: مرل اليك رارح وتكون عادة مقابلة للملائكة 
في هذه الموارد. وأحياناً تأتي مقَيّدة من مثل روح القدس» روح الأمين. 

يُستنتج من الروايات أن الروح إمّا أن تكون مخلوقاً أعظم من الملاك» وإن 

كان ملاكاً فإِنّه أعظم الملائكة. كما جاء في رواية عن الإمام الصادق 4# : 

«الروح ملاك أعظم من جبرائيل وميكائيل»'. 

0 ورد فى الروايات أن المقصود من: إلا من أن له لرن وبال صَوابا الأئمة 
ال ## إذ إن الله يأذن لهم ويقولون حقَاً وصواب)". 


(۱) تفسیر نمونه. (۲) تفسير نور الثقلين. 


تفسير النور )٠١(‏ التبا: )٤١(‏ ۳۹ 


التعاليم: 
N‏ يحضر الإنس والجن فقط في يوم القيامة»ء بل حتی الملائكة يیحضرول : 
رر ورم 2ور وملک ر 
يرم يغوم الروج والايكة سنا). 
۲ - من خحصائص ملائكة الله أنهم يراعون النظام والانضباط ومستعدون لتنفيذ 
الأوامر: #ويقوم لري والمليكة سا. 
الشفاعة يوم القيامة منوطة بالإذن الإلهي: الا بتككموت إلا من أذن له لمن 
وال صوابا. 
٤‏ - الإنسان حر في اختيار الطريق: نن اء . 
ه - وقوع يوم القيامة حق» ويُعمل فيه بالحق كذلك: الوم الح &. 
لأنٌ القيامة حق» فعلينا اختيار الطريق الذي يؤدي بنا إليها: فمن سا أذ 
إل ريب َابًا. 


انا اندر عدبا فر رال او 
ا کی ا 


التعاليم: 
١‏ - التحذير والتنبيه بالنسبة إلى الأفراد الغافلين» أهم من البشارة: إا 
- من علائم الغفلةء اعتقاد الناس بأن القيامة بعيدة: «إعدًابا فَرسبًا. 
٣‏ الندم» دليل على أن الإنسان مختار: وين كث ربا 
٤‏ - ينظر الإنسان إلى عمله يوم القيامة : «إيظر لمر ما هَدَمَّت يداه . 
- المصير الأخروي لكل شخص» في يد الشخص نفسه : فويظر ألم ما دمت يداه . 
٦‏ - تأخذ الأرض بذرة» فتنبت عنقوداً؛ ولكن الكفار يسمعون مثة دليل وبرهان 
ولا يقبلون بواحد منها. إذاً فان التراب أفضل من الكافر : ياتى كت ربا. 


دوا لحمد رله رب العالمين› 


س اترات 


السورة: ۹ الجرء: ٣۰‏ 
عدد الآيات: 1ج 


)٠١( النازعات تفسير النور‎ 4Y 


آيات سورة النازعات ست وأربعون آيةء وهي من السور المكية. 

اسم السورة مأخوذ من الآية الأولى وهو بمعنى الملائكة النازعة للروح. 
كباقي السور المكيّة وكسورة النبأً التي سبقتهاء فإِن محور مطالب هذه السورة 
يدور حول المعاد والقيامة. 

تبدأ هذه السورة بالقسّم بأنواع الملائكةء إذ إن الملائكة هي المسؤولة عن 
أخذ روح الكافرين والمؤمنين وتدبير أمور كل العباد. 

توضيح جزء من الأحداث التي جرت بين موسى وفرعون وطغيانه في مقابل 
الحق والذي استحق على أثره الجزاء الإلهي الشديد في الدنياء هو مقدمة لتوضيح 
الأصل الكلي الذي مفاده أن الطغيان وعبادة الدنيا يوصلان الإنسان إلى جهٽم» 
في حين أن محاربة هوى النفس وتقوى الله يقودان الإنسان إلى جنة السعادة. 

که وک په 


° کي ړ 


بتار الزمن التَحيم 


السَِقَّتِ سبَمًا @ فالْمدِرَتِ Ov‏ 

إشارات: 

۵ «النزع» بمعنى فصل الشيء بالاقتلاع أو السحب. «الغرق» بمعنى الشدة. 
و«النشط» بمعنى فك العقدة و«النشاط» يعنى التخلص من العقد الروحية. على 
عكس بعض الناس الذين يؤدون صلاتهم بكسل أو ينفقون وهم كارهونء فإِنّ 
ملائكة الله يقومون بأداء مهامهم بكل نشاط. و«الناشط» تطلق على الشخص 
الذي يؤدي العمل برغبة. وتطلق هذه الكلمة أيضاً على الشخص الذي يسحب 
الدلو من البئرء وکأنْ الملائكة يسحبون روح المؤمنين دو 

0 في الواقع فن (نازعات) و(ناشطات) وصفان لطائفة من الملائكة ولان كلمة 
(طائفة) مؤنث فقد جاءت هاتان الصفتان بصيغة المؤنث كذلك. 

۵ «السابحات» من سبح بمعنى الحركة السريعة في الماء أو في الهواء. وفيها 
إشارة إلى سرعة الملائكة في تأدية الأوامر الإلهية. 

0 عن الإمام علي 4# في وصف قبض الملائكة أرواح المؤمنين: «يقبضون 
آرواح المومنين يسلونها سلا رفيقا»". 

۵ قَسَّم الله تعالى بالملائكة فيه دليل على أهمية الملائكة ومقامهم في نظام الوجود 

0 قد تكون الصفات الخمس التي وردت في هذه الآيات متعلقة بخمس 
مجموعات من الملائكةء وقد تكون لمجموعة واحدة إذ تعني أنه بمجرد صدور 


(۱) تفسیر راهنما۔ (۲) تفسير نور الثقلين. 


)٠١( تفسير النور‎ )١ . ١( النازعات:‎ "t4 


الأمر» فإنها تقوم من مكانها وتسعى بنشاط وتتحرّك بسرعة وتتسابق في ما بينها 
لأداء الأمر ا 


التعاليم: 

| ۔ کل من کان تعلّقه بالماديات أكثر» يكون انتزاع هذا التعلق من قلبه أصعب: 
اشرت عا). 

- لحظة الموتء هي بداية الجزاء والعقاب: راء تنطا). 

٣‏ كل طائفة من الملائكةء مأمورة بعمل خاص: لزعت لطت 
ايحت ). 

٤‏ النشاط عند تأدية الوظيفة هو ميزة: سيعطت طاي. 

ه ‏ كل الوجود» ميدان عمل للملائكة: وبحب سبعاي. 

- تتسابق الملائكة في ما بينها لتأدية الأوامر الإلهية: «فالسَيِتَتِ). 

۷ تقوم الملائكة بعملها على أحسن وجه: راء طا سَبعا سبْنّا. 

۸ - مع أن التدبير الإلهي بيد الله يبر الأئرّ4 إلا أنه يأذن للملائكة بأن 
يدبروا : «فالمدرتِ ارا. 

٩‏ - يلزم الملائكة مهارة خاصة لإدارة الأمور وتدبيرها : لمكت أا). 


2 


١‏ - يحتاج تدبير الأمور وإدارتها إلى السرعة والنشاط والسبق: ليطت 
والس سبحت › َالسَبِمَتِ › المدراتِ). 
١‏ _ نظام الوجود قائم على أساس التدبيرء لا الصدفة: «إالمدرات...&. 


۲ - التدبير ميزة تستحق أن يقسم بها : لسرت أا). 


(1) الميزان في تفسير القرآن. (۲) سورة يونس: الآية ۳. 


to )٠٤ ۔‎ ٦( النازعات:‎ )٠١( تفسير الثور‎ 


یم جب رجه © ت مها آالرادفة ل فلو و ب تیا ر جت ا ت۵ 

یوون انا مودو نی فة ل أو ذا نا وما ر ١‏ الو ك إا که ی @ 

اا هی رر َة © ذا هم باهر 4€ 

إشارات: 

0 «الراجفة» بمعنى الاضطراب والاهتزاز الشديد. ويقال لكلام الفتنة الباعث على 
الاضطراب : «أراجيف». 

0 «رادفة» من رديف وتعني اللحاق في الأثرء وتقال لتوابع الزلزال. قد تكون 
الهزة الأرضية الأولى بسبب نفخ الصور الأول حيث يموت الجميع» وعندها 
يكون المقصود من رادفة النفخ الثاني في الصور إذ يحيا الجميع» كما صرحت 
بهذين الأمرين الآية ٠۸‏ من سورة الزمر 

لا «واجفة» تقال للحركة أو الاضطراب السريع والشديد» وتطلق (خاشعة) على 
الشخص المطأطىء رأسه المُحدّق إلى الأرض. 

0 «حافرة» تعني بداية أي شيء. ولهذا يتعجب الكافرون من العودة إلى الحياة 
الأولى. وقد تكون حافرة بمعنى محفورة أي القبر المحفور في الأرض» في 
هذه الحالة يُصبح المعنى: هل سنخرج بعد الموت من قبورنا ونحيا مرة 
أخری؟ 

0 «نخرة» العظام البالية التي تتفتت عند أقل ملامسة. 

0 القلوب التي ترجف في الدنيا خوفاً من الله : ملت فلو" تكون في مأمن 
يوم القيامة : لا حو عله ولا هم حرو" والقلوب الغافلة الهادئة في 

س ےگ 


الدنيا» تضطرب يوم القيامة: وا" بوم واجِنَة. 
۵ «الزجر» هو الطرد المصاحب للصراخ والجلبة» و«زجرة» قد تكون هي النفخة 


(۱) الميزان في تفسير القرآن. (۳) سورة يونس: الآية 1۲. 
(۲) سورة الأنقال: الآية ۲. 


)٠١( تفسير النور‎ )١۹ ۔‎ ٠١( النازعات:‎ ۳٤٦ 


الثانية في الصور وهي مقدمة لإحياء كل الأموات» واساهرة» هي أرض الحشر 
ليوم القيامة» ففي تلك الأرض لا تنام العيون وتظل ساهرة. 


التعاليم: 

١‏ - تغيير نظام الطبيعة هو من مقدمات القيامة : رجف ألَجِنةٌ. 

۲ زلازل يوم القيامة ليست في مرحلة واحدة» بل هي متتالية: «إالراجفة... 
اادد &. 

٣‏ - لا يضطرب الجميع يوم القيامة» بعض القلوب تكون مضطربة: «فلوب). 

٤‏ - ثمة ارتباط عميق بين الروح والجسم: لفلوب... وة أرما حَمةٌ). 

٥‏ - ينكر بعض الناس وقوع القيامة بطرح أسئلة تكرارية : «إيقولون أونًا لمردودود). 


و ر م 
١‏ 


فمل انلك یٹ موی 8y‏ إہ نادن ریہ بالود المد وی © اذب إل رة إن کن €9 
تک @ ایک ل ك تی @ 4 


ع 
5 


إشارا ات: 


0 الوادي يُطلق على المنحدر بين جبلين أو تلتين و«طوى» هو واد في أسفل جبل 
الطور. 

۵ «الخشية» هي الخوف الناشىء عن الإيمان بعظمة الله. 

0ا «تزكى» من زكاة ولها معنيان: الرشد والنمو والنقاء والطهارة. 

0 يجب أن يكون المكان الذي يتحدث فيه إلى الله» طاهراً ومقدساً. كما قال في 
هذه الآية : فاده ريم بالواد المس» ونقرأ في آيات أخرى» قول الله تعالى ليه 
إبراهيم : طهر بني للطايية لبيك وركم أسجُور)”. وفي آية أخرى: 
وتا کن للمشرکی آن مروا مسجد اي إن اواز إلا المتوةي“ 

ذا زیت نڌ کل يږ . 


.۳٤ سورة الأنفال: الآية‎ )۳( .۲١ سورة الحج: الآية‎ )١( 
.١١ سورة الأعراف: الآية‎ )٤( .١١ سورة التوبة: الآية‎ )۲( 


۳4V )١۹ ۔‎ ۱١( النازعات:‎ )٠١( تفسير النور‎ 


التعاليم: 
١‏ - ابتداء الكلام بالسؤال يزيد عند الناس الشوق إلى الاستماع: «إهل أثلك. 
- يساعد نقل أخبار الأنبياء السابقين إلى الأنبياء اللاحقين على تقوية عزيمتهم : 
مل نلك حيبت موی ). 
٣‏ يقوي القادة اللإلهيون ارتباطهم بالل تعالى قبل أن يواجهوا الطاغوت: #إذ 
د ر ھی ل و ا ي 
- تتمتّعم بعض الأماكن بالاحترام والقداسة: الوا امقس طوى). 
- الأنبياء هم رأس الحربة في مواجهة الطاغوت: «أذحب إل فرعو إنم طنىي. 
- تقصّوا جذور المشكلة عندما تنهون عن المنكر: «إآذهب إل ذمَودّ. 
۷- لا تيأسوا من اهتداء أي أحد حتى و وأتمّوا الحجة على الأقلء 
بابلاغه كلام الحق: اذهب إل ورعود... ل مل لك إل أن َر ي. 
۸ - تكلموا برفق عندما تنهون عن المنكر» حتى مع الطاغين: «لإند طن فل هَل 
ک. 
- أيقظوا الفطرة بالسؤال: مل لك إل أن رکي. 
١‏ _ عند التبليغ» لا تنسوا اللحن الرقيق والعاطفي في حديثكم : حل أكَ. 
١‏ _ هدف دعوة الأنبياء هو تزكية الإنسان: عل لك )إل أن برک. 
- عند تبليغ الناس ودعوتهم» استخدموا كلمات يتقَبّلها ويستحسنها كل 
إنسان: إل أن ردّ. 


a CEE aS ۳‏ رد... 


ڪچ 
A‏ 


ل ر 


٤‏ - فى مذهب الأنبياءء يجب وعظ الطغاة قبل بدء محاربتهم : سوإنم طن وأهديك 
اک ينّ. 
١9‏ - الخوف والخشية دليل على القابلية للهداية : «راهديك... فى ). 


)٠١( تفسير النور‎ )۲١ النازعات: (۲۰ ۔‎ 4A 


١‏ - يدعو الأنبياء الناس إلى الله لا إلى أنفسهم: إل رك). 

۷ - الطغيان مصاحب للوقاحة والفساد. (يقول تعالى: اذهب إلى فرعون الطاغية 
وحدثه عن التزكية والخشية أي أنه جسور على الحق وفاسد): «إم طى... أن 
رک ی 

- يرتبط إصلاح الأفراد بإرادة الأفراد أنفسهم واختيارهم: لعل لَك إل أن 


مر ا م e‏ ر 3ے و رم کک 4“ 2 f 4 SS 2 al S3‏ رر 
ونارن ألاية نکی © كدت می © م ر سی 2 فحشر فاد او فقال أا رن 


EY inl e e CC OT E (e کر ر کے‎ 2 N e2 
4© لعبرة لمن ی‎ EEO فأخذه آله كال لحرو‎ © 


۸ 


ج 


إشارات: 

۵ کان فرعون يقول: أا ري الأ فقال له موسى في مقابل ذلك: هديك 
إل ريك. 

0 «نكال» هو العقاب أو الجزاء الذي يتجتب كل شخص يراهء أن يرتكب مثله. 
سمي عذاب الآخرة النكال؛ لأن كل شخص يسمع فيه يتجتّب ارتكاب أي 
عمل يژدي به إلى ذلك الا 


التعاليم: 

١‏ - يجب الإتيان بأكبر المعاجز لأشخاص مثل فرعون: «اآلاية الكرى. 

۲ - يستمد الطغاة العون من المنحرفين لحفظ كيانهم : «إفحكَم فادى). 

۳ - يحتاج ادعاء النبوة وتوقع تسليم الآخرين لهاء إلى معجزة: «رأهديك... ارب 
آلايةَ آلکرى. 

. حتى أكبر المعاجز لا تؤثر في بعض المتكبرين : الاية الکری مكدب‎ - ٤ 


ر 


٥‏ _ معجزات الأنبياء ليست متساوية: «آلاية الکُری. 


(1) الميزان في تفسير القرآن. 


تفسير النور )٠١(‏ التازعات: (۲۷ ۔ ۳۳) ۳4۹4 


١‏ - تكذيب الأنبياء ناتج عن الرغبة في التحرر من قيود الدين وحدوده وعدم اتباع 
تعاليم الأنبياء: گب رعَمّى). 

۷- الأشخاص العاجزون عن الحوار المباشر والاستدلالء يسعون إلى ذلك من 
خلف الکوالیس: ویگدّب.. م ر سیّ4. 

۸ _ من أساليب الفراعنةء الشعارات والجلبة وإثارة أجواء معيقة : «فَحَم فادى. 

٩‏ - يستغل الطواغيت امتلاك الناس لفطرة باحثة عن الله ويوجهونها إلى أنفسهم: 
ا ر . 

١‏ ۔ سیّذل المستکبرون یوما ما: انا ریگ ... ده اّ. 

. التاريخ وسيلة للاعتبار» لا للتسلية وملء وقت الفراغ : رة‎ - ١ 

. انقلوا الأحداث المفيدة والحاوية للعبر من التاريخ : ۆة‎ - ١ 

۳ - العبر كثيرة» والاعتبار هو المهم ويحتاج إلى الاستعداد النفسي : عة لمن 


A A r A CT N A E e EN e at Te 4f LT 
© موان سد علا آر سا بتہا € ی سنکہا سرا 8 راغ لھا رخ م‎ 
A N EN et Fr e ° E T2 2 AT KI 
والارض بعد ذلك دحلا ج اح نا ماه ر وال اسا‎ 


التعاليم: 

١‏ - طرح السؤال أسلوب مهم جدا في التبليغ : هيانع أشد نّا أي اسا بتا). 

١‏ التنبّه إلى نعم الله هو أفضل طريق إلى معرفة الله. يجب الاستفادة من 
المحسوسات لإدراك المعقولات: ورم سمكها رّها. 

۳ نحن لسنا للدنياء بل الدنيا لنا: سا لدّ. 

٤‏ - يتساوى الإنسان مع ذوات الأربع في الاستفادة المادية. (الكمالات المعنوية 
هي ما يمیز الإنسان): سا لک رلاشی. 


)٠١( تفسير النور‎ )٤١ - ۳٤( النازعات:‎ 0۰ 


ه ‏ جُعلت العم ليستفيد منها الإنسان» ولا يوجد معنى للتحريم والرياضات 
الروحية الفارغة : وا لک رلاأشیگي. 

٦‏ - توسیع الأرض وجعلها في مدار في الفضاء کان بعد خلق السموات : برا لاش 
بعد ذلك دحلهآً . 


ص صر رم م2 ر مر ر e‏ رور رر دود 2 ES‏ 
لذا جاءّت ألطاكّة الکریٰ 0 وم دک لاسن ما س ورت المد لمن ریٰ 


رھ س بے ر ا ی کے س ا د چس کے ص ر 2ے 
اما من ئی © ٤ار‏ لیو اذیا ۵ إن امم ھی الماوی لو وما من حاف مقا ریہ تھی 
el . Ny‏ 8ے tt‏ ور ISS‏ 
اتس عن افر @ بن َة هى آنمارى 4)6 


التعاليم: 

١‏ - القيامة أكبر وأعظم حادثة» وتنضوي تحت جناحها كل الحوادث الأخرى: 
الاه الکری). 

۲ - يتذكر الإنسان يوم القيامة» أعماله في الدنيا : هيدر الإشن ا سى. 


a 0 


ليه آلدنا . 
٤‏ الدتا ليست ية و إلا ت جت ها على الا خرة هو ايء وان اس 


م 


لديا . 


۳ - حب الدنيا هو أساس الطغيان: وطن وار 


٥‏ إن الله ليس مخيفاًء وإنما الإنسان يخاف من مقام اله. كأن يخاف الإنسان 
من القاضي؛ لأنه يعلم أنه إذا ما ارتكب جرماًء فإنه سوف يعاقبه: لخا 
مام رد ). 


ص 2ص 


- الخوف من الله» أساس محاربة هوى النفس: حافت مقام رھ وتهى القس عَنِ 
هری . 
۷ ۔ نفس الإنسان أمَّارة بالسوءء ویجب کبحھا: وهی الس عَنِ اوی . 


ر 


۸ - القانون الإلهي واحد لكل البشر: فمن طن...من حانَ. 


۳۱ )٤١ - ٤۲( النازعات:‎ )٠١( تفسير النور‎ 


یلوک عن الام ین س @ نم ات ین را @ إل رك ما €2 نما ت 
مر سن کہ © کم م مذ ر ئ إلا ع ر ا ©4 

إشارات: 

0 طرح القرآن الكريم مرّات عدَة السؤال عن زمان وقوع القيامة» ولكن لم يقَدم 
جواباً عنه. فإبقاء زمان الموت والقيامة غير معلوم هو من الألطاف الإلهيةء 
والعلم بزمن وقوعهما سيكون سبباً لفقدان السكينة الداخلية والروابط الخارجية 
وسیکون سبباً للرشد الاضطراري. 

0 المهم هو الإيمان بالقيامة لا العلم بزمان وقوعها. 


0 التحذير والإنذار أهم من التبشير بالنسبة إلى الغافلين؛ لذا لا نجد في القرآن: 
«إنما أنت مبشر» بل نجد: إا أت مْزْر...). 


التعاليم: 
- بعض الأسئلة عن يوم القيامة ليست في محلها ولا تجب الإجابة عنها: 
(كالسؤال عن زمان وقوع يوم القيامة): شلوك عن التَاعَد...). 
- لا معنى لمناقشة أمر غير مرتبط بالبشر: فم أت يِن ذرثهاً). 
٣‏ علم البشر محدود ولا يمكن الوصول إلى منتهى العلم فهو مختص باله 
تعالى: إل ريك منها). [ 
٤‏ - وظيفة النبي إنذار الناسء لا إلزامهم وإجبارهم على القبول: لإتَماً 
ذد 
- الاستعداد النفسي لدى الناس واتقاء الذنوب» من شروط قبول دعوة الأنبياء : 
ات مدر س ْسها». 
الآخرة عظيمة إلى درجة أن كل عمر الدنيا مضافاً إلى البرزخ لا يساوي ليلة 
أو يوماً من آيام القيامة : ر بلا إلا عة أو سها). 


«دوالحمد لله رب العالمين» 


السورة: A+‏ الجزء: ۳۰ 
علد الآيات: 4 


)٠١( مَس تفسير النور‎ o4 


ملامح سورة عَبَس 


سورة عبس مكية وعدد آياتها اثنتان وأربعون آية. واشتقَ اسمها من العبوس 
وهو تقطيب الحاجبين. 

على الرغم من أن سبب نزول هذه الآيات هو تصرف غير لائق مع شخص 
أعمى» إلا أن محور حديث هذه الآيات» مشل باقي السور المكيّة» يدور حول 
المعاد وأحداث يوم القيامة العصيبة ومصير المؤمنين والكافرين في ذلك اليوم. 

جزء آخر من آيات هذه السورة يبيّن قسماً من نعم الله على الإنسان وجحود 
الإنسان بهذه النعم. 


کړه ڈړه و 


تفسير النور )٠١(‏ عَبّس: (۱ ۔ oo )٠١‏ 
ينآر الرحمن‌الرَحيي 


9 رل ور ن جا کک کک د فلنفعه نة لی‎ a: 
2 HOLE 44 @ j 


ى قات عه 1 {ORY‏ 


إشارات: 

0 ورد في روايات أهل السنّة» أن شخصاً باسم عبد الله بن أم مكتوم وقد كان 
أعمی» دخل إلى مجلس الرسول او وکان کو جالساً مع كبار قريش من مثل 
أبي جهل وعُتبة يدعوهم إلى الإسلام ولأنه كان أعمى ولم يستطع رؤية 
الحاضرين» فقد طلب من النبي مكرراً أن يقرأ له القرآن ليحفظه. 

فظهر على وجهه ## شيءٌ من الضيق بذلك. فنزلت الآيات الأولى من 
سورة عبس» تعاتب النبي وتؤنبه. 

في الواقع» لا يوجد في الآيات المطروحة للبحث ما يدل على أن الشخص 
العابس كان النبي يو. وقد طرحت روايات أهل السّنة هذا الأمر. ولكن طبقاً 
لرواية وردت عن الإمام الصادق 44ء نزلت هذه الآيات في رجل من بني أميّةَ 
کان حاضراً في مجلس النبي» وقد عبس وأدار وجهه عندما دخل ابن أم 

E 

0 رد المرحوم السيد مرتضى روايات أهل السنة في كتابه متشابه القرآن وقال 
استناداً إلى آيات أخرى من القرآن الكريم 

لقد مدح الله تعالى أخلاق النبي الأكرم و وقال عنه: رتك لعل حلي 
عَظيرٍ"» وأمر الله تعالى نبيّه الأكرم في موضعين أن يتواضع للمؤمنين: 
اض ك K2‏ ا وش ا لن ف ال ي 


(1) الميزان في تفسير القرآن. (۳) سورة الحجر: الاية ۸۸. 
(۲) سورة القلم: الآية )٤( .٤‏ سورة الشعراء: الآية .٠٠٠١‏ 


)٠١( تفسير النور‎ )٠۰ َبّس: (۱ ۔‎ ۳0٦ 

ومضافاً إلى ذلك فلو كان هذا هو خلق النبي لم يكن الله ليوفقه في 

التبليغ. كما قال الله ليه : وولو كت ًا عي القلب لاسو ين سوي . 

0 نزول عشر آيات تنتقد العبوس وتقطيب الوجه في مقابل أعمى لا يميز بين 
المحرومة. 

0 المقصود من: فوس أسسَْى إمَا عدم الحاجة الماديّة وهو ما يجعل الشخص 
يشعر بأنه أفضل من الآخرين» أو المقصود هو عدم الحاجة إلى الإرشاد 
والهداية حيث يرى الشخص البمَيّة ضالين ومنحرفين. ویمکن الجمع بين 
المقصدين» أي على أثر امتلاك الشخص للثروة الزائدةء يُصاب بالغرور فلا 
يستمع لكلام الحق من الاّخرين. 


التعاليم: 

| لا يدل نقص عضو ما› على نقص في الشخصية. (يجب احترام المكفوفين 
والمعاقين والأفراد ناقصي الخلقة): عبس زرل أن بء الأ. 

- تكمن قيمة الأخلاق في كمال الأخلاق الذاتي» لا في رضا الآخرين عنهاء 
عبس دول أن جاه الس 4. 

۳ - يعارض الإسلام خلق الاستكبار وإهانة الآخرين: وا بذك لمل يرّذّي. 

٤‏ - لا يمكن الحكم على الآخرين من ظاهرهم. (يكون الأعمى أحياناً طالباً للعلم 
أكثر من المبصر): «الأع... لد ير). 

ه ‏ يتفاوت مقدار التقبّل بين أفراد المجتمع. فمجموعة تتزكى في مقابل دعوة 
الأنبياء وإرشادهم» ومجموعة تكتفي بالتذكر: يرف أو بذكر. 

.) التذكیر له أثره ونتيجته : يد ممه اذك‎ - ٦ 


.٠١١۹ سورة آل عمران: الاية‎ )١( 


تفسير النور )٠١*(‏ عبس : (۱۱ ۔ Pov )۱١‏ 


2 و‎ ry 


۷ا اسان هو انان الإتسان ۷ اله وتروته فاا ن استنى ٠‏ اما من 

۸ - النبي مسؤول عن إرشاد الناس لا عن إجبارهم: رتا َلك أل بردّ. 

٩‏ - إحساس عدم الحاجة ليس مستحسناً جاءت جملة فنا من أَسسَْنّ ‏ في مقام 
الانتقاد. 

١‏ - الإحساس بالكمال وعدم الحاجة هو سبب للحرمان من التزكية: س 
اسستّ... آل ذّ. 

.) تهرع الطبقة المحرومة مسرعة نحو الإسلام: جاه سى‎ - ١ 

١‏ - يجب أن يكون الخوف الداخلي مصاحباً للسعي والحركة الخارجية : يى 
تی 

۳ - الحضور في محضر النبي أو المعلم الرتاني هو الطريق إلى بناء النفس: 
جاك يی . 

٤‏ - لا يجوز التعامل بطريقتين مختلفتين مع الفقير والغني: ات لث تمدّى... أت 


ر 2 کک اک rd‏ رد چ , د ع 5 7ے 14 3 
وک إا ننک €9 فی ت دک 9 ف نی کنو 9 روز م 9 
E8 Kk‏ 2 ر ES‏ 
دی سر €3 کم بر 463 
إشارات: 
0 «صُحُف» جمع صحيفة بمعنى المكتوب. «سَمَرة» جمع سافر ويعني الكاتب. 
. و ۶ )0 
و«أسفار» هي جمع سِفر وتعني الكتاب» «ابررة» جمع بار وتعني المحسن 
0 المقصود من «سمَرَّة» هم السفراء ورسل الوحي» أي الملائكة الذين ينقلون. 
الوحي الإلهي للأنبياء وهؤلاء الملائكة هم أصحاب جبرائیل وتحت إمرته» إذ 


(۱) تفسير مجمع البيان. 


)٠١( عَبّس: (۱۷ ۔ ۲۳) تفسير الثور‎ ۳o۸ 


يقول القرآن عنهم : إن قول رول کر TE I‏ 
وفطرية وفكرية كذلك. 


التعاليم: 

- آيات القرآن وسيلة للتذكر وعامل لإيقاظ الفطرة البشرية: إا دك &. 
مقام القرآن ومرتبته أرفع من أن يصل إليه الضالون ويحرّفوه ويغْيّروا فيه: 
رر مَلٍَ. 

۳ - يجب وضع القرآن في مقام رفع : «ردةٌ4. 

٤‏ - يجب أن يصان القرآن من أي تدنيس: مطهَرةًّ). 

- ليس ثمة إكراه أو إجبار في الدعوة إلى القرآن» فمن شاء يستطيع أن يختار 
القبول به: تسن سآ كرد. 

٦‏ - يجب علینا أن نکرم من أکرمه الله : حن مکٍ). 

۷ الملائكة الكرام هم من يوصل القرآن الكريم إلى النبي: إن مكرمةء.. بى 

سر كرام (مصدر القرآن أي الله كريم» وكذلك القرآن نفسه ومنزلوه 

والشخص الذي نزل عليه). 


ل اسن ا ا انرم ا من آي شی O‏ 0 م سیر رد ۵( 
اا ا 9 2 إا سا أنه مل کڈ نّا یق تا ار او ®4 


0 الدفن من الطرق المختلفة للتعامل مع الأموات» فقد علم الله E‏ 
الدفن في القبور. ورد في الآية ١١‏ من سورة المائدة: عت أله غزبا حت 
ف لض لر گی یری سَ٤‏ َد عندما احتار قابیل بما يفعل بجسد 
أخيه» أرسل الله غراباً يعلمه كيفية الدفن في التراب. 


.1١۹ سورة التكوير: الاآية‎ )١( 


تفسير النور )٠١(‏ عبس : (۱۷ ۔ ۲۳) ۳0۹ 


التعاليم: 

١‏ - يلعن الله تعالى الإنسان الكافر الجاحد: فل الإضن ا أفرد4. 

۲ في التبليغ» يجب مواجهة بعض الناس بأسلوب حاد: لفل ألإسّن). 

۳ تأملوا في خلقكم من نطفة مهينة لكي تمتنعوا عن الكفر والغرور: ين َْږٍ 
لمَد. 

٤‏ حل الاتساة اليس دف رإنها على اشاس الجساب والكتات واكقدير 

والقياس : «نَدرد. 

الخلقء دليل على القدرة والقياس» ودليل على الحكمة: لق فدرم 

: لماذا يضل بعض الناس السبيل»ء مع أن سبيل الحق واضح واتباعه سهل؟‎ - ١ 
ود آلإ ع اقرش ثم نيد برد.‎ 

۷ لقد أتم الله تعالى الحجة بتيسير السبيل إلى التكامل: ئم أَلبَيلَ بَردي. 

۸ - يمتلك الإنسان كمالات عدَة» ويصل إلى التكامل باتباع طريق الحق: لثم 

٩‏ - لماذا يبقى الإنسان على عناده» مع أنه يرى الموت والقبر؟: لفل أَلإضْنّ ا 
رہ٠‏ م آناندء ار . 

١‏ - كل الأمور منسوبة إلى الله : اماك فافري. 

١١‏ - المعاد جسماني: «لفر... ارد أي هو نفقسه الذي دخل إلى القبرء 
یخرج منه. 

١‏ - مع أن السبيل مفتوح والحركة فيه ميسّرة» إلا أله توجد مجموعة تخلّفت 

۳ - يُطرح التوحيد والنبوة والمعاد معاً: «كَلكة.. اليل بسَرد... درد 

١‏ - وقت وقوع القيامة بيد الله وحده: إا سه أنَردي. 

١٥‏ _ من البداية حتى النهاية» يكون الإنسان فى يد الله وتحت تدبيره: خلكة... 
أ ار ۰ 


۳۹۰ مَبّس: ۲٤(‏ ۔ ۳۲) تفسير الثور )٠١(‏ 


ایی ر 


بطر لن إل یی © آنا س آل ا © م ستقا الاس عن © انتا ا جا © را 

رذ (2 ویوا و 63 دان رک © تت لک رید ©4 

إشارات: 

0 الصبّ» بمعنى تساقط الماء من مكان مرتفع ويشمل نزول المطر من السماء 
ونزول الماء من الشلالات أيضاً. 

۵ «القضب» تطلق على الخضروات التي تقطف وتؤكل طازجةء وتشمل علف 
الحيرانات كذلك. 

0 المقصود من تتا الاس شق الأرض عن طريق براعم النباتات» إذ إنها 
تشق الأرض لتخرج منها ثم تتابع نموّها. 

0 المقصود من «الحب» الحبوب التي يصرفها الإنسان كطعام له» مثل القمح»› 
والشعير» والحمص» والعدس» وأمثالها. 

0 «حدائق» جمع حديقة بمعنى البستان المحاط بسور» و«غلّب» جمع غلباء وتعني 
الشجرة الكبيرة والكثيفة. 

0 يجب أن ينظر الإنسان إلى طعامه هل هو حلال أم حرام» هل يملك الآخرون 
الطعام أم لاء كيف سيصرف الطاقة التي حصل عليها من الطعام وكيف حصل 
على هذا الطعام؟ عن الإمام الباقر 4 في تفسير آية: لطر ألإنن إل طابد) 
أنه فشر الطعام» بالعلم الذي على الإنسان أن ينظر عمّن يأخذه”". والطعام 
شامل للطعام المعنوي. 


التعاليم: 
أمر الإنسان بالتفكر في طعامه» باعتباره إحدى النعم الإلهيةء فالأكل من دون 
تفكير هو عمل الحيوانات: لطر الان إل طعايد. 


)1( الكافي» جا ص 0۹ 


تفسير النور )٠١(‏ عَبّس: (۳۳ ۔ ۴۷) ۳۹1 


ت لو لم تکن تمة فيم معنوية» لتساوی الإنسان والحيوان في الاستفادة من 
الطعام والطبيعة : اسنا لک ولاشیدي. 
التدقيق في إيجاد النعم» وسيلة للبعد عن الكفر: إل ألإضلن تا أكرم... مير 
الوجود» مدرسة لمعرفة الله ا في السير التكاملي لباطن الإنسان أو 
E O E a E O OE AR‏ 
ه٠‏ ثمة هدف لنزول المطر ونمو أنواع النباتات ومن إحدى جکمه» 
تهيئة کک للإنسان والحيوان: اا صب صبا الماةه٠٠‏ سَفنا لاض ... ا فا ا 
مسا لک ولاشی. 
- العنب والزيتون والتمر» من الفاكهة التي أوصي بها في القرآن: «إريتًا... 


Sl Spor 


وزنونا و 


ر 


2 Z۹3 اا س ر ر‎ f 4 ے2 2 ° . ھ&ے‎ TA a 
إا جات ألصَاَه ل بوم تفر أَلْرءُ من أَِيٍ کک وصحیی ونه ا لکل اې‎ 


إشارات: 

0 «الصاخة» تعني الصوت المرعب الذي يكاد يصم الأذن. والمقصود به إمّا 
الصيحة لوقوع القيامة أو صراخ الناس وصياحهم في ذلك اليوم. 

0 تحدثت الآيات السابقة عن المعاش» وتتحدث هذه الآيات عن المعاد. 

0 يمكن طرح أمور عدَة حول دافع الإنسان للفرار من الأب والأم» والزوج» 
والأولاد» من بينها أن يفر لکي لا يطالبه أخوه بحقوقه ويضيّق عليه. يفرَ لکي 
لا یطالبه الآخرون» يفر لکي ل يفتضح أمره أمام الآخرين» يقر لينهي عمله 
ویحدد مصیره بأسرع وقت : لکل رې م ویر َا يد 4. 


۳۹۲ عبس : (۳۸ ۔ )٤۲‏ تفسير النور )٠١(‏ 


التعاليم: 

١‏ - القيامة هي يوم الفرار. فرار الأخ من أخيه»ء الولد من أبيه وأمهء الزوج من 
زوجته» الوالد من ولده: دا جات ألصَاَهُ يوم ير . 
تتفكك الروابط العائلية يوم القيامة : وش اله يِن أَخِد. 

۳ - يفكر كل شخص يوم القيامة في نجاة نفسه: ولل آري... نَأ نيدي 

٤‏ - ليس ثمة فرصة في يوم القيامة للاهتمام بشؤون الآخرين: لكل أي َم 
ونر ساد بنید). 


2 رش‎ Mil r 


وجو ونی فر ساجک مسر ل وجو بوم علا عة ئ رمه ره ۵ 


4 م م الک نة‎ E 
إشارات:‎ 


لا «مستبشرة» من سماع خبر سعيد» تشرق على أثره البشرة. «الغبرة» والغبار وهو 
التراب الدقيق العالق على الشىء. «قترة» هو الدخان الأسود و«ارهق» بمعنى 
التغشية والتغطية. ٠‏ 

0 تقشم هذه الآيات الناس يوم القيامة إلى مجموعتين: أهل السعادة وأهل 
الشقاء» وكل مجموعة تعرف بسيماها ووجهها؛ لأن وجه الإنسان مرآة سيرته» 
ویظهر فرحه وحزنه الداخلیان على وجهه. 

0 بدأت هذه ا بتقطيب ا في الدنياء وتختتم بالوجوه المسودة في يوم 

0 «كفرة» جمع كافر» و«فجرة» جمع فاجر. في الأولى إشارة إلى فساد العقيدة 
وفي الثانية إشارة إلى فساد العمل. 


التعاليم: 


- المعاد جسماني : وجوه يمره ه. 


تفسير النور )٠١(‏ َبّس: (۳۸ ۔ )٤۲‏ ۳۹۳ 


۲ - الوجه المشرق الضاحك ميزة: اشر“ سايكثي. 

٣‏ الضحك في القيامة ناتج عن التبشير بمستقبل مشرق: ساجكة مَسر. 

٤‏ - التلوث بالذنوب في الدنيا سبب لتلوث الوجه في القيامة : «رعتها مره أك م 
الكفرة انه . 

ه ‏ الكفر سبب لارتكاب الذنوب والفسق والفجور: الكرة انج ). 

- وجه أهل الإيمان والتقوى» مشرق وضاحك: (في المقابل فإن وجه أهل 
الكفر والفجور مکفهر)» رج بو وره وجوه بومیاي علا عرة. 

۷- المقارنة» هي من أفضل الطرق في التبليغ : وجوه وجرة. 

۸ - يؤدي الذنب إلى تغطية وجه الإنسان النقي والرباني» بنقاب أسود بشع : 


دوالحمد لله رب العالمين› 


السورة: ۸1 الجرء: 0 


عدد الآیات: ۲۹ 


)٠١( التكوير تفسير النور‎ ۳۹٦ 


ملامح سورة التڪوير 


نزلت هذه السورة في مكة وعدد آياتها تسع وعشرون آية. 

اسم السورة مأخوذ من الآية الأولى ويعني اللف والتدوير وانطفاء الضوء. 

يدل محتوى هذه السورة على أنها نزلت في بدايات البعثة؛ لأن الكمّار 
كانوا ينعتون النبي بالجنون في بداية البعثة» وهذه السورة مثل سورة القلم التي 
نزلت في بداية البعثةء تتحدث عن تنزيه النبي من هذه الته. 

يُبيّن الجزء الأول من هذه السورة التغييرات العظيمة التى تصيب الكون 
كمقدمة ليوم القيامة» والجزء الثاني يبين المقام الرفيع للقرآن الگرت ودوره وتأثیره 
في روح البشر. 

ورد في الروايات» أن تلاوة هذه السورة يوجب التذكر ويمنع غفلة 
الإنسان» وذكر لتلاوتها افضائل عة" 


¢ 2 ٠ 
کړ کړ‎ ۰ 


)١(‏ الميزان في تفسير القرآن. (۲) تفسير نور الثقلين. 


تفسير النور )٠١(‏ التكوير: (١۔ ۹Y )١‏ 
پار الزمن احير 


]ذا اتنس کررت 0 ودا جوم آنكدرت © ودا بال سرت © ودا لسار 
عت 9 ل ارش خت @4 


إشارات: 


0 «التكوير» يعني اللف» وتكوير الشمس يعني جمع ضوئها وانطفاءها. 

0 حركة الجبال يوم القيامة ناتجة عن الزلزال العظيم الذي يؤدي إلى تفتت الجبال 
وتلاشيهاء وكما ذكر في آيات أخرى تصير الجبال كرمال الصحراء. 

0 «العشار» جمع عشراء وتعني الناقة التي مضى على حملها عشرة أشهر»ء ونُعدَ 
عند العرب من الأموال القيّمة؛ ولكن عند وقوع القيامة نترك وحدها ولا يهتم 
بها أحد. 

لا «وحوش» جمع وحش وهو الحيوان الذي لا يأنس مع الإنسان أبداً مثل 
الحيوانات المفترسة. استند بعض إلى الآية: رما ين ابو في الأرضِ وا ير 
كروت“ وقالوا إن المقصود من هذه الآية كذلك هو حشر الحيوانات 
يوم القيامة. ولكن بالنظر إلى سياق الآيات المرتبط بعلائم ما قبل يوم 
القيامةء قال مفسرون آخرون: المقصود أنه قبل حدوث القيامة وعلى أثر 
الزلزلةء تخرج جميع الحيوانات من جحورها وأعشاشها وتتجمع بعضها إلى 
جانب بعضها الآخر". 


التعاليم: 
١‏ - سيتغير يوماً ما النظام الحاكم على الشمس والنجوم في السماء والجبال 
والبحر والأرض: إا امس كررت...). 


(1) سورة الأنعام: الآية ۳۸. (۲) الميزان في تفر القرآن. 


)٠١( تفسير النور‎ )١١ - ١( التكوير:‎ ۳۹۸ 


۲ الوجود محکوم بإرادة الله تعالی»› وعندما یرید»› تر نظام العالم: 3ا 
امس كُررتٌ و...&. 
۳ قد تبعث الحيوانات المفترسة يوم القيامة كذلك: لرا الخوش حشرت. 


ا ° e E‏ ود ەم را عو ع ص ۹ 2 
إا لیحار سرت و ودا انقوس زوجت (ن) ودا آلموء ,ده سيت ل باي د 
£“ ر ورم مء ر ص فیس صا ب س ت کر e erd‏ 
ت © ودا صف شرت €9 و آضاه كشت © وا ليم سورت €2 ولا فة 

ب وو رت چن 


4 ډه س - 5 
آزلقت (2 عامت تفس نا حَصَرَت )4 


وإفاضة الماء منهء وكلها حوادث طبيعية» فمن جهة سوف تتحرك الجبال من 
مواضعها وستتصل البحار ببعضهاء ومن جهة أخرى ستزلزل الأرض وتخرج ما 
فيها من حرارة» فتغلي المياه وتتبخر. 

0 سیتزوج أهل الجنة السعداء من حور الجنة يوم القيامة. كما ورد في آية أخرى: 
رجهم عور عن وسيتزوج أهل النار من قرنائهم الشياطين. كما ورد 


2ک 
ص 


في آیة أخری: اومن بش عن گر النمن مض لم سیطتا فهو لم فن 
وقد روي عن الإمام الباقر 4 في ذيل آية : را النفوسش وجب4 : «آما آهل 
الجنة فزؤجوا الخيّرات الحسانء وأما أهل النار فمع كل إنسان منهم شيطان 


يعني قرنت نفوس الكافرين والمنافقين بالشياطين فهم قرناؤهم". 


)١(‏ سورة الدخان: الآية .٥٤‏ (۳) الميزان في تفسير القرآن. 
(۲) سورة الزخحرف: الآية .۳١‏ 


تفسير النور )٠١(‏ التکویر: ٠١(‏ ۔ )۲١‏ ۳۹4 


0 «الموؤودة» البنت التي فنت حيّة. كان وأد البنات خوفاً من العار والفقر من 
عادات الجاهلية السيئة جداً. 

0 ولاية الوالدين على أولادهم محدودة» وهم لا يستطيعون منعهم من حقوقهم 
الطبيعية مثل حقهم في الحياة. لا يستطيع الأب أن يقول هذا ابني وبإمكاني 
اتخاذ أي قرار في حقه» وكذلك ليس بمقدور الأم أن تقول آنا لم أرغب 
بالإنجاب لذا من حقي أن أسقط الجنين الذي في بطني. 


التعاليم: 

١‏ لا فرق بين المسلم والكافر في الدفاع عن المظلوم. مع أن البنات 
الموؤودات لم يكن مسلمات إلا أن الإسلام دافع عنهن: وولا الموردة 
ت. 

۲ - لا فرق في الدفاع عن المظلوم بين الرجل والمرأة» الكبير والصغير» الفرد 
والجماعة» يجب الدفاع حتى عن الطفلة الصغيرة: اباي دن فت ). 

. أيقظوا الضمائر بالسؤال: أي د فلت‎ ٣ 

.) ولاية الوالد على ابنه لا تعطيه الحق في قتله: باي د فلت‎ - ٤ 

ه ‏ يكون للخوف والرجاء أثر إذا ما كانا إلى جانب بعضهما: فاليم سيرت... 
أنه أزلّت. 

١‏ - في يوم القيامة» تقترب كل من الجنة والنار من أهلها: أله التي ؛ 
(وتقول الآية ٠۳‏ من سورة الفجر: رمأي بينم َهد). 

۷- تبت أعمال الإنسان في الدنيا وتنشر صحيفة أعمال كل شخص في يوم 
القيامة : ولا الصف شرن. 


Aer س 3 تخار ر ےه سے ری م‎ rd UF - ٤ 
EOS آم بش ۵ لوار آلکُیں © وال إا عسعس 9 واَلصَبح إا‎ 3 
1 4 O a ٤ 2 
4 © رولو کر € ذی فو ن زی لش نکن © شع َم ابی‎ 


إشارا ات: 


٩ 2» 0‏ جمع خانس وتعنی العائد. «الجواري» جمع جارية أي سائرة وفي حالة 


)٠١( تفسير النور‎ (۲١ ۔‎ ٥( التكوير:‎ V۰ 


جريان. و«الكٽس» جمع كانس ويعني المخفي. أخذ المفسرون الآيات اللاحقة 
التي تتحدث عن زوال الليل وطلوع الصبح› بعين الاعتبار ففسروا الايات : 
قم سى لور ال على أنها تتحدث عن النجوم التي تظهر في الليل 
وتختفي عند طلوع الشمس. وتبقى النجوم في حالة حركة حتى عند اختفائها 
ولهذا تعود في الليلة اللاحقة إلى مكانها. 

0 «عسعس» تعني الظلام الخفيف والذي يظهر في نهاية الليل كما قال الإمام 
علي 4# '. ولهذا تكون آية: وال إا عَمَس مشابهة لآية: مدل إإ 
ر . 

0 «تنقس» بمعنى تنفس الصبح وطلوعه. وكأنْ الصبح قد تحرر من أسر الليل 
وتنفس الحرية. 

0 قسم الله تعالى بتنفس الصبح» واختفاء النجوم» وحركة الأجرام السماوية في 
زمان كان الناس يعيشون فيه بالجاهلية» يدل على اهتمام الإسلام بالطبيعة 
وبالتأمل فيها. 


التعاليم: 


| - يوم القيامة» يوم الشهود وتجسّم الأعمال: إعمت شل تا أَحسَرَّتَ). 
۲ - يطلع الإنسان يوم القيامة على جزئيات أعماله: «أَحَصَرَتَ). 


٣‏ ملاك الوحي٬‏ كريم» أمين» قوي ومطاع: ر٬‏ زى وو کن ملع 
بیز 

٤‏ - من الشروط اللازمة للإرشاد وتبليغ الرسالة: الكرامة والمكانة العظيمة» 
القدرة والتمكن› السلطة والطاعة» والأمانة: فر زی ر کن › ماع » 
آبیز). 

. بين يدي جبرائيل مأمورون يمتثلون أمره: ع‎ - ٥ 


(۱) تفسير مجمع البيان. () سورة المدثر: الآية .٣۳‏ 


تفسير النور )٠١(‏ التکویر: (۲۲ ۔ )۲٠١‏ ۳۷۱ 


رتا اجک سجرن 3 ولق ر بالا آنیین €9 و شر عل التب بنیز @© 
رتاه بول سیل تر 4)3 

اشارات: 

0 «ضنين؛ من ضنَ بمعنى البخل. لم تستخدم هذه الكلمة غير مرة واحدة في 
القرآن. 

0 كان مخالفو النبى ينسبون إليه صفة الجنونء وكانوا يقصدون بذلك ارتباط النبى 
بالجن» وفى الحقيقة كانوا يعتبرون أن القرآن هو من إلقاءات الجن على النبى؛ 
لذا جاءت هذه الآيات في مقام رفع هذه التهم عن النبي الأكرم إذ قالت: لقد 
راى النبي ملاك الوحي بوضوح وتلقى القران منه» ولم يلق الشيطان شيئا على 
قلبه ليعتقد بأنه وحي إلهي. 


التعاليم: 

١‏ - أحياناًء يجب ألا تترك الأسثلة بدون أجوبة» ويجب الرد عليها : رمَا صاب 
بمجونٍ). 

۲ كان النبي یعیش مع الناس وإلی جانبهم : ساجبگ). 

٣‏ أفضل دليل على أن عقل النبي سليم هو أنكم عشتم معه وصاحبتموه عمراً 
ولم يصدر عنه أي فکر أو عمل آو تصرف غير لائق: را صَاَك مجن . 


و 22 


من سورة النجم : وقد راه برل ری)). 

٥‏ في مقابل الإحانة بجحب تكرب الششص الى أعين: رند ب لان 
آ۰ 

١‏ - ليس ثمة شك في أن النبي قد لاقى جبرائيل : يلأ اليٍ. 

۷ الشكر على العلم هو إبراز لذلك العلم» والبخل في العلم أمر غير مستحسن : 
رما هو عل الب بس). 


)٠١( التکوبر: (۲۹ ۔ ۲۹) تفسير النور‎ ۳V۲ 


۸ - كان النبي الأكرم يعلم بالغيب: رما هو على لتيب بصَّيي. 

٩‏ - لم يكن النبي مبتلى بالجنون: ونا صَاحبْکر جن ولم يكن تحت تأثير 
إلقاءات الشيطان: وتا هو بول طن بَجري. 

١‏ - القرآن محفوظ من أي تحريف في وقت النزول ولم يتصرف فيه جبرئيل أو 
يتدخل فيه أبداً: رسو كَرم... أي وكذلك في مرحلة التبليغ لم 
عرض لاي نقص: رتا شر ل اليني بشن). 

١‏ - القرآن» كلام ملاك الوحي» لا الشيطان الملعون: «ولقول رسول کير.»» وتاه 
بزل تلن یر 4. 


کوان ذم إن هر لا ددر یی 9© لس اہ ہیک أن فم ® وما شار إل 
آن باه اه رب لیت 46 

التعاليم: 

١‏ لا يوجد إنسان بلا هدف وبلا مذهب» حتى الكفار والمشركون عندهم طريق 
وهدف: لک ويك . واختيار الطريق الصحيح هو المهم: هكان نذهبوّ). 

۲ - القرآن هو أفضل وسيلة للنصح والتذكر والموعظة : إن هر لا دذرّ. 

٣‏ - القرآن ليس مرتبطاً بمكان وزمان أو قوم معينين» بل هو للعالمين جميعاً: 
فت 

.) يجب التذكير عند التبليغ لا الإجبار: ذذ للعليين لسن اه يكم أن فم‎ - ٤ 

٥‏ اتباع الطريق الصحيح والثبات عليه مرتبط برغبة الإنسان نفسه: فلن شاه 
ES‏ 

٦‏ - طريق القرآن هو الطريق المستقيم وهو بعيد عن أي إفراط أو تفريط 
واعوجاج : لسن سا ینک أن َم . 

۷- إرادتنا واقعة في مدار إرادة اله لا إجباره؛ إذ إنه في هذه الحالة تصبح 


ر 


إرادتنا بلا معنی : را ساون إل أن يسا ال . 


تفسير النور )٠١(‏ التکویر: (۲۹ ۔ ۲۹) ۳۷۲ 


۸ - الإنسان ليس عديم الإرادة» وهو ليس مختاراً بنفسه كذلك: هرما مائو إل 
ن يناه ا 
٩‏ - مشيئة الله مبنية على ربوبيته : ياه آله رب ألْعْلَيِيبَ . 
١‏ _ لأن الله هو رب العالمين وله السلطة على كل شىء فإِن مشيئة الإنسان 
مشروطة بمشيئة الله كذلك: رما سامون إلا أن ياء 2 رَبْ الْعَلَيَ . 
مثال على ذلك» يوجد مقودان في المركبات المخصصة لتعليم القيادة» 
أحدها في جهة المتعلم والآخر عند المعلم. في هذه المركبة» يستطيع المتعلم أن 
يستخدم المقود الموجود في جهته» ولكن بشرط أن يشاء المعلم ذلك. ومثال 
آخحر» الحوالات المصرفية التي تُمضى من قبل اثنين» فلا يمكن صرف الحوالة أو 
الاستفادة منها إلا في حال إمضاء الطرف الثاني عليها كذلك. 


«والحمد لله رب العالمين» 


ملامح سورة الانفطار 


نزلت هذه السورة في مكة وعدد آياتها تسع عشرة آية. 

اسم السورة مأخوذ من الآية الأولى ويعني انشقاق السماء. 

يدور محور حديث هذه السورة مثل باقي السور المكيّة حول يوم القيامة 
وأحوال الناس في ذلك الوقت الرهيب. تتحدث باقي آيات السورة عن الأحداث 
العظيمة التي تقع عند نهاية الكون وعند قرب القيامة» وعن الملائكة المأمورين 
بضبط أعمال الإنسان في الدنياء وعن عاقبة المحسنين والمجرمين» وعن جزءِ من 
مشكلات ذلك العصر. 

كرت فضائل عدَة لتلاوة هذه السورة في الصلوات الواجبة والمستحبة» 
وتؤكد الفضائل الواردة حاجة الإنسان الدائمة إلى التذگر لكي لا يغفل عن القيامة 
ولا يتعلق قلبه بالدنيا. 


تفسير النور )٠١(‏ الانفطار: ١(‏ ۔ VY )١‏ 
بتر ارال الرّحيم 


إا لاء نرت © ودا آلکراک انت © ودا اباد فجرت 
را ص رور وره 


وإذا القبور بعرت ©6 عَلَت نفس تا دمت ولحت )4 


إشارات: 
۵ «الانفطار» هو الانشقاق» «فطر» و«إفطار» يحملان المعنى نفسه كذلك؛ لأن 
الصيام يش ويقطع بالطعام. (انفطار) و(انشقاق) بالمعنى نفسه ولكن الفرق في 
أنه بعد الانفطار» نصل إلى شىء على خلاف الانشقاق. تقول العرب عند حفر 
القناة: «فطرت» لأنه بعد انشقاق الأرض نصل إلى الماء. 
0 «الانتثار» بمعنی رمي الشيء متفرقاً» وبقال لما برمی على زاس العروس «يثار». 
0 «فجر» يعني ظهور شق وفتح الطريق»ء واتفجير» بيان لعظمة تشقق الجبال. 
0 تأتي كلمة «بعثر» بمعنى البعث أي الإحياء المجدد» وكذلك بمعنى «ثَوَرَ» أي 
تغيّرء لذلك قال الراغب في مفرداته: ليس بعيداً أن يكون فعل (بُعثر) مرگب 
من هذين الفعلين» أي تقلْب التراب وتغيّره وإحياء الموتى. 
0 ترتبط السماء والأرض والبحر والجفاف ببعضهم على نحو إذا ما اختل نظام 
أحدهم يختل نظام كل شيء. 
التعاليم: 
١‏ - النظام الحاكم على الأرض والسماء بيد الله تعالى» وعندما يريد يغيره: 
إا السَاء اسَلَرت). 

۲ - المعاد جسماني والموتى يبعثون من القبور: #وإدا الور بعرت . 

٣‏ - تغير نظام الوجود هو مقدمة للقيامة» والقيامة للحساب والكتاب وجزاء أعمال 
الإنسان: إعلمت نفس ما هَدّمّت...&. 


)٠١( تفسير النور‎ )١١ - ٦( الانفطار:‎ ۳۷۸ 


٤‏ - تتسع قدرات الإنسان يوم القيامة» ويتذگر كل ما قام به في الماضي: «علِسَتَ 
٥‏ يجب أن يفكر الإنسان في ماضیه» فإن کان قد ارتکب ذنباً يتوب منه» 
ويجب أن يفكر في ما سيترك من ذكری حسنة بعد موته: ًا ّمت ورت 
١‏ - يظلع الإنسان يوم القيامة على ما قم من خير أو شرّء ويعي آثار تلك 
الأعمال وعواقبها: ما قَدّمَت وَأَحّْت. 

۷- يدرك الإنسان يوم القيامة الأعمال التي كان بمقدوره أن يقوم بها ولكنه 
أتحرها ولم ينجزها: عت تنش... ولت وقد يكون المقصود من «التاخير» 
الأعمال التي تعود عليه آثارها بعد موته. كتأليف كتاب أو تأسيس لفساد. 


اا اسن ما عرد بك ارب © ری لمك سوك َلك 9 و 
باون ما عون © 4 

إشارات: 

0 غر من «غرور» بمعنى الغفلةء الخداعء والغرور. «سواك» أي الاعتدال 
والاستقامة من دون أي اعوجاج. و«عدلك» تشير إلى التعادل والتوازن بين 
أعضاء وجوارح الإنسان. 

0 اعتمدوا على أعمالكم لا على كرم الله كان الأنبياء على علم بكرم الله 
ولکنهم کانوا یعملون. 

۵ إن الله كريم: ريك ارد وملائكته المؤتمرون بأمره كرماء: كرما 
ےر ٤‏ ا CC e‏ )۲( 
کنك)۰ ورسله کرام : لرسرل کیړ 4 وکتابه کریم: اند لقول رول یر" 

* ک6 (T)‏ 
وثوابه کریم : اجر ریژ . 
0 إن الله كريم» يغفر الذنوب ويستر العيوب ويضاعف الثواب. 


.١١ سورة يس: الآية‎ )۳( .٤٠ سورة الحاقة: الآية‎ )١( 
.٠١ سورة التكوير: الاية‎ )۲( 


تفسير النور )٠١(‏ الانفطار: ٩(‏ ۔ )١١‏ ۳۷۹ 


التعاليم: 


ے٣‎ 


2 


ا 


٤ 


0 


e) 


4 


۹ 


الإنسان موجود غافل ومخدوع ويظن أنه في مأمن من عواقب العمل وعذاب 
اله : اا ان ما عك ربك آلكڪرد4. 

لماذا يغتر الإنسان على الرغم من ضعفه وحاجته؟ : بايا اسن ما عرد . 
أسواً أنواع الكبْر والغرورء أن يكون الغرور في مقابل الخالق الكريم 
والموجد: عك ريك ألكَريٍ ألِى حَمَك). 

غرور الإنسان وغفلته استغلال سییء للطف الله وکرمه وستره العيوب: 2 
غر ريك الڪردِ). 

لطف اله وكرمه الابتدائيان ليسا مختصين بالمؤمنين بل هما لكل البشر: 
يدل غرور الإنسان على غفلته عن النعم الإلهية وعظمة الخالق: لما غرك ريك 
ڪر 4. 

الالتفات إلى الألطاف الكريمة علاج للغرور: «آلڪرير... حلقك ونك 
الخلق دليل على القدرة: إخلقك. والتسوية دليل على الحكمة: سرک 
والاعتدال دليل على علم الله بكل الاحتياجات: «فعدَاكَ). 

خلق الإنسان والتوازن بين أعضائه» دليلان على کرم اله : ال ڪي الى 


١‏ _ منشأ الاختلاف في شكل البشر وملامحهم هو إرادة الله الحكيمة: لإي أي 


صورز ًا سه رك 4. 


١‏ - يجب التذكير المتواصل بنعم الله» لتحطيم الغرور: إخلقك» سوك 


ا صر ص 
فعدلك»› رَبَّكَ4. 


_ من خلقك فى الدنياء يخلقك فى الآخرة كذلك. بماذا تكذب إذاً؟ کا بل 


کون بان . 


۳۸° الانفطار: (۱۳ ۔ ۱۹) تفسير النور )٠١(‏ 


۳ - من يغترٌ بالدنياء يُنكر الآخرة: رك تكذردي. 

٤‏ ۔ حتى لو أنكرتم القيامةء فإن الملائكة سيقومون بعملهم: «تكيبود... ون 
یکم ذت). 

. توجد ملائكة عدة مسؤولون عن حفظ البشر وحراستهم : م لوطي‎ _ ٥ 

١‏ - الملائكة مسؤولون عن إثبات ما يقوم به البشر وتسجيله: إكراما كثن). 

۷ _ يتصرف الملائكة المراقبون بكرم عند تسجيلهم للأعمال: #وكرامًا كبن . 

۸ - الملائكة متعددون وهم شديدو الملاحظة ويرون كل شيء بدفة : يمون ما 
عون . 

۹ - إذا ما التفت الإنسان إلى أن الملائكة المعصومين يحصون أعماله» فسيكون 


re‏ م 


ذلك سبباً في حیاثه وتقواه: يمون ما تعلونَ). 


آلازا لی تیر @ و الشجاد ھی یی @ بای بم اید @ نا م ج 


ت ر کے ل ر اھ ت 2ں کے ^ ت م ور 
اد € رما درك ما يوم لن ن م ما Rs‏ رنك ما وم الدب و لا تملك 
te r e‏ 


إشارات: 


0 «أبرار» جمع بار بمعنى المحسن» وانعيم؟ تعني الممتلىء بالنعمة. 

0 «فجار» جمع فاجر بمعنى الشق» وتعني الأشخاص الذين يهتكون الستر 
ویمزقونه. 

0 «صلى» أي دخل فى العذاب والقهر: ليصلو يوم اَن و(الصّلْو) هو الدخول 
في ا الات ول ھی ای بص کچ . 

كل الأمور بيد الله في يوم القيامة» وهذا لا يعني انتفاء الشفاعة؛ لأن الشفاعة 


ھی من الأمور التي أمر بها ا 


)١(‏ سورة الأحزاب: الآية .٤١‏ (۲) تفسير مجمع البيان. 


تفسير النور )٠١(‏ الانفطار: (۱۳ ۔ ۱۹) ۴۸۱ 


التعاليم: 

١‏ - من طرق التربية والتبليغ» المقارنة بين مصير الصالحين والسيئين: إن لارا 
ابی یم٠٠‏ ون لار نى ير4. 

۲ - حتى النبي» لا يعلم بعض أمور يوم القيامة: رما درك ا بوم اَليَنِ. 

۳ لا يمكن إدراك مسائل يوم القيامة بالعقل العادي» ويجب معرفتها عن طريق 
الوحي: ما أذرنك ما بوم الّف. 

٤‏ - يجب تكرار المواضيع المهمة: هما أذرنك... ثم ما أذرنك. 

إن القيامة هي بهدف الثواب والعقاب على أعمالنا الدنيوية : ليم ألَنٍي. 

- يبقى المجرمون في جهنم إلى الأبد: را م عتا بايد). 

۷- يوم القيامة هو يوم سلب الصلاحيات والملكيّة من كل البشر: ليم لا َلك 
e‏ 
- القيامة هي تجلٌ لحكومة الله المطلقة: والأر يتيز إري. 


«والحمد له رب العالمين› 


السورة: AY‏ الجزء: »۳ 


عدد الآيات؛: ٠١‏ 


:0 المطقفين تفسير النور )٠١(‏ 


ملامح سورة المطففين 


تحتوي هذه السورة على ست وثلاثين آية وقد نزلت في مكة» وإن كانت 
الآيات الأولى بناءَ على بعض الروايات قد نزلت فى المدينة. 

اسم السورة مأخوذ من الآية الأولى وهو يعني المخسرين في البيع. 

تبدأ هذه السورة بتهديد الذين يُخسرون في الميزان وتعتبر أن السبب في هذا 

يتحدث جزء آخر من الآيات عن ماضي الفجّار المذنبين المعتدين وتصديهم 
للآيات الإلهية» وكيف أن هذا ناشىء عن انسداد قلوبهم. 

ولا شك في أن بيان ما يتمتع به أهل الجنّة من النعم الدائمة والسعادة 
والفرح» يضيء نور الأمل في قلوب المؤمنين ويواسيهم أمام أذى ألسن الكقارء 

ورد في بعض الروايات» أن قراءة هذه السورة في الصلاة سبب للأمان من 
عذاب يوم القيامة» وأ الله سيروي قراءها من شراب الجنّة الطهور'. 


(1) تفسير نرر الثقلين. 


۳۸0 )١ - ١( المطففين:‎ )٠١( تفسير النور‎ 


رتل إِلمَطْيَِبةَ 9© ال إا اکال عل آلا بسكو 6 ولا اوم أو وَذومُمَ 
یی @ آ بل اتیک آم تشر @ إن عي © 
وم فوم الاش لَب لمي )4 
إشارات: 


۵ «الويل» بمعنى الهلاك والعذاب» وبناء على الروايات» هو اسم واد في جهنم 
أو باب من أبوابها. 

as ا‎ EE GE 
عن 3 مسعود أنه ت شخص يقضر في ا ا هذه ا‎ 
تمه ثمة تطفيف لكل نوع يتناسب معه. : المعلمء العامل»› الكاتب» البائع»‎ 
الطبيب» والوظائف الأخرى» كل من يقصر في عمله هو مطفف.‎ yT 

0 يعتقد المطفف أنه حاذق» وهو لا يحب الناس» ولا يعتقد بأن الله هو الرازق 
وهو يظلم المجتمع اقتصادياً. 

0 التطفيف هو من الذنوب الكييرة؛ وذلك لورود الوعيد بالعذاب عليه. 

0 إمكان التطفيف وارد فى الكيل أكثر من الميزانء لذا ذكر الكيل فى آية وفى 
الآية اللاحقة لها ذكر الكيل مرّة أخرى» ثم ذكر الكيل والميزان معاً. 

۵ جاء فى الروايات: إذا ما ابتلى الناس بالتطفيف» منعت الأرض الناس من 
نباتها وابتلي الناس بالقحط". 

0 الانضباط والدقة الاقتصادية» هما في رأس برنامج الأنبياء الإإصلاحي. كما قال 


(۱) تفسیر نمونه. (۲) الميزان في تفسير القرآن. 


)٠١( تفسير الئور‎ )١ - ١( المطقفين:‎ ۳۸٢ 


النبي شعیب لقومه: چاو الكل لکل ول وا كرتا عن ن المخْسرت ( وزرا پالقاس 


اتی € کا ول لا تسوا الاس 5 تما ف لاض ية @ 04 


التعاليم: 
اكتشفوا الخطر بکلمات تحذيرية : ونل لله إِلمُطْيْيين). 

۲ - كسب المال الحرام عن طريق التطفيف» د سقوط الإنسان: ونل 

۳ - التفريق بين الأخذ والعطاء هو تطفيف. لا يجب أن ترضى للآخرين ما لا 
ترضاه لنفسىك : االو سرد... كالوهم... يرود). 

4 البخن في الميزان بق أي شخص وإ لم يكن مسلا هو عمل مشين: 
عل آلاس». 

٥‏ ما هو أعظم من الذنب» هو الأنس به» بحيث يصبح البخس في الميزان 
شغل الإنسان: يرود (يدل الفعل المضارع على الاستمرار). 

٦‏ - يجب أن تُحيي ذکری المعاد في القلوب» للحؤول دون المفاسد الاقتصادية: 
آلا ين رلک أ ٤‏ ا 

۷- الاعتقاد بالمعاد حتى لو في حد الظن» يكون رادعاً: ألا يط اهک أّم 
بول 4. 

۸ - أحداث يوم القيامة مخيفة وعظيمة : لوم عى). 

٩‏ - نحن مسؤولون أمام الله عن التطفيف وعن حقوق الناس: يوم قوم ألتاس لريب 
نَ. 

١‏ _ عقاب المجرمين ومجازاتهم»ء من شؤون الربوبيّة: يوم يموم الاس لب 


آلا لمّّ). 


.۱۸۳ سورة الشعراء: الآیات ۱۸۱ ۔‎ )١( 


FAY )١۳ - ۷( المطقفين:‎ )٠١( تفسير النور‎ 


56 د تب شار لى جين © رن اریگ ا ج ی کب رشم ی نل ب مي 
گنی €9 آل یکنو یم الین €9 را کب ہی إلا کل می یر © إا تلل علیہ ٣ابن‏ 


e ر‎ 


َل سد الارن 4)3 


إشارات: 
لا (سجين» من سجن أي الحبس وجاءت على وزن فعیل للمبالغة: السجن الشديد 
والاآبدي. 


0 «مرقوم» من رقم أي الخط الصحيح والواضح» إذ لا يمكن الاشتباه به بخط 
آخر. وعليه فن «الكتاب المرقوم» أي سجل الفاجرين» هو محدد ومعين بشكل 
كامل وسوف يبقى أصحابه في سجن جهنم إلى الأبد. 

0 المقصود من «الدين» في الآيات المرتبطة بيوم القيامة» هو الجزاء: كرود 
ّم ٍّ4 وكذلك في سورة الحمد الآية: ملك بوم اليب بمعنى مالك 
یرم الجزاء. 

۵ «أثيم؛ من إثم iS‏ 

0 يمكن تفسير جملة: وول رمز لِك على شکلين : 

أ) ويل للمطففين الذين ينتهي به الأمر بتكذيب يوم القيامة. 

0 «أساطير» جمع أسطورة وهي قصص تتحدث عن أمور جميلة ومحببة ؛ ولکنها 
قد قالوا هذه الأساطير والنبى الآن يكررها. 

0 نقرأً في تاريخ عاشوراء أن الإمام الحسين # وعظ جيش يزيد مرّات عدة 
وذكرهم بالرسائل التي أرسلوها إليه» وساءلهم عن الذنب الذي يريدون أخذه 

. و () 
بطونكم من الحرام وبع على قلوبک». 


(۱) بحار الأنوارء ج0٤۰‏ ص۸. 


)٠١( تفسير النور‎ )١١ - ۷( المطقفين:‎ ۳A۸ 
لا تتعرض اليوم أي من كليات التربية وعلم النفس في الدنيا لمسألة تأثير‎ 

اللقمة الحلال والحرام في تربية الإنسان وروحه» وعلماء الشرق والغرب في 

العالمء غافلون عن تأثير التغذية في التربية. 

التعاليم: 

. المطفف. فاجر يمزق ستار الدين: «إلْمُطْيْيِين... ألْنْجَارِ‎ - ١ 

۲ - مصير الفجار» واضح وقطعي : فوك ررم ). 

۳ خت الذنب الأنسان علی:الکفر ۔وانگار الحقائی: ورا کرب ب إل کل مد 


٤‏ ااا الغارقون في الذنوب والطغيان» يقولون إن آيات القرآن أساطير: 
وکل مد ایر إا ثل عله ماقا قال سد لأر . 
القول إن الوحي أسطورةء هو ذريعة للبقاء على الكفر: لقال أَسَِيرٌ 
لرن ). 
١‏ - تسوق اللقمة الحرام الإنسان إلى حد الكفر. (تحدثت بداية السورة عن 
التطفيف وهو وسيلة و الآيات اللاحقة عن الفجور 
- يۇنر سلوك الإنسان فی معتقداته e‏ 2 کک المتتالية والاعتداء 
۸ لګ ينبغځي الاکتفاء بتذكير وإنذار واحد» یجب التلارة والتذكير بشکل دائم : 
هثل ع بايا ؛ (يدل الفعل المضارع على الاستمرار). 
٩‏ - القرآن مليء بالجاذبية» حتى بالنسبة إلى الكفار: قال أطي ألأرَلنَي ؛ 
(تطلتق أسطورة على القصص الرائعة المليئة بالجاذبية). 


تفسير النور )٠١(‏ المطففين : ۱٤(‏ - ۱۷( ۳۸۹ 


2 


بل ران على فلوبهم اکا کیرد کد م ن م ومیل اجوق 0 O‏ ا 
ایی €9 مم ال دا ایی کُم ہہ كنود €3 4 

إشارات: 

0 «الرين» هو الصدأً الذي يتشكل على بعض المعادن. وقد روي عن الإمام 
الباقر ل : «ما من عبد مومن إلا وفي قلبه نكتة بيضاءء فإذا أذنب ذنباً خرج 
في تلك النكتة نكتة سوداء...» وإن تمادى فى الذنوب زاد ذلك السواد حتى 
يغطي البياض فإذا غظى البياض لم يرجع صاحبه إلى خير أبداً» وهو قول الله 

ا ےر رت اوقم 
تعالی : وکا بل ران عل فوم . 


۵ وعن الإمام الرضا 44 في تفسير قوله تعالى : م عن رم و ا 
«إن الله تبارك وتعالی لا یوصف بمکان يحل فيه فیحجب عله فيه عباده؛ ولکنه 
.0( 


يعني : آنهم عن ثواب رھم لمحجحوبون 


التعاليم: 
اعبار القرآن أسطررة تاشيء عن قناد للبت جك بل ران ل فوم . 
۲ يُغْيّر الذنب روح الإنسان ويمنعه من إدراك الحق: بل ران عل فوم ا کا 
يَکيبردً). 
۳ - فطرة الإنسان سليمة» والذنب هو الذي يغطيها : ورن عل قرم . 
٤‏ - القلب والروح هما مركز إدراك الحقائق في الثقافة القرآنية : «رن عل فلومم). 
المداومة والإصرار على الذنب سببان لصدإ القلوب: هتا كوا بود ي. 
٦‏ - العمل هو رأسمال الإنسان» ويكسب به السيئات والحسنات: #كوا 
كبرد ). 


)1( تفسير مجمم البيان. )۲( الشيخ الصدوق» التوحيد» ص .۱٦۲‏ 


۳4۰ المطقفین: (۱۸ - ۲۸) تفسير النور )٠١(‏ 


۷- رين الذنب على القلب المانع لإدراك الحقائق في الدنياء هو في الآخرة 
كذلك مانع عن استقبال الألطاف الإلهية : يم عن رهم بوينر جر . 
۸ - يۇنّب خزنة جهنم أهل النار: 4 بال هدا ایی کُم ہد تکَدبودّ. 
کب لار کی می رتا ایک ا علو © كنت ر 9 قد 
2a AT 7 < 1 TK 7 EA‏ ا e e‏ 
عرو © إن لار تی یر €3 عل اہك بظررة €9 رٹ نی وُجُوھھز َضرةَ أَتَيِ €3 


سْمَوہَ ین بحن تَخْثوم © تہ نك رن ذلك ای اتون 
یرجھ ین نیہ @ ع برب ا لمرد @ 4 
إشارات: 
0 «عِليّين؛ جمع علي بمعنى الدرجات والمراتب العليا إلى ما لانهاية. 
لا المقصود من كتاب الأبرار أي مصير المحسنين في القيامة» وامرقوم) يعني 
0 «أرائك» جمع آريكة أي السرير المزيّن والمجهّز للاستراحة. 
0 «نضرة» بمعنی الجمال والحيوية› و«النعيم) أي النعم الكثيرة› و«الرحيق» بمعنی 
الشراب الخالص. 
۵ «التنافس» إمَّا من نفيس أي أن يسعى شخصان للحصول على شىء نفيس› وأمّا 
آنها من (نقَس) أن یبذل شخصان ما بوسعهما إلى آخر نفس . 
0 للضيافة فى الجنة مراتب ودرجات : 
1 (ر قر ن) وار .2 آخر وسل ر أي أن ا قبا ن 
الألطاف الإلهية بواسطةء وبعض آخر بلا واسطة. 
0 قال بعض: إن المراد من المسك فى قوله تعالى: لخم ينك هو آنية 
الشراب المختومة. 


(۱) تفسیر راهنما. (۲) سورة الإنسان: الاية .۲١‏ 


تفسير النور )٠١(‏ المطففین: (۱۸ ۔ ۲۸) ۳۹۱ 


لا يشرب المقربون من تسنيم؛ ولكن الأبرار يشربون من الشراب المخلوط 
بال 

لا ثمة أنواع لأشربة الجنة: بعضها في أنهر جارية (أنهار من ماء» آنهار من لبن› 
أنهار من خمر»ء وأنهار من عسل)» وبعضها في أوانِ مختومة» وبعضها ينزل 
من السماء» أو من الطبقات العليا وهو التسني". 

0 وعن الإمام الباقر 4#: «تسنيم: أشرف شراب في الجنة يشربه محمد وآل 
محمد صرفاً ويمزج لأصحاب اليمين ولسائر أهل الجنة»". 


التعاليم: 

١‏ - وعود الله بإثابته المحسنين» قطعية : إن لأر لى َير (كلمة إن وحرف 
اللام والجملة الاسميةء تبيّن أن الوعد قطعي). 

۲ - تناول النعم في حضور الآخرين» يضاعف اللذة: يده المكً). 

۳ من نعم آهل الجنةء المقام العالي والإشراف على المناظر الجميلة: لعل 
الاريك برد ). 

٤‏ - تؤثر الحالة النفسية والروحية للإنسان على جسمه: عرف فى جوههزي؛ 
(تلألؤ وجه أهل الجنة شيء مشهود للإنسان). 

ه - كون نعم الجنة جديدة وغير ملموسة من قبل هو ميزة: «َخْور. 

- ليس لملذات الجلة آي عوارض جانيية غير مرغوبة: تة مسك ي. 

۷- في الثقافة الإسلامية»ء الدنيا هي ميدان سباق وتنافس» تنافس فى سبيل 
الحصول على النعم الأخروية : رفي ذلك فلتتاس المتضِودًّ. 


۸- لأهل الجنة درجات ومراتب : الابرار... مركي . 


)1( سورة محمد : الي ۵ )۳( تقسیر برهان. 
(0 تفر مون" 


۳4۲ المطففین: (۲۹ - )۳١‏ تفسير النور )٠١(‏ 


e‏ و ر ھت ص رص 2 ر ت يه ص و ص 
إن آلزیت جروا اوا من آلزی اموا پشحکد © ودا موا ہم ارد 9 
AT <I 1 A 2f ir N < o A1 ss» f A PAE‏ 
ولا آنا إل هلهم كوا كه © ودا اوشم الوا ف ؤل لاود © 
ا K‏ و ص س رھ ریم و م روه 2 دەر ر سے 
وا رسو ملم حَِظي 9 ام الین ءامنا ين انار يضسد 3 
رر e‏ 3 ص س ر E 2 Fler ZIN‏ 
على الارايك بظرونل(ت) هل ثوب الكفار ما كانوا يعون 4O‏ 
اشارات: 


0 الغمز هو الإشارة إلى عيوب الناس بالعين والحاجب. 


التعاليم: 

١‏ - يجب على المؤمنين أن يكونوا مستعدين لمواجهة فساد المجرمين والمذنبين: 
و الیب لبررا. 

۲ لا تجعلوا ضحك الآخرين وغمزهم وأذيتهم تثبط عزيمتكم؛ لأنهم هم 
المجرمون: إن الت أجرنرا. 

٣‏ - الاستهزاء والإهانة هما أسلوب المجرمين منذ القدم: #وكاواء.. يضكدي. 

٤‏ - المجرم غير المقتنع بذنبهء يهين الصالحين ويؤذيهم نفسيا: «إيضحكرني 
ينارود . 

٥‏ ۔ من أساليب المجرمين› السخرية من المؤمنين وجعلهم أضحوكة : فۆانقلبوا 
- الإصرار على الذنب» يخير نظرة الإنسان وطريقة حكمه. (الطريف أن 
المجرمين كانوا يعتقدون أن المؤمنين ضالون): قارا إن هول لَسالودَي. 

۷ يحق للمذنبين أن يحكموا على المؤمنين ويدوا رأيهم فيهم: الوأ إن هلولا 


ص سے 


الوت وما رلو عَم فظن ه. 
۸ لا ينبغي للمؤمنين أن ينتظروا تأييد الكافرين: لرا أرَسِلوا عَلَّ حَفْظينَ). 
٩‏ - يظن المجرمون أنهم القيّمون على المؤمنين» وينفي الله تعالى هذا الادعاء: 
رما اروا َم نظت ). 


4r )۳١ - ۲۹( المطففین:‎ )٠١( تفسير النور‎ 


١‏ _ يكون المؤمنون يوم القيامة عامل تعذيب نفسي للمجرمين؛ لأن المؤمنين 
سيضحكون عليهم هناك أيضاً: اي اَي ءامنا ن آلکتار بضكَدَ. 

١‏ _ عقاب يوم القيامة» متناسب مع الذنب في الدنيا. (عقاب من يطلق 
ضحكات الاستهزاء في الدنياء أن يُصبح أضحوكة في الآخرة): لبت 
رسوا کااء.. يشىن... لبن اموا بعصکدي. 

١‏ _ عقاب يوم القيامة هو انعكاس لأعمال الإنسان نفسه في الدنيا: هل لوب 
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آلکنار ما اا يلون . 


«والحمد لله رب العالمين» 


اۋال 
¢ 
س و 2 ص 


٠١ الجزء:‎ ۸٤ السورة:‎ 


عدد الآيات: ۲١‏ 


)٠١( الانشقاق تفسير النور‎ ۳۹٦ 


ملامح سورة الانشفقان 


سورة الانشقاق مكيّة» وعدد آياتها خمس وعشرون آية. 
اسم السورة مأخوذ من كلمة وردت في أوّل السورة. والانشقاق هو الصدع 


والخرق. 
ومحورها كغيرها من السور المكيّة» هو القضايا العقديّة وخاصّةَ المعاد 
ويوم القيامة. 


ينبىء انقلاب النظام الحاكم على الوجود وتغير نظام الأرض والسماء» عن 
وقوع القيامة وإحداث نظام جديد في العالم. 

يؤتي سعي الإنسان ثمره يوم القيامة ويُعطى المحسنون والمسيئون كتاب 
أعمالهم بيدهم ليجزوا على أساسه إِمّا بالثواب وإما بالعقاب» وهذه سنة الله على 
طول التاريخ» والكل يُحاسب على هذا الأساس. 

جاء في الروايات أن تلاوة آيات هذه السورة بتدبر» تحفظ الإنسان وتؤمنه 
من آن یعطی کتاب أعماله بشماله. 


)١(‏ تفسير نور الثقلين. 


تفسير النور )٠١(‏ الانشقاق: ١(‏ - ه) ۳۹۷ 
بر ار الم التحيم 


إدا ألساء أنْنَقَّتَ انس ت اوت ت رها وحمت © د لاض مذ 
م 2 ای ل 


وألَت ما فا OBE‏ أت ریا وحقت ®4 


إشارات: 

0 «الشىّ» هو إحداث شق أو صلع. وعن الإمام علي : لاتنشق ES‏ [السماء] من 
المحرّة». 

0 «أذنت» من الأذن أي سماع الأمر وتنفيذه. و«حقّت» أي أنها كانت تستحق 
ذلك. 


0يقذف يوم القيامة كل ما في بطن الأرض من أموات وكنوز . کک 


إلى مثلما جاء في سورة الزلزلة: إا رلب الأرض لرا وا 


التعاليم: 
١‏ - تشق السموات المُخكمة: فسا سداد" عند وقوع القيامة: 4 إا ألّاءُ 
ّت ). 


ا الوجود لله تعالی ویطیع أوامره: وات 4 (وردت هذه الجملة حول 
الأرض والسماء كذلك). 
۳ - في عالم الطبيعة نوع من الشعور يطيع به أوامر الله : رایت ليا). 
٤‏ - التسليم لله تعالى هو وحده التسليم المستحق: لرَحُتّت. 


ه - تتغيّر الأرض في يوم SS‏ الأرض ويصبح 


سطحها ا واا ردا آلا مدَٽ. 


.١١ تفسير الدرّ المنشور. (۲) سورة البأً: الاي‎ )١( 


)٠١( تفسير النور‎ )٠١ - ٩( الانشقاق:‎ ۴۹۸ 


یکا آل | سان نک كايح لل ریک کا ةيه 9 اا من أو کب ييه ت 
فسوی اسب ساب ییا 6 قب لک آحلی سرو ( @ e Ka‏ 
سوق بنغوا و 9 وی سیوا @ 1 کن ن آقلیے ترا 9 


442 


إنهء اتف ع أن ن حور 9 بے إن ریش کان ب یر 4 


إشارات: 

0 تأتي كلمة «كدح» بمعنى الكد والسعي وكذلك تأتي بمعنى الأذى والضررء أ 
أن الإنسان يسعى إلى ربّه؛ ولكن سعيه هذا مصاحب للتعب والمشقة. 

0 نقرأ فى الحديث :من اتصف بثلاث خصال» سهّل الله حسابه وأدخله الجنة 
برحمته: «تعطي من حرمك» تصل من قطعك» وتعفو عمن ظلمك»'. 

0 «يحور» من حور بمعنى الرجوع والعودة والمقصود به الرجعة إلى الحياة 
الأخروية في القيامة. 

0 ورد في الآية التاسعة والثالثة عشرة» کلام عن الفرح والسرور بقرب الأهلء 
أحدها سلبي وکان موضعاً للانتقاد والآخر إ ایج يجابي وهو ثواب للمحسنين. أجل› 
فان نتيجة الغفلة والسرور بالدنياء جهنم ونتيجة الإيمان والتقوى في الدنياء 
السرور بين الأهل في القيامة. 

ت ري آنه سمل الإمام الصادق # عن قوله تعالى: مب إل لر توء 
فأجاب: «أهله في الدنيا هم أهله في الجنة إن كانوا مومنين»". 


التعاليم: 
١‏ - يسير الإنسان باتجاه الله تعالى: يايًا لاسن إِبَك كيح إل ريك )؛ (وكذلك 
فقد قال تعالى في موضع آخر: ًا لله بَا له جود . 


(1) تفسير نور الثقلين. (۳) سورة البقرة: الآية .٠١١‏ 
)۲( بحار الأنوار» ج۰۷ ص٣۳۲‏ 


تفسير الور )٠١(‏ الانشقاق: ۱١(‏ ۔ )۲١‏ ۳44 


۲ - يواجه الإنسان في حركته إلى الله تعالى مشكلات متعددة: إنك كيح إل 
ريك ). 

2 وضع الله تعالی في المجتمع والتاريخ قوانین متعدده يتبعها الجميع› فلا 
يستطيعون التوقف ولا يستطيعون الرجوع أو الحركة في اتجاه آخر: كايح إل 
ريك کدا). 

٤‏ - نهاية حركة الإنسان هي الوصول إلى اله : «إضلييد). 

تدوّن أعمال الإنسان في الدنياء وتعرض عليه في يوم القيامة بشكل مستند 

4ے رو 
مکتوب : أوف کبثر. 

1 يختلف حساب الناس يوم القيامة» فالمحسنون يحاسبون اا ترا 

سا يا ؛ وللضالین حسابٌ عسیر: وجسابا سيدا . 


N 


۷- لا تغتروا بالسعادة الدنيوية العابرة» فكروا في سرور يوم القيامة الدائم: (إذا 
صرفنا اليوم النظر عن الملذات الأسرية وابتعدنا عن أسرتنا بهدف الجهاد أو 
طلب العلم» فسوف يعوض علينا في المستقبل): َب إل أهلي مسررا). 

۸ في اليوم الذي يفر فيه الناس بعضهم من بعضهم الآخر: يوم فر أَلْرهٌ من 
انو من یکون حسابه سهلاً ومکانه فى الجنّةء سيعود إلى أهله: بُ 
إل هلي مَسررا ؛ (قد يكون المقصود بالفارّين من بعضهم»ء الكافرين). 

٩‏ الغفلة عن المعاد أو إنكاره هو منشأً تعاسة الإنسان: عن أن لن مور ي. 

- منكرو المعادء ينكرونه بناءً على الظن والتخمين لا على العلم: لعن أن لن 

رد . 

١‏ - الغفلة عن الآآخرة هي السبب في السرور العبثي: ن ن الِب سسروا... عن 
آن لن ر . 


١‏ - يقتضي العقل والاحتياط أنه وإن لم يكن عندكم يقين بالقيامة» فعلى الأقل 


م 


.۳٤ سورة الطلاق: الاآية ۸. (۲) سورة عبس: الآية‎ )١( 


)٠١( تفسير النور‎ )۲١ ۔‎ ۱١( الانشقاق:‎ f۰ 
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أن تظنوا بأنها واقعة ينون أنَْم مَلَمَواً ربب لا أن تعتقدوا بعدم وجود 
القيامة» فهذا سبب للهلاك: عضن أن أن عور . 


رر 2 Cd‏ رد رھ س ص ار Gp‏ 
َ5 اقيم بسن €3 ولل وما سی 9 وَلََر إا ای له لرك قا عن 


ی @ ما م کا بوینرن 9 وا رئ هم لمران کک درد 8 ©4 

إشارات: 
أيضاً على حالةء إذ تكون روح الإنسان متطابقة مع تلك الحالة. إذاً يكون 
معنى: «لركبن طبقًا عن بي أنكم تركبون على حالة وخصلة تحملكم 
کالمرکب إلى مقصدكم". 

0 كما تظهر الحمرة في وقت الغروب» ومن ثم يغطيها سواد الليل» فيأتي عندها 
نور القمر ليضيء الليلء وتحدث هذه الحالات الواحدة تلو الأخرىء فأنتم 
أيضاً أيها البشر قد جثتم الواحد تلو الآخر وتمتلكون حالات مختلفة وتتحركون 
فی مسير التكامل إلى الله تعالى. 

0 المقصود من: لري طبقا عن طَّّيٍ مراحل حياة الإنسان المختلفة التي 
يطويها فى مسير حركته إلى الخالقء الحياة الدنيويةء الحياة البرزخية والحياة 


الأخروة". 


وقد يكون المقصود منها هو أن مصيركم مطابق لمصير الأقوام السابقة. إذا 
قمتم مثلهم بالإنكار» فستهلكون» وإن آمنتم كما آمنوا» ستلقون النجاة. ويوجد 
أيضا حديت بويد هذا المعنى: 


0 المقصود من السجدة في الآية: ردا فرئ علم لمران لا جدود الخضوع 


(1) سورة البقرة: الآية .٤1‏ (۳) الميزان في تفسير القرآن. 
(۲) تفسیر راهنما. 


٤ )٠١  ۲۲( الانشقاق:‎ )٠١( تفسير النور‎ 


والتصديق والإيمان وإلا لكان لزاماً أن يسجد الناس عند تلاوة كل آية فيها 


حدیث عن السجود. 
التعاليم: 
- يجب أن تكون العبودية والتسليم نتيجة قراءة القرآن: ودا فرئ... ألفَران لا 
سج دون 


ی ایی کا گے © و کرب رت © کیت کی ایر @ إلا 


َب اموا کک کا 7 ر ®4 


إشارات: 


لا «يوعون» من وعاء والمقصود بها هنا هو وعاء القلب وما يملكه الإنسان في 
قلبه. «بشر» من بشارة وتطلق غل :الخ الذي يتغير عند سماعه وجه الإنسان 
وبشرته وعادة تطلق على الأخبار السعيدة. وقد تأتي أحياناً في معرض التحقيرء 
مثل أن يقال: (بشرى فلان» الموت). 

التعاليم: 

۱ - لا يکتفي بعدم التسليم أمام الآيات القرآنية» بل إنهم يكذبون بها 
أيضاً : لا يسجدود... كوت . 

E‏ يكذّب بكل مسالة يواجهها: فيل أن كفروا 
ُکذوت). 

۳ - يحيط الله تعالى بأسرار الإنسان الداخلية : ران ألم بنا وغوت 4. 

٤‏ - قد يسعى الإنسان تحت غطاء الإنكار والتكذيب إلى أهداف أخرى ولك اله 
یکوت مم وله ألم با وغوت ). 

قد یکڏب الإنسان في الظاهر بهدف حفظ مصالحه؛ ولكنه قد يستحسن الأمر 

.4 یکروت وت ق واه ألم نّا يوعوت‎ a 


۲ الانشقاق: (۲۲ ۔ )۲١‏ تفسير النور )٠١(‏ 


٦‏ - صحيح أن الثواب والعقاب مبنيان على العمل ولكن قيمة العمل هي في 
الهدف والدافع إذ إن الله عليم بهما: رال ملم بنا يوعوت ). 

۷- العمل الصالح والقَيّم هو من لوازم الإيمان» في أي مجال كان: اموا 
وعملا للحت (العبادة هي أحد مصاديق العمل الصالح). 

۸ لا ينفك الإيمان عن العمل وهما لازمّان ومُلزمان لبعضهما: ءاموا وعَيلوا 
لصحت ). 

٩‏ - الثواب الإلهي غير مقطوع› ولیس فيه ية : لهم جر عر مَمنوو). 


«دوالحمد لله رب العالمين»› 


E 


السورة: ۸۵ الجزء: ۳۰ 


علد الآيات: ۲۲ 


4 البروج تفسير النور )٠١(‏ 


ملامح سورة البروج 


سورة البروج مكيّة وعدد آياتها اثنتان وثلاثون آية. 

اسم السورة مأخوذ من الآية الأولى والمقصود به النجوم المضيئة التي تلمع 
كالأبراج العالية في السماء. 

تبدا هذه السورة ببيان الجرائم التي قام بها جماعة من المُعَلّبين» الذين 
كانوا يحفرون حفرة عميقة» ويضرمون فيها نار عظيمة» ويهددون المؤمنين 
بإحراقهم في النار» وكانوا يرمون في النار كل من يتمسك بإيمانه. 

وقد وعدهم الله كذلك بنار جهنم الشديدة التي لا يمكن مقارنتها بنار الدنيا 
وبهذه الطريقة يواسي الله المؤمنين ويدعوهم إلى الثبات في مواجهة الظالمين. 

تشير السورة في تتمتها باختصار إلى ما جرى على فرعون وقوم ثمود» كيف 
أنهم مع كل القدرة التي امتلكوهاء هزموا أمام الإرادة الإلهية وهلكوا. 

تبين الآيات الأخيرة من السورة عظمة القرآن ومكانة الوحي الإلهي الرفيعة. 

و 6 


که کړه ک2 


تفسير النور )٠١(‏ البروج: (۱ ۔ f )٩‏ 


اس ات المع داور انرود © وناد رور © ب تعب الأشدر 9 اتر دات 


o‏ 0 0 يفعلون ارين شود € وما تقو ا ل وينوا 
إل اریز الیید @ آلزی له اف اکرب رالا ا ع ل نر تيد 4 

إشارات: 

0 «بروج» جمع برج بمعنى الأمر الواضح والظاهرء مثلما أن «التبرّج» يعني إظهار 
الزينة. ويقال للبناء المرتفع» برج؛ لأنه بارز وواضح مقارنة بالأبنية المحيطة به. 
المقصود من البروج في هذه الآيةء نجوم السماء التي تلمع وتظهر عن بُعد 
كالبرج المرتفع. كما قال تعالى في آية أخرى: وقد جَعلتا فى ألسماء بروجًا 
وها للتظرد) '. 

0 ذكر ما يقارب الثلالين مصدافاً لآية: واه وسور من بينها أل الشاهد 
هو الله تعالى والمشهود هو ما سوى اللهء فيكون القسّم: وتاه وشبور) 
قا بالغالى ربكل الوجوة: 

وقد روي عن الإمام الحسن نللا" : أن الشاهد هو النبيّ الأكرم لاء 
واستدل بقوله تعالى: إا أَرسلَتَكَ سَلهدًا4) والمشهود هو يوم القيامة» ودليل 

ذلك قوله تعالی: ذلك بوم عنموعم له الاش رلك بر مشود . 

0 الوقود هو كل ما يوقد به وتشعل به النار. 

لخر هي التن اة و فة اماتا رة الاعاش الت 
حفروا حفرة عميقة في الأرض وأضرموا فيها ناراً عظيمة ثم ألقوا المؤمنين في 
النار وأحرقوهم وهم أحياء. كما فعلوا مع النبي إبراهيم 4 لولا أن نجاه الله. 


(1) سورة الحجر: الآية .١١‏ (۳) سورة الأحزاب: الآية .]٥‏ 
(۲) تفسير نور الثقلين. )٤(‏ سورة هود: الاية .٠١١‏ 


)٠١( البروج: (۱ ۔ 4) تفسير النور‎ ٦ 


وقد وردت روایات عة حول من کون هؤلاء الظالمون ومن هم المؤمنون› 
ولكن لم يذكر شيءٌ عنهم في القرآن الكريم. 


التعاليم: 

١‏ - كل الوجود له مكانة عند الله ويستحق القسّم فيه» من مثل: السماء ونجومها: 
وواساه دات ارج . 

۲ لا تكونوا في غفلة عن القيامة» فهي موعد الجميع : ولور الوغود). 

۳ أنتم وأعمالكم مراقبون من قبل الله تعالى: وتاه وشېور). 

٤‏ - يجب إعلان البراءة والنفور من الظالم : يل بُ الشندود. 

ه ‏ المهم هو نقل العبرة عند سرد التاريخ» لا نقل الجزئيات. (لم يذكر شيءٌ عن 
مكان الأخدود» وزمان الحادثة» وأسماء الظالمين وعددهم» وعدد الشهداء؛ 
لأن هذه التفاصيل لا تؤثر في أخذ العبرة): فل قصب الاندود). 

- الفكر المعادي للظلمء المنتقد للظالم هو مبدأً قيّم» وإن لم يكن ثمة ظالم. 
(أصحاب الأخدود ليسوا موجودين اليوم وأبو لهب ليس موجوداً اليوم 
كذلك» ولكن روحية النفور منهم یجب أن تبقی حيَّة دائماً: تبت يدا اى 
لهب وب ): ميل أصَب الشندردي. 

۷- الحرق هو من أصعب أنواع التعذيب» ومن بين كل أنواع القتل التي تعرض 
لها المؤمنون ذَكرَ الله إلقاءهم في النار: «ألَرٍ دَاتِ الوودي. 

۸ نقل الظلم والمظلوميّات وذكر المصيبة والعزاء» له سوابق قرآنية : «أضَّبُ 
آلشندود لار دات لورد لذ هر علا فود . 

: ارتكاب الذنب قبيح؛ ولكن قساوة القلب والمراقبة والرضا بالذنب أقبح‎ - ٩ 
.) فوم عل ما يفعلون لمن شود‎ 

١‏ - فليعلم الظالمون الشاهدون على تعذيب المؤمنين» أن الله شاهد عليهم 
وعلی عملهم: اواد وپور وهم على ما يقعلون بالمؤمين شود ي. 

١‏ - للشبات على الإيمان جزاء: رما نَمو مهم إل أن بُزيثوأ؛ (تدل جملة 


تفسير النور )٠١(‏ البروج: f۷ )١١ - ٠١(‏ 
(يؤمنوا) بدل (آمنوا) تدل على أن الكقار كانوا منزعجين من صمود المؤمنين 
ولو أنهم تخلوا عن إيمانهم لما عذبوهم). 
۲ - التهديد والانتقام هما منطق الكافر: وما نموا مِم ). 
۳ - الإيمان هو أكبر الجرائم بالنسبة إلى الكمار» ولن يرضوا بأقل من التخلي 
عنه : : را ا نقموا منم أن رمنرا...&. 
فليعلم أن الله العزيز هو حامي المؤمنين وأنٌ عنده القدرة على 
LL‏ ھم منوا بال مزيز . 
- جاذبية الاتصال بالله القادر» تجيب عن الإشكالات الواردة على الشهادة 
والتضحية بالنفس في سبيل الله تعالى: وينوا باه اريز ألييدي. 
السلطة الحقيقية هي له تعالى: ل ملك لسوت والأرض). 
- الحكومة الإلهية مصاحبة لعلمه وحضوره: وله على كل سیو تَهِيدٌي. 
إت الي فوا الو نويکت م ل نووا له ذا جه م عاب لرن © 
ال اموا ويوا لصحت هم جت ری ی کی ال الک4 


إشارات: 

0 كلمة «فتنة» في الأصل تعني وضع الذهب في النار لتخليصه من الشوائب. 
واصطلاحاً تعنى التعذيب والأذية أو الامتحانات الصعبة. ولكن فى الآية 
المطروحة للبحث تعني العذاب والأذى”. كما ورد في آية أخرى: يم م عل 
الا بت © رفا بتک مدا ایی کم ب تنبل @4. 

0 كان الرجال والنساء دائماً بعضهم إلى جانب بعضهم الآخر على طول أحداث 
التاريخ القاسية والصعبة» ولا يمكن التغاضى عن دور المرأة فى الحركات 


(0) تفر نرنه (۲) سورة الذاریات: الآیتان ۱۳ و٤١.‏ 


)٠١( تفسير النور‎ )١١ - ٠١( البروج:‎ ۸ 


الإصلاحية والثوريّة ؛ لذا كان الظالمون المجرمون يعذبون النساء كما الرجال: 
وتوا أَلْرَمين وأَلْرْمتتٍ). 


التعاليم: 

١‏ - سيقهر الله أصحاب الأخدود وکل المجرمين هواة التعذيب فی التاريخ: 
ال را انرت...). 

۲ - تحملت النساء المؤمنات التعذيب والأذى إلى جانب الرجال: وفوا اومن 

لا يوجد فرق بين المرأة والرجل في الدفاع عن المظلوم: فوا أَلْوَمِينَ 

٤‏ - طريق التوبة مفتوح دائماً ولا يوجد طريق مسدود بوجه أحد؛ لذا اليأس من 
رحمة الله ممنوع. (أجل» لقد دعا الله المجرمين الذين أحرقوا المؤمنين إلى 
التوبة كذلك): نش م ل براي. 

.« يقبل الله تعالى التوبةء حتى وإن جاءت بعد فترة طويلة:‎ - ٥ 

ب جزاء الإحرافق هر الإحراق: لار ڌا الوفرد... عذاب رن ). 

۷- يجب أن تتلازم البشارة والإنذار وتكونا معاً: عدا ألْحَرينٍ... جََّتِ 
ری.... 

۸ - من أفضل الملذات» التلذذ بالطبيعة : «إجكت.. الأناري. 

٩‏ - للكمار المجرمين عذابان: عذاب الكفر وعذاب الإجرام: #إفلهع عَذَاب جَهّي 
َم عاب أَلْرنٍ). 

١‏ - الدنيا عابرة؛ سرور الظالمين عابر» وكذلك عذابات المؤمنين. فكروا فى 
الآخرة حيث عذاب أهل جهنم أبدي وثواب أهل الجنَّة خالد: فوا 
انومن... وم عاب ألريي... أن ٤امنواء...‏ هم جت. 


تفسير النور )٠١(‏ البروج : (۲ - (1٩‏ £۹ 


3ل چ بطش ريك سید © إن 2 Oe‏ جذ 9 وخر السود اودر €9 
الت الیید @ نا د @4 
إشارات: 
۵ «البطش» هو الأخذ بالقهر والغلبة. 
0 «العّرش» هو كرسي الحكم وهو كناية عن التدبير الإلهي. وقيل أيضاً إن العرش 
هو المكان الذي يضم كل الوجود. لذا فإن #إذر العش تعني صاحب كل 
الوجود ومرکز إدارة الكون. 


التعاليم: 
- لا يستطيع أحد ولا يستطيع أي شيء أن يكون مانعاً للقهر والغلبة الإلهية: 
وإ بطش ريك لدد . 
القهر والعقاب من الشؤون الربانية المساعدة على تحقيق أهداف الرسالة 
ومواساة الأنبياء: #إبطش ريْك. 

الخلق والإرجاع» عمل الله الدائم: 3 هر ْيف وید. 

٤‏ - تتساوى قدرة الله تعالى على الخلق والإرجاع: پئ رجڈ4. 
- إن الله تعالى هو القاهر والغالب وهو الغفور المَحبٌ كذلك: بطش ريك 
لتديد... وهو الغفور الودود. 

- مضافاً إلى الخلق» فإنٌ التدبير والحكم على كل شيء هو لله تعالى: در 
امرش . 

۷- لا شيء يمنع إرادة الله في المحبة والعقاب: بطش ريك لتديد... وهو الور 
آلودودء.. فال لا رڈ . 

۸ - ليس لأعمال الله أي محدودية: لما بريأ4»؛ (من غير أن نقول فمن الواضح 
أن الإرادة الإلهية مصاحبة للحكمة» وأن إرادته لا تشمل الأعمال غير 
الحكيمة). 


)۱۰( البروج : (۱۷ - ۲( تفسير النور‎ 3E 


عل أن ڪڪ وعو وود () ب أ ا قروا فی تکذیب (& اله ن دایم 
ی © بل هو ان د © فی لر نر ©4 

اشارات: 

0 كان فرعون وثمود من أرفع الأقوام مرتبة في الحضارة والسلطة والإمكانات 
وقد أشير إلى ذلك في آيات أخرى من القرآن الكريم. لذا ذكر اسمهما هنا. 

0 الاأعلان عن قدرة الله على قلع القوى العظمى وقمعها» فيه نوع من التهدئة 

0 إذا ما جاءت كلمة «قرآن» مع ال التعريف» فيكون المقصود هو القرآن نفسه؛ 
ولكن بدون آلف ولام فيكون بمعنى المقروء. كما قال تعالى في هذه الآيات : 
بل هو ان يد أي أن ألفاظ الوحي فرئت على النبي #لا. 


التعاليم: 
- في البداية يجب أن نشوّق المستمع» ثم نقول ما لدينا: عل الك حَيِينُ 
ردي 
۲ - يجب أن يكون لدينا اطلاع على تاريخ السابقين وأن نعتبر من تصرف الله 


تعالی فیهم : وهل نک ِت اود فرعو ون شردڳ. 
-٣‏ أآقوى الجيوش والجنود لا تساوي شيناً أمام القهر الإلهي: الود عون 


شود ). 
٤‏ - يضر الكافرون على تكذيب القرآن وتكذيب وعوده: بل ال كرا في 
تکذب). 


ه ‏ الظالمون ليسوا خارج مدار قدرة الله ولا يملكون أي سبيل للفرار؛ 
ولكنهم لا يعلمون ذلك: رل ين رايم يط ؛ (كلمة: مي تدل 
aT‏ 


تفسير النور )٠١(‏ البروج: (۱۷ ۔ ۲۲) ۱ 

- الله تعالى صاحب المجد والعظمة وقرآنه كذلك: ذو العش ألييد... بل هو 
ر و 
زهان يد ). 

۷ اللوح المثبت عليه القرآن» ليس معروفاً بالنسبة إلينا؛ ولكنه محفوظ عند الله : 
نی لوج فون ). 

۸ القرآن الكريم مصان من أي تحريف أو تهديد: ان د فى لوج حرلي. 


دوالحمد لله رب العالمين» 


سرو ا لا رقي 


السورة: الجزء: ٣۰‏ 


علد الآيات: ۱۷ 


14 الطارق تفسير النور )٠١(‏ 


ملامح سورة الطارق 


سورة الطارق مكية وعدد آياتها سبع عشرة آية. 

اسم السورة مأخوذ من الآية الأولى ويعني القارع على الباب وشبهه. 

يدور محور الحديث في هذه السورة حول أمرين: أحدهما التحذير من 
المعاد والثاني نعمة القرآن ومقامه الرفيع. 

امل الإنسان في أصل وجوده أي الماء المهينء يعد الأرضية له ليتقبّل 
قدرة الله المطلقة على خلقه مرّة أخرى وإحضاره لمحكمة يوم القيامة» وكل هذا 
مأخوذ من الوحي السماوي الصادقء إذ يظن المخالفون أن هذا كلام عبث 
ولهو» في حين آنه قطعي وحتمي وكل مساعي الكقار للتآمر عليه» ستنقلب 


۰ ۵ ٠ 
که وړ ږې‎ 


تفسير النور )٠١(‏ الطارق : (١۱۔‏ 1۰( £10 


ا 
و ا ر و 


2 رارت لو وما ربک ما ار الم لَب إن کل یں ا علا حاف ® 
نظر الان مم حل © لق ن کاو داف 6 ر ن بن سلب ایی © 
E‏ اریز €9 ا لہ ین ور وکا اير 4)6 

اشارات: 

۵ «الطارق» هو الشخص الذي يأتي ل ليلا ویطرق الباب. والطرق هو القرع والدق» 
و«المطرقة» هي وسيلة القرع والطرق» ويقال للدرب (طريق) لأنه يطرق عليه 
بالقدم. 

0 «ثاقب» من الثقب أي إحداث فتحة» وكأنْ النجوم تقب سواد الليل بنورها 
وتٌحِث فيه فتحة. «الصلب» أي مُحكم والمقصود به فقرات الظهر» و«الترائب» 
تطلق على عظام القفص الصدري. 

۵ «تبلى» من بلوى بمعنى الامتحان إذ إنه عامل لإظهار الحقائق. 

0 في الرواية عن الإمام الصادق 4# أن المقصود من الطارق» كوكب زحل وهو 
نجم اتر االنزسشن رارضا : 

0 أحضر أشعث بن قيس - وكان أحد المنافقين - ليلاء حلوى للاإمام علي نللا 
وطرق الباب» ليرتكب الذنب في النهار بحلوى الليلء فأسماه الإمام الطارق 
لأنه طرق الباب ليلا" . 

0 نقرأ في سورة کک ما يشابه الآية الرابعة لهذه السورة: لون عَيَكم ليطي 


التعاليم: 
١‏ - تحافظ ملائكة الله على الإنسان وعلى كل أعماله. (تسجل أعماله وتحفظه من 


(۱) تفسیر برهان. (۲) نهج البلاغةء الخطبة رقم .٠٠٤‏ 


4 الطارق: ١١(‏ - ۱۷) تفسير النور )٠١(‏ 


الحوادث): إن کل تن ا عا اند . 
۲ - تجب الدراسة الدقيقة لكيفية ولادة الطفل» من انعقاد النطفة إلى خروجه من بطن 
الأم» فهذا عامل لمعرفة الله ومعرفة المعاد كذلك: لظ ألإضشان ِم لن ). 
۳ - يجب على الإنسان أن يدقق في خلقه؛ لأنه يملك العقل والعلم والاستعداد: 
ES‏ 
التنبّه إلى خلق الإنسانء وسيلة للإيمان بالمعاد: ل َيب بري. 
المعاد جسماني» ويحيا جسم الإنسان مرَّة أخرى في يوم القيامة: يجيد ). 


o ر‎ 


موسا دات الم 6۵ لض داتِ ن © إن قول صل ل رما هر افر نم كيدو 
کد ا۵ داید کدا( ہل الکن انی ا € 


إشارات: 

0 «الرجع» هو المطر» وقد 2 سبب التسمية هو رجوع بخار الماء إلى الأرض 
على شكل مطر. «الصدع» يعني يئي تشفىالارض لتخرج منها النباتات. و«الهزل» 
بمعنى الكلام التافه الفارغ من N.‏ و«الكيد» أي التصميم والتخطيط بغتة 
وخفاءً. 

0 «مهّل» و«آمهل» بالمعنى نفسه وقد جاءتا مع التأكيد» وكلتاهما تعنيان إعطاء 
المهلة. «رويدا» أي المهلة القصيرة. 

0 دور السماء والأرض في إنتاج النبات هو كدور الأب والأم في إنجاب الطفل. 

0 نزول المطر واستعداد الأرض هما عاملان ممهدان لرشد النباتات» وكذلك 
نزول القرآن واستعداد الإنسان عاملان لرشد الإنسان. ذُكر اسم القرآن إلى 
جانب اسم المطر. 

0 يجب التكلم بصورة قاطعة ومنطقية لرفع الشك. ذكر الله للقسم بشكل متتال هو 
وسيلة لرفع أي شك أو تردد لدى المخالفينء ولتقوية اعتقاد المؤمنين وإيمانهم. 


۷ )١۷ - ١١( الطارق:‎ )٠١( تفسير النور‎ 


Bor poor 


ا لول صل بدلا من (لقول فاصل) تعني أن القرآن كله كلام فاصل ويفصل بین 
الحق والباطل. كأنٌ نقول: فلان سخّر؛ أي آنه کله حلو. 

0 عن النبي الأكرم ئ : «ستكون بعدي فتن»» سألوا: وما هو السبيل للنجاة؟ 
فقال: «كتاب الله فيه نبأ من قبلكم وخبر ما بعدكم وحكم ما بينكم هو الفصل» 
وتلا قوله تعالی. ثم قال: «ومن ابتغی الهدى في غیره أضله اش»'. 

التعاليم: 

يوم القيامة» هو يوم ظهور أعمال الناس وأفكارهم: ليم بل ابر 
۲ - تؤثر دوافع الإنسان وروحياته على قيامته : يوم ل اكَربر. 
٣‏ - القيامة هي يوم إفشاء الأسرار والخجل: 8 لبر » ولا يستطيع الإنسان 
أن یکتم ماضیه أو يعوض ما فاته : ا ل ِن رَو وا تايري. 

٤‏ - رجوع الإنسان يوم القيامة» كرجوع الماء المتبخر إلى البحر» من السماء إلى 
الأرض: عل جيب لتاير... وسا دَاتِ أل 4. 

ه ‏ قيمة كل موجود مرتبطة باثاره وبركاته : دات ألرّ... ذاتِ ألسَنٍ. 
- القرآن هو الفرقان والفاصل بين الحق والباطلء وليس رواية غير واقعية: 
وام قول فصل ونا هر إفرّ. 

۷ خداع الكمار دائم وشديد وحتمي» فلا تغفلوا عنه: م یدرد کدا. 

E Ge E ۸‏ 
الب مداه ور ي ر ا وی ا 
الالهي: يکر ڳد اک ڳا». 
- القرآن الكريم هو المقياس للتمييز بين الحق والباطل: إن لول فَصلّ. 
- الکافرون خصماء لله وتدبیر الله شدید: یکدو کدا اید کدّا). 


(۱) تفسیر نمونه. (۲) سورة العنكبوت: الآية .1٩‏ 


1۸ الطارق: ۱١(‏ - ۱۷): تفسير النور )٠١(‏ 


١‏ - إنهم يكيدون للمسلمين» ونحن أيضاً سنكيد لهم : يية... وأد. 

۲ - لا تتعجلوا في ردة فعلكم على الأعداء ولا تستعجلوا الله : نهل الكثرد). 
۳ _ لا تغفلوا أبداً عن العدو؛ ولكن لا مانع من إعطاء المهلة: «أتيً). 

١‏ - سعة الصدرء من أحد الشروط اللازمة للقيادة: «أن). 

٠‏ _ لا ينبغي أن يكون إمهالكم للعدو بالمقدار الذي تسلب فيه الفرصة منكم: 


س 


«والحمد لله رب العالمين» 


سا ل 


السورة: ۸۷ الجزء: ٠١‏ 


عدد الآيات؛: ١‏ 


۲۰ الأعلى تفسير النور )٠١(‏ 


ملامح سورة الأعلى 


رة الأعلى مكية وعدد آياتها تسع عشرة آية. 

يُطلق على السور التي تبدأ بتسبيح الله تعالى اسم: «المَسَبَحات»» وسورة 
الأعلى هي آخر سور المسبحات. 

اسم السورة مأخوذ من الآية الأولى التي تصف اله تعالى بالأعلى. نمسم 
مباحث السورة إلى قسمين. القسم الأول فيه خحطاب إلى نبي الإسلام الأكرم 
والقسم الثاني حول المؤمنين والكافرين وعوامل سعادة هذين الفريقين وشقائهما. 

أوصت الروايات بتلاوة هذه السورة في الركعة الأولى من صلاة العيدين 
(عيد الفطر وعيد الأضحى)''. 


¢ 0 
کی کړ کړه 


)١(‏ تفسير نور الفقلين. 


تفسير النور )٠١(‏ الأعلى: 4١ )١  ١(‏ 
إت آترالنم التّحيم 


4 سیم اس ربك الال 9 ایی عق ری © ری مدد مکی © وای ل 
نی © نج ع ری )4 

إشارات: 

لا تسبيح اسم الله لا يعني فقط تنزيه ذات الله عن الشريك؛ بل أن لا نجعل 
حتی لاسمه شریکاً ولا نجعل أسماء الآخرين مع اسمه تعالی. كما كانت تقول 
بعض الجماعات التلفيقية : «باسم الله وباسم شعب إيران البطل». 

0 نجد في القرآن الكريم والأحاديث دلائل عة تشير إلى اهتمام الإسلام باحترام 
الأسماء المقدّسة. مثلما ورد في هذه السورة: مضافاً إلى تسبيح ذات الله فيجب 
أن تنزهوا اسم الله كذلك. ويقول في موضع آخر: لا ملوأ دعسا اسول 
بتكم كدعا بعكم ًأ وينتقد في موضع آخر تسمية الملائكة بأسماء 
النساء: السو الْلهْكة َيه الأ" وكان النبى ي يغْيّر أسماء أصحابه 
إن لم تكن لائقة. ۰ 

0 وردت مسألة الخلق والهداية كذلك في الآية الخمسين من سورة طه» إذ سأل 
فرعون» موسی ##: من رتك؟ قال: ريا ائ أعطن کل ىء َل م 
هَدّئي» وليس خافيا أن المقصود من هذه الهداية» الهداية التكوينية التي 
رعا فال ی لمر رات ار ی دك رکب ی إلا ادى عد 
الله لتكوين الحليب وهدى الرضيع لأن يلتقط ثدي والدته ويرضع الحليب. 

بمرور الوقت» تُفهم الهداية التكوينية للموجودات بشكل أفضل» فقد اندفع 
آلاف العلماء إلى البحث واحتاروا ليعرفوا كيف ترجع الطيور والأسماك إلى 
مواطنها حتى بعد أن تبتعد مئات الكيلومترات عنها. ضعت الهداية الإلهية في كل 


.۲۷ سورة النور: الآية 1۳. (۲) سورة النجم: الآية‎ )١( 


۲ الأعلى: -١(‏ ه) تفسير النور )٠١(‏ 


موجود وهي التي تقوده إلى طریق التكامل. تتحول ذرات التراب إلى فاكهة» القاكهة 

تصبح نطفة» النطفة تتكامل إلى إنسان» ثم يصبح جسم الإنسان تراباً مرّة أخرى. 
الحاكم على الحشرة التي لا ترى بالعين المجردة. «الغثاء» يعني النبات الجاف 
والحشيش اليابس» و«أحوى» يعني الخضرة المائلة إلى السواد. 

0ا حتى الورقة الصغيرة والحشيش اليابس لا يترك لحال سبيله. المرج الأخضر 
الذي تحوّل في نظرنا إلى حشيش يابس وأسود» هو نفسه في نظام الهداية 
الإلهية يتحول إلى مادة أخرى ضرورية الأرض وقوة الشجرء أ 
يتجمّع ويبدّل تحت ظروف معيّنة إلى فحم أ و أي مادة مفيدة للتراب. 


التعاليم: 
- اسم الله مقدس» فاجتنبوا أي إهانة لاسمه: سح أَسَر ريك . 
- لا تقرنوا الأوصاف غير اللائقة باسم الله : «سَيّح أَسَّ ريك ). 
٣‏ لا تطلقوا أسماء الله الخاصة به على الآخرين: ّح سر رْكّ&. 
٤‏ - تسبیح الله سبب في رشدکم وتربیتکم : وسح اسر ريك ). 
۵ تقع مسؤولية محاربة الشرك في الدرجة الأولى على عاتق القائد السماوي 
ومن ثم على عاتق كل المؤمنين : «سحَ). 
- يكون التوحيد الكامل» في ظل تنزيه ذات الله وتسبيح اسمه: سبح أَسَرَ 
ريك . 
إن الله أعلى من أي شيء قد يقال أو يُكتب أو يُصور. إنه أعلى من كل 
الكمالات: هيك الكل ). 
إن الله ليس خالقاً فحسب» بل مضافا إلى ذلك فإه منظم الوجود 
والموجودات: ق ضرن). 
٩‏ - قدرة الموجودات وهدايتهاء دليل على وجود هدف للخلق: لدد فهدّى. 
الأوامر الإلهية مصاحبة للحكمة والدليل. سبح اسم الله لأنه الأعلى» وهو 
خلق وسوی وهدی: «سَ... الل خی ری رالرى مد فهدّى. 


تفسير النور )٠١(‏ الأعلى:  ٦(‏ ۷) ۳ 


- تظهر الهداية التكوينية للموجودات بصُرّر مختلفة. قد تكون خضراء وأحياناً 
يابسة ولكن کليهما في مدار الهداية : تنج ار جمد غه اری). 


ر سرک ت تی © إل ما 2 ر يعاد ر m2‏ ن 46 

إشارات: 

0 «سنقرئك» من مادّة «قرأ»» ومن باب إفعال. والإقراء فى اللغة أن يقرأ القارىء 
ويستمع له الأستاذ ویصحح أخطاءه» ولكن في ما يخص نبي الإسلام وه فان 
إقراء تعني أننا سنعطيك القدرة على قراءة القرآن بصورة صحيحة وبدون أي 
نقص وألا تنسى ما ينل عليك”“: سرك د تني. 

ا جملة إل تا سه ند استثناء المقصود منه بيان قدرة الله المطلقة» ليعلموا 


أن الله قادر على أن يبتلي النبي بالنسيان حتى بعد أن أعطاه القدرة على 
عدم النسيان (مثلما قال تعالى عن أهل الجنة: إن الجنة خالدة لهم وأن 


Em a‏ كلمة: اإخلرن» 
وإعطاة عير عر د جَذرزي› قال : ورلا م سا ريك ر وهذا ليبين أن قدرة الله 
غير e‏ 

التعاليم: 


- خحلق الوجود وهدايته التكوينية هو مقدمة لهداية البشر المعنوية والتشريعية : 
سفرك ؛ (الا يقدر الله الذي أخرج النيات من باطن الأرض» أن يُبرز 
استعدادات الإنسان المعنوية؟ سفرك )). 
- كل ما يملكه الرسول هو من الوحي؛ لذا كان قلقاً من نسيان الوحي في 
المستقبل» فأعطاه الله الوعد بعدم نسيانه: سنفرفك ف ئ). 
٣‏ رسول الله ڪي مُصانٌ من آې نسيان: چن تې 


.٠٠۸ الميزان في تفسير القرآن. (۲) سورة هود: الاي‎ )١( 


)٠١( تفسير النور‎ )١۳ الأعلى: (۸ ۔‎ ٤ 


٤‏ - كان النبي الأكرم حافظاً للقرآن كلّه: ن5 تي؛ (من معجزات النبي الأكرم 
أنه كان يحفظ حتى الآيات الطويلة إلى الأبدء بمجرد سماعها مرَة واحدة). 
- قدرة الله غير محدودة ويستطيع أن يسترجع ما كان قد أعطاه: ھۆستقرشك فلا 

تن إل ما سه أ 

٦‏ - صحيح أن الله لا يخلف وعده أبداً: ورن ي اه ر ولگ ا 
لله لا يعني آنه مُجبّر: د تنج إل ما اه اّي. 
- إرادة الله حكيمة وعالمة: إلا ما اه أله إن يت...). 

۸ - تقتضي بعض الأمور بأن تبقى مخفيّة: لرا َب (جاءت كلمة (يخفى) 
بصيغة المضارع لنَبيّن أن كون بعض الأمور مخفية هو مما تقتضيه تقتضيه طبيعة هذه 
الأمور). 


ونسرك لل ى کہ 4 A َ a‏ ا جنم الان © 


ِن 
1 شش َل ږ 


الى صل ا 
إشارات: 
الصدر ونیسیر ا الائات قال رب ب اش ل مذری ن @ ت ك ری @4 ۰ 


وقد أعطى الله تعالى هذين الأمرين لنبي الإسلام دون أن يطلبهما. فقد قال عن 
سعة الصدر: أل شح لَك صدركً". وقال عن تيسير أمر الدعوة في هذه 
الآية: ويرك د شه“ 

0 المقصود من (نيسّرك)» أيّها النبي سوف نزود نفسك الشريفة بخلق عظيم وسعة 
صدر وصفاء وتواضع» لتتمكن من أداء الرسالة بأفضل الطرق وبيسر. سوف 
تعمل لأن تكون قادرا على اختيار الطريق الأيسر وهو طريق الفطرة". 


)١(‏ سورة الحج: الآية .٤١‏ () الميزان في تفسير القرآن. 
(۲) سورة طه: الآیتان .۲٠- ۲١‏ (0) المصدر نفسه. 
(۳) سورة الشرح: الآية .١‏ 


تفسير النور )٠١(‏ الأعلی: (۸ ۔ {o )١۳‏ 


شروط التذكر والموعظة؛ 
أ) استعداد الواعظ هو شرط للموعظة : وسيرك... مذكرّي. 
ب) يجب أن تكون الموعظة والتذكير على أساس القرآن الكريم : «إسنفرشك. 
در . 
ج) يجب آلا يكون الواعظ من أهل الغفلة والنسيان: ن تني... فكري. 
د) الواعظ الناجح» هو الذي يأمل المدد الإلهي: لسفرك». وسيرك... فذكري. 
التعاليم: 
- يشتمل تبليغ الدين ودعوة الناس إلى الله» على صعوبات ومشاكل عدة» وقد 
أعطى الله وعده بأن يساعد مبلَغ الدين وييسّر عليه تحمل الصعوبات: 
ر ش). 
- إذا ما كلفتم أحداً بمهمّةء» فيسّروا له مهمّته : ويرد سى فذر. 
٣۳‏ ذكْرٌنا للتسبيح» هو مقدمة ليفتح الله لنا الطريق: «## سبح اسر ريك ألألّ... 
ويرك لسرى. 
٤‏ - تذكير الناس هو الهدف من نزول الوحي: «إستفرفك... فذكري. 
- الاستعداد لتقبّل النصيحة هو شرط للتذكر» ولا يتحمل النبي أي مسؤولية 
تجاه الأشخاص الذين لا يقبلون بالنصيحة: لفك إن نفعت ألادى). 
الأاشخاص الذين يخشون الله هم فقط من يقبل النصيحة: من نی . 
۷ - إسداء النصيحة للذين يخشون اللهء أسهل : ويرك للسرى... من ْنی). 
۸ يجب مواساة المبلغ والتخفيف عنه بأن عمله ليس دون فدگر... 
٩۹‏ لا يجدر بالمبلّغ أن يتوقع التأثير الفوري: «ِسَيدَدٌ. 
- تكمن مشكلة الكمّار في بعدهم عن النبي والقرآنء لا في اتصاف النبي أو 
e‏ بالتقص أو الضعف المعيّن : «إربً). 


)٠١( تفسير النور‎ )٠١ _ ٠١( الأعلى:‎ ٦ 


القرآن ميزان. من يقبل بنصحه يُعطى وسام الخشية: سي س نّى). 
لا يقبل نصائحه وصحة «الأشقى»: «وَْجَتَم انی ). 
۲ - الابتعاد عن رسالة القرآن ونصيحته» سبب للشقاء: «وََجَتَم الان ). 
۳ - الفرار من النصيحة» سنة الأشقياء الأبدية : ًا صيغة المضارع تدل 
على الاستمرار والدوام. 

EE‏ الناس من لا يخشى الله. جاءت: e‏ في مقابل: «ّی). 

.) لا تتوقعوا إصلاح کل الناس: سد من نى جما الان‎ - ٥ 

١‏ - عامل القبول أو عدم القبول موجود في داخل i‏ نتی... آلأن). 

۷ - يكون العقاب على قدر الجرائم : «الأشی... الد الكرى. 

e‏ وأبدية : ولا ينوت فبا رلا ّىّ. 

۹ - الخلود في جهتمء لا يغيّر من طبيعة أهل جهنم بحيث يعتادون عليها فلا 

تؤذيهم نارهاء بل يبقون في عذاب دائم: لا يمب فيا ولا ى 
تد ی سن رق © وگ س ریہ َل @) 

اشارات: 

0 التزكية هي تطهير الفكر من المعتقدات الفاسدة» والنفس من الأخلاق الفاسدة» 
والأعضاء من التصرفات الفاسدة» والزكاة هي تطهير للروح من الحرص 
والبخل وتطهير للمال من حقوق المحرومين. 

0 في مذهب الأنبياء» المفلحون هم الطاهرون: ند امح من برک ولکن في 
مذهب الطواغيت فان المفلحين هم المتجبرون. كان فرعون يقول: لود فل 
الوم من اَل . 

0 ذكر القرآن الكريم الفلاح الحتمي للمؤمنين: 4ند مح ازمر وذكره 


کی ر ا 


للأشخاص الذين يزكون أنفسهم كذلك : ند فح من ردّ. 


.١ سورة المؤمنون: الاية‎ )۲( .1٤ سورة طه: الآية‎ )١( 


۷ )۱١۹ - ۱١( الأعلی:‎ )٠١( تفسير النور‎ 


التعاليم: 

١‏ - يقول القرآن الكريم في ختام بعض الآيات: «لَمَلّڪُمَ نيحوتي؛ لأن 
عمل الخير الذي يقوم به الأشخاص الذين لم يزكوا أنفسهم» يُمحَق بالرياء 
والخرور والذنب والمنَّ؛ ولكن يقول القرآن بشكل قاطع عن الذين زكوا 
اتشسیم: ت أ من ذي. 

۲ - لا ال التزكية تلقائياًء بل يجب السعي للحصول عليها : تر3). 

٣‏ لا نال التزكية من دون صلاة وعبادة: ترق وکر اس ري سل ي. 


AN AB f 7 1 N E E 2 N A EE BÊ 
© ھۆبل تؤثرون الحيوة الدب د خی واب €9 إن هدا ی الصَحيِ لأر‎ 


اشارات: 

0 جاء في الروايات: «حب الدنياء راس كل خطيغة»' الدنيا جسر للعبور 
وليست مكاناً للتوقف فيه» يجب عبور الدنيا للوصول إلى المقر الأبدي: 
«خذوا من ممركم لمقرکم»". 

0ا ترد كلمة الزكاة في القرآن عادة بعد الصلاة: «يقيموة أَلكَلوة ويون اة ي" ؛ 
ولكن ورد عن الإمام الصادق 4# في وقت زكاة الفطرة أنه قبل صلاة العيدء 
وتلا قوله تعالی: ند فلح من رق وکر اس ريي سل ». 

0 عن عبيد الله بن عبد الله الدهقان قال: دخلت على أبى الحسن الرضا لل 
فقال لي: ما معنی قوله: وکر اس ر سل )؟ فقلت: كلما ذکر اسم ربّه قام 
فصلى. فقال لي: «لقد كان الله ك كلف هذا شططاً»! فقلت: جعلت فداك 
فکیف هو؟ فقال: «کلما ذکر اسم ربه صلی على محمد وآله». 


(1) الكافيء ج۲» ص١۳٠.‏ (۳) سورة المائدة: الاية .٠٥‏ 
(۲) نهج البلاغةء الخطبة )٤( .۲٠۳‏ تفسير نور الثقلين. 


4۲۸ الأعلی: ۱١(‏ ۔ )١۹‏ تفسير النور )٠١(‏ 


۵ الآخرة أفضل من الدنيا لأن فيها الخصائص الاتية : 
- الخلود الأبدي: «حَلرن فيي . 
۲ - السعة المكانية: وإعرشها كمض الس والأرض ي“ . 
۳ - تنوّع الطعام: ا E‏ ولک فا کک کي . 
٤‏ - لا حزن ولا خحوف فيها : ءاي . 
- فيها أصدقاء أوفياء : يخوت م عل سر ملك“ . 
آزواج جميلون: انل اللو الىڭۈن ي . 
0 نقل أبو ذر (رض) عن النبي الأكرم أن الله أرسل مثة وأربعة وعشرين ألف نبيّ› 
۳ رسولاً والبقية كانوا أنبياء وبالمجموع كان عندهم مثة وأربعة كت ^ 


التعاليم: 
١‏ - حب الدنيا مانع من التزكية : بل ئثرود). 
- الدنيا ليست سيئة» وتكون موضع انتقاد إذا ما رُجّحت على الآخرة: 
IG‏ ؤثرودَّھ. 
۳- إذا انتقدتم شيئاء فعليكم بالمقابل تقديم المثال الجيد واقتراح الحل: 
ترود اة 4. 
٤‏ - ذكر الله الدائم والمستمر» هو الطريتق لتطهیر قلب الإنسان وفکره: ترق وکر 
اسر َي صل . 
- التنبّه إلى مظاهر الربوبية» عامل لذكر الله : وگ أَسْدَ ر سل . 


.٤١ سورة الحجر: الاية‎ )0( .٠١ سوة آل عمران: الآية‎ )١( 
.٤١ سورة الحجر: الآية‎ )7( .١١ سورة الحديد: الآية‎ )۲( 
.۲۳ سورة الواقعة: الآية‎ )۷( .٠١ سورة محمد: الاي‎ )۳( 


)٤(‏ سورة الزخحرف: الآية ۷۳. (۸) الميزان في تفسير القرآن. 


تفسير النور )٠١(‏ الأعلی: ۱١(‏ ۔ ۱۹) ۹ 

- يجب أن تكون الصلاة على أساس الذكر والتوجه» وألا تكون ناشثة عن 
الخفلة والعادة: ودگ اس ريي فصل . 

۷ سيقلح المصلون إذا ما زگرا آنفسهم وذکروا الله : ترق وگ اَن ريي سلّي. 

۸ - الكَتّب السماويةء متناغمة مع بعضها وتصب في جهة واحدة: إن هلدا لى 
َلشْحُفِ الذرلّ). 

٩‏ - لكتب النبي إبراهيم والنبي موسى مكانة مميّزة بين الكتب السماوية: مكف 


رهم شوسى). 


«والحمد لله رب العالمین»› 


السورة: ۸۸ الجزء: ٠١‏ 


عدد الآيات: ۲١‏ 


)٠١( الغاشية تفسير النور‎ t۲ 


ملامح سورة الخاشية 


نزلت هذه السورة في مكة وعدد آياتها ست وعشرون آية. 

«الغاشية» من أسماء يوم القيامة وقد وردت الكلمة في أول آية من السورة 
وهي اسم السورة كذلك. 

تتحدث هذه السورة مشل باقي السور المكيّة عن أوضاع آهل الجنة وأهل 
النار في يوم القيامة» ونذر المشركين وتبشر المؤمنين. 

وتتعرَّض السورة لبيان دلائل القدرة الإلهية في خلق الأرض والسماء وبعض 
الموجودات» وفي هذا استدلال على وحدانية مبدإ الوجود ودليل أيضاً على قدرة 
الله على خلق الإنسان مرة أخرى 
في يوم القيامة» وفي النهاية» يأمر الله تعالى نبيّه بأن يذگر الناس بشكل دائم 
ويرشدهم ويجب أن يعلم أنه ليس من المفروض أن يؤمن الجميع به» وقد أراد 
الله أن يختار البشر طريقهم بأنفسهم. 


r )۷ - ١( الغاشية:‎ )٠١( تفسير النور‎ 


م ےر 


وکل أك یبد الس © ج رہ حو @ ع ای @ ی ا عي 
شق بن عبن ای9 اس عَم مام إل ین یع © لا بین ولا بني بن جع 4)63 

إشارات: 

0 «الغاشية» بمعنى المُغظية» والمقصود بها هو يوم القيامة التي لقي بغطائها على 
الجميع. «عاملة» أي ساعية» و«ناصبة» العمل الشاق الذي يرهق الإنسان» 
«حامية» أي ساخنة جد و«آنية» هي أقصى درجات الاحتراق. 

0 قد يكون المقصود من الوجوه في الآية» أصحاب الوجوه المعروفة والمشهورة. 
أي الوجوه المعروفة من كلا الفريقين السىء والجيد. 

0 عن الرسول الأكرم يه أن الضريع هو شيء في جهنم شبيه بالشوك أنتن ريحاً 
من الجيفة وأحمى من النار ومر جداً. قد يكون تسمية هذا الشوك بالضريع 
لأن تناول هذا الشوك يدفع الإنسان إلى الصراخ والتضرع. 

0 توجد أعمال شاقة جداً تنجز في الدنيا ولكنها تحبط لأنها بدون إخلاص أو 
لانها لم جز طبقاً للأرامر الإلهيةء أو قد تُحبط لاما مختلطة بالعُجب 
والغرور والمنة والذنب والشرك» وتذهب سُدى» ولا يكون لها أي قيمة يوم 
القيامة. 

0 في الرؤية الكونية الإلهية» يجب أن يكون عنصر العمل في جهة عنصر الهدف 
والقيادة نفسيهما. 


التعاليم: 
١‏ - حادثة يوم القيامة أخاذة ومذهلة لدرجة أنه لا ينبغي على أحد أن يغفل عن 


لر ااا ى 


ذكرها: عل أتلك حَدِيثُ ألَييّد. 


)1( تفسير مجمم البيان. 


1 الغاشية: (۸ - )١١‏ تفسير النور )٠١(‏ 


۲ - لن يكون كل سعي ومشقة مفيداً في يوم القيامة : عاي َيِبدّ. 

۳ - الفريق المخلص هو فقط من سيستفيد من سعيه: ليها راي ). 

٤‏ المعاد جسماني؛ لأن السمنة والنحافة لا تصح إلا في الحديث عن 
ج د اع @ اسنا دة @ ف جر يرآ ص ا َي ©4 

إشارات: 


0 «ناعمة» أي آنها تحیا في لعمهة ورخاء» و«الاغية» بمعنی الكلام الفارغ التافه. 


التعاليم: 

١‏ - تنعكس السعادة والرخاء الحقيقيان على الوجه: لوجرة... عة لون الوجه 
يُخبر عن سر الضمير. 

۲ - نعم الجنّة والألطاف الإلهيّة الخاضة هي من نتائج السعي والعمل: عة 

۳ - صعوبة العمل في الدنيا هي أمر عابر؛ ولكنها السبب في السعادة والفلاح 
الأخرويين الدائمين: سيا راي &. 

٤‏ - الجنّة هي نقطة اعتلاء مادية ومعنوية : ج عالتر). 

ه ‏ الأشخاص الذين يبتعدون عن اللغو في الدنياء سيحيون في العالم الآخر في 
محيط بعيد عن اللغو: لا س فا لَيّ. 

- لا يوجد لغو في الجنّة ولا حتى كلام قد يبعث على اللغو: للا نسَح فبا 


{o )۲١ ے‎ ١۲( الغاشية:‎ )٠١( تفسير النور‎ 


ا ر ر کار .ع ویر rh‏ ھکر ٤ے‏ ور ١١ے‏ ھا چک ا 4ے 2ء ۾ کے 
وی ع جر @ یہ تا © اوت توشر © ر۵ ترا 


4 و ha‏ 3 
وزرا مبنوئة ®< 
إشارات: 


0 كلمة «عين» تعني النبع» وتقال للنبع الواحد أو لينابيع عدَّة» وبدليل الآية ٠١‏ 


من سورة الذاريات فان في الجنة عيوناً عدَة: ل اَن فى جَنَت وعري. 

0 «سرر» و«سرور» من الجذر نفسه. وتطلق سرير على التخت المصنوع بهدف 
السرور. وتدل كلمة «مرفوعة» على المكانة الرفيعة لسُرر في الجتة المطلة على 
مناظر الجنّة الخلابة. : 

ل «أكواب» جمع كوب وتعني القدح الذي لا عروة له. ورد في الآیات ۱۷ و۱۸ 
من سورة الواقعةء أنواع مختلفة للأكواب : ياراب وأباريق ي بن َنٍ. 

0 «نمارق» جمع نمرقة بمعنى الوسادة الصغيرة بتكأ عليها. «زرابي» تعني البساط 
الفاخر المحاك بالذهب. 


التعاليم: 

١‏ - ليس بالإمكان إدراك عظمة بنابيع الجنّة: فبا عبن جارةًي؛ (جاءت كلمة 
(عين) بصيغة النكرة). 

۲ مقام أهل الجتة رفيع وعالء فلا يجلسون على الأرض: سرد روع ي. 


لان برد إل ابو بت لقت @ ورل اش کک زعت @ در بال کک 


ثبت © ول لاض کبک سحت ©4 
إشارات: 
0 لو امتلك الإنسان روح التأمل والتفكر» فسيكون كل الكون بالنسبة إليه درساً 


للعبرة. الراعي في الصحراء» وكأنه يجلس في أكبر مكتبة للمطالعة» من فوقه 
السماء ومن تحته الأرض» الجبال من حوله والجمال أمامه» وإذا دقق فى كل 


)٠١( تفسير النور‎ )٠١  ۱١( الغاشية:‎ ۳٦ 


منهاء فسيكتشف آسراراً عَدّة. على سبيل المخال» يركض الجمل أكثر من 
الحصان» يحمل أحمالاً أكثر من الحمار. يُستفاد من لحوم بعض الحيوانات» 
ویستفاد من حیوانات آخری للركوب فقط»› ويستفاد من لبن حیوانات أخرى. 
ولكن بالنسبة إلى الجملء فيستفاد منه في كل الموارد السابقة. تحمي جفونه 
عيونه من تراب الصحراء وغبارهاء ويدخر في سنامه الدهون والغذاء ويقاوم 
الجوعء يخرن الماء في جسمه ويقاوم العطش. يعرف الطريقء وهو هادىء 
ومطيع جداً بحيث تنقاد مئة من الإبل لجمّال واحد. حلق باطن قدمه لتحمل 
الحصى والشوك» رقبته سلَّم للصعود ووسيلة لحمل الأثقال. وخلاصة لكل هذا 
فهو كما يقول العرب: سفينة الصحراء. الحيوان الأكثر قوةء الأقل تكلفة»› 
الأكثر فائدةء الأكثر تحملاً وهدوءاً. 

0 لم توجد السماوات والجبال والأرض عن طريق الصدفة؛ ولكنها لقت وفقاً 
للحكمة وؤضعت في أماكنها. 

0 كل نعمة لها جانب بارز (في الجملء النحو الذي حلق عليه. في السماءء 
ارتفاعها. في الأرض» سعتها. وفي الجبالء طريقة نصبها). 

0 تعتبر السماوات» الكواكب» مدار الكواكب وطريقة نظمها وحسابها والتي 
يكتشف كل يوم جزءٌ من عجائبهاء من المجالات الدائمة للتأمل والمطالعة 
والكشف. 

تحفظ الجبال الأرض من الزلازل الناشثة عن غليان المواد في باطن 
الأرض» إذ إن الجبال راسخة في أعماق الأرض كالمسمارء وتمتد على طول 
الأرض على شكل سلاسل. تُخزن الجبال الثلج وترسله تدريجياًء تحول دون 
الطوفان وهي سبب لتنقية الهواء. تعد مخزناً لأنواع المعادن والمواد الصناعية 
وهي علامات للمسافرين وأرض خصبة لنمو بعض النباتات. تعد بعض جبال 

الأحجار الكريمة من مثل العقيق للزينة أو المرمر للبناء» ثروة غير متناهية للبشر. 

والخلاصة أن هذه الآيات تشير إلى مسألة معرفة الكون وإلى مسائل أخرى مثل 

الزراعة وتربية المواشي والصناعة وأمور الفضاء. 


tv )۲١ - ۲۱( الغاشية:‎ )٠١( تفسير النور‎ 


التعاليم: 

١‏ - يؤنب الله تعالى الأشخاص الذين لا يتعمقون في كشف حقائق الوجود: 
افلا بنظرودً). 

۲ - تجاوزوا المحسوسات لتصلوا إلى المعقولات: «أفلا نظرود...). 

۳- لا تشكوا في المعاد ونعم الجنّة الخاصة»ء ألم تروا عجائب خلق الله في 
الدنيا؟ : لأفلا ينْظرون إلى آلإبلٍي. 

٤‏ - كما أن أصل الخلق دليل على وجود اله فإن تركيب المخلوقات وكيفية 
خلقها كذلك» دلیل على قدرته وعلمه وحکمته. (تکرار كلمة کیف). 


گر إا ت مدص 9 لنت عَبهم بطر 9 إل سن ول ور 9 ديه آله 

الاب لاک @ ا إا إا @ م ب عا جام ©4 

إشارات: 

0 العذكير هو لإتمام الحجّة» لكي لا يقول الكافرون يوم القيامة: لول أرْسَلْتَ 
لتا رسو َي بالطبع»ء فإنٌ أصحاب العقول المفكرة هم فقط من 
يعتبرون: إتما ينَدَكر أولوا الاي . 

0 آمر الله تعالى نبيّه في السورة السابقة (سورة الأعلى) بالتذكر فقال: هكر إن 
قعت الرکری سیذکر من تی رجتم آلآنقی الى صل الاد الكرى). 

ويقول تعالى كذلك في هذه السورة: عليك بالتذكير ولكن اعلم آنه 
يوجد من سيُعرض وسيعذبه الله : إلا من بول وتر مَذَبةُ اه ألمدَابَ الاكرّي 
عل كل»ء فإن: الاد لكر في سورة الأعلى ولالعدًاب الاك في هذه 
السورة هما عقاب الأشخاص الذين لا يتذكرون ويلقون بالنصائح الإلهية وراء 

ظهورهم. 


.١١۹ سورة الرعد: الآية‎ )۲( .٠١١ سورة طه: الآية‎ )١( 


)٠١( تفسير النور‎ )۲١ ۔‎ ۲١۹( الغاشیة:‎ E۳۸ 


0 بممَيّطر4 من (سطر) و(سيطرة) وتطلق على الشخص الذي يضع الجميع 
تحت إمرته وينظمهم بالجهة التي يريدها. 

ا عن الإمام الصادق ##: اكل أمة يحاسبها إمام زمانها ويعرف الأئمة أولياءهم 
وأعداءهم بسيماهما“ مثلما ورد في سورة الأنعام: ول لمان رال يعر 

0 نخاطب المعصومين في الزيارة الجامعة بالقول: «وإياب الخلق إليكم وحسابهم 
علیکم». 

وقد نقل هذا المعنى كذلك عن الإمام الكاظم والإمام الباقر والإمام 

الهادي ونر . 

تا جملة: إل من رل ونر هي استثناء من جملة: إلا أت مد ڪ. يعني 
أيها النبي أنت مذكر ولكن تذكيرك لا يؤثر في الكافرين. 

0 عن الإمام الباقر تله أن العذاب الأكبر هو العذاب الشديد الأبدي. 


التعاليم : 

١‏ - النبي مسؤول عن واجبه وتكليفه لا عن النتيجة: نما أت مذَّصَرٌي؛ (كان 
النبي قلقاً حيال هداية الناس» فقال له الله تعالى: إن مهمتك هي تذكير 
الناس فقط). 

۲ - وظيفة الأنبياء هي التذكير لا التسلط والإجبار على الإيمان: لنت لبهم 

۳ لا يسقط التکلیف بعدم اکتراث الناس: لتنا ات مُذَڪِر لنت مهم 


؛ - منشأ الكفر هو العناد والابتعاد عن الحق والحقيقة : لن ول وَدرً. 


(۱) البحارء ج ۰۸ ص ۳۳۹. )٤(‏ الميزان في تفسير القرآن. 
(۲) سورة الأعراف: الآية )٥( .٤١‏ تفسير نور الثقلين. 


)۳( مفاتیح الجنان. 


تفسير النور )٠١(‏ الغاشية: (۲۱ ۔ )۲١‏ ۳۹ 


ه _ عذاب الله له درجات: ألعدًابَ الأكرّي. 
٦‏ - لا يمكن لأحد أن يفرَ من العذاب الإلهي: إن إلا إيابم). 
۷ الحساب هو من السّنن التي أوجبها الله تعالى على نفسه: للل عَيَنَا 


سام . 


«دوالحمد لله رب العالمين»› 


٠١ الجزء:‎ ۸٩ السورة:‎ 


عدد الآيات؛: ٠١‏ 


)٠١( الفجر تفسير النور‎ t4۲ 


ملامح سورة الفجر 


سورة الفجر مكيّة وعدد آياتها ثلاثون آية. 

اسم السورة مأخوذ من الآية الأولى. والفجر هو فترة ما قبل شروق 
اللجي 

مثل باقي السور المكيّة» فإِنْ آيات هذه السورة قصيرة وقارعة ومُنذرة. 

تحتوي هذه السورة على أجزاء عدة» وتبدأ بالقسم بالأوقات المختلفة مثل 
الليل والسحر والفجرء وتشير إلى ما آل إليه حال الأقوام الطاغية والمعاندة. 

وتتحدث سائر آيات السورة عن سنة الله في الابتلاء والامتحان وردة فعل 
الناس في مقابل الامتحان» وكذلك تتحدث عن حضور الإنسان في محكمة يوم 
القيامة وإظهار الضالين للحسرة والندم» وإظهار الصالحين للرضا. 
ل 


¢ 
کړه کړ کی 


4۳ )١ -١( الفجر:‎ )٠١( تفسير النور‎ 


إشارات: 

0 الفجر يعني شق منفذ أو طريق»ء والمقصود به أن ضوء الصباح يشق الظلام 
وهو وقت مقس وقيّم» وفي ذلك الوقت» تنشط الأحياء وتقوم لتبدأً يوماً 
جدیدا. 

ورد في حديث أن الفجر هو القائم 4# الذي يشقٌ صبح قيامه» ليلّ 
الظلم والفسا لار 

0 «الحجر» في الأصل هو المنع والمقصود به هنا هو العقل» الذي يمنع الإنسان 
من ارتكاب مخالفة. مثلما أن «محجور» يعني أنه ممنوع من التصرف. 

0 جاءت في الروايات مصاديق عدَّة تقول إن «شفع؟ بمعنى زوج واوتر» يعني 
فرد» من بينها ما ورد من أن المقصود من وترء هو يوم التاسع من ذي الحجة 
(يوم عرفة) والمقصود من الشفع» اليوم العاشر من ذي الحجة (يوم عيد 
الأضحى) أو أن المقصود من الشفع» جبلا الصفا والمروة» والمقصود من 
الوتر» الكعبة لأنها واحدة. أو أن المقصود من (وتر) الله الواحد والمقصود من 
(شفع) المخلوقات» حيث إنها أزواج» أو أن المقصود هو صلاة الشفع والوتر 
المستحبة في وقت السحرء أو أن المقصود من الشفع هو اليومان التاسع 
والعاشر من ذي الحجة وأن الوتر هو ليلة المشعر. 

و أمر مهم جداًء بل هو أمر مقدّس ولا يجب أن نهدره من دون فائدة. 

لقدأقسم الله تعالى بكل الأوقات: ابع" لشي 


(1) تفسير البرهان. (۳) سورة المدثر: الآية .۳٤‏ 
(۲) تفسير نور الثقلين. )٤(‏ سورة الضحى : الآية .١‏ 


)٠١( تفسير النور‎ )١١ . ٦( الفجحر:‎ ttf 


اار4 صر والمُلفت» أن الله تعالى قد أقسم بوقت السحر 
ثلاث مرات: ولل ل ر7 وال 6 َس ورای ز نري . 

۵ إمّا أن يكون المقصود من (ليال عشر)ء العشر الأواخر من شهر رمضان والتي 
تقع فيها ليالي القدر آو الليالي العشر الأولى من شهر ذي الحجة والتي تشمل 
يوم عرفة ويوم عيد الأضحى. 


التعاليم: 

١‏ الزمان مقس ويمكن القسم به: «ولنَجٍ. 

تتمتع بعض الأيام بقداسة خاصة: ولال عَثّري. 

-٣‏ تتمتع الساعات الأخيرة من الليلء والتي يسلك فيها العارفون السبل 
المعنوية» بقداسة خاصة: ولل إا ير 4. 

٤‏ - يخاطب القرآن الكريم» أصحاب العقول: إلى جر). 


ال ر کت ر مار ل ذاتِ الماد @ ای آ م لق لها ف يد @ وتمودً 
أل جانا ا لصح صخر بالواد ل ا وذرعون زی ا ارا € ان طْمَواً و ف انبكر ا کروا فا 


2 


اساد ل فصب نهر ربک س عَڏاب ل راه مراد 10 


إشارات: 

۵ کان قوم عاد فريقين» عاد القديمة وعاد الجديدة؛ بدليل الآية: «عاد الأولى»ء 
وقد قطنوا منطقة الأحقاف بعد النبي نوح 4. وكانوا أصحاب أجسام قوية 
وكبيرة وأصحاب قدرة عظيمة وكانت مدينتهم معمورة. 

ت إمَّا أن تكون (إرم) الاسم الثاني لقبيلة عاد وإما اسما لشِق من القبيلة أو اسم 

.١١ سورة التكوير: الآية‎ )٤( .۳ سورة الشمس: الآية‎ )١( 


(۲) سورة العصر: الآية .١‏ () سورة المدثر: الآية ۳۳. 
(۳) سورة الفجر: الآية .٤‏ 


{4o )١٤ - ( الفحر:‎ )٠١( تفسير النور‎ 


منطقة كان قوم عاد يعيشون فيها إذ كان لمساكنهم أعمدة مرتفعة وكبيرة. ذهب 
بعض إلى أن إرم هي مما عمّره شداد وقال بعض آخر إنها ممّا عمّر الإسكندر 
في الإسكندرية. 

0 «صخر» جمع صخرة وهو الحجر الكبير والصلب» وتطلق (واد) على المسافة 
بين الجبل والتلة. 

0 العماد يعني بناء مرتفع أو عامود. وتطلق «ثمود» على أعراب ما قبل التاريخ 
الذين سكنوا في شمال شبه الجزيرة العربية وهم قوم كان صالح لاء نييّهم. 

0 «جابوا» تعني تقطيع الصخرء وكلمة «جواب» المشتقة من هذا الجذر تعني فطع 
السؤال بالجواب الصحيح. 

ا يظهر أن قوم ثمود جاؤوا بعد قوم عاد لأن اسمهم ذكر بعدهم. 

0 يدل العذاب الذي نزل بعاد وثمود على أن الله للظالمين بالمرصاد. 

إن الله بالمرصاد يعني أنه ليس للمجرمين سبيل للفرار وسيقعون في الكمين 
فجأًة. الأبنية المحكمة والعالية لن تمنع القلع والقمع الإلهي ولا ينبغي أن يبعث 

ارتفاع البناء على الشعور بالأمن من قهر الله. 

0 إمَّا أن يكون المقصود من (ذي الأوتاد) أن دعائم حكومة فرعون كانت 
محكمة» وإمّا أن فرعون كان يدق الأوتاد فى أجساد المخالفين لهء وإمًا أنه 
كان يملك جيشاً عظيماً. ۰ 

0 كلمة «صب» تعني السكب. ويشير تعبير صب العذاب إلى أن العذاب نزل 
علیهم بشکل متوال ودائہ'. 

0 كيف لا يكون الله بالمرصاد وهو أقرب إلينا من حبل الوريد؟: ون أرب إكَهِ 
ين بل آلوريد”". 


(۱) تفیر راهنما. (۲) سورة ق: الاية .١١‏ „ 


)٠١( تفسير النور‎ )١٤- ١( الفحر:‎ 4 


التعاليم: 

١‏ - لا تنسوا تاريخ قلع المعتدين وقمعهم: ألم رّ&. 

۲ - إبادة الطاغين» من مظاهر تجلي ربوبية الله تعالى: نمل ك يماو وكما 
قال سعدي : 

الرحمة على النمر حادالأنياب هي ظلم في حق الخراف 

۳ الاعتبار من التاريخ هو دليل على العقل والفهم: لی حجر الم ر کت فمل 
ك اڍ). 

٤‏ - عَلِم الرسول الأكرم ي بما جرى لعاد وثمود عن طريتق الوحي: أل ترج. 

٥‏ ابتكر قوم عاد العمارة باستخدام الصخرء وكان أمراً خاصاً بهم: الى لم 
لق ينها في آلبد4. 

١‏ - لا يمنع الاختلاف والتضاد الفكري من بيان فن الآخرين وابتكارهم: لل 
ق يلها في أبد). 

۷ - القوة والسلطة الخالية من المعنويات» عامل لاختلال الأمن: جا ألصَخرّ... 
زی آلذراو... طَمَوا فى البكند). 

۸ - الطاغي والطغيان ليس لهما حدود: إطمَواً في اد4 (المقصود بالبلاد هو 
كل المناطق التي كانت أيديهم تصل إليها). 

٩‏ - الطواغيت هم رأس الفساد والضلال: لإطعوا في اليد فأكترا فا ألمَسَاد4. 

٠١‏ - إذا لم تكن الحضارة مقرونة بالتقوى والصلاح» فستكون سبباً للسقوط 
والهلاك: فصب عَهم ريك سوط عذاب). 

١‏ - قد يحتاج المربي أحياناً إلى السوط: ربك سَرَطًي. 

١‏ - لا يُرفع الطغيان والفساد إلا بالقهر: «طَعَوا...). 

۳ - لا يغرّنكم الإمهال لأن الله بالمرصاد: إن ريك لبالمرساد). 

٤‏ - العذاب الدنيوي مقارنة بالعذاب الأخروي هو كالجَلْد بالسوط» ألمه مؤقت 


1 


وآثاره سطحية وتبقی على الجلد فقط : سوط عدا . 


6V )۲١ _ ٠١( الفحر:‎ )٠١( تفسير النور‎ 


2 
o‏ 2 ر ررر 3e‏ 24 ر 


ام الإاشلن إا ما أبسلله ربد فا كرمه. ونعمة يول ریت ا کرم وأا إا ما أله مدر 
رر pe:‏ 2 ر 24ر ریو ر rT ٤‏ 2 < ر 2« 2 
عد ردقم فیقول ری اهن © کک بل ل کرو الي €9 وکا عسوت عل کار 


آلینکنِ €۵ وت ڪون الزات اڪ لن ۵ وغو ےج @4 
اشارات: 


ه أك لما يعني الأكل دفعة واحدةء بدون التدقيق في ما إذا كان الماكول 
حلالاً أم حراماً وهل أضيف إليه من مال الآخرين آم لا. «اللم» مصدر لممت 
بمعنی الجمع والضم. 

0ا جمَاً يعني الكثير والمُخرّن. 

0 قال رسول الله ل : «آنا وكافل اليتيم معاً في الجنةه. 

0 امتحان الناس هو من السّنن الإلهية الثابتة والحتميّة» وبالطبع فان الامتحان 
ليس بهدف كسب العلم ولكن لإظهار الصفات ولإبراز سعي البشرء ليعطى 
على أساسه الأجر والثواب. 

الامتحانات الإلهية متعددة» فقد يمتحن الإنسان أحياناً بالثروة والرفاه 
وأحياناً قد يُمتحن بالحاجة والمشكلات. ولكن الإنسان العجول الغافل عن 
الامتحانات الإلهية وأهدافهاء يحلل ويفسر الأحداث بطريقة خاطثة ويشتكي من 

الله. 


التعاليم: 
١‏ الامتحانات الإلهية» هي تجلٌ لترصد الله للإنسان: إ ربك ليالمرصاد أن 
ان إا ا آبلة...ي. 


ا 


۲ - الامتحان هو وسيلة لتربية الإنسان ورشده: «ألإشن إا ما أبلَةٌي. 
۳ ما يصل للإنسان هو من لطف الله عليه لا لاستحقاق منه لذلك. إذاً فلا يجب 


)١(‏ تفسير نور الثقلين. 


£۸ الفحر: (۲۱۹ ۔ )۲١‏ تفسير النور )٠١(‏ 


أف ل عو الامان وضات بالت وال رور اة د 

٤‏ - الفقر ليس دليلاً على الإهانة والغنى ليس دليلاً على الكرامة» ولكن كليهما 
وسيلة للامتحان: «أيله... فأكرمت ايله فقدر عله رذ. 

.4 روح اليتيم أهم من جسمه ویجب تقدیرها : نمو‎ - ٥ 

- عوّضوا بالاحترام والمحبة عن النواقص الروحية. (أول ما ينتظره اليتيم هو أن 
تحترموا شخصيته): نكرو اليد 4. 

۷- لا تحكموا على أعمال الله بطريقة خاطئة. لا تظنوا أن قلة الرزق ناشئة عن 
عدم اكتراث الله بكم ولكنه نتيجة لأعمالکم : ا بل لا كرو الي . 

۸ - الإحسان إلى الآخرين له دور مهم في رزق الإنسان: لا شکرثود... َد عم 
رده ). 

٩‏ - لا ينبغي أن يبقى المحتاجون جوعى. يجب أن نساعدهم بالإنفاق وبتشجيع 
الآخرين على مساعدتهم : غوت عَلّ عار اليشكن). 

١‏ - دققوا في مداخيلكم المالية» لا يجب آكل آي خبز حرام : ڪل لَّا). 

١‏ _ حب المال أمر فطري» ولكن التعلتق الشديد به هو المذموم: لحا جَّاج. 

۲ - تکریم الله لکم یجب أن یکون دافعاً لتکرموا الیتیم : (أکرمه) ظ فاگرمد... لا 
CEES‏ 

إا کي الاش کڪ @ ANE A DG‏ وہای بوسنم ر 

عنابدہ اعد ل ولا وئ وا اع © 4 


إشارات: 

0 «الدك» يعني الكبس والتسوية» والدكة والدگان هو المكان الذي تسوى أرضه 
وميد لعرض البضائع. 

0 عن الإمام الرضا ##: إن مجيء الله في الآية هو مجيء أمره سبحانه» وليس 


تفسير النور )٠١(‏ الفجر: (۲۱ ۔ )۲١‏ 444 
مجيه بنفسه. وفي الآية ٣۳‏ من سوة النحل يقول سبحانه: ياق أمرّ 
ریک . 
0 المقصود من: اى نم عمد أي كشف الغطاء عن جهتم. مثلما ورد 
في موضع آخر: ورت ليم لسن رىي" . 
ت عندما نزلت آية: رائ بين ه٠‏ اتم رسول اله و بشكل لم يجرؤ 
ماحد غل آف بكلا" 
التعاليم: 
١‏ - ينهى الله الإنسان عن حب المال الشديد وأكل حق الآخرين: «وغشبت 
اا ...4 

۲ - ذكر القيامة هو العلاج للحرص وحب المال: إرتأڪون الرات... وخوت 
اک إا كي الأرش. 

.) القيامة هي يوم حكومة أمر الله المطلقة: «إرجاء ربك‎ - ٣ 

٤‏ - تتبيّن قدرة الملائكة يوم القيامة من رعاية النظم والتراتبية : المأ صف 
صَنا. 

ه ‏ لا ينفع الندم والتذكر يوم القيامة: وان لَه الرْذرى). 

- القيامةء يوم تنه الإنسان وتذكره لأعماله: يرمز يدر الاسنْي. 

۷ تظهر جهنم في يوم القيامة : «ربأىء... ج 

۸ - يوم القيامة» يوم الحسرة: ياتى ). 

٩‏ - لا ينفع التمني» بل يجب السعي: يتن رَنتُ. 

. الحياة في يوم القيامة هي الحياة الحقيقية والأبدية: لياف‎ - ١ 


وش 2رر 


١‏ الله الرحيم» يكون شديداً في موضع لزوم ذلك : لا بْب علا أ 


.٠١۳ تفسير نور الثقلين. (۳) البحار» ج ١٠٠۱ء ص‎ )١( 
.۳١ سورة النازعات: الآية‎ )۲( 


)٠١( تفسير النور‎ )۴١ - ۲۷( الفجر:‎ to 


۲ - قد يكون ثمة شبيه لعذاب الله الدنيوي»ء ولكن العذاب الأخروي ليس له 


۳ - لا يمكن الفرار من العذاب يوم القيامة : لا بميّبٌ... ولا بونن). 


وا اتش اش © آتچی بل رو ابا ما @ 
نی کدی €9 انل ی © 


إشارات: 
اتل ان ال راشب اهاد ا اه وال ت ا ا 


ا 


اقلوب“ وأفضل ذكر لله هو الصلاة: قر الَو إزڪرۍ ي" . 

الرضا الإرضاء من علائم النفس المطمئنةء فهي راضية عن الله والله تعالى 
راض عنها. 

سئل الإمام الصادق ##: هل يرضى المؤمن بتسليم روحه؟ قال 4# : ١لا‏ يقبل 
في اللحظة الأولى» ولكن الملاك المأمور بقبض روحه يواسيه بالقول له آنا 
أرچم بك من والدك» افتح عينيك» فيفتح عينيه» فيرى النبي له وعليًاً وفاطمة 
والحسن والحسين وباقي الأئمة عليهم السلام. فيقول الملاك: هولاء هم 
رفقاؤك. فيرضى الموؤمن عند رؤية ذلك المشهد وفي تلك اللحظة يسمم 
الخطاب القائل : يابا التنش اسسا" . 


التعاليم: 


تعالى النفس). 


.۱۲۸ سورة الرعد: الآية ۲۸. (۳) الکافي ج۳ ص‎ )١( 
.٠٤ سورة طه: الاية‎ )۲( 


4١ )٠١ - ۲۷( الفجر:‎ )٠١( تفسير النور‎ 


۲ لا تكون الجنّة جنَة» من دون أصدقاء ورفقاء: ادلي في عبّدى). 
۳ للجنة أنواع ودرجات: جي كما ذكر القرآن في مواضع عدَة: جلت 


دوالحمد لله رب العالمين»› 


٠١ الجرء؛‎ ٩۰ السورة:‎ 


عدد الآیات: ۲١‏ 


)٠١( البلد تفسير النور‎ tof 


ملامح سورة البلل 


سورة البلد مكَيّة وعدد آياتها عشرون آية. 

اسم السورة مأخوذ من الآية الأولى والمقصود من (البلد) مدينة مكة» التي 
أقسم بها الله تعالى. 

تبدأ السورة بالقسم» وتعتبر أن الدنيا مكان للمشقة والسعي وتشير إلى نظام 
التكاثر والتناسل عند الإنسان. 

ومن ثم توبّخ الناس المغرورين الغافلين» وتشير إلى النعم القَيّمة التي 
أعطاها الله تعالى للإنسان» وتوضح أن طريق شكر هذه النعم هو إعطاء 
المحرومين وخحدمة الأيتام. 

ينقسم البشر إلى فريقين مقابل هذه النعمء فریق شکور وله عأاقبة حسنة 
ومباركة» وفريق كفور وتنتظره نهاية مشؤومة وقاسية. 

9 9 2 


که که کي 


{o0 )۷ . ١( البلد:‎ )٠١( تفسير النور‎ 


لا اقيم پا اکر €9 ات ل پا اکر ©6 ایی ہا 5ہ © قد علقت ضس ف 
کی 9 یٹ ن کی بی ع اد © یٹول آمتکٹ ماک نا @ ایب آنآ ب4 د @4 
إشارات: 

0 استعملت جملة «لا أقسم» ثلاث مرّات في القرآن الكريم» وقد فسّرها آهل 
التفسير على صورتينء قال فريق إن اللام زائدة واعتبروا أن معناها (أقسم)» 
وقال فريق آخر إن معناها لا أقسم» بمعنى أن المسألة واضحة جداً لدرجة أنها 

0 المقصود بالبلدء هو مكة التي كانت تتمتع بالاحترام حتى قبل الإسلام. مكة 
هي الحرم الإلهي الآمن وأول بيت وضع للناس. 

ا فرت جملة: رات ي بأكثر من معنى» أحدها أك مقيم في البلد والمعنى 
الثاني أن آهل مكة أحلوا إهانتك في هذا البلدء فلن أقسم بالمدينة التي أحلّت 
إهانتك'. والمعنى الثالث أله يا أيها الرسول» يدك مبسوطة للتصرف فى هذه 
المدينة وتستطيع آخذ آي قرار بخصوص المخالفين في فتح مكة. 

0 «كبّد» بمعنى المشقة والصعوبة والبد» يعني الصوف المتراكم. وقد ذهب بعضهم 
إلى أن كبد بمعنى منتصب القامة والمعتدل". 

0 كون حمق الإنسان مجبولاً بالتعب والمشقة» يعني أن المكاسب الدنيوية 
مصاحبة للتعب والمشقة. قال الإمام علي ل : «دار بالبلاء محفوفة). 

۵ استند بعض المفسرين إلى تفسير «البلد» بمكة» فقالوا إن المقصود من الوالد 
وما ولد هو إبراهيم وابنه إسماعيل اء ولكن بناءَ على ما ورد في مجمع 


(۱) ورد هذا المعنى في حديث في کتاب البحار»ء ج ۰۲٤‏ ص .۲۸٤‏ 
(۲) لسان العرب (من قول عن تفسير راهنما). 
(۳) نهج البلاغةء الخطبة رقم .۲۲١‏ 


)٠١( تفسير النور‎ )۷ - ١( البلد:‎ t0٦ 


0 جاء في الحديث أن عمرو بن عبد ود في غزوة الخندق هو من قال: «أهَدكت 
اک داي ؛ إذ قال إنني أنفقت الكثير لمحاربة الإسلام ولکني لم آؤلے”'. 


التعاليم: 

اد تك لعفن اللاو أن بكرن لها قدانة حاط ومدتة هة كانت مرضعا 
للاحترام والقسّم منذ القدم: لا اقيم بدا ألري. 

۲ - قد يشير التكرار أحياناً إلى العناية والعظمة: هدا البكد... هدا ألبَكَدَي. 

۳ تأخذ المدينة قيمتها من الساكنين فيها: رات عل يدا ابْلّر» (قسما بمكة 
لتواجد النبي فيها). 

.& لا يوجد فرق بين البنت والولد في البنوة: وما وَل‎ - ٤ 

٥‏ - حياة البشر محفوفة بالمشقة والصعوبات: نى كري. 

- كل مال لا يُصرف في طريق الحق سيكون سياً للحسرة: لخدت ما ُدّاي. 

۷ - الإنسان خاضع لسيطرة القدرة والعلم الإلهي: أب أن لن يقير عبد أد... 
اسب أن ل ر اد. 

۸ نتيجة كل محاسبة لا يكون لله مكان فيهاء الفساد والضرر: اسب 
َب 4. 

٩‏ ۔ ما معنی أن یری الإنسان نفسه أكبر من الله؟: «إأضَب أن أن يقير عه أد. 

١‏ - الأشخاص الذين لا ينفقون في الطريق الصحيح» أو أنهم ينفقون في 
مواضع لا نفع منهاء أو أن نيتهم ليست خالصة لله تعالى وفيها رياء 
وكذب» وعجب» سيندمون في المستقبل: الكت مالا دّا). 


(1) تفسير نور الثقلين. 


f0۷ )۱١ - ۸( البلد:‎ )٠١( تفسير النور‎ 


مص ۶ OS‏ ا صر و م نے 


أل نحمل لمر عن وسا وهديته النَجدينٍ فلا أقنحم OE‏ 
کا 1 رکو تر م تعر 0 عرق 
بتک ا مدد ©6 )4 

إشارات: 

0 «نجد» بمعنى المكان المرتفع» في مقابل «تهامة؛ بمعنى المنحدر. ووفقاً لقول 
الإمام الصادق ## يُطلق على طريقي الخير والشرء النجدان. 

قد يكون السبب في تشبيه طريقي الخير والشر بالطرق في المرتفعات» أن 
سلوك طريق الخير بما فيه من محاربة لهوى النفس» وسلوك طريق الشر بما فيه 
من عواقب قاسية» كالسلوك في الطرق الجبلية. ومسألة الخير والشر واضحة 

وبارزة لكل شخص عاقل كالأرض المرتفعة. 

0ا «عقبة» أي مضيق والممر الضيق والصعب» e‏ يعني رمي النفس في 
الصعوبات. «مسغبة» تعني مجاعة. «مقربة» تعني القربى»ء و«متربة» من تراب 
وتعني الجلوس على التراب. 

0 نقرأ في حديث أن الإمام الرضا 4 عندما كان يجلس إلى الطعام كان يختار 
من الطعام الموجود أفضله ويعطيه للفقراء وكان يتلو آية : أ إِطْعَمٌ في بور ذِى 
مَسمَر ويقول : «علم الله كبك أن كل أحد لا يقدر على فك رقبة فجعل إطعام 
اليتيم والمسكين مثل ذلك»". 

0 قرأنا في الآية السابقة: أيحسب الإنسان أن لا أحد يراه؟ونقرأً في هذه الاآية: 
ألم نجعل له عینین؟ فکیف یری الإنسان؟ ويظن بأنْ الله لا يراه؟ 

0 جعل الله تعالى للعين أكثر من محافظ : 

مكانها في حفرة داخل العظم» ولاأنها مصنوعة من شحم» فقد خلطها 
بالدمع المالح لكي لا تفسد. 


(1) الكافي» ج ١‏ » ص .٠١۳‏ (۲) تفسير نور الثقلين. 


)٠١( تفسير النور‎ )١١ - ۸( البلد:‎ t0۸ 


الرمش حارس والجفن غطاء للعين. الحاجب مظلَة للعين وخطوط الجبين 
توجه العرق إلى جانبي الوجه. 
تصور العين كل يوم عشرات الآلاف من الصور الملوّنة دون الحاجة إلى 
فيلم أو تنظيم خاص. أليس وجود آلة تصوير مصنوعة من الشحم وتعمل عشرات 
السنين تصوّر الأفلام والصورء دليلاً على الإعجاز الإلهي؟! 
العين مظهر العاطفة» والخضب» ومظهر التعجب والأدب» ومظهر الجمال 
والعشق. 
تربط العين الإنسان بالعالم الخارجي» واللسان هو وسيلة ارتباطه بباقي 
الناس وهو أفضل» وأرخص» وأسهل» وأكثر وسيلة تستخدم للتبادل العلمي 
والثقافي والاجتماعي. وقد يكون تأكيد القرآن على العينين؛ لأن تخمين مسافة 
الأشياء وفاصلتها وعمقها غير مقدور بعين واحدة. 
ولا ننس أن للعين دوراً خاصاً في جمال الأشخاص» وهي وسيلة لمعرفة 
الأشخاص» فلو قام شخص بتغطية أذنه أو فمه» فبمقدورك التعرف عليه» ولكن 
إذا ما غظى عينيه يصعب التعرّف عليه. 
العين بوابة القلب والعشق. يقول الشاعر: 
أشكو وأنوح بسبب عيني وقلبي فكل ماتراه عيني يشتهيه قلبي 
سأصنع خنجراً نصله من الفولاذ ساأغرزه في عيني ليتحرر قلبي 
0 العين هي وسيلة للنفوذ إلى الآخرين. ثمة اختلاف كبير بين الطالب الذي يرى 
الأستاذ وينظر في عينيه وبين الطالب الذي يسمع المحاضرة عن طريق مكبر 
الصوت أو المسجل. 
ل يتعاون اللسان والشفتان على صنع الكلمة وبدون هذا التعاون لا يمكن التلفظ 
بالعديد من الأحرف. 
من آثار قدرة الله تعدد الألسنة والهجات» فليس للإنسان محدودية فى 
ابتكار الكلمات والجمل. واللسان كذلك هو وسيلة لتذوّق الأشياء وتحديد کا 
والملفت أن كل جزء من اللسان مسؤول عن تشخيص نكهة من النكهات وبقدرة 


تفسير النور )٠١(‏ البلد: (۸ )١١-‏ £0۹ 


من الله يفرز مقدار اللعاب اللازم إلى داخل الفم» وكذلك يضع اللسانُ الطعام 
بين الأسنان بدون أن يتأذى» ويفحص الطعام ليتأكد من خلوّه من العظم أو 
الشعر» وعند الانتهاء يكشط الفم وينظفه. أيضاً هذا الشق البسيط الذي نسميه 
الشفاه يقوم بوظيفة النفخ» والمضغ» والمص» والتذوق» والتكلم. 
يمكن للعين واللسان أن يكونا وسيلة للخير أو وسيلة للشرء لذا وضح الله 
تعالى لنا كلا الطريقين. 
0ا يجب إنقاذ الآخرين من الفقر والأسر» حتى لو كانوا غير مسلمين. لذا لم تذكر 
الآية أن شرط تحرير الأسير أو إطعام الفقير هو الإيمان. 
ل تُعْيّر أوضاع الزمان والمكان وخصوصيات الأفراد من قيمة الأعمال: 
الإطعام عمل قيّم» ولكن في أيام المجاعة ترتفع قيمته: في يوم ذِى 
- الرحمة باليتيم أمر قيّم» ولكنّ اليتيم ذا القربى له أولوية: لذا مَفربَدٍي. 
مساعدة الفقراء أمر مهم وبالأخص أولئك الذين جعلهم الفقر جليسي 
التراب: ذا مريزي. 
۵ الإيثار بالمال لأجل الفقراء كالعبور من المضيق» وطريق الجنَة يمر من خلال 
هذه المضائق. 
0 نستطيع أن نأخذ مصاديق معنوية من هذه الآيات ونقول: المقصود من: َلَكٌ 
رَد هو تحرير الناس بالهداية من نار جهنم والمقصود من الإطعام: لأر 
إطْعلمٌ في بوم ذى مسب هو الإطعام الروحي للمحتاجين عن طريق التعليم 
والإرشادء والمقصود من: ًا ذا مفب هم آيتام آل محمد لو 
والمقصود من: ليسكا ذا مزيز المحتاجين إلى الهداية. 
ولتأكيد هذه المعاني» ورد في الحديث: أن المقصود من آية: «لظر الإنسان 
إل ايء أن ينظر الإنسان إلى علمه عمن يأخذ.". 


)١(‏ سورة عبس: الآية .٠٤‏ (۲) تفسير آطيب البيان. 


1 البلد: (۸ - )١١‏ تفسير النور )٠١(‏ 


0 وقد روي عن الرسول الأكرم لهي أن العتق هو أن يشتري الإنسان عبداً 
ويحرّره» والفك هو المساهمة في تحريره مع آخرين'. 

التعاليم؛: 

١‏ - أفضل طريق لمعرفة الله هو التدقيق والمطالعة في مخلوقات الله الدالة على 
حكمته : أل َمل ل...4. 

۲ - أيقظوا الضمائر النائمة بالأسئلة المناسبة: أل مل ل...&. 

٣۳‏ كل الناس يعرفون الخير والشر عن طريق العقل والفطرة أو عن طريق 
توجيهات الأنبياءء والأوصياءء والعلماء: وإوهديتة اللَجَدٍي. 

٤‏ - أداء الوظيفة والتكليف كالعبور من المضيق: «ألمَتة4. 

ه ‏ ينتقد القرآن الأشخاص المرفهين المحبين للراحة الذين يتهربون من أداء 
الواجب وتحمل المسزولية: ل فم امة. 

- لا يدرك الإنسان المسائل المعنوية دون التحذيرات الإلهية: وما ادرک نا 
ألْمَصَةّي. 

۷ تحرير العبيد والأسرى هو في رأس أعمال الخير: لَك َّد. 

۸ لا ينفع الكلام الإجمالي دائماًء بل يجب أحياناً طرح أمثلة ومصاديق : ليك 
د.٠‏ إتلدي. 

٩‏ - اطرحوا المشاكل والأوجاع لإيقاظ ضمائر الناس وتحريك عواطفهم: 

١‏ - ذكرّوا في الابتداء بألطاف الله ثم ادعوا الناس إلى أعمال الخير: «#عيني.. 
سانا وس ینا دا مَفربَد. 

١‏ - يؤكد الإسلام ويصرّ على الأوضاع الماديّة للطبقة المحرومة وعلى وجوب 
حل مشاکلهم: ییا منکا) 


(۱) تفسير مجمع البيان. 


٤١ )٠١  ١۱۷( البلد:‎ )٠١( تفسير النور‎ 


١‏ - ستُصرف الأموال في النهاية؛ ولكن المهم هو في ما ستصرف: اهدحت 
2 ر 4ر ررر و 2 . 
مال لاء كلا احم ألمَقبة... فك ربة... أ إطمة...). 
ر ص 2ے 2 2 2 ق ا ی م کے کک کہ اوو دعر yS‏ 
نة کن من الین اموا وواموا لبر واوا ألمَْة 9 أولك عب اة © اليب 
گیا کنیا راعذ تعر @ ی کڈ عا 4 


إشارات: 

۵ فرت جملة: ئة ن من ايبن ١٤اموأ‏ بطريقتين : 

أ) إن أعمال الخير كتحرير الأسير وإطعام الجائع» هي أرضية للإيمان 
ولتوصية الآخرين بأعمال الخير. 

ب) قيمة الإيمان ومقامهء أرفع من إطعام الجائع وتخرير الأسين لذا فصل 
بين الأمرين بكلمة (ثم)'. 

0 «ميمنة» من اليمن واليمين بمعنى البركة والمباركة» وأصحاب الميمنة هم 
الأشخاص الذين تصاحبهم الميمنة والبركة بشكل دائم. وقيل إن أصحاب 
الميمنة هم نفسهم الأشخاص الذين تعطى لهم كتبهم بيدهم اليمنى. 

0 «مشأمة» من شؤم أي غير المبارك» وكلمة «مؤصدة» من إيصاد بمعنى إغلاق 
الباب بإحكام. 

0 استُخدمت كلمة: «تواصوا» أربع مرّات في القرآن الكريم» مَرة: وتواصوا 
الح ومرتين: رسوا لر › ومرة: واا إالمَةي. 

0 قد يكون تكرار كلمة: «َبَواصًًا) في آية واحدة إمَّا للتأكيد أو لأنّ الصبر 
والمرحمة تكليفان منفصلانء فبأداء أحدهما لا يسقط الآخر”". 

0 لا يوجد من لا يحتاج إلى التشجيع والتوصية. جاءت كلمة: لاصوا في 
صيغة باب التفاعل» بمعنى أن التوصية بأعمال الخير يجب أن تكون حالة عامة 


(۱) تفسیر نمونه. (۲) تفیر راهنما. 


)٠١( تفسير النور‎ )٠١ - ۱۷( البلد:‎ 1Y 


ومتباذلة بين الجميع لا من ظرف واحد. 

0 أوصت الآيات السابقة بمساعدة اليتيم والمسكين» يقول تعالى في هذه الآية: 
أوصوا الا خرين كذلك بالرجمة والمساعدة: واوا ا بالسّد. 

0 على الرغم من أنه عادة ما. تأتي كلمة: «آمنوا» مع: : ايلوا ١‏ لصحت إلا أنه 
في هذه الآية بدلاً من: وعيلوا الكَِحَتِ) اء جملة : راصو بالصّبر وتواصرا 
يلمد وكأن هاتين الوصيتين هما العمل الصالح. 

0 يهتم الإسلام بمعتقدات الناس ودوافعهم مضافاً إلى اهتمامه: بأعمال الخيرء. أي 
يجب على الشخص إلى جانب تحريره العبيد وإطعامه المحتاجين» أن ا من 
آهل الإيمان. كر هم الناس الحاضرون لإعطاء المساعدات المالية والخدمات 
الإنسانية ولكنهم غير حاضرين لتقل مذهب الحق وطريقه واستدلاڵه! هؤلاء 
الأشخاص هم المخلّفون الذين لم يستطيعوا عبور المْضيق؛ لذا يقول القرآن: 
شرط العبور من المضيق» تقديم الخدمات والمساغدات المالية للأسير 
والمسكين» واليتينم» بشرط أن تكون مقرونة. بروح الإيمان وقبول الحق: ثور 
کن مى لين ءامنوأ. 

لا قد يكون المقضود ا النار محكمة الإغلاق» هو ما ورد من قوله تعالى في آية 
أخری : .لثم يِن جه مهاد ومن فوقو عَواش 4 

التعاليم: 

١‏ الايمان شرط بول الأعمال السالة: 2 من لذن اموأ 

E‏ يوصوا بعضهم بالصبر والرحمة: فإءامنوا وتوامرا 

- المعرفة وحدها ليست كافيةء القول والاستماع مؤثران كذلك: وتواسا 
٤‏ - أفضل معروفين يجب التوصية هما هما الصبر والرحمة : وسوا اسر 
واا بالمَ.. 


.٤١ سورة الأعراف: الآية‎ )١( 


تفسير النور )٠١(‏ البلد: (۱۷ - )۲١‏ 1 


ه ‏ يجب دعوة الآخرين إلى عمل الخير» بعد بناء النفس: واا إالْسّد. 

- رؤية الآيات الإلهية هي شكر على نعمة البصر» وشكر نعمة اللسان يكون 
بتوصية الآخرين: «أتونا). 

۷- الإيمان والصبر والمحبة» سبب للبركة: «أوليك بُ ألََْدي. 

۸ من يغلق على الحق والرحمة بكفره وبخله» سيغلق عليه يوم القيامة في نار 

٩‏ - المؤمنون الذين وفقوا لإطعام جائع أو تحرير أسيرء يعمرون آخرتهم وهم 
مصدر للخير والبركة في مجتمعهم» وهل توجد بركة وميمنة أعظم من هذه؟ 

١‏ - بالحلم والصبر» يصل كل عمل إلى نتيجة. ولهذا فان التوصية بالصبر مُمَدّمة 
على کل آمر: روما اسر ). 

١‏ الكفر وإنکار الحق هو مصدر كل شؤم وفساد: ولیت کتررا.. هم 


دوالحمد لله رب العالمين› 


٠١ الجرءء‎ ٩۱ السورة:‎ 


عدد الآيات: 1۵ 


)٠١( الشمس تفسير النور‎ ٤٦ 


ملامح سورة الشمس 


نزلت سورة الشمس في مكة» و عدد آياتها خمس عشرة آية. 

اسمها مأخوذ من الآية الأولى والتي تبدأ بالقسّم بالشمس. 

ورد في هذه السورة أكبر عددللأيمان في القرآن» إذ جاءت فيها الأيمان 
مال ا حتاف ا الر اعد ر ةق بال وال ايان وال 
والسماء والأرض» للتأكيد على أهمية تزكية النفس. 

مضمون هذه السورة هر أن الإنسان يستطيع ,عن طريق الإلهام الإلهي أن 
يميز العمل الحسن من العمل السيئ» وإن أراد الفلاح» فعليه بتزكية باطنه وأن 
يربي نفسه بالأعمال الحسنة وإلا فإله سيّحرم من السعادة. 

ومن ثم تذكر السورة قصة قوم ثمود كشاهد على هذا؛ إذ إن العذاب الأليم 
أصابهم لتكذيبهم النبي صالحاً وعقرهم الناقة التي كانت معجزة إلهية. 


2 ¢ ¢ 
کړه #ړه ډه 


(1) الميزان في تفسير القرآن. 


تفسيْر النور )٠١(‏ الشمس: .١(‏ د ۸) £۷ 


میں وما €9 ولمم 5ا کہ © اتہر ہا ھا © ایی إا کہا € واس 
1 و کہ © والای ر س © رکٹیں رت ر © ہا خا OI‏ 


إشارات: 


دا قد يكون السر في القسّم بالشمس والقمر والنهار والليل. ...إلخ هو أن الأمر 
الذي أقسم من أجله وهو تزكية النفس› أمر عظيم كعظمة الشمس والقمر. 

0 مقام وقيمة الشمس والقمرء والنهارء والليل ليس خافياً على أحد. حياة 
الكائنات الحا تكرت الل والمطر» ونمو النباتات والأشجار» وتغذية 
الإنسان والحيوان» كلها مرهونة بطلوع الشمس. 

دا يقسم القرآن حيناً بالشمس الكبيرة وحيناً بالتين والزيتون الصغار» وقد يكون 
هذا بسبب أنه ليس ثمة فرق بين الشمس والتين بالنسبة إلى قدرة اش مثلما أن 
رۋية ا والجبل واحدة بالنسبة لعين الإنسانء ولا يستدعي النظر إلى 
الجبل مشقة أكثر للعين هن النظر إلى الحشائش e‏ 
القسم. بذات الله » وقد ورد في مقابل تسليم الناس للقيادة الإلهية: فلا ورن 
ا برمئوت حى يموك ي" . 

0 أكثر سورة مليئة بالقسم هي سورة الشمس» فمن الطبيعي إذاً أنها. تتعرّض لأهم 
المسائل وهي مسألة تزكية الروح من أي رجس ودنس. وقد يكون الهدف من 
كل هذه الأيمان التي تبيّن أن الفلاح يكمن في التهذيب» هو تفهيم الإنسان 
بأني قد هيات لك کل ا أضآت لك الحياة بنورالشمس والقمرء 
وهيات لك سبل السعي والراحة بدوران النهار والليل. مهّدت لك الأرض 
وبنيت لك السماء وألهمت روحك القدرة على تمييز الحسنات والسيئات› لکي 
تسلك باختيارك طريق تزكية النفس. 


)1( سورة النساء: الآية 0. 


۸ الشمس: ١(‏ - ۸) تفسير النور )٠١(‏ 


0 «الفجور» من فجر بمعنى الشق. 

0 بناء السماء وتوسيع الأرض› كان بإرادة الله المباشرة أو عن طريق القوى 
والعوامل الطبيعية ولذا يقول القرآن: «واساء وما بها ولم يقل: «من بناها»؛ 
لأن كلمة ما تشمل غير الله كذلك» يعني ما بنى السماء من قوى» وجاذبيةء 
ودوافع طبيعية قد حكمها الله» ولو كان المقصود من كلمة (ما) في: وما 
بها هو الله تعالى» فقد يكون لما يحويه لفظ (ما) من إبهام ناشىء عن 
العظمة الخفيّة» ولهذا استخدم (ما) بدلا من (من). (واله العالم). 

0 وكأن عالم الوجود كان في البدء مجموعة واحدة متراكمة» من ثم تمدد جزءٌ 
فصار سماءء» وتوسّع جز فصار أرضاً : بكها... سا وما يؤيد هذا الكلام» 
الآية التي تقول إن السماء والأرض كانتا رتقاً أي متصلتين»ء ففتقناهما أي 
ففصلناهما : رما مهاي . 

0 ذهب بعضهم إلى أن كلمة «طحاها» تشير إلى حركة الأرض؛ لأن أحد معاني 
الطحو هو الدفع والتحريك. 

0 حت الإسلام الإنسان على تغيير نمط تفكيره المادي بالبطن» والشهوة» والقوة» 
والشراب إلى التأمل فى عمق السموات والأرض ودوران الكواكب وتكوّن 
الأيام. ٠‏ 

0 قالوا في الاختلاف بين الإلهام والوحي» إن الإلهام هو الإدراك الذي لا يعرف 
الإنسان مصدره» في حين أن متلقي الوحي» يعرف مصدر الوحي. 


التعاليم: 
١‏ - تعتبر الكثير من موجودات الكون» ظرواهر عجيبةء منوَرَة للفكر» ممَدَسة وذات 
قيمة عالية ويمكن القسم بها : «رالّئي... وَالَمرٍء.. ولتار ). 


)١(‏ سورة الأنبياء: الآية .١‏ (۲) تفیر نمونه. 


تفسير النور )٠١(‏ الشمس: (۹ )٠١‏ 1۹ 


۲ - القمر يتلو الشمس ويتبعها: إا نلها». 

۳ الأجرام السماوية متصلة ببعضها : «وائتي... وألتمر... وألسما... والاأرض ). 

٤‏ - لا تظتوا أن الشمس والقمر والنجوم هي الله» كلها آثار قدرة وتدبير موجود 
آخر هو الله : لاء بتهّا... مها). 

٥‏ لقد عڌلت میول الإنسان ومتطلباته وغرائزه بشکل حکیم: ونی وما سوًّا). 

- الذنب هو ضرب من تمزيق ستار العفة والديانة: «جُومَا). 

۷- وضع فهم السيثات والحسنات وإدراكها في عمق روح الإنسان بشكل فطري : 
مها وما وتنرًا). 

۸ - في البدء يجب أن نعرف المفاسد» ثم نتعرف إلى كيفية الحذر منها والابتعاد 


o 
._“ 


عنها. (جاءت كلمة (فجور) قبل كلمة (تقوى)): مها مرها وَترنهاج. 


قد آقح من رکا 6 وقد حاب س دسا ل6 كدَبت مود فوا (@ إذ أبعت 


1 کد م 1 2 2 E‏ بس ار یش ر . 
اقلم 9 فقال رسول | ه ناقة ر وسن 9 فکروه فعقروها فَدَمَدَم علتهر 


إشارات: 


0 عن الإمام الباقر والإمام الصادق ك في تفسير آية: َد أف من ركلهًاي : 
(قد أفلح من اطاع»» يعني قد أفلح من أطاع النبي والأئمة المعصومين. 


0 في المنظار الإلهي فان الطاهرين هم المفلحون: قد أف من رَهَا) ولکن في 
نظر الفرعونيين فإن الأقوياء هم المفلحون»ء فهم في الظاهر يملكون القدرة 


والغلبة: وقد فلح الوم مَنِ أَسَسََلّ. 


)١(‏ تفسير نور اللقلين. 


۷۰( الشمس: (۹. )٠١‏ تفسير النور )٠١(‏ 


تا ثمة أمل بالفلاح عند القيام بالأعمال الصالحة: وفكلا ألَْرَ 
يحور ولكن عند تزكية النفس» فإن الفلاح أمر محتوم: قد أفلح من 
رکا 

0 تشمل تزكية النفس الابتعاد عن المعتقدات والأخلاق والتصرفات غير اللائقةء 
واكتساب المعتقدات والأخلاق والأفعال الحسنة. 

0 جاء في الآية 00\ من سورة ة الشعراء: i‏ شرت ars‏ شرب ومر علوم ڳه» وفي 
الآية ۸ من سورة القمر: ونيتېم د اله نة مک شرب ت أن ماء 
القرية قد ف يوماً لأهل القرية ويوماً للناقة وكل يستفيد من الماء فى يومه 
المحدد» ومن يعتدي على الناقة سيبتلى بعذاب أليم. 

0 وردت مادَة أربعين مرَّة في القرآن الكريم» وبالتدقيق في هذه المرّات 
نستطيع أن : نستنتج المجموعات التي يشملها الفلاح وأي مجموعات محرومة 
منه» مثل المجرمين» كما قال تعالى: لا يلح المجرئون4". 

0 وردت بعض المطالب في القرآن مصاحبة لقسم واحد: عضر إن إن لني 


e 


رأحیاناً قسمان متتالیان : e‏ دال 


2N e 


چب 


ار 2 


أحياناً ا ة أيمان: 8 ورون سن رَهَدًا ا ld‏ 

وقد ترد خمسة آيمان: لتر َال عَتر راطع الور َي ل ر . 

رلک الله تعالی ذکر في بذاية هذه السوزة أحد مشر :قسما ومن بغدها أشاز 
إلى أهمية تزكية النفس. 
0 «خاب» من الخيبة وتعني عدم الوصول إلى الهدف. 


)1( سورة الحج: الآية ۷۷. (۲) سورة يونس: الآية .1١‏ 


تفسير النور (۱۰) الشمس: ٩(‏ ۔ (1٥‏ 4۷1 


0 «دسّ» أخفى» وقد عبّر القرآن عن دفن البنات أحياءَ فى التراب بالقول: 
يدن فى الم أجل» فان العاصي ليس له القدرة بسبب خجله على مواجهة 
المجتمع ويسعى إلى إخفاء عيوبه وأخطائهء وتطلق كلمة (دسيسة) كذلك على 

0 «الدمدمة» أي العذاب القاهر والشديد الذي يقظع المعدّب قطعة قطعة 


* 


ويستته. 


0 إمّا أن يكون المقصود من «سؤاها» قلع وتدمير الأبنية وتسويتها بالتراب» وإما 
أن يكون المقصود هو الناس الذين سُووا بالتراب. 

0 يمكن للشخص الذي زى نفسه أن يُصبح مصدراً للتغيير في المجتمع وأن 
یعطی المجتمع الرشدء والشجاعة» والشخصيةء والمعرفةء والوحدة» وكذلك 
فان الشخص الذي لم يرك نفسه يجر مته إلى الفساد والفناء والسقوط في سبيل 
الوصول إلى آهوائه. 

0 طرح القرآن الكريم عاملين لفلاح الإنسان: أحدهما الإيمان والآخر هو 


التزكية: قد أفح سن ركا). ##ند أَفح المزثوىي؛ لذلك فإنٌ حقيقة 
الإيمان والتزكية واحدة» وكل من يريد أن بهذب نفسه يجب أن يكون مؤمناً 
حقيقياً. أجل» المؤمن الحقيقي هو من يزكي نفسه»ء والتزكية الحقيقية في أن 
يكون الشخص مؤمناً ومؤدياً للتكاليف والأحكام الدينية التي وردت في بداية 
سورة «المۇمنون) بدقة. 

0 نقرأ في تفسير أطيب البيان: كان القاتلون والمجرمون كُثُراً عبر التاريخء 
ولكنهم كانوا يقدمون على الجرائم ليحافظوا على حكمهم» أو لأخذ الحكم 
أو لمنافسة الآخرء أو طمعاً في الوصول إلى أمر ماء ولكن عاقر ناقة صالح 
وقاتل الإمام علي 4 قد ارتكب كل منهما جريمة عظيمة في حين أنه لم يملك 
أا من الدوافع أو العوامل آئفة الذكرء إنه الشقاء والشقاء فقط. 


0 وعن الإمام علي 4# أنه قال: «آيّها الناس إنّما يجمع الناس الرضاء والسخط 


)٠١( تفسير النور‎ )٠١ -۹( الشمس:‎ t۲ 


وإنما عقر ناقة ثمود رجل واحد فعمَّهم العذاب لما عمّوه بالرضا...٠‏ واستشهد 

ا 

0 جاء فى روايات عدة عن الشيعة والسّنة من أمثال أحمد بن حنبل» الطبري 
والقرطبي أن (أشقى الأولين) هو عاقر ناقة صالح و(أشقى الآخرين) هو قاتل 


التعاليم: 

فسا بالشمس والقمرء والنهار» والليلء والأرض» والسماء» وبروح 
الإنسانء أن سعادة الإنسان تكمن في رشده المعنوي لا في الحياة المادية: 

۲ - إذا تركنا النفس لهواها فستجر الإنسان إلى السقوط لذا يجب التحكم بها: 
«رگب). 

٣‏ - التزكية وبناء النفس لا تكون بحرمان النفس وإنمًا بتنميتها : إركها). 

٤‏ - من يخفي نفسه خلف العادات» والتقاليدء والظنون» ويسعى غافلاً لتأمين 
أهواء نفسه» سيبتلى بالحرمان العظيم : وقد حاب س دَسّهًا). 

ه ‏ الطغيان والذنب مقدمة للكفر والتكذيب: إكدبت ود بطعونهآً) ((التقوى) 
هي الطهارة والطغوى تعني الطغيان في الذنب). 

- عند التبليغ› انقلوا الأمئلة بعك أن توا الأصرل الكل رد غاج كت 
ر 

۷- تهديم المقدسات» دليل على الشقاءء وكل ما كان الشيء أكثر قداسة» كان 
الجزاء على هدمه أقسى : «إأشمَلهًا). 

۸ إن لم يكن الإنسان في وارد تزكية نفسه» فسيتبع بالبداية نفسه بالخفاء: 


ر 


دسّهًا) ومن ثم بالعلن: إذ ابْمَكَ أشتلهًا). 


)١(‏ نهج البلاغة» الخطبة رقم .٠١‏ (۲) تفسیر نمونه. 


{VY )٠١ ٩( الشمس:‎ )٠١( تفسير النور‎ 


٩‏ - الشخص الأشقى هو الأسرع والأكثر جرأة على الأعمال القبيحة: أبعت 


۰ 


۱۱ 


۱۲ 


1۳ 


1٤ 


۱۷ 


(1) 


انلها . 

- كل ما ينسب إلى الله فهو مُقدس» ويجب أن يكون موضعاً للاحترام وإهانته 
تجر العذاب الإلهي: اة الي فمقروهًاء.. حَدَنْدَمً). 

DE‏ التخلص من الأعشاب الضارةء بل الرعاية والاهتمام أمور لازمة 
كذلك. (رکلها) بمعنی نیّاها). 

- لا تغتروا بنجاحات النفس العابرة لأ عاقبتها الحرمان: ودد عَابَه؛ 
(كلمة (خاب) تعني حرم ولم يصل إلى مبتغاه). 

- من يرضى عن ذنوب الآخرين يكون شريكاً لهم في الجرم. شخص واحد 
هو من عقر الناقة ولكن القرآن قال: «إفعقروهًا بصيغة الجمع. 

- لله السلطة على كل شيء ولن يمنعه شيء من إهلاك الظالمين: رلا يا 
- الرضا بالذنب والتشجيع والتحفيز عليه هو ذنب كذلك: أبعت أَشََلهًا). 
- العقاب الإلهي» تجل لربوبية الله. (يجب على المربي أن يرفع الموانع أمام 
التريية): ددم عله ربهري. 

العذاب الإلهي الدنيوي شديد أيضاً: دمم عَهر رهم بيهم 


«والحمد لله رب العالمین› 


«بعث) تعني حفَّز» و«انبعث٤‏ يعني قد تم تحفیزه. 


٠١ الجزءء:‎ ٩۲ السورة:‎ 


عدد الآيات: ١١‏ 


ملامح سورة الليل 


سورة الليل مكيّة وعدد آياتها إحدى وعشرون آية. 

اسم السورة مأخوذ من الآية الأولى والتي تبدأ بالقسّم بالليل. 

يبدأ القسّم بالتأكيد على الاختلاف بين دوافع البشر وسعيهم» وينتهي ببيان 
قانون المكافآت على العمل. وتوضح الآية قانوناً مفاده أن الإحسان إلى الآخرين 
سبب للتوسعة فى العمل» وأن البخل وطلب الاستعلاء سبب لتعقيد أمور الإنسان. 

تشير السورة كذلك إلى السنّة الإلهية العامة للهدايةء وتبيّن أن مصير الذين 
لا يتنبّهون للإنذار الإلهي هو نار جهنم وأن مصير أهل التقوى هو الخلاص منها. 
وإذا كان المتقون من أهل الزكاة ولا يبغون إلا رضا الله» فان الله سيؤمّن لهم 
أسباب الرضا والسعادة. 

e 9 


0 
کړه ک2 که 


VV )٤ - ١( الليل:‎ )٠١( تفسير النور‎ 


م کو 


واا اليد 


ول ل تی 9© اتہر رک ل @ رہ عا ا لأ @ 4 سی سی ©4 
إضارات: 
0 نقرأ في الحديث, أن الله تعالى يقسم بأي من مخلوقاته كيفما شاء» ولكن 
ت غل الاي الا قا ل ا هال 


0 «شتى» جمع شتيت ويعني المتفرّق. ليس الهدف من القسم» بيان الاختلاف بين 
سعي البشر فقط؛ لأن هذا الاحتلاف واضح للجميع» ولكن القسم هو لأجل 
التتائج والآثار المختلفة للأعمال. 


۵ الليل نعمة عظيمة» فيه تعدیل الحرارة» راحة الجسم؛ سکون الروح» والنجوی 


الصادقة. 
التعاليم: 
ت الزمان أمر محترم ویمکن القسم به : ولل 5 ينی . 
۲ - انتبهوا للدلائل في الآفاق: «وليلٍ... ولتار وللدلائل في الأنفس: رن 
عل الاک وال ). 
۳ قانون الزوجية في الإنسان والحيوانء دليل على قدرة الله وحكمته: وما لق 
لک رالأ). 
٤‏ - رحمة الله وعذابه مبنيان على الحكمة والعدالة لا العشوائية» فأعمالكم آنتم 
أيها البشر مختلفة ولذلك تقتضي العدالة اختلاف الجزاء: إا سيد سَقّ. 


)١(‏ تفسير نور الثقلين. 


)٠١( تفسير النوز‎ )١١ - ٠(: الليل:‎ £۸ 


ئ ن غلل ی @ رمد نی © نی زیی © وا ن یل نتن 9© 
ذب شی © یرہ لتر © وما تی عن الہ إا ر © 4 

إشارات: 

0 قد يكون المقصود من العطاء المصاحب للتقوى» هو العطاء بنيّة خالصة ودون 
منة» وأن يكون مالاً حلالاًء وفي سبيل الله؛ وقد جُمعت كل هذه الأمور في 
كلمة التقوى: أغلل رنق). 

0 إن كان الله تعالى قدفتح طريق عمل اللخيز آمام بعض الناس: تيرد 
سى وفتح لبعض آخر طريق الشر: ونيد لتر فذالك بسبب 
الاختلاف بين سعي البشر أنفسهم: ل س َنَقّ). 

0 كانت توجد شجرة فى خديقة منزل أحد الأثرياء» 'ؤعندما كانت تتساقط ثماز 
الشجرة على الأرضء كان أطفال الجيران يأخذونها ويأكلونها؛ ولكن الرجل 
الثري كان يمنعهم وينتزع الفاكهة من فمهم. حدّث والد الأطفال النبي الأكرم 
عن هذه المسألة» فذهب ئ إلى صاحب المنزل وعرض عليه أن يبيعه الشجرة 
في مقابل شجرة في الجنة» فرفض الرجل عرض النبي وقال: لا أبيع نقد الدنيا 
بنسيئة الآخرة. فرجع النبي. سأله أحد الأصحاب: لو أخذت أنا الشجرة هل 
ستعرض علي المعاملة نفسها؟ فقال النبي وإ : أجل. استطاع ذلك الصحابي 
أن يشتري شجرة بأضعاف مضاعفة من ثمنها ووضعها تحت تصرف النبي»› 
فذهب النبي الأكرم إلى الأسرة الفقيرة وأعطاهم الشجرة» فنزلت عندها آيات 
هذه السورة : لاما من عى وق ومدق بالسنىي. 

0 من يخطو الخطوة الأولى في السخاء بناء على الإيمان بالمعاد والتقوى» يهيىء 
له الله الأسباب والقدرة الروحية ويؤنس روحه بالخير» ويرفع من مستوى 
تجريته وعقله وعمله» يعطيه الابتكار والإلهام» ويزيد من تقبل الناس له» ويفتح 


(۱) تفسیر نمونه. 


تفسير الور )٠١(‏ الليل: (ه ۔ )١١‏ ۷۹ 


أمامه طرقاً جديدة لعمل الخير» وهذه الأمور كلها مصداق ل ضيرم إشرىي. 
0 الملاحظة اللطيفة هي أن القرآن الكريم قال سنوجهه إلى أسهل الطرق: «فبيرة 
رى ولم يقل: سنسهل الامر عليه : َير نرق وثمة فرق بين آن يكون 
الإنسان ميسّراً أو أن يكون عمله يسيراً. يستطيع الإنسان بالصبر والدعاء 
وبالاتصال بالقدرة اللامتناهية أن يمتلك بكل سهولة» سكينة وسعة صدر يستطيع 
معهما تقبّل أي عمل براحة ويصبح القيام باي عمل خير يسيراً عليه. 
لا نقرأ في تاريخ كربلاء» عندما رأت زينب الكبرى بدن الإمام الحسين 4# وقد 
أصبح قطعة قطعة» قالت: «ربنا تقبّل متا هذا القليل» إلهي! تقبّل هذا الشهيد 
الصغير مقابل عظمتك!. أجل» فن إيمان الإنسان وتقواه يحميانه من كل حادثة 
ویسهلان عمله وییسرانه : ضير لری). 
0ا المقصود من كلمتي : و و للسرى) وقد جاءتا بصيغة المؤنث» 
الأعمال والسبل إمّا أن تكون يسيرة أو صعبة. 
أصل العطاء هر المهم» ويأتي نوعه ومقداره في المرحلة التالية. يكون 
العطاء أحياناً قليلاً وأحياناً كثيراًء وأحياناً من المال ؤأحياناً من المقام والمكانة. 
0 كلمة «حسنى» إمّا أنها مصدر مثل رُجعى وإما مؤنث أحسن. 
لاعن الإمام الباقر ##* في تفسير آية: هما ن عن رالق وصدى يالى يرد 
رى : «لا يريد شيا من الخير إلا يسره الله لهه . 
وقال في تفسير آية: وا م لاتق ذب إلى ضير لتر : ٠‏ 
یرید شيئاً من الشر إلا يسره الله لهه" . 


التعاليم: 
بيان المصاديق والأمثلة بعد الكليّات هي الطريقة الصحيحة للتبليغ : إن سي 


gl 


لشىّ. 


)0 الكافي› ج٤“‏ ص .٤٦‏ (۲) المصدر نفسه» ص .)١‏ 


)٠١( تفسير النور‎ )١١ الليل: (ه ۔‎ EA. 


۲ - یکون العطاء مجدياً إذا ما كان مصاحباً للتقوى : اع رن . 

۳ يجب أن يكون العطاء دون رياء وغرور وبعيداً عن المنّ والأذى: «أعَطل 

٤‏ - الشيء الذي تعطيه ليس مهماًء حالة العطاء والدافع من ورائه هو المهم: 
شل رني. 

ه - التقوى» شرط لقبول العطاء: «أمَطى وَنّ»؛ (العطاء من المال الحرام أو 
دون نة خالصة ليس له أجر؛ لأنه: ل إتما يسبل َه من أَلمَقَينَه). 

١‏ - الآخرة أفضل من الدنيا : بالشىي. 

۷- من يؤمن بالمعاد» يستطيع أن يمنح عطاءه صبغة إلهية ويكون أهلاً للتقوى : 

الى الشات غل وفر د اج ف ال و ا 

له ای)7 . 

۸ الإيمان بالقيامة» شرط لقبول العمل : ودد بالسىّ. 

٩‏ - البخل والاغترار بالمالء دليل على عدم التقوى: مل جل واسَنن. 

١‏ - تيسير أمور الإنسان أو تعسيرها هو نتيجة لسخاء الإنسان أو بخله مع 
الآخرين: أعط... شى بل... للنترىي. 

١‏ - نتيجة الإحسان هي الإحسان ونتيجة الشر هي الشر: «إأععن رائق.» يرد 

١‏ _ يتناسب الجزاء والعقاب الإلهي مع أعمال الإنسانء إذا سهّلنا للفقير أمراً 
فان الله سوف ييسر أمورنا: يره لبرىي. وإذا تركنا الفقراء في ضيقهم»› 
فان الله سيضيّق علينا كذلك: ضيرم لمرى). 

۳ _ فليعلم البخلاء أن الثروة لن تنجيهم: رما بى عند مال إا ري 

٤‏ - نتيجة البخل هي السقوط. السقوط من الإنسانية والكمال والسقوط من عين 
الناس» مصاحب للسقوط في جهنم والحرمان من المراتب الأخروية: إا 


رد . 


.٠٥ سورة المائدة: الآية ۲۷. (۲) سورة النساء: الآية‎ )١( 


تفسير النور )٠١(‏ اللیل: (۱۲ - )۲١‏ ۸1 


: قد يكون منشا البخل هو الخوف من الفقر في المستقبل‎ - ٥ 
(مشلما ورد في الآیات ۲۹۷ و۸٦۲ من سورة البقرة بعد الأمر بالإنفاق: إن‎ 
لمستقبل «(آَِقوا... ليطن ییدک ت‎ e 
قد يكون الاغترار بالدنيا والإحساس بعدم الحاجة إلى الوعود الإلهية» هر‎ 
ويل وانتنق).‎ e 


١‏ عا لدی €9 ن کا کے والڈرل 9 ری ا لی 9 کد بسا رک 
اة o‏ ی 9 لی بوق مالم برک ® وما َر 
ندھ ین قر ری © إل ناء د دی الل € کرد ری ©6 4 

إشارات: 

۵ الهداية من قبل الله تعالى» أمر حتمي: إن عا هذى ولكن تقبّل الناس 
للهداية ليس حتمياً. مثلما يقول تعالى في موضع آخر: رام تود مود فهديتهم 

حبرا الم عل 2 یچ . 

0 «تلظى» من اللظى وهو شعلة النار من دون دخان فتكون قدرتها على الإحراق 
أكبر. 

0 البقاء والخلود في جهنم خاص بالأشقياء: للا يملا إل الأشى) تحمل كلمة 
صلی بین طیاتها معنی المرافقة والمصاحبة. قل تکون عبارة «ناراً تلظی» نوعاً 
خاصاً من النار خاصاً بالأشقياء وسيبتلى باقي المجرمين بأنواع أخرى من النار. 

0 يمكن تفسير آية : لوسو برس بطريقتين: أن الإنسان سيرضى عن الله عندما 
يصل إلى هدفهء أو أن الله سيرضى عنه. وقد جاء هذان الموردانء أي رضا الله 
عن الإنسان ورضا ك إلى جانب بعضهما في القرآن الكريم: رى 
آله عنم NO‏ ارج إل o 4, EY‏ ا 


.۲۸ سورة الفجر: الاي‎ )۳( .١١ سورة فصلت: الآية‎ )١( 
.۸ سورة البيَلة: الآية‎ )۲( 


)٠١( تفسير النور‎ )۲١ - ۱۲( اللیل:‎ AY 


التعاليم: 
- من السنن الإلهية التي أوجبها الله على نفسهء هداية الناس عن طريق العقلء 
والفطرة»› والأنبياء: إن عا للهدّى). 
- قبول الهداية هو لصالحكم؛ لأن الله غني غير محتاح: لا ل َة ولرل ). 
- التحذير والإنذار» وسيلة للهداية الإلهية: (تدرتگّي؛ (يجب أن تأخذوا 
التحذيرات الإلهية على محمل الجد؛ لأنها من قبل الذي يملك الدنيا 
والآخحرة). 
٤‏ نار الآخرة أمر عظيم ومجهول. جاءت : تارا بصيغة النكرة. 
لقا كما الفقری مراتي: وال الأق ي٠‏ (الشخص الذي برئ کن 
دلائل الهداية هذه ولا يَعتبر هو الأشقی) اتی الى كدب ورل . 
ت التقوى المصاحبة لمساعدة المحرومين› هي درع واق من نار جهتم: 
فإوسیجتا ا آلذنقی لدی ونی مال . 
۷- مساعدة المحرومين» نهج المتقين الدائم : «بو). 
۸ تقديم المساعدة من المال الشخصي» عمل ذو قيمة: لمال ). 
المساعدة المالية الخالصة» من علامات التقوى: «آلألقى الى بوني مالي. 
- مساعدة الفقراء» طريق للتزكية وبناء النفس: «يؤني مال مال يک . 
الإنفاق المادي الذي يهدف إلى رذ إحسان e‏ على الشخص لا 
يكون سيباً للرشد: رتا لِأََدٍ عِندَمُ ين يس برك)؛ (يكون لاإنفاق قيمة عالية 
إذا لم يكن الإنسان مديناً للآخرين ولم يكن طامعاً في شيء). 
- لا يسعى المتقي إلا إلى رضا الله تعالى: إلا ياء َج ريد الشلي. 
۳ - قصد القربة إلى اللهء شرط لازم: إل ياه وَج ريد ي. 
٤‏ _ يجب أن يكون الإنفاق في السبل التي يرتضيها الله : «إيؤنق مالم...). 


AY )١١ - ۱۲( اللیل:‎ )٠١( تفسير النور‎ 

٠١‏ _ الله هو الخالق الأعلىء فاسعوا إلى رضاه وحده ليعطيكم الجزاء الأعلى: 
اسا َه رد آلألّ. 

: يصل الإنسان المخلص إلى مقام الرضا ويكون دائم الرضا عن الله تعالى‎ - ١ 
وى برمى).‎ 


«والحمد لله رب العالمين› 


سی الصا 


السورة: ۹۳ الجزء: ٠١‏ 


عدد الآيات: ١‏ 


)٠١( الضحى تفسير النور‎ £۸٦ 


ملامح سورة الضحى 


نزلت هذه السورة في مكة وعدد آياتها إحدى عشرة آية. 

اسم السورة مأخوذ من الآية الأولى والتي تبدأ بالقسّم بوقت الضحى. 

نزلت هذه السورة لتواسي الرسول الأعظم إذ إن المخالفين كانوا قد آذوه 
بالكلام؛ لأنَّ الوحي انقطع عنه لمدة خمسة عشر يوماًء ولتبيّن مناصرة الله للنبي 
مذ كان يتيماً إلى أن وصل إلى مقام الرسالة. 

وتطلب السورة من النبي أن يقوم بدوره كذلك بمعاملة اليتامى والمحرومين 
معاملة إلهية وأن يظهر نعم الله عليه باللسان وبالعمل ويشكر الله عليها. 


¢ ¢ 0 
° که ډه 


تفسير النور )٠١(‏ الضحى: ١(‏ ۔ AY )١‏ 
ت التو لمن الح 7 


وراش © رل إا سی © ما ومک رك دا €9 


اة ع لك می الأول 9 ََسَوف بُقييك رك رى 46 
إشارات: 
۵ «الضحى» هو ول النهار حين تشرق الشمس. تأتي كلمة اسجى» بمعنى التغطية 
وكذلك بمعنی السكون والهدوء. 
0 «(ودعك» من التوديع ب بمعنى الترك والهجر»› واقلى» يعني شدة العداوة والبغض 
والغضب والقهر. 


0 انقطع الوحي عن النبي يث لأيام عدَة» فقال الكافرون إن الله قد تخلى عنك. 
فنزلت هذه الآيات لتواسي النبي ل قد يكون الهدف من انقطاع الوحي هو 
تفهيم الناس أن كل ما هو موجود هو من الله تعالى ولا يملك النبي أي 
صلاحيات أو سلطة على ألفاظ الوحي ووقت نزوله ومقداره. 


۵ الدليل على أن الله لم يترك نبيّه هو أن الله تعالى خاطب شخص النبي ثلاث 
عشرة مرّة في هذه السورة الصغيرة. 


التعاليم: 

١‏ ۔ نور النهار وظلام اللیل وسکونه نعمتان عظیمتان قد أقسم الله بهما: واش 
إا سیی). 
- اقطعوا لسان سليطي اللسان بكل حزم واكسبوا قلوب الطاهرين: واش 
وال إا سب ما ودحك ريك). 

۳ أجيبوا عن الأسئلةء ۽ وصويوا ا والأحكام المسبقة والتحليلات 


07 ج 


)٠١( تفسير النور‎ )١١ - ( الضحى:‎ A۸ 


٤‏ - يجب على المربي ألا يتخلى عن الشخص الذي يتولّى تربيته: ما وذَعَكَ 
ر . 

لا تظنوا أن الانقطاع المؤقت للطف خاص دليل على غضب الله أو غفلته 
عنم : ما ودَعكَ ربك. 


الم بدك تیا قاری € وودد سال دی © وودد عایک اق @ اما ِي 
لا قمر ( وما اپل فلا نهر 9 واا عة ريك يذ ©6 4 

إشارات: 

0 إا أن يكون المقصود من الآخرة في الاية: وللا ّح ع لك يِن لأر يوم 

القيامة وإما عاقبة عمل النبى فى هذه الدنيا. 

0 رحل عبد الله والد النبي اه عن الدنيا قبل ولادته» وفقد والدته في الطفولةء 

وكان في عمر الشماني سنوات عندما توفي جده عبد المطلب ولهذا كان يدرك 


الم الأيتام. 
0 يقول القرآن الكريم: وا سل ساج ونا اي آ نیکم لم يضل ولا 
للحظة واحدة. إا فن المقصرد من : : ووج EIS‏ أي آنه لولا 


الهداية الإلهية لما استطعت اتباع السبيل. 

كما قال تعالى في سورة الشورى الآية :٥۲‏ نا كت رى ما الْكِبٌ َا 
آلإیملن ولدکن جعلته ورا دى بد ss a‏ ۳: 
ا ا ك هدا لمران ون ڪنت ين بلي لين اتف ). 

تأتي كلمة «ضال» بمعنى المنحرف عن الحق وكذلك بمعنى الضائع مثل 
«الحكمة ضالة المومن»"". أجل فإنٌ النبي كان متحيّراً قبل نزول الوحي وقد 
تعرّف على الأوامر والتكاليف الإلهية عن طريق الوحي. 
0 تطلق «عائل» على الفقير. والقهر هو الغلبة المصاحبة للتحقير. والنهر هو الطرد 


(1) سورة النجم: الآية ۲. (۲) نهج البلاغة» الحكمة رقم .۸٠‏ 


۸۹ )١١ - ٦( : الضحى‎ )٠١( تفسير النور‎ 


مع الغلظة والقسوة. وإطلاق «النهر» على جدول الماء هو لجريان الماء السريع 
فیه. 

۵ إذا لم تؤمّن احتياجات اليتيم فستهدد المجتمع مفاسد أخلاقية واجتماعية عدة. 
وقد يجعل نقص المحبة اليتيم شخصاً قاسي القلب. 

لا ورد في الحديث أن الآية الأكثر تبشيراً من آيات القرآن آية : لوسَوف يليك 


ar 


ر 7ی 


رَبك فَبَسَ) إذ أريد بها الشفاعة. 

0 يهتم الله تعالى بإرضاء النبي في الدنيا والآخرة. مثلما غير القبلة في الدنيا 
لإرضائه لكي لا يمُنّْ عليه اليهود بأنه يصلي إلى جهة بيت المقدس وهو 
قبلتهم : وليك لَه برها وأعطاه في الآخرة مقام الشفاعة ليرضى : 

0 أقسم الإمام الباقر 4# مرتين بأنْ المقصود بعطاء الله الخاص بالنبي هو 
الشفاعة. «والله الشفاعة والله الشفاعة»". وعن الإمام الصادق ## أن رضا 
جه و لا يتحقّق إلا بعدم بقاء موحد في النار". 

0 عن الإمام الصادق ## في ذيل الآية وما عة ريك حر : «حدّث بما 
أعطاك الله وفضّلك ورزقك وأحسن إليك وهداك»“. 


0 وعن النبي الأكرم أ : «التحدث بنعمة الله شكر وتركه كفر». 


التعاليم: 
ل 
رص ق 7 ت 


١‏ - صان الله نيه من أي قهر أو غضب في الدنيا والآخرة: « اة حب لك.... 


۲ يعتري النعم الأخروية زوال أو نقص أو تعب مما يعتري النعم الدنيوية : 
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hoes < ad 
وللاخرة خير لك من الأرلي.‎ 


(۱( شواهد التنزيل › ج٣“‏ ص .)٤٦‏ )€( تفاسير مجمع البيان ونمونه. 


(۲( البحار» ج ٠۸‏ ص ۷. 0 الوسائل»› ج ص .٤٤‏ 


(۳) تفسير صافي. 


)٠١( تفسير النور‎ )١١ - ٩( الضحى:‎ 4° 


٣‏ في مقابل انقطاع الوحي مؤقتاًء وعد الله نبيّه بما يرضيه: وَسَوّف يدك 
ربك . 

٤‏ - حتى لو امتلك رجال الله كل الدنيا فلن يرضوا. إذاً فإ تحقق الوعد الإلهي 
سيكون في العالم الآخر: ورف بثييدت ربك فَّئ). 

٥‏ يهتم الله تعالى برضا النبي الأكرم: «فرفی). 
ب 

۷ لا يقف اليتم عائقاً أمام الوصول للكمال: ألم يدد ). 

۸ من الإنسان على الإنسان أمر غير لائق؛ ولكن إذا كان من الله على الإنسان 
فهو أمر ذو قيمة عالية : ألم مذ ينيا َتَارّى). 

he 4‏ 2 ر 


٩‏ يُحيي ذكر النعم الإلهية روح الشكر لله وخدمة الآخرين: ألم يدك بيا 


١‏ _ تذكروا أيام ضعفكم إذا ما حزتم القدرة والقوة يوماً ما: ألم يذل 


١‏ - تتنزل الألطاف الإلهية بالوساطة: فتاوئ) (إيواء الله للنبي وإغناؤه كان 
عن طريق أبي طالب والسيدة خديجة). 

١‏ - إيواء اليتيم وإغناء الفقير أمر إلهي: فتارى... َأعْىّ). 

۳ - إذا تذكرتم ماضيكم الصعب فلن تمنعوا المحزومين ولن تطردوهم : أن 

٤‏ _ ثمة أولوية للاهتمام باليتيم بسبب سنه وظروفه النفسية: فلا لتهر... فلا 

١‏ _ اعلموا أن النعم من عند الله فلا تغتروا بها: عة ريّك). 


رر 


١‏ _ إظهار النعمة هو شكر للنعمة: «فحرّثي. 


۹۱ )١١ - ٦( الضحى:‎ )٠١( تفسير النور‎ 


۷ - لطف الله القديم سبب للأمل بالمستقبل. (إن الله الذي حلصك في الماضي 

من يتمك وفقرك وحيرتك هو الذي سيجعل مستقبلك وآخرتك أحسن): 
رة حير لك... ألم َمدكّ...). 

۸ _ إن الله يعطي الكثير ويطلب القليل» فهو يغني الفقير ولكنه لا يريد منّا أن 
نغني الفقير. قال فقط : لا تطردوا الفقير: وما اسيل فل َنَبرّ. هو يؤوي 
اليتيم ولكته لا يريد متا إلا أن لا نغلظ على اليتيم: ما اليم ملا َهري. 

4 - إن الله يُعطي من دون أن يُسأل إذاً فلنساعد على الأقل الآخرين عندما 


رس ل ر م ل ارو 


يسالوننا : «ووجدك عایلا ...وَأ لايل فا َنبرّ4. 

١‏ _ لا تظنوا أن النعم هي نتيجة لعلمكم وتخصصكم وفطنتكم؛ بل هي لطف 
من الله : عة ربك...). 

-١‏ تذكر النعم» ينجي الإنسان من اليأس والانهيار» ويزيد من قدرته على 
المقاومة في مواجهة متاعب الحياة: عة ريك فَحَيَتُ. 


ا 


td 
ټ‎ 


١‏ - الحب والعطف على الأيتام» أفضل لهم وهم من الطعام واللباس: لاما 

۳ _ عندما يعرض المرض أو الفقر أو غيرهما من الشدائد للإنسانء يحسن به 
أن يتذكر ساثر النعم فن في ذلك دواء داثه: وأا عة ريك َرَت . 

- ينبغي أن توظف النعم الإلهية في ما يخدم مسيرة الإنسان وتكامله المعنوي»› 
لا أن يُستفاد منها مع الغفلة: نة ريْكّ. 


«دوالحمد لله رب العالمين› 


٠١ الجزء:‎ ٩٤ السورة:‎ 


عدد الآیات: ۸ 


44 الشرح: ١(‏ - ۸) تفسير الور )٠١(‏ 


ا 


4ات شح ك ذد © سنا دک رذرد © آل اس عرد © رتا ک درد ۵ 
اتشر شا @ ع شر ر ةا رت ب © ر ك ك @4 

إشارات: 

0 قال تعالى في السورة السابقة (الضحى): لما وع ربك ويقول في هذه 
السورة: كيف يتركك من أنعم عليك بأكبر لطف ونعمة ألا وهو شرح الصدر: 
ار شح لك سذردي. 

0 «شرح الصدر» يعني توسيع الصدر وارتفاع مستوى تحمل الإنسان حتى يقدر 
على تحمل الأزمات والصبر عند المشكلات والمصاعب. 

0 عندما اختار الله تعالى النبى موسى للرسالة كان أول ما طلبه من الله هو سعة 
الصدر حين قال: هري آي لي صذرى)؛ ولكن نبي الإسلام حاز اللطف 
الإلهي دون أن يطلب وأعطاه الله سعة الصدر: أل َس لك صدرك). 

0 المقصود من الحمل الثقيل «الوزر؛ الذي رفعه الله عن النبي بشرح صدره هو 
مسؤولية الرسالة ودعوة الناس إلى التوحيد ومحاربة الفساد والشرك والخرافات. 

0 بما أنه لا يمكن التقليل من الأحزان والهموم» إذاً يجب رفع مستوى التحمّل» 
ليتمكن الإنسان من تحمّل المشكلات وتجاوزها. شرح الصدر دليل على اللطف 
الإلهي: ئن برد اله أن يهي يش صنذرم الاسر ي“. 


.٠٠١ سورة الأنعام: الآية‎ )۲( .٠١ سورة طه: الآية‎ )١( 


تفسير النور )٠١(‏ الشرح : )۱ - (A‏ 40 


0 من الناحية النفسية» عند مواجهة المشكلات لا ينبغي أن يتوجه كل الاهتمام 

0 العسر سبب لليسر. قد تكون كلمة (مع) بمعنى سبب» أي أن كل صعوبة تحمل 
في طيّاتها التجارب البّاءة: إن م لسر ماي. 

0 حذف حرف الفاء من الجملة الثانية: إن مح لر شا إل تح لمر ا يبيّن 
أن هذا أصل عام وليس أمراً خاصًاً بالنبي. 

0 يتخذ قادة الحقء القرارات في مقابل رياح المعارضة»ء والمشكلات» 
والعذاب»› والتهدید» والمۇامرات› والاتهامات› والعناد» والحروب»› و... لذا 
فهم بحاجة إلى سعة الصدر أكثر من أي شيء آخر: أل شح لك منردي. 

0 بناءٌ على الروايات التي بُنيت على أساسها الفتاوى الفقهيةء فان هذه السورة 
وسورة الضحى تعدّان سورة واحدة مثل سورتي الفيل وقريش» وفي الصلوات 
الو اة ادلا جور فرآهة أكثر من سور ة يعد ورة الخد به أن قرا هاتان 
السورتان معاً. والشاهد على وحدة هاتين السورتين هو تناسب الآية الأخيرة من 
السورة السابقة مع الآية الأولى لهذه السورةء إذ يقول: أ س لَك 
صِذرّ). 

0 شرح الصدر الذي أعطي لنبي الإسلام الأكرم كان سبباً في أن لا يدعو النبي 
على قومه بالرغم من كل الأذى الذي لحق به منهم» إذ قال: «اللهم اهد قومي 
فإنهم لا يعلمون» ٠‏ وفي فتح مكة أعلن العفو العمومي: لا تثريب عليكم 
اليوم»» وكذلك نبی اله یو سف عندما عفا عن كل إخوته مرة واحدة. 

۵ المصداق لقوله تعالى: چووتا لک وزرك... ورفعتا ك دوك هو أن الناس 
كانوا يدخلون في الإسلام أفواجاً افواجاً: يدلو في دين أل نوجي 
وانتصر الإأسلام في غزوات بدر والخندف وحنین ومع أن بعضهم کان منافقاً أو 


(۱) بحار الآنوار» ج ۱۱» ص ۲۹۸. (۲) سورة النصر: الاية ۲. 


)٠١( تفسير النور‎ (A - ۱) : الشرح‎ ۹٦ 


جبانأًء إلا أن الإسلام كان في نمر مستمر. كان الإمام علي ## في أغلب 
الأوقات يرفع هذا العبء عن كاهل النبي الأكرم . لقد قام 4# في بدر 
وأحد وخیبر بأشجع العمليات. 


وفي بعض الأوقات كان هذا الوزر والحمل الثقيل رفع عن كاهل النبي إِمّا 
عن طريق الإمدادات الغيبية ونزول الملائكة. أو بإلقاء الرع“ في قلوب 
الأعداء. 


0 لقد كرّم الله تعالى اسم نبيّه وذكره. أمر في القرآن بالصلاة والسلام على نبيّه: 
وياب اليب اما صل مكو وَسَلَا نيئا" وذكره في كشير من 
الآیات إلى جانب اسمه: يابا الیب اموا ايوا اله وأطيعوا ارسود وفي 
الأذانء تذكر الشهادة برسالته إلى جانب الشهادة بوحدانية الله: «أشهد أن لا 
إله إلا الله وأشهد أن محمداً رسول الله»» وتكرر هاتان الشهادتان معا في 
تشهد کل صلاة. 

0 شكت امرأة زوجها الفقير إلى الإمام علي 4 بأنه لا يعطيها نفقة. فلم يحكم 
الإمام 4# عليه بالسجن وقال: إل تح لمر باي . 


التعاليم: 

١‏ - سعة الصدر عامل مهيىء للقيام بأعباء الرسالة الثقيلة : أل ش...). 

۲ لا تقلقوا على مستقبل المذهب: لورفا لك دَرَدي. 

۳ محاربة الخرافات والعادات والتقاليد الجاهليةء أمر ثقيل جداً: وزرد). 


٤‏ - كان عمل النبي قاصماً للظهر: اس عَهردي. 


.٠٠١ سورة آل عمران: الآیتان ۱۲۳ ۔‎ )١( 

(۲) سورة آل عمران: الآية ١١٠؛‏ سورة الحشر: الآية ۲. 

(۳) سورة الأحزاب: الاية )٤( .٠٦‏ سورة محمد: الآية ۳۳. 
)٥(‏ تفسير نور الثقلين. 


تفسير النور )٠١(‏ الشرح: ١(‏ ۔ ۸) £4۷ 


ه _ السمعة الحسنة والمقام الرفيع من لوازم النجاح في قيادة المجتمع : «ورفعًا 
لک َردّ. 

- الستة والبرنامج الإلهي قائم على أساس أنه بعد كل عسر يُسر: إا تح ألمَرٍ 
(نقرأً في موضع آخر من القرآن الكريم : سيمل اله بعد عر شاي 
إذن المشاكل والمصاعب قابلة للزوال وستصبح يسيرة). الصبر والظفر 
صديقان قديمان وعلى أثر الصبر يأتي الظفر. 

۷ يجب على الإنسان بعد أن ينتهي من أي مسؤولية» أن يهيىء نفسه لتحمل 
مسؤولية أخرى وسعي آخر: ذا فرعت فَأنصَبَ. 

۸ - السعي يجب أن يكون ذا وجهة إلهية : ولل ريك فرب . 

٩‏ - يجب أن يكون السعي والعمل مصاحبّين لاإخلاص: ...لک ريك 
فارعَّب. 

: يجب على الإنسان بذل أقصى ما في وسعه في سبيل الوصول إلى الله‎ _ ١ 
. «انصب... ولل ريك فرعب‎ 

. سلوك سبيل الله يجب أن يكون عن رغبة وعشق: ولل ريك فرعب‎ - ١ 


«دوالحمد لله رب العالمين› 


.۷ سورة الطلاق: الآية‎ )١( 


رو 
صم 


السورة: ۹۵ الجزء: ٠١‏ 


عدد الآیات؛ ۸ 


)٠١( التين تفسير النور‎ d۰۰ 


ملامح سورة التين 


سورة التين مكية وعدد آياتها ثماني آيات. 

اسم السورة مأخوذ من الآية الأولى وهو اسم فاكهة التين. 

يدور محور السورة حول عقاب البشر وثوابهم في يوم القيامة» وتبين كيف 
أن الإنسان حُلى على أفضل صورة» وكيف أن الناس مقسمون إلى مجموعتين بناءً 
على بقائهم على الفطرة الإلهية السليمة أو الخروج عنها والسقوط إلى أسفل 
درجات الإنسانيةء وهذا الاختلاف في خيارات الإنسان هو ما يوجب الاختلاف 
في الثواب والعقاب الإلهيين. ومن الطبيعي» أن الحكمة تقتضي ألا يتساوى 
الطرفان. 
۰ 


¢ ٠ 2 
٠° که کډ‎ 


٥۰۱ )۸ - ١( التين:‎ )٠١( تفسير النور‎ 


8 ےہ a‏ 
پر اتر لمن التحير 
ران واد ر س © رمَا ابر آلأيت ج لد عقا الس ف أَحسَنِ 
کے ج o Bert‏ 2 چم ٦ E‏ 2 ر ec‏ ری ٤ا‏ ر کر 
قوير © ت ردت أَسْقَل سف © إل آل ءامنا لوا ليحت مه آم عو مرو © 


إشار ات: 


10 طور سينين هو نفسه وادي سيناء الواقع بين مصر وفلسطين في أيامنا هذه. 

0 جاء في بعض الروايات» أن (طور سينين) و(البلد الأمين) هما إشارة إلى 
مكانين مقدسين وأنٌ المقصود من (التين والزيتون) هو محل نمو هاتين الثمرتين 
وفي بعض الروايات أن هذه الآية تشير إلى المدينة وبيت المقدس”. 

0 الأهم للجسم من بين المأكولات» الفاكهة» ومن بين الفاكهة المليئة بالسكر 
والطاقة ؛ إذ إن الجسم يحتاجها في عمليات الأيض: ركن والرنودِي. 

0 من مميزات الإسلام: وجود بلد آمن حتى للحيوان والنبات كذلك : «الارٍ الاين ). 

0ا ذكر التين مرَّة واحدة والزيتون ست مرّات في القرآن الكريم وكلاهما له 
خصائص غذاثية وعلاجية عدة. التين مفيد لكل سن وعمر لما يحويه من سكر. 
ويُوّصى بأن يتناوله الرياضيون والأشخاص المبتلون بالضعف والهرم. بناءً على 
بعض الروايات» التين من ثمار الجنة» وورد في الطب القديم أن معجون التين 
والعسل مفيد لقرحة المعدة ويستخدم التين المجفف لتقوية الذهن. 

وعن الإمام الرضا 4# في التين: «التين يزيل نكهة الفم ويطيل الشعر وهو 
أمان من الفالج». وفي الزيت يقول: «نعم الطعام الزيت: يطيب النكهة» ويذهب 

بالبلغم» ويصفي اللون» ويشد العصب» ويذهب بالوصف» ويطفئ الغضب»". 

0 المقصود من: لث ردذته أَسْمَلَ سَفليكً) ابتعاد مجموعة من البشر عن الفطرة 


)١(‏ تفسير نور الثقلين. 
(۲) بحار الاآنوار» ج ١٦ء‏ ص ۱۸۳ نقلاً عن: تفسير نمونه. 


۰۲ التین : ١(‏ - ۸) تفسير النور )٠١(‏ 


الإلهية الأولية التي وضعها الله في تكوين البشر وكل من يفعل ذلك» يجعله الله 
فی أدنى مقام ویبتليه بالشقاء والعذاب. 


التعاليم: 

١‏ - النعم الدنيويةء حتى المأكولات» لها قداسة» وهي موضع لقسم الله : اَن 
والنونِ). 

۲ من أهم احتياجات الإنسان الماديّة الصحة الناتجة عن الطعامء والأمن: 
رلب والرن... ار الأب ). 

۳ - تسري قداسة الوحى إلى الأراضي التى ينزل فيها: رر بيني. 

٤‏ أمن مدينة محة شض من دعاء س اه إبراهيمء إذ قال: ورب أجل هدا بد 
ًا“ وقد استّجيب هذا الدعاء: هدا أل الأَييبِي. 

ه ‏ يملك الإنسان الأفضلية على كل الموجودات من ناحية الخلق: لقا ألإضسنّ 
ن حن تتربٍ). 

- إن الله تعالى حاكم على بداية الإنسان ونهايته : إخلفاًء.. ردذتة). 

۷- ليس ثمة إنسان وضيع في أصل الخلقة؛ ولكنه يسقط في مراحل الحياة 


O 


المختلفة : كلقا الان ف لحن قوي ثم رددته أَسْمَلَ سَفْلكً). 

۸ الإنسان هو أحسن المخلوقات؛ وعندما يسقط يكون سقوطه أسفل من كل 
المخلوقات: لحن تقريو... أَسَْلَ سَفْلكً) (كما ورد في آية آخری: ويک 
الاش بل هم اسل ي)”. 

٩‏ - البعد عن الإيمان والعمل الصالح سبب للسقوط» والإيمان عامل للبعد عن 
أي سقوط أو تدن: ردت أَسْمَلَ سملي إلا الب ١اموا‏ يوا ألمَليحَّتِ. 

١‏ -_ مع أن الله هو خالق الإنسان وله الحق في معاملة مخلوقه كيفما شاءء إلا 
أنه يحكم على أساس العدل وهو أحسن الحاكمين: ...لكر لَلَكَ). 


دوالحمد لله رب العالمین› 


.1۷۹ سورة الأعراف: الآية‎ )۲( .٠١١ سورة البقرة: الآية‎ )١( 


عدد الآبات: ١‏ 


ر 
۱ 


ت 
2 
ر5: ۹7 الجزء: »۳ 


4 العلق تفسير النور )٠١(‏ 


ملامح سورة العلق 


سورة الخلق :حك وعدد آياتها تسع عشرة آية. 
وقد اشتق اسمها من الآية الثانية التي تشير إلى خلق الإنسان من علق. وهي 
أول سورة نزلت على النبيّ وبين آياتها ترابط يدل على أنها نزلت دفعة 


واخ 


وهي من سور العزائم» التي يجب السجود عند الوصول في قراءتها إلى آية 
السجود» ولأجل ذلك يفتي فقهاء الإمامية بعدم جواز قراءتها في الصلاة» ويحرم 
على الحائض والجنب قراءتها. 


٠ 9 9‏ 
کړه کړه کډ 


)١(‏ انظر: الميزان في تفير القرآن. 


تفسير النور )٠١(‏ العلق : )۱ (o‏ 6۰6 


اتا اتی بے کی کے © ی ت ب ی © آنا رند الا @ 
اَی عل بالملرِ © ع إن ا ر ا 463 


إشارات: 

0 عن النبي ك : «أول مرّة ظهر علي جبرائيلء قال: اقرا قلت: لا أستطيع› 
وبعد ثلاث مرّات» عصرني فوجدت نفسي أستطيع القراءة». 

0 نقرأً في تفسير نوين (التفسير الحديث): نعت الله نفسه بالكريم في المواضع 
التى تحدث فيها عن الخلق: تا عرد ريك ألكَردٍ 4" ولكن عند الحديث 
عن القراءة والتعلم والقلم نعت نفسه بالأكرم : اا ويک ¥1 لى َد بالف . 

ا من افتخارات الإسلام آنه قد بدأ مشواره بالقراءة والعلم والقلم وأول أمر 
وجهه الله إلى نبيّه كان أمراً ثقافياً. قراءة لوح تشر لأول مرَة آمام النبي وكان 
منظماً ومکتوبا. 

0 توجد نكتة كامنة وراء الأمر (إقراً) وهي أن ما سينزل عليك يجب قراءته ولا 
يكفي العلم به. 

0 مسرت كلمة (علق) بأكثر من معنى : 

أ) لزج ولاصق وتعني أن آدم 4 حلق من طين لزج» أو أن نطفة الرجل 
تلتصق كالعلقة بنطفة المرأة. 
ب) بمعنى الدم الغليظ والمنعقد وهذا هو المعنى المطروح عادة. 
0 الذي يخلق الإنسان من دم منعقد هو من أمر شخصاً أمياً بالقراءة. 
0 يجب بدء التعليم باسم الله : اقا بار ك وكذلك الذين فرغوا من التعلم 


بور ب 


يجب آن يسيروا في سبیل الله : ذا فرعت قانصب ولل ريك ارب . 


(۱) تفسیر نمونه. (۲) سورة الانفطار: الآية 1. 


)٠١( تفسير النور‎ )٠ - ١( العلق:‎ ۰٦ 


التعاليم: 

١‏ - ينبغي البدء باسم الله عند قراءة القرآن: أا بسي ريكَ). 

۲ أول آمر جاء في الإسلام» كان أمراً ثقافياً : «ازاً. 

۳ يجب أن تكون القراءة ذات وجهة إلهية: افا بار ربك). 

٤‏ - قراءة القرآن وسيلة للرشد: أف رَيْكّي. 

: التربية الإلهية ماديّة: ريك الى عَلقّ... علق إن ين عن » ومعنوية كذلك‎ - ٥ 
. ويك الأكم... الى َد بار‎ 

- الربّ هو الخالق؛ (لذا فإن كلام المشركين في أنهم يقبلون الله خالقاً ولكنهم 
يعتقدون أن الأصنام هي الربّ» كلام باطل): ريك الى عل ). 

۷- بيان أن الإنسان حلق من دم عالق هو إعجاز علمي من جهة» ومن جهة 
أخرى هو وسيلة لتربية الإنسان ليعلم مبدأه من أي شيء كان فلا يصاب 
بالغرور: لق آلإشنَ يِن عن . 

۸ تلق الكون كله في كفة: ايى حن وخلق الإنسان في كفَة أخرى: حل 
إن بن . 

٩‏ - المعلم الأول والأساس للإنسان هو الله تعالى: هلر إن ا لر ب4. 

. القلم أفضل وسيلة لنقل العلم : «عَلٌ بال‎ - ١ 

١‏ - الوحي الإلهي» منبع العلوم البشرية : عر ألإنسنَ ما لر بتزي. 

۲ _۔ کون الله خالقاً وربا وكريماً ومعلماًء ملزمٌ لقراءة كتابه : اقرا اسر ربكً... 

۳ د يقوم اله تعالى باعماله عن طريق الأمباب: ع بال4. 

٤‏ - الاستفادة من القلم للتخلص من الجهل» دليل على كرمه وربوبيته. وقد حت 
الإسلام على فن الكتابة ورغب فيه: عل با 4. 

٥‏ - ينمي الله تعالى جسم الإنسان وينمي روحه كذلك. (جاءت كلمة (ربك) بين 
كلمتي (حلّق) و(اقرأ)): اورا باس ريك اى حَقَ. 


تفسير النور (1۰) العلق: )١٤  ٦(‏ 0۰¥ 


وک د اتن لی © آن ا٠‏ اتی © ی رل بک ای @ آرت ایی ت © 
دا إا صل ن اریت إن کن مل امک( ار آم قوی 3 ارت إن كدب ورل 
OEE‏ 

إشارات: 

0 إمّا أن تكون كلمة «كلا» بمعنى نفي السابقء أي أن الإنسان لا يتذكر ماضيه 
وكيف أن الله خلقه وعلّمهء فيعبده» بل إِلّه بدلاً من العبادة» يطغى ويمنع 
الآخرين من العبادة كذلك. وقد تكون بمعنى (حقًاً) وهي للتأكيد. 

0 إن لم يكن لدى الإنسان قدرة على الفهم فقد تجعله الثروة مغروراًء كمثل 
قارون الذي كان يقول: إلّما أي صل عر يئي أو أنه قد يغتر 
بسلطته» كفرعون الذي كان يقول: اليس لي مُلَنُ يمر أو يتر بعلمه 
كبلعم بن باعورا: متته ايتا َأنسَكَّحَ منْهًا». ولكن إذا كان الإنسان ذا 
قدرة على الفهم» حتى لو اجتمعت لديه هذه المقومات الثلاثة مثل النبي يوسف 
والنبي سليمان» فلن يخترّ؛ لأنه يعلم أن كل هذا من عند الله وليس من عند 
نفسه. كما كان يقول نبي الله سليمان: هدا من قصل رى وقال النبي 


2 س صوص 
0 . 


يوسف: ورن قد ايى من لمك وعلَمْكنى من تاريل لكوي . أجل» فان 
الخطر يكمن فى أن ينظر الإنسان إلى نفسه لا إلى اش" : أن يا أنسنىّ). 

0 المقصود من العبد الذى يصلى: حًا إا ص كما يتضم من الآيات الأخيرة 

من ٍ 1 يتضعح من خير 

للسورة» رسول الله ي. ففي تلك الآيات نُهي الرسول عن إطاعة ذلك 


(۱) تفسیر نمونه. () سورة النمل: الية .٤١‏ 
(۲) سورة القصص: الآية ۷۸. (7) سورة يوسف: الآية .٠١١‏ 
(۳) سورة الزخرف: الاآية .۵١‏ (۷) تفسیر نوین. 


.٠١١ سورة الأعراف: الآية‎ )٤( 


)٠١( تفسير النور‎ )١٤ - ٦( العلق:‎ 0۸ 


الشخص وأمر بالسجود والتقرّب. ولأنٌ هذه الآيات هي أوّل آيات نزلت على 
الرسولء فهذا يدل على أن الرسول كان يصلي قبل وصوله إلى مقام الرسالة. 

0 جاء في الأحاديث: سأل أبو جهل من حوله قائلاً: هل يسجد الرسول أمامكم 
على التراب كذلك؟ قالوا: نعم قال: أقسم بما نقسم بهء لو رأيته على تلك 
الحالة سأدوس على رقبته بقدمي. عندما رأى النبي في حال الصلاة» قرر أن 
يضرب رأسه الشريف بقدمه حين يهوي للسجودء وبمجرد أن اقترب منه» 
تراجع بشكل عجيب وقال للمشركين: عندما اقتربت منه» رأيت أمامي خندقاً 
ا 

0 على الرغم من أن المقصود من العبد في الآية هو شخص النبي الأكرم» إلا أن 
الكلمة كرت بصيغة النكرة بهدف التعظيم والتقدير: هدا إا صَلّ. 


التعاليم: 

١‏ - الإنسان جاحد للنعمة. لقد خلقناه وعلمناه ما كان يجهل؛ ولكنه يطغى في 
مقابل ربّه: 5 إن لسن لطن ). 

۲ ۔ یطغی الإنسان لأنه يظن نفسه ‏ اشتباهاً - غير محتاج: لط أن ره انى ). 

٣‏ - المنع عن الصلاة من أبرز أنواع المنكرات: ينی عدا إا صَلّ. 

٤‏ - لا يجوز أن يعامل الرسول بهذا الأسلوب» حتى لو ظنّ الكافرون أنهم على 
حق : إن کان عل امَْدَ. 

ه ‏ الإنسان قليل الفهم» واعتقاده بأنه غني عن الحاجة يحجبه عن التعقل : 
ولط أن راه أننى. 

- لا يكفي العلم وحده. على الرغم من أننا علّمنا الإنسانء إلا أله يطغى: 

۷ - الغنى كمال؛ ولكن الاعتقاد بالغنى سبب للسقوط : راء انسَنىَي. 


)١(‏ الميزان في تفسير القرآن. (۲) تفسير مجمع البيان؛ ونمونه. 


تفسير النور )٠١(‏ العلق: ۱١(‏ ۔ ۱۹) 0۹ 


۸- يمنع الإيمان بالمعاد الطغيان: إن إل رك الْىي. 
۹ سنترك كل ما لدينا وسنرحل عن هذه الدنياء فلا تظنوا أنكم أغنياء غير 
محتاجین : ن إل يك آی4. 
٠١‏ -_ ثمة هدف لاونسان والوجود وكل مخلوق يسير نحو الله: لل إل ريك 
انى 4. 
١‏ - يعارض الطغاة الصلاة: لطن... بن عدا إا ص (يكون التصرف غير 
اللاثتق موضعاً للتأنيب إذا ما كان دائماً). 
١‏ - الصلاة دليل على العبودية لله: عدا إا سلّ). 
۳ - ينزعج الطغاة من العبودية له. (ولا يضيقون بالأشخاص اللامبالين أو 
العابدين لهواهم أو للآخرين): بی نّا إا صلّ. 
٤١‏ - الاسم والوصف ليسا مهمّين» ما يهم هو العمل. (لم يرد اسم الناهي ولا 
اسم المصلي): ۆین... سّ. 
٠‏ _ يجب على الشخص الذي يأمر بالتقوى» أن يكون هو نفسه من المهتدين: 
ون ل آلن... آر ام بإلرئي. 
١‏ _ منشأ الطغيان أمران: أحدهما اعتقاد الإنسان بأنه غنى: اء أنَتىّ)› 
والثاني أنه لا یری الله ویظن بان الله لا یراه: ا بر بن ا بر. 


ص 


ھوک کین لر نه نما بالامِية © اتر كذ از © قيتع تادب €9 سََنعٌ ابا ® 
کا لا عه واسجد اقرب 8 ©4 


إشارات: 


Ct e‏ وگتہت نون التأكيد في آخره على هيئة تنوين. هذه الكلمة من 
مأادة اسفع» بمعنى الأخحذ بشدة وصقع الوجه. والناصية تعني شعر مقدم الرأس» 


ويُسحب ويؤخذ به لأجل التحقير. 


۵۱۰ العلق: ٠١(‏ ۔ )۱١‏ تفسير النور )٠١(‏ 


لا عندما نزلت سورة الرحمن على النبي الأكرم ي سأل: من سيقرأها على سادة 
قريش؟ فسكت الصحابة بسبب ردة فعل سادة قریش القاسية والشديدة» ولکن 
عبد الله بن مسعود قبل بذلك وكان ضئيل الجثة. وحين رأى الرؤساء بجانب 
الكعبةء تلا الآيات. فصفعه أبو جهل صفعة سال على أثرها الدم من أذنه. 
فذهب إلى النبي باكياء فحزن النبي ا 
في غزوة بدر» رأى عبد الله بن مسعود آبا جهل بين قتلى قريش في اللحظات 
الأخيرة»ء فجلس على صدره. فقال له أبو جهل: أتدري أين جلست؟ فقال: 
«لإسلام يعلو ولا يعلى عليه»» فقال أبو جهل: قل للنبي› حتی في هذه 
مسعود رس بي جهل ومسکه من شعره وأخحذه عند النبي وتحققت آية : لتا 
لمي عملياً في هذه الدني. 

0 تطلق كلمة «نادي» على المجلس العام أو مجلس الفرح. 

ل0 «زبانية» جمع زبينة وتعني الموظف والعامل عند شخص. 

0 عن الإمام علي ##: ثمرة العلم العبادة. بدأت هذه السورة بالأمر بالقراءة 
والتعليم بالقلم واختتمت بالسجود والتقرّب. يعني › العلم المفيد هو العلم الذي 
يوصلنا إلى الله. بالطبع فإ طريق التقرّب إلى الله شامل لكل الأعمال التي تنجز 
بقصد القربة إلى الله» ولكن السجود هو أفضل وسيلة للتقرّب. 

ل10 وردت كلمة «كلا» في هذه السورة القصيرة ثلاث مرات. يعني یجب الابتعاد 
عن الأوهام والظنون عديمة الأساس. 

0 عن الإمام الرضا 4 بالاستناد إلى الآية: وانجد وأفّب€: أقرب حالات 
الإنسان إلى الهء هي حال السجود". 


)١(‏ تفسير نمونهء نقلاً عن: التفسير الكبير. (۲) تفسير نور الشقلين. 


تفسير الثور )٠١(‏ العلق: ۱٠١(‏ ۔ ۱۹) ۵۱۱ 


التعاليم: 

١‏ - طريق التوبة مفتوح للجميع. ولكن إن لم يتوبوا ولم ينتهوا عن ذنبهم فسوف 
يلقون جزاء أليماً: إن لر بتر سَسا. 

۲ التهديد لازم في مقابل الظالمين: شتا بألاميذي. 

۳ - الكذب منشأً باقي الأخطاء والمخالفات: كَيية حَايتزي. 

٤‏ - يخطط المخالفون في جلساتهم بالخفاء للأعمال المؤذية: ينی عدا إا صل... 
فينع تَاريدٌ. 

ه ‏ على الرغم من أن مخالفي الرسول كان لهم تشكيل وتنظيم» إلا أنهم لم 
يقدروا على شيء: نَع نَاري. 

- جزاء من يرمي الطين» أن يُرمى بالحجارة: هفينع تايه سسَنع أرَيدّ4. 

۷ - تتغلّب قدرة الله على كل المؤامرات: «سَتع أرَإبدّ. 

۸ ۔ حافظوا بإصرار على القيام بالأعمال العبادية في مقابل نهي الآخرين ومنعهم 
لکم: میتی نّا إا صل... وانجد. 

٩‏ أولاً البراءة ثم العبادة: لا نِه نج4 (لا تتبعوا أمثال أبي جهل الذين 
ينهونكم عن الصلاة وواظبوا على العبادة والسجود). 

٠‏ - السجود أفضل وسيلة للتقرّب إلى الله : «إرانجذ وأفرّب). 


«دوالحمد لله رب العالمين› 


السورة: ۹۷ الجرء: ٠١‏ 


عدد الآيات: ۵ 


)٠١( القدر تفسير النور‎ o\4 


ملامح سورة القدر 


نزلت سورة القدر في مكة وآياتها قصيرة وموزونة كسائر السور المكية. 

تبدأ هذه السورة بالإشارة إلى نزول القرآن في ليلة القدر وتبيّن بعد ذلك 
أهمية ليلة القدر عند الله وأفضليتها على ألف شهر وتختتم السورة بالحديث عن 
السلام الإلهي في تلك الليلة. 

وردت روايات عدة تتحدث عن فضل تلاوة هذه السورة بعد سورة الحمد 
فى الصلاة» وآنه يخاطب الشخص الذي يقرآها فى الصلاة الواجبة بالقول: «غفر 
اه لك ما مضى فاستأنف العمل»'. ۰ 

عن الإمام الرضا ##: «ما من عبد زار قبر ممن فقرأ عنده إنا أنزلناه في 
ليلة القدر سبع مرات» إلا غفر الله له ولصاحب القبر»". 

ا 


که کړه ږې 


)0( وسائل الشيعة› جا“ ص .۷٩۹‏ 
(۲) تفسير نور الثقلين. 


o10 )١( القدر:‎ )٠١( تفسير النور‎ 


إشارات: 


0 ينجز الله تعالى أمور الكون عن طريق الملائكة وبواسطتهم. لذا جاءت أغلب 
الأفعال والضمائر المرتبطة بالله في القرآن الكريم بصيخة الجمع. مثل قوله تعالى 


رر 


في بداية هذه السورة: إا أنرَلتةُ). 

اء عل نظ المفسرين ي فد زل القران رين ف المرة الاولى نزل دفة 
واحدة في ليلة القدر» والسورة تشير إلى هت و ر ا اا ا 
بصورة تدريجية على مدى ثلاث وعشرين سنة وهي مدة رسالة النبي. وعبر 
القرآن عن نزول هذا الكتاب السماوي بصورتين. مرَة بكلمة (أنزلنا) من جذر 
إنزال بمعنى النزول دفعة واحدة ومرة أخرى بكلمة (نزّلنا) من التنزيل بمعنى 
النزول التدريجي. 


ا يتين من الجمع بين آية: إا أله فى َة ادر وآية: تهر رمصَانَ ال 
أُنزِلّ هه الْمُرَهَانْ4” أن ليلة القدر تقع في شهر رمضان» ولا يوجد شيء في 
القرآن يدل على أي ليلة من ليالي رمضان هي. وقد اختلفت الروايات حول 
ثلاث ليال. وقد سئل الإمام الصادق 4# عن ليلة القدرء فدعا إلى تحرّيها 
وطلبها في ثلاث ليالِ هي : التاسعة عشرة» والحادية والعشرونء والثالثة 
والعشرون". وتجدر الإشارة إلى أن المعروف بين أهل السُنة هو أن ليلة 
السابع والعشرين هي ليلة القدر. 


.۳٠١ الميزان في تفسير القرآن. (۳) وسائل الشيعة» ج٠٠ ص‎ )١( 
.1۸١ سورة البقرة: الآية‎ )۲( 


)٠١( تفسير النور‎ )۳  ۲( القدر:‎ a 


التعاليم: 

١‏ - ليلة القدر هي ليلة إظهار الامتنان لله وشكره؛ لأنه قد نزلت فيها أهم نعم الله 
على البشر ألا وهي القرآن: إن أنرَلتَةُ في لد النَذَرِي. 

۲ - يجب أن يتناسب الظرف والمظروف. نزل أفضل الكتب في أفضل ليلة على 


۹ رر رو 


أفضل البشر: إا رلته فى َد ادر ي. 
عق نن بن ي © اا رك آلا ©4 

إشارات: 
0 وردت كلمة «قدر» في القرآن الكريم بأكثر من معنى : 

ا) المقام والمنزلة: مثل قوله تعالى: وما فدروا أله حى مدرو ي 

ب) القضاء والتقدير الإلهي: في قوله تعالى: «جتّت عل در يمسي" . 

ج) الضيق والصعوبة : مثلما قال: وس فير يو ررفة...@". 

يتناسب أول معنيين مع (ليلة القدر)» لأن ليلة القدرء ليلة ذات مقام رفيع 

وهي ليلة القضاء والتقدير. 

٥‏ للکون» حساب وکتاب وقذر وتقدیر: رن من سء إلا عدا خراينه. وما نره 
إلا بمَدَرٍ تو4 . حتى مقدار نزول المطر من السماء قد تمت محاسبته: 
وأنزلنا مِنَ لماه مام مَدَرٍ4. ليس فقط المطر»ء بل كل شيء له قدر عند 
الله : وگل سىء عدم دار4 كما أن للشمس والقمر حساباً وكتاباً 
دقيقين» بلحاظ وزنها وحركتها ومدارها: لمش وَلمَمر عشباني". 

0 يقدّر الله تعالى في ليلة القدر أمور السنة كلها. كما يقول القرآن في موضع 


و 


ک َم سكير“ لذا فان ليلة القدر ليست محصورة بنزول 


و 


آخر: فا برق 


(1) سورة الأنعام: الآية )٥( .٠١‏ سورة المؤمنون: الآية .٠۸‏ 
(۲) سورة طه: الاي .٤١‏ (1) سورة الرعد: الاي ۸. 
(۳) سورة الطلاق: الآية ۷. (۷) سورة الرحمن: الاية .٥‏ 


.٤ سورة الدخان: الاآية‎ )۸( .۲١ سورة الحجر: الآية‎ )٤( 


تفسير النور )٠١(‏ القدر: (۲ ۔ ۴) ۱۷ 


القرآن وبزمان النبي» وإنما ثمة ليلة قدر في كل شهر رمضان» تقدّر وتُحسب 
فيها أمور السنة القادمة إلى ليلة القدر التالية. 

0 أوصى النبي وأهل البيت بإحياء ليلة القدر بالدعاء والصلاة والقرآن» ومن بين 
الليالي الثلاث. أكتوا أكثر على الليلة الثالثة والعشرين. سأل شخص النبي 
الأكرم فقال: منزلنا بعيد عن المدينةء عيّن لي ليلة أقدم فيها إلى المدينة. 
فقال ي : «ادخل المدينة ليلة الثالث والعشرين»'. 

كان الإمام الصادق غي في حال المرض» إلا أله طلب أن يحملوه إلى 
المسجد في ليلة الثالث والعشرين”". وكانت السيدة الزهراء جلا ترش الماء على 

وجوه أطفالها لتمنعهم من النوم". 

جاء في الروايات أن النبي الأكرم كان في العشر الأواخر من رمضان يجمع 

فراش نومه ويحيي الليالي العشر. 

0 جاء في حديث طويل عن النبي الأكرم ل أن النبي موسى 4 قال لله تعالى : 
«إلهي» أريد مقام قربك». فجاءه الجواب: قربي لمن استيقظ ليلة القدر»» 
فقال: «إلهي› آرید رحمتك». جاء الجواب: «رحمتي لمن رحم المساكين ليلة 
القدر». قال: «أريد جواز العبور عن صراطك)». فجاء الجواب: «ذلك لمن 
تصدق بصدقة ليلة القدر». قال: «إلهي» أريد الجنة ونعّمها». جاء الجواب: 
«ذلك لمن سبح تسبيحة في ليلة القدر». قال: «إلهي» أريد النجاة من نار 
جهتم». فجاءه الجواب: «ذلك لمن استغفر ليلة القدر». وقال في الختام: 
(إلهي» أريد رضاك). جاء الجواب: «رضاي لمن صلى ركعتين في ليلة 
القدر»“. 

0 من وقائع التاريخ العجيبة» ضربة الإمام علي 4 في ليلة القدر» في محراب 

(۱) وسائل الشيعة» ج ۳» الآية )٤( .۳١۷‏ تفسير مجمع البيان. 


)۲( بحار الأنرار» ج 40« ص 14۹. )0( وسائل الشيعة› a‏ ص ۰ 
(۳) المصدر نفسهء ج ٤‏ ص .۱۰١‏ 


۸ه القدر: (۲ ۔ ۳) تفسير النور )٠١(‏ 


العبادة وخلال الصلاة. أجل» يستشهد أشرف خلق الله» في أشرف مكان 
وزمان وفي أشرف وضعية. 
0 الليل له مقام من جهة المسائل المعنوية» وسنشير إلى موارد منها : 
دعا الله النبي موسى إلى مناجاة الليل ليهديه التوراة: «أربعيك َة . 
ذكر القرآن الكريم وقت السحر على آنه الوقت المناسب للاستغفار: «إولأَارٍ 


ف و( 
i a.‏ 


كان عروج النبي إلى السماء ليلاً: آنرى يبدو للا مت ألْسَجِدِ 
رار چ . 

أمر النبي بالتعبّد والمناجاة في الليل: وَين الل فتَمَجَذ به وة لي“ 
ي الل إل تيلاي . 


مدح الله تعالى المتعبدين في الليل: يتلود عالت لَه ءاه ّي وا 
بالتسييح في الليل: َوَسَيَعَة ليك طربلاي”. 

أقسم الله تعالى في القرآن الكريم بوقت طلوع الفجر» ووقت العصر مرّة واحدة 
ولکنه 0 بوقت السحر ثلاث مرات: وال إ6 عَتمس ي ورای إز 
ابر ول إا بتر '. 

0 مدة ليلة القدر بمقدار ليلة كاملة على الكرة الأرضية كلهاء فتكون ۲٤١‏ ساعة» 
وليست مخصصة لمكان واحد كمكة» وليست ۸ ساعات فقط. كمثل يوم عيد 
الفطر الذي يقصد فيه يوم كامل على كل الكرة الأرضية. 

0 قد يكون في اقتران ليلة التقدير للبشر بليلة نزول القرآنء إشارة إلى أن قدَر 


.٠١١ سورة آل عمران: الآية‎ )7( .٥١ سورة البقرة: الآية‎ )١( 
.۲١ سورة الذاريات: الآية 1۸. (۷) سورة الإننان: الآية‎ )۲( 
.١١ سورة التكوير: الآية‎ )۸( .١ سورة الإسراء: الآية‎ )۳( 
.۳ سورة الإسراء: الآية ۷۹. (۹) سورة المدثر: الآية‎ )٤( 


() سورة المزمّل: الآية ۲. )٠١(‏ سورة الفجر: الآية .٤‏ 


تفسير النور )٠١(‏ القدر: (4) ۹ 
البشر مرتبط بالقرآن. إن اتبعوا القرآن كُتب لهم السعادة والفلاح» وإن ابتعدوا 
عنه كتب عليهم التعاسة والشقاء. 

0 قال أبو ذر: سألت النبي الأكرم عما إذا كانت ليلة القدر موجودة في عهد 
الأنبياء وإذا ما قد كان الأمر يتنرّل عليهم فيها وبعد وفاتهم» يتوقف نزول الأمر 
في تلك الليلة؟ فقال هه : «ليلة القدر إلى يوم القيامة»'. 

لا قد يكون السر من وراء إبقاء ليلة القدر مخفيةء حث الناس على التعبّد في ليال 
متعددة» ولكي لا يغتر من يدرك الليلة مرّة واحدة» ولا ييأس من لم يدركها 
من باقي الليالي. 

0 جاء في الروايات: «العمل الصالح فيها خير من العمل في ألف شهر ليس فيها 
ليلة القدر»". 

التعاليم: 

١‏ - اختاروا وقتاً مقدساًء للأمور المقدسة: لَه لتر حي يِن أف سَبر4. 

۲ - الأوقات ليست سواسية. فبعض الأوقات لها الأفضلية على بعضها الآخر: 


ele pez 


له ادر حر ِن آلف كَبر. 
نرد الیک ارح فیا ن ریم ن کل ار 4 
إشارات: 


0 سأالوا الإمام الصادق #: هل الروح هو جبرائيل؟ فقال: «جبرائيل من 
الملائكة والروح أرفع مرتبة من الملائكة. ثم تلا هذه الآية: لرل المكة 
Ere‏ )( 
وآلررح...) 8 

0 يحصل التواصل بين السماء والأرض» والملك والملكوت. والطبيعة وما وراء 


)١(‏ تفسير البرهان. (۳) تفسير البرهان. 
(۲( من لا يحضره الفقيه» ج۲› ص .۱١۹۸‏ 


۰ القدر: )٤(‏ تفسير الثور )٠١(‏ 


الطبيعة في ليلة القدر بنزول الملائكة على قلب الرسول والإمام المعصوم. 

0 للروح آنواع : 
- الروح التي هي مصدر الميول والشهوات. 
- الروح التي هي مصدر القدرة والحركات. وهاتان الروحان مشتركتان بين 
الإنسان والحيوان. 
- الروح التي هي مصدر الاختيار والتفكر» وهي خاصة بالإنسان. 
- الروح التي هي العقل المحض وتشكل جوهر وجود الملائكة. 
- الروح التي هي أعلى من الملائكة وتتنرّل معهم إلى الأرض في ليلة القدر. 

0 جاء في الروايات: «حاجّوا منكري الإمامة بسورة القدره“؛ لأنه وبناء على 
هذه السورة» تتلزل الملائكة كل سنة في ليلة القدر. وقد كانت تنزل في زمان 
حياة النبي على وجوده الشريف» وعلى من ستنزل من بعده؟ 

من الواضح أنه ليس بمقدور أي شخص أن يكون مضيفاً للملائكة الإلهيينء 
ويجب أن يكون معصوماً كما النبي وتكون أمور البشر في عهدته وهو ليس إلا 
الإمام المعصومء وفي زماننا هو الإمام المهدي اء وتتشرّف الملائكة بالحضور 

بين يديه في ليلة القدر. 


نظرة إلى الملائكة قي القرآن": 

الملائكةء» مدبّرو نظام الوجود وهم المأمورون بتنفيذ الأوامر الإلهية في 
إدارة الأمور. ذكر القرآن لكل مجموعة من الملائكة مهمة ودوراً وقد سُمُوا تبعاً 
لمهامهم: رکټ تش4 ريي“ دائیږ ي“ 
«الترتن» لنچ . 


)١(‏ تفسير نور الثقلين. 

(۲) جاء في نهج البلاغة» الخطبة ١‏ والخطبة »4١‏ مطالب حول الملائكة. 

(۳) سورة النازعات: الاآية )٤( .١‏ سورة الصافات: الاية .١‏ 
)٥(‏ سورة الصافات: الاية ۲. )١(‏ سورة المرسلات: الآية ۳. 
(۷) سورة المرسلات: الاي .٤‏ (۸) سورة النازعات: الاية .٥‏ 


تفسير النور )٠١(‏ القدر: (4) ۲۱ 


بعض الملائكة كلفوا بالحفظ : وَل ميك لوطينَي. 
بعض الملائكة يتكلمون مع أولياء اللهء كلّموا زكريا وبشّروه بغلام اسمه 
یحی : : فادتهة لیگ وهذه الملاثكة هي التي تکلمت مع مریم : 3ذ قاس 
الما گ همرم . 
وذكر في بعض المواضع مساعدة الملائكة للمجاهدين في جبهات الحرب. 
مثلما أرسل الله ثلاثة آلاف من الملائكة لمساعدة المسلمين في غزوة بدر: 
یدک رگم کو الف د 0 ا پک 4 . 
بعض الملائكة مسؤولون عن قبض الأرواح : Ê‏ که مَك المت چ 
وفريق آخر مسؤول عن أمور العرش : ويل عرش ريك . 
من مميزات الملائكة› مداومتها على العبادة تعب حیث یقول تعالی 4 
القرآن: ون م لا جکر عن ادت و بيد ويح لل 
الا که موو يفن چ ^ 
من الوظائف الأخرى للملائكةء الدعاء والاستغفار LL‏ لوغرو 
لن فى الأزيڈ"“ والصلاة على نبي الإسلام: <۵ آ ويڪت بسا ل 
انى ''. 
ثمة درجات ومراتب للملائكة ولیست کلها في مستوی ومقام وأاحد: وما 
ا إل ل عر ب مام ملو . 
aS‏ فقد اختار من بين الملائكة 
|“ : اله يصطفى e2‏ ا الما ہے . 


2 
0 


(1) سورة الانفطار: الآية .٠١‏ (۷) سورة الأنبياء: الاية .٠۹‏ 
(۲) سورة آل عمران: الآية ۳۹. (۸) سورة الأنبياء: الآية .٠١‏ 
(۳) سورة آل عمران: الآية )٩( .٤١‏ سورة الشورى: الآية .٥‏ 
)٤(‏ سورة آل عمران: الآية )۱١( .٠١١‏ سورة الأحزاب: .0٥١‏ 

(0) سورة السجدة: الآية )١١( .١١‏ سورة الصافات: الآية .٠١١‏ 


(7) سورة الحاقة: الآية .١١‏ (۱۲) سورة الحج: الآية .۷١‏ 


)٠١( القدر: (4) تفسير النور‎ o۲۲ 


r یمر‎ 


لا تتساوى الملائكة في القدرة والخصائص: لأ ية من كت 
ورم , بعضهم مأمور ور بعضهم آمر» و لكنهم E‏ معصومول وأمناء: وماع ع 
ين . 
يجب الإيمان بكل الملائكة : وک ٢امنَ‏ بان ومکیگیو 4" وکر الإنکار لھم 
إلى جانب الإنکار بالله: وس یکم باه ومکې یږ . 
الملائكة جنود الله» ولا يعلم عددهم إلا الله تعالى: را د جد يك إل 
هُو” وإذا ذكر أحياناً عدد قليل للملائكة كما جاء في الآية عن حراس جهنم : 
ها عة عَنَر 4“ فيكون للعدد دلالة خاصة ولا يعنى قلة عدد الملاثكة. 
يطيع الملائكة الله تعالی بالمطلیق ويعملون بکل ما يۇمرون ولا يعصول الله 
اا وا سن اا ا رة ا و" 
0 عن نبي الإسلام ل : إن الله كك خلق الملائكة من النور»“ قال: «ما من 
شيء مما خلق الله أكثر من الملائكة. 
0 عن الإمام الصادق 4# : إن الملائكة لا يأكلون ولا يبشريون ولا 
نک ن 
التعاليم: 
١‏ - لا تقوم الملائكة باي عمل دون إذن الله : رل المتيگة... بإذْنِ رَيّهْد 4. 
۲ - يكون تقدير الأمور في ليلة القدر بنزول الملائكة وحضورهم: لرل 
الملیگة... ن کل أنٍي. 


0 . - 0 - . 2 2 ټ ےھ“ ê‏ 
۳ ۔ تقدیر الأمور في ليلة القدرء جزء من ربوبيه الله : ادن م من کل أ ڳه. 


.١ سورة فاطر: الاية ۲. (7) سورة المدثر: الآية‎ )١( 
.1 سورة التحريم : الآية‎ )۷( .۲١ سورة التكوير: الآية‎ )۲( 
.۱٩۹ اختصاص»› ص‎ )۸( .۲۸١ سورة البقرة: الآية‎ )۳( 

.۲٠۰ تفضیر قمي» ج۰۲ ص‎ )٩( .٠١١ سورة النساء: الآية‎ )٤( 


.١۷٤ ص‎ ٥١ بحار الأنوار» ج‎ )۱۰( .١١ سورة المدثر: الآية‎ )٥( 


تفسير النور )٠١(‏ القدر: (ه) o‏ 


ولم م ی تل تبر 4 
إشارات: 
0 هو أحد أسماء الله التي وردت في القرآن الكريم: هر اله ازى ك 
که إل هر N A‏ َلك اذو ء ش السم. O.‏ 

0 النقضوو ف ا في هذه الآية» العناية واللطف الإلهي الخاص في هذه 
الليلة بالعباد إذ يحوي السلامة والرحمة والبركة وغلق باب النقمة والعذاب» 
ولا تكون وة الشيطان في ذلك الوقت مؤثرة".. 

تنزل الملائكة إلى الأرض في ليلة القدر» ويسلّمون على كل رجل وامرأة في 
حال العبادة". مثلما يستقبلون أهل الجنة في يوم القيامة بالسلام: 8 


ڪيڪ طبر ارما دكي“ . 


التعاليم: 

١‏ ليلة القدرء ليلة سلامة فكر الناس وروحهم؛ والتعالي إلى الله سلام: سلو 
هى حى ملع ال . 

- ليلة القدر» ليلة الرحمة» ويمكن الحصول على اللطف الإلهي عن طريق 
التوبة : طلم هى حى لى الت 

۳ يقدّر الله تعالى الأمور بما يحقق سعادة البشرء إلا إذا أراد بعض الناس غير 
ذلك: نلم هی حى مطلم تٍ4 


«دوالحمد لله رب العالمين» 


)١(‏ سورة الحشر: الآية ۲۳. (۳) تفر مجمع البيان. 
(۲) الميزان في تفسير القرآن. )٤(‏ سورة الزمر: الآية ۷۳. 


ر3: ۹۸ الجرء: ۴١۰‏ 
عدد الآیات؛: ۸ 


)٠١( تفسير النور‎ )٤ - ١( اليّة:‎ ۲۹ 


لر یک ا اَذ گمروا ِن اَهَل آلکتب رالمت رک منکن حى ای ا @ 
رشو ن لہ ینلوا ما مل © فبا کت و 6 لا اورا لَب إل 
س بعد تا جاهنم الَا 469 

إشارات: 

0 «البيّنة» هي الدليل الواضح الذي يُفْرّق به بين الحق والباطل. 

0 «القيّم» هو الأمر المستقيم» المُحكم وذو القيمة العالية. كما تطلق صفة «قَيّم» 
على الشخص الرحيم الذي يقوم بأمور الآخرين. حرف التاء في كلمة «قيّمة 
للمبالغة مثل «علامة»» وليس للتأنيث. 

0 فُسرّت هذه الآية بصورتين: بناء على أحد التفاسير فإنها تتحدّث عن عدم وفاء 
وعدم صدق أهل الكتاب والمشركين» وفي تفسير آخر آنها لإتمام الحجة 
عليهم. 

اذعى الكقار أنهم سيبقون على طريقتهم ما لم يأتهم دليل واضح. ولكن من 
بعد ما أتاهم الدليل الواضح» ظلوا على عقيدتهم ولم تؤمن إلا عدَة قليلة. وقد 
جاء ما يشبه هذا المضمون في الآية ۸٩‏ من سورة البقرة؛ إذ إهم كانوا قبل 
الإسلام ينتظرون فدوم نبي جديد وكانوا يمّلون أنفسهم» ولكن لما جَاهَهُم تًا 

را ڪَررا). 

0 ١صُحُف»‏ جمع «صحيفة). وكأن كل جزء من الكتاب السماوي هو وحده 


o۷ )٤ ۔‎ ١( البينة:‎ )٠١( تفسير النور‎ 


صحيفة. التوراة كتاب؛ ولكن القرآن يعبر عنه بالقول: ون هم 


شوى . 
التعاليم: 


2 


۳ 


1 
4 


(1) 
(۲) 


(۳) 
(4( 


لا تتوقعوا أن يتخلى الناس عن معتقداتهم وطريقهم» من دون دليل واضح: 
أهل الكتاب ليسوا منفصلين عن المشركين في إتمام الحجة. لقد أتمَ الله 
تعالى الحجة على الجميع بإرسال البيّنة» سواء الكمّار آم المشركين: تأي 
ثمة توقع وأمل أكبر في أهل الكتاب. (بالرغم من أن الآية الأولى تحدّثت 
عن أهل الكتاب والمشركين» إلا أن سائر الآيات تنتقد أهل الكتاب فقط): 
رما قر لي أوثرا ألككبَ. 

يتم الله الحجة عن طريق الرسول السماوي والكتاب المقدس: #ورسول... يناوا 
مما ميري . 

القرآن منزّه عن أي خطأ وانحراف ولخو وباطل وتحريف : صحفا مهَرةًي. 
يتضمّن القرآن أوامر مقرمة : فا كب مَيَندي. 

القرآن بحد ذاته كتاب معتدل وبعيد عن الاعوجاج”"» وهو كذلك سبب 
لاعتدال ۱ لمجتمع 5 فا کب فَيْمةٌ. 

لا يمكن للعلم والمعرفة أن يحلا مشكلة مع وجود هوى النفس. لقد فهم أهل 
الكتاب الحق بوضوح؛ ولكنهم تفرّقوا بسبب اتباعهم هوى أنفسهم: رمَا 
فر اَي اورا ألْككَب...4. 


سورة الأعلى: الآية .1١‏ 

قد تكون كلمة «كتب» بمعنى الأوامر الدينية: من مثل آية كب عََُّم ابام ؛ إذ إن كلمة 
«كتب» تعني الأمر. 

بناء على أن كلمة قَيّمة مشتقة من الفعل اللازم. 

بناء على أن كلمة «قيّمة» مشتقة من الفعل المتعدّي. 


)٠١( تفسير النور‎ )٥( البينة:‎ o۸ 


وما أا إلا لبمبدوا آله علي له أله حتماه ويقيموا الصَاوة ويا آلركوة 
رلك ين د)4 

إشارات: 

0 «(حنفاء جمم (حنيف)» من الحنف وهو الميل إلى الحق. في مقابل كلمة 
«حنف» بمعنى الميل إلى الباطل. 

ت إذا ما وضعنا آية «رذلك وي اَ4 إلى جانب آية ر وجك لرن حيِيماً 
فِطْرَبَ أله“ نستطيع استنتاج أن العبادة الخالصة من دون تظاهر والارتباط 
بالله (الصلاة) ومساعدة الآخرين (الزكاة)» من الأمور الفطرية في كل إنسان. 


التعاليم: 

١‏ - تتغيّر ميول الناس وأهواؤهم. أمّا الدين فهو ثابت وبات. التسليم الخالص لله 
ثابت: صي له لني وذلك ين اليبَنّذ4. 

۲ لا يكون الإيمان مُحكماً من دون الصلاة والزكاة: ويقيموا ألصَلَوةَ وشا 
الرگوةٌ ذلك يث القمَدي. 

#4 التأمل في تاريخ المعاندة والمكابرة» من الأمور التي تعري قلب النبي‎ - ٣ 
وقلوب المسلمين: را نرق لين أوثا الككب... إلا م بد ما جانيم‎ 
الذّ.‎ 

٤‏ - توحيد الله الخالص وعبادته» من أسباب الوحدة: وما فرق َل ورا 
الکتب... ونا ادا إل يدا ألّي. 

ه ‏ يدعو الأنبياء الناس إلى الله لا إلى أنفسهم: را يدا إل بدا أّ. 

١‏ - الإخلاص والبعد عن الرياء هما سر البقاء: غخلصيبت... وذَلك دين ألْتَبَمَد4. 

۷ جاء الأمر بالتوحيد والصلاة والزكاة فى كل الأديان السماوتة : ونا ارا إل 
بیدا آ...). ۰ 


(1) سورة الروم: الآية .۳١‏ 


تفسير النور )٠١(‏ اليّلة:  ٩(‏ ۷) ۹ه 


a r e 2 اع ا ا‎ 2 f2 س‎ e a 
لن الزن قروا من هل الکتب والمشرکين في تار جهنم حلیين فا اولك هم سر‎ 
م م ص ‌ وص ص ھ2 کے ر2‎ 
4© رة @ إت الي انثا رل لقعت أي هذ لر‎ 


إشارات: 

۵ إِمّا أن تكون كلمة «برية» من «بّرى» بمعنى التراب ويكون المقصود منها كل 
المخلوقات الترابية ومن ضمنها البشر»ء أو أن تكون من «برأ» بمعنى الخلق 
و«برية على وزن فعلية بمعنى مفعولة أي المخلوقات. 

0 جاء في روايات منقولة عن الشيعة والسنة» أن النبي الأكرم و قال للإمام 
علي غ : أنت وأصحابك خير البرية”"“ وجاء في آية أخرى من القرآن الكريم 
مايشبە هف الآية: (# 1 َر لدوب عند اله ألم آلب آلب لا 
يقلو" . 

۵ الدليل على أن الإنسان هو الأسوأء أنه قد جاءه الرسول والكتاب وأفهمره 
الحقيقة ولكلّه أصرَ على العناد بسبب غروره وتكبّره .قا ِن اَهَل آلككب... 
مم ر الده. 


التعاليم: 

١‏ - من لا يقبل الإسلام» سواء أكان مشركاً آم من أهل الكتاب» فهو كافر: إن 
لر مروا ين اهَل لكب والسنرک). 

۲ - مصير أهل الكتاب والمشركين واحد: َمل الكت ولسنْرين في ار جَهلَّرّي. 

۳ يصبح أفضل ما في الوجودء أي الإنسانء أسوأ المخلوقات عندما يضرب 
بعرض الحائط المنطق والبيّة : َر ألرَد4. 

٤‏ - يحدد الإنسان موقعه باختياره» إمّا أن يكون شر البريّة ومن أهل جهتم» وإِمًَا 


(۱) انظر: تفیر نمونه؛ نقلا عن: شواهد التنزیل» ج۲ ص .٠١۷‏ 
(۲) سورة الأنفال: الآية ۲۲. 


2 الينة: (۸) تفسير الثور )٠١(‏ 


أن يكون خير البريّة ومن أهل الجنَة: وكترواء.. َر الرية... اموا حير 
ه - أفضل طريقة للتوضيح هي المقارنة بين الكفر والإيمان وعاقبة كليهما: كر 
1 ۔ رشد سائر الكائنات ورقتّها محدود وكذلك سقوطها؛ ولکن رشد الإإنسان 
وسقوطه ليس له نهاية: َر ألربّة... حير ايد4 (بمقدور الإنسان أن يصبح 
أفضل من الملائكة بإيمانه وعمله الصالح). 
۷ - الصيرورة للأفضل مرهونة بالإيمانء والكقار هم الأسوأ. (كلمة «هم» فيد 
معنى الحصر): اوليك هم كر الريَد. 
۸ ۔ يكون الإيمان مثمراًء إذا ما كان مصاحباً للعمل الصالح: «إءامنوا وبوا 
للحت (ولكنّ الكفر وحده سبب للدخول إلى جهتم). 
ررش اص 2 ت 2 و م 2 لر وک ي س تو عو رش 


& 
EN Bl rl ° A Ber 
۰ 10 . 
4) عنه ذلك لمن خشی ربد‎ 


إشارات: 


0 تطلق «الخشية» على الخوف الناشىء عن التعظيم والعظمة. 


ل تقول هذه الآية: الجنة خاصّة بأهل الخشية: ذلك لمن حى رّ. وتقول آية 


عرص نے 
د 


أخرى : تما خی ل س عبادو الملمتوا ٩‏ إذاً فن الجنة خاصة بالعلماء. 


من جهة» نحن نعلم أن ليس كل أهل العلم والعلماء من أهل الجنة. فقد 
ذكر القرآن الكثير من أهل جهنم الذين ضلوا من بعد العلم والمعرفة: «وأسَلهُ أل 
عل عر" وكذلك فان ليس كل الأميين من أهل النار. إذاً فان ذلك العلم الذي 


.۲۳ سورة فاطر: الآية ۲۸. (۲) سورة الجاثية: الاي‎ )١( 


تفسير النور )٠١(‏ الية: (۸) ۳۱ 


يكون سبباً للخشية ليس هو العلم بمعناه الاصطلاحي؛ ولكنّ المقصود هو الفهم 
الطبيعي والإلهي والذي يكون سبباً في تنوير القلب. 


التعاليم: 
- جنة هي البستان والأنهار» وجلّة الروح هي رضا الله : حتت عر 
ی اله . 


۲ - خحشية الله هي 2 للعمل بالأوامر الإلهية: اموا ويلا السّللحب... 
جراؤهم... جَنمي... دك لمن ځشی ر 

۳ خلود المؤمنين في الجلّة هو أمر قطعي. (كلمات «عدن»» «خالدین» و«آبداً»» 
كلها تين قطعية الخلود): جلت نن حيري فب أب ). 


«دوالحمد لله رب العالمين› 


Sa. 4 


ص 


ا 


2( 
سا ارم 

٠ J۰ 
2 
٠١ الجزء؛‎ ۹٩ السورة:‎ 


عدد الآیات؛ ۸ 


)٠١( تفسير النور‎ )۸ - ١( الزلزلة:‎ ort 


إدا رَلَرْتٍ الأرش زلرَا ا و أرجت الأرْش آنا © رل اسن ت 4 
ہد رت ارما © بان رب وی لها 6 بوَمِنٍ يدد الاش أا 
روا أعَسَلَمم 9 َس َل ينال درو حي مرد © 
وَس يَعَمَل ينال درو سرا 4 

إشارات: 

ت الأثقال في الآية هم الأموات الذين يخرجون من الأرض في يوم القيامة. مثلما 
جاء في آية أخرى: راتت تا فما ونك . 

10 يحضر الناس في القيامة بشكل متفرّق» مثلما جاء في آيات أخرى: 
اشا کم جرد مر كارش وٍ4" ؛ ورټما يكون ذلك 
بسبب مصاحبة ا منهم لمن اختاره في الدنيا فائداً وولياًء وإِمّا لأنْ ذلك اليوم 
هو يوم الامتياز الكامل بين الصالحين وغيرهم. 

0 في يوم القيامة» حتى الجمادات تتكلمء بإرادة الله. وتشهد الأرض على 
الإنسان وكذلك أعضاء بدنه. رومالا لِجُلودهم لم سهد 4 الوا أنطمَتا أله 
ارک أنطی کل ىري“ . 

0 ورد في الروايات» الدعوة إلى الصلاة في أماكن مختلفة» لأن المكان يشهد 


.٤ سورة القارعة: الآية‎ )۳( .٤ سورة الانشقاق: الية‎ )١( 
.۲١ سورة فصلت: الآية‎ )٤( .۷ سورة القمر: الآية‎ )۲( 


oo )۸ . ١( الزلزلة:‎ )٠١( تفسير النور‎ 


للمصلي يوم القيامة. وجاء في رواية أخرى» الدعوة إلى الأذان في 
الصحراءء لأن كل حجر وطينة يصل إليه صوت الأذان» يشهد لكم يوم القيامة. 

ت بعد أن قسّم الإمام علي 4# آموال بيت المال» صلى ركعتين وخاطب الأرض 
قائلاً لها : «اشهدي آي ملأتك بحق وفرغتك بحق»". 

0 جاء في الروايات أن الأرض تشهد على النحو التالي حيث تقول: أنجز فلان 
بالوقت الفلاني» العمل الفلاني فوقي. 

0 «مثقال» من «ثقيل» بمعنى ميزان القياس. وقد تكون كلمة «ذرّة» بمعنى النملة أو 
بمعنى الجزيئات الخفيفة المتطايرة في الهواء. واليوم يُطلق على الجزء الصغير 
من الأجسام وهو المركب من نواة وإلكترونات. وعلى أي حال فإِنٌ المقصود 
بها هو أصغر وحدة للوزن. 

0 جاء في الروايات: دخل رجل عربي إلى مسجد النبي الأكرم وقال: «علّمني 
مما علمك الثه» فأمر ي شخصاً بأن يعلّمه القرآن. فقرأ له المعلم سورة الزلزلة 
وما أن وصل إلى آية ومن يَعَكَل يمكال قال الرجل العربي: «كفاني» 
وذهب. فقال النبي الأكرم ل : «رجع فقيهاء. 

لا في سورة ة لقمان» يقول لقمان الم لابنه : i‏ إن بك همال 4 م 
خردل کن فی صخر أو في سمت أو في الأرضٍ يأتِ با اه“ . 

0 تدل شهادة الأرض في يوم القيامة على أن الأرض i.‏ تدرك ما نقوم به عن 
علم› وفي ذلك اليوم تقول ما تعلمه بأمر وو حي إلهي. 


۵ إضافة الزلزال إلى الأرض فيها إشارة إلى العظمةء وكذلك فيها إشارة إلى 
انتشاره وشموله الأرض كلّها. جاءت عظمة هذا الزلزال كذلك في الآية الأولى 


)١(‏ تفسير مجمع البيان. (4) تفسير نمونه وتفسير نور الثقلين. 
)۲( لآلي الأخبارء چ9 ص 4,. (o)‏ سورة لقمان» الآية 7 
(۳) تفسير نور الثقلين. 


)٠١( تفسير النور‎ )۸  ١( الزلزلة:‎ ٦ 


رار و 


من سورة الحج: إت رة ألكَاعَةٍ ىة عَِيمٌ. ونقرأ في الخطبة ٠١۷‏ من 
نهج البلاغة: «عباد الله احذروا يوماً تفحص فيه الأعمال ويكثر فيه الزلزال 
وتشيب فيه الأطفال». 


التعاليم؛ 

١‏ زلزال الأرض العظيم في يوم القيامة» أمر قطعي وحتمي: إا ررب الرس 
زلرَاَا). (تستخدم كلمة «إذا» في الموارد التي يكون فيها الأمر قطعيا). 

۲ - المعاد جسماني. (تخرج في يوم القيامة أجسام البشر التي ذفنت في الأرض 
لا ارواحهم): أرجت الأرش أنتَالما). 

۳ - يوم القيامة» يوم تحير الإنسان: رال لسن ما تا). 

٤‏ - الموجودات كلها حتى ما يبدو أنه غير عاقل يتوفر على مستوى ما من الشعور 
والإدراك: وتز عر بارعا ). 

ه ‏ الأرض من شهود يوم القيامة: يرهز عدت أَخبارمًَا 4. 

- يس في يوم القيامة أي سبيل أمام الإنكار: يردا أعَسَلَهم). 

۷- كل الناس سواسية في محكمة العدل الإلهية: و#فمن يعَمَل... وَس 

۸ يُبنى العقاب والثواب الإلهيان على أساس العمل: فمن يَمَمَل... فمن 

٩‏ - مهما كان العمل صغيراًء فإن له حساباً وكتاباً؛ لذا لا تستصغروا الذنوب ولا 
الطاعات: ويال دَرَر4. 

١‏ - تجسّم الأعمال ورؤيتها في ذلك اليوم هو في حدَ ذاته إمَّا عذاب وإمًا لذة: 


مر 
ر Pp‏ 


«دوالحمد لله رب العالمین»› 


ال5 


٠١ الجرزء:‎ ١ السورة:‎ 


عدد الآيات: ١١‏ 


۸ العادیات: ١(‏ - ۸) تفسير الثور )٠١(‏ 


اریت صب @ الررت تا © نیرت جا @ د ہی تا @ 
وسن ہی جنا € إن لاان رب لکد © ونه عل دك ہد ® 
7 3 


حي انر لس 9 چ آنا ملم إا بن ما ن الشبور 2© 
حل تان اشر @ إا م م بونذ لر © ) 

اشارات: 

0 العدو هو التجاوز وعدوت الشيء تجاوزته. ويُطلق على الركض» عَذو لأن فيه 
تجاوزاً عن حد الحركة العادية. وال «ضَبح» بمعنى صوت نمس الحصان. 
وال«قذح» بمعنى إشعال النار بضرب الحجر وقدحه بالصوانة. و«المغيرات» من 
«إغارة» بمعنى الهجوم السريع. ومسا كناية عن مباغتة العدو وإخفاء زمن 
الهجوم. «أثرن» من «الإثارة» بمعنى النّشر. «النقع» هو الغبار» و«كنود» بمعنى 
كفور. تحمل كلمة «بُعثر؛ معنى البعث والإثارة أي الاستخراج والتقليب. 
«حصّل» بمعنى إخراج النواة من القشرة والتفريق بين الخصال السيئة والحسنة 
عن بعضها في ذلك اليوم. 

0 يؤنب القرآن الإنسان فى بعض الآيات لاتصافه ببعض الصفات» ويصفه ب 
ر جو وري“ یي۳ وگري ۵ 7 


.1۷ سورة الإسراء: الآية‎ )٤( .۷۲ سورة الأحزاب: الآية‎ )١( 
.٠١ سورة المعارج: الآية‎ )٥( .1١۹ سورة المعارج: الآية‎ )۲( 
.۸۳ سورة الإسراء: الآية‎ )۳( 


تفسير النور )٠١(‏ العاديات: ١(‏ - ۸) ۳۹ 


سوا ؛ ولكنه من جهة أخرى يقول عن الإنسان: كرمتاي" 
سه4 لس ویر ۰ وتخت في ین رزوی وهذا الازدواج 
هو نتيجة وجود بعدين في حركة الإنسان ودوافعه» هما: العقل والغريزة. لو 
اتم مسير عبادة الله وتربية أولياء الله يصير على هيئة» ولو اتبع مسير الهوى 
والطاغوت والوساوس» صار على هيئة أخرى. 

0 انتقد القرآن الكريم البخل والتعلّق الشديد بمال الدنيا؛ لأنه السبب في نسيان 
الآخرة ونسيان المحرومين: «وإِلّة لحب لتر لَنَديدي. 

0 عبّر القرآن عن مال الدنيا بكلمة «الخير»: لحب آلحري؛ ليفهم الناس أنه 
يجب تحصيل المال من طريق الخير وصرفه في طريق الخير وبنية الخير 
وباسلوب خيّر. 


التعاليم: 
١‏ - إن للجهاد والدفاع قيمة عظيمة لدرجة أن الله تعالى أقسم بصوت أنفاس 


2 


خيول المجاهدين: وليت ضبحا). 

- على المسلمين أن يكونوا فرساناً. (يحمل القسم بالخيل نفسه نوعاً من 
التشجيع على ركوب الخيل الهادف): «وَلْمَيِيَتِ صَبًاي. 

٣۳‏ تسير الخيول فى سبيل الله؛ ما الإنسان فإنه يعاند الله : وَلْمَيِيّتِ.. إن 
الإضن رب كود ). 

٤‏ - السرعة فى العملء أمرٌ له أهميته وقيمته فى الجهاد ضدَ العدوً: «وَلعَيِيّتِ 
صَبا. 

ه ‏ استغلوا غفلة العدو للهجوم عليه: ةليرت صبًا). 

(1) سورة المعارج : الأية )٤( .۲١‏ سورة التين: الآية .٤‏ 


(۲) سورة الإسراء: الآية )٥( .۷١‏ سورة الحجر: الاية ۲۹. 
(۳) سورة الإسراء: الآية .۷١‏ 


)٠١( تفسير النور‎ )۸ - ١( العاديات:‎ of 


١‏ - باغتوا العدو بطريقة تصبحون فيها فجأة في وسطه؛ بحيث لا تبقى له فرصة 
لمواجهتکم : فوسطنَ پو جمنًا). 

۷- يضع الجحود وحبً المال الإنسان في الجبهة المقابلة للحق: وليت إل 
آلإضن لري لكنود... لحب آل لََييدي. 

۸ لا تنسوا شهداء المواجهات والإمداد الإلهي: إن الإ لربي كنود ). 


: يحمل النصر والتمتي الإنسان على الغرورء لذلك فإِن التحذير ضروري‎ ٩ 
لر لکنود).‎ 
ضمير الإنسان عالم ومطلع» حتى في المواضع التي يعطي فيها الأعذار‎ _ ١ 


والحجج فإله في الحقيقة عالم بما صنع: ولنم عل ديك لَبيدّي. 
١‏ - الثروة والمال خيرء في الثقافة الإسلامية : «وإلّم لحب آل لَسَدِيدي. 


١‏ - التعلتق بالمال أمر فطري؛ ولكنّ التعلَّق المفرط فيه هو المذموم وهو الذي 
يؤدي بالإنسان من جهة إلى أن يقوم بأي عمل في سبيل الحصول عليه ومن 
جهة أخرى إلى أن لا يؤدي حقوق الواجب الإلهي: طلَتَييدٌ. 

۳ - المعاد جسماني؛ لأن الحديث يدور حول القبر: ابق ما في الشبوري 
(یقول تعالى في آية أخرى: يعت سن في القبوري). 

4 - ذكر القيامة عامل لتحذير الجاحدين وعبّاد المال: لأفلا يلم إا بع ما 
ني الفبور). 

١‏ _ ستكشف الأسرار الخفيّة يوم القيامة وستجري المحاسبة على أساس ما 
خفي في الدنيا وما ظهر: لحيل تا ني الشور). 

٩‏ - الله تعالی مظلع بشكل كامل على أفكارنا وأعمالنا. («خبير» بمعنى العالم 
بالظاهر والباطن): ن ّم مء لَّ). 


.۷ سورة الحج: الأية‎ )١( 


تفسير الثور )٠١(‏ العاديات: ١(‏ - ۸) 4۱ 


۷ - إن الله تعالى عالم بالناس في الدنيا كذلك» ولكن في يوم القيامة يظهر هذا 
العلم للجميع : زي. 

۸ - لان الله تعالى خبير» فان حسابه دقيق أيضاً: يوسن لَح4. 

۹ - لا يعاند الإنسان الآخرين بهذه الشدّة» وجحود الإنسان الشديد هذا في 
مقابل ربّه فقط : لري لکنود). 


«دوالحمد لله رب العالمين»› 


السورة: ۱۰1 الجزء: ۳۰ 


عدد الآيات: ٧‏ 


)٠١( تفسير النور‎ )١١  ١( القارعة:‎ of 


e‏ و ونا درك تَا آلقارمَد ل بوم کون الاش ڪَالفَراشِ 
تت ©@ رک لجل ڪآوفی اتشرف @ تا س تفت مويه 
ر ن ویار ا راان حت ری @ کا سے 
وا ادرک ما هة 9© تار عاي 46 

إشارات: 

0 «قارعة» من القرع بمعنى دق الشيء وضربه بشيء آخر. والقارعة إحدى أسماء 
يوم القيامة» لأن القيامة تبدأ بصيحة قارعة وعذابها قارع. 

0 جاء في الروايات: أن الإمام عليّاً ## وأبناءه المعصومين هم الميزان والمعيار 
ات أعمال الإنسان يوم القيامة. 

0 قد يكون السبب في استخدام كلمة «موازين» بصيغة الجمع هو أن أعمال 
الإنسان المختلفة» تقاس بوسائل مختلفة ولكل عمل ميزانه الخاص. 

0 «موازين»؛ جمع ميزان ويعني وسيلة القياس» وجل أن أعمال الإنسان ليست 
أمراً مادياً وليس لها وزن وكتلة لنقاس بالموازين العاديةء» وإنما لكل عمل من 
أعمال الإنسان معيار للقياس» خاص به. 

0 الأم ملجأً لكل الأبناء» ولكن هنا جهنم هي ملجأً بعض البشر ومأواهم. 

0 «هاوية» من هوى بمعنى السقوط» وجهنم هي محل سقوط بعض الناس. 


(۱) انظر: بحار الأنوار» ج ۷» ص .٠٠۲‏ 


oto )١١ - ١( القارعة:‎ )٠١( تفسير النور‎ 


0 «حامية» من حمى بمعنى شدة الحرارة. 

0 تتفتت الجبال مختلفة الألوان وتتكسّر قطعة قطعة فتصبح كالصوف المنفوش : 
«كَالمِهَنِ المَنمُوش)؛ «منفوش» من نفش بمعنى فتح الصوف عن بعضه ونفشه 
حتى تتفكك كل أجزائه عن بعضها'. 

0 لا يختص الثقل والخفة بالماديات. لذا نقول للكلام الخالي من المعنى: كلام 
خفيف. قد يكون المقصود من: فلت موَزينة4 ووْحَقَّت مورزيندي قيمة 
العمل وكيفيته وقد يكون المقصودء قلة العمل أو كثرته. 

0 عن الإمام علي ¥ أن المراد من خفة الموازين وثقلها هو: «قلة الحساب 

0 
وکثرته . 

۵ آهان شخص سلمان الفارسيّ» بقوله من آنت وماذا آنت؟ فقال: أنا وأنت 
أولنا نطفة وآخرنا جيفة. هذا في الدنياء ولكن في القيامة: «من ثقلت موازينه 
فهو الکریم ومن خفت موازينه فهو لئیب". 


التعاليم: 

١‏ - القيامة» قارعة للمستكبرين ولخُلق التكبّر: «ألقارعَةُ ًا آلَارعَد. 

۲ القيامة أبعد من فكر البشر. حتى النبي لا يعلم عنها من دون بيان من الله : 
ونا أدرنك تا آلتَارّدي. 

٣‏ القيامة يوم تحبر البشر وضياعهم: «كالتاش أنسرنِ. 

٤‏ نال الجنة بالعمل لا بإعطاء الأعذار: ناما م فلت موزيحة فهر في 

ه ‏ الحياة المليئة بالفرح خاصة بيوم القيامة. ففي الدنيا إلى جانب المكاسب 

(۱) تفسیر راهنما. 


(۲( الطبرسي› الاحتجاج»› جا ص ۳٦٣۳‏ . 
(۳) تفسير نور الثقلين. 


)٠١( تفسير النور‎ )١١ - ١( القارعة:‎ ٦ 


توجد مشكلات المرض› السرقة› اليك الختارة مضاا إلى أنها عابرة: 
وعيتز رَاضٍِ4. 1 

عن الحياة» من علائم مجتمع الجنة: فهر في عِكَةٍ رايز ي. 

يُبنى العقاب والثواب على أساس العمل»ء ويقاس بميزان العدل: #ثقلت 


2ر 2 . ر 


موازید. ٠٠‏ حفت موزیند4. 


«دوالحمد لله رب العالمين» 


Se 
ر سا ر‎ 


السورة: ۲ الجزء: ۲۰ 


علد الآيات: ۸ 


۸ه التکاٹر: (۱ - ۸) تفسير النور )٠١(‏ 


WIN 
ينر آترالمن احير‎ 


222 2 ےد م یس د ر الَا‎ r 
9َ 2 @ ار‎ 
2 22l4 کک و ن2 ر ۳ ا لم اقىن‎ 2 


وي LI‏ ص چ 2 او 2ر 


OIE e e ر روا ی‎ 


۵ التكاثر من الكثرة» بمعنى طلب المزيد والتفاخر على الآخرين بكثرة الأموال 


مظاهر التڪائر:؛ 

- التكاثر بالشرك وتعدد الأرباب. يوسف للمشركين الذين كانوا معه في 
السجن: رياب فرت حر أي آنه الرجد التَمَاري. 

- التكاثر بالطعام. كان بنو إسرائیل يقولون: لن صب مَل طعا جر نريد 
طعاماً من آنواع اخری: راب رما دیبا رماي" . 

- التكاثر بالعمر. كبعضٍ ممن يتمنون أن يُعمَّروا سنين مديدة: 
مَك الت سکزي“. 

- التكاثر بالمال. جاء في القرآن: يسعى بعص لجمع المال وعته: الى جع 
مالا وعَدَّدة ي . 


٤ ا‎ 22 


د احدهم لو 


.٠٦ سورة يوسف: الاية ۳۹. (۳) سورة البقرة: الآية‎ )١( 
.۲ سورة الهمزة: الاية‎ )٤( .1١ سورة البقرة: الاية‎ )۲( 


تفسير النور )٠١(‏ التکائر: ١(‏ ۔ ۸) 44 


- التكاثر بالمسكن. يوبّخ القرآن بعضاً ويقول: «أتبنون يكل ربع َيه َب . 

- التكاثر بالشهوة. شرع الإسلام الزواج لحل المسالة الجنسية واعتبر أن التمتع 
بالزوج لا إشكال فيه: إلا عل اهر أو ما ملكت ام نَم عبر ملو" 
واعتبر أن إرضاء الشهوة بغير طريق الزواج هو تعد أبن ورل ذلك 
اوک هر ماري" . 

ت ألمنك من (لهو) بمعنى التلهي والتسلي بالأمور الجزئية والتافهة التي 


تحجب الإنسان عن الأهداف السامية. 
ا ررم من الزيارة و«المقابره جمع مقبرة. 


۵ تباحشت قبيلتان حول تعداد الأفراد» فقرروا أن يعددوا أفرادهم» فذهب الأحياء 
إلى القبور ليعدوا الأموات كذلك. 

0 عن الإمام علي ت أنه حطب بعد تلاوة هذه السورةء خطبة مذهلة يصفها ابن 
أبي الحديد بقوله: وينبغي لو اجتمع فصحاء العرب قاطبة في مجلس وتلي 
عليهم أن يسجدوا له... وإني لأطيل التعجب من رجل يخطب في الحرب 
بکلام یدل على أن طبعه ات لطباع الأسود والنمور وأمثالهما من السباع 
الضارية» ثم يخطب في ذلك الموقف بعينه إذا أراد الموعظة بكلام يدل على 
أن طبعه مشاكل لطباع الرهبان . وأقسم بمن تقسم الأمم كلها به لقد قرأت هذه 
الخطبة منذ خحمسين سنة وإلى الآن أكثر من ألف مرة ما قرآتها قط إلا وأحدثت 
عندي روعة وخوفاً وعظةء وأثرت في قلبي وجیباً وفي أعضائي رعدة ولا 
تأملتها إلا وذكرت الموتى من هلي وأقاربي وأرباب وڏي“. ومَما جاء في 
تلك الخطبةء قوله ##: «أبآبائهم يفخرون؟ أم بعديد الهلكى يتكاثرون؟ 
یرتجعون منهم اجساداً خوت» وحرکات سکنت. ولئن یکونوا عبراً احق من أن 
یکونوا مفتخراً). 


.۷ سورة المؤمنون: الآية‎ )۳( .1١۸ سورة الشعراء: الآية‎ )١( 
.٠١۳ ص‎ >۱١ سورة المؤمدون: الآية 1. (4) شرح ابن أبي الحدید» ج‎ )۲( 


00۰ التكاثر : )۱ - (A‏ تفسیر النور (۱۰) 


0 تقل عن الإمام علي 4 أن قوله تعالى سو لمن في المرَة الأولى مرتبط 
بعذاب القبر» وفي المرَة الثانية بعذاب الآًخرة'. 

0 اليقين هو الإيمان القلبي وهو أعمق من العلم. مثلاً: كل الناس يعلمون أن 
الميت لا يقدر على فعل شيءء ولكنهم غير حاضرين لأن يناموا إلى جانب 
الميت. ولكن مغسّل الأموات ينام بجانب الميت بكل سهولة. لأن الناس 
يعلمون فقطء ولكن مغسل الأموات مؤمن بذلك وقد وصل إلى اليقين في 
اعتقاده. العمل بالتكاليف الإلهية هو السبيل للوصول إلى اليقين» مثلما وصل 
مغسّل الأموات إلى اليقين إثر تكرار العمل. 

0 بناءَ على الروايات» علامة اليقين» التوكل على الله والتسليم له» والرضا 
بتقديره» وإيكال الأمور إليه". 

3 ثمة مراتب لليقين. وقد وردت مرتبتان في هذه السورة ووردت مرتبة في سورة 
القارعة. وهذه المراتب هي: علم اليقين» حق اليقين» وعين اليقين. قد يعلم 
الإنسان أحياناً بوجود النار بمشاهدته للدخان وهذا علم اليقين. وقد يرى النار 
نفسها» فيكون عين اليقين» وقد يلمس النار بيده ويشعر بحريقها وهذا هو حق 
اليقين. 

0 المقصود من رؤية النار في الآية: «لرو ألمَحيّ إمَّا أن يكون رؤيتها 
في يوم القيامة» وإما رؤيتها بالعين البرزخية والمكاشفة في هذه الدنيا ويتناسب 
هذا المعنى أكثر مع اليقين. 

لا ورد في عدد من الروايات أن النعيم الذي سوف يسأل عنه الإنسان يوم القيامة 
هو شيء آخر غير الطعام والشراب والماء البارد وما شابه» ففي رواية عن 
الإمام الرضا : آنه قال: «إن الله كبك لا يسال عباده عمّا تفضّل عليهم به 
ولا يمن بذلك عليهم. والامتنان بالإنعام مستقبح من المخلوقين فكيف يضاف 


(1) الفخر الرازي. التفسير الكبير. (۲) بحار الاآنوار» ج ۰۷۰ ص ۱۳۸. 


تفسير النور )٠١(‏ التکاٹر : ١(‏ ۔ ۸) ۱ه 


إلى الخالق كلك ما لا يرضى المخلوق به؟! ولكنّ النعيم حبَّنا آهل البيت 
وموالاتنا يسأل الله عباده عنه بعد التوحيد اة 
۵ لا یکون التکاثر بعدد الأولاد فقط؛ بل یکون أحیاناً بالمال والأولاد: وکاڈ 
فی آلأمرل والأرذ 4" ولذا أوصى القرآن بالقول: لا له أمولكم ولا 
أو کڪ" . 
0 عن النبي الأكرم ل بعد تلاوة هذه السورة: «تكاثر الأموال جمعها من غير 
حقها ومنعها من حقها وسدها في الأوعية». 
0 وفي شعر منسوب إلى الإمام علي 44 : 
يامن‌بدنياهاشتغل قدغزەطولالأامل 
الموتيأتيبغتة والقبرصندوق العمل 
التعاليم: 
١‏ - يجر التفاخر والطمعء الإنسان إلى العبث والأعمال عديمة الفائدة: لهنم 
آلتکار ). 
۲ - الطمع بالمزيد سبب للغفلة عن حساب يوم القيامة: «ألهنكم التكا... لل 


ومين َنِ اير ). 
۴ يتمادى حد التكاثر حتى يصل إلى إحصاء الموتى وعدهم: حى رم 


أَلْمقَارَ . 

٤‏ - يجر عدم العلم بأحوال يوم القيامة» الإنسان إلى الانحراف: آهنم 
آلتکائر... کد لو تعلرد. 

٥‏ - يجب تكرار التحذير في مقابل الأفكار والتصرفات المنحرفة : «وک... له كل... 
1 


(۱) عون الأخبار» ج۲» ص .٠١۹‏ (۳) سورة المنافقون: الآية ۹. 
(۲) سورة الحديد: الآية )٤( .٠١‏ تفسير نور الثقلين. 


)٠١( تفسير النور‎ )۸ - ١( : التکاثر‎ oo 


٦‏ - يستطيع الإنسان أن يرى المستقبل بالإيمان واليقين: 5 لو مكو عِلم 

۷- كان للتعداد والكميّة أهمية كبيرة في المجتمع الجاهلي لدرجة أنهم كانوا 
يعدّون الأموات: حى زرم المَنَارّ. 

۸ - ثمة عقاب شديد للتكاثر والتفاخر : نهن آلتکار... رو للحي 4. 

٩‏ - التفكير في العاقبة يحول دون التفاخر: كلا سو تَعَلَمودَ. 

: يجب السعي للوصول إلى اليقين ومعرفة الحقائق لاتقاء أخطار يوم القيامة‎ - ١ 
لو نَعَو عِلم لين َرَو لحي ي.‎ 

١‏ _ من شغلته الدنياء لا يصل أبداً إلى مرحلة اليقين: هلو تَعَلمونَ عم الَبنِ4 
(تستخدم كلمة لو في الموارد غير الممكن حدوثها). 

۲ - ثمة درجات للإيمان واليقين: لعلم ألَعَينٍ... ع الَيَني. 

۳ - يكون الحساب في يوم القيامة على أساس الإمكانات التي أعطاها الله 


تعالی لکل شخص؛ لذا يختلف حساب كل شخص عن الآخر: تلن 


«والحمد لله رب اتعاتمین› 


عدد الآيات: ۳ 


٠١ الجزء؛‎ ٠١١ السورة:‎ 


)٠١( تفسير النور‎ )۳ -١( العصر:‎ o4 


واا لمن ١‏ لّحیم 


ر 2 2 م ر ور کے 
لمر © ۵ لاسن کی نر 9© إلا الِب ءامَثوا وَعَيلوا لحت 
وسوا الي رواسا بار 9© 4 

إشارات: 


۵ کان المسلمون في صدر الإسلام يتلون هذه السورة عند تودیع بعضهم 


ر 

0 أقسم الله تعالى في القرآن بكل الأوقات: الفجر: اتج الصبح: 
إرالئتع". النهار: اار4“ الليل: طر4" الضحى: 
شى" السحر: رل إ آنر. العصر: لمر . وقد أقسم 
بالسحر أكثر من مرَة. 

0 نقل في حديث عن الإمام الصادق 4# أن المقصود من الحعصرء خروج الإمام 
المهدي (عي). 

0 ذهب بعض إلى أن المقصود من العصرء هو عصر ظهور الإسلام. وأخذ بعض 
آخر العصر بمعناها اللغوي أي الضغط. لأن الضخوط هي التي تؤدي بالإنسان 
إلى السعي والابتكار وتذهب غفلته. وقال بعض ثالث إن المقصود من عصر› 


.١ سورة الليل: الآية‎ )٥( تفسير نمونه؛ الدر المنثور.‎ )١( 
.١ سورة الضحى: الآية‎ )7( .١ سورة الفجر: الآية‎ )۲( 
.۳۳ سورة التكوير: الاي 1۸. (۷) سورة المدثر: الآية‎ )۳( 


(4) سورة الليل: الآية ۲. (۸) تفير نور الثقلين. 


o00 )" -١( العصر:‎ )٠١( تفسير النور‎ 


عصارة وجود الإنسان أي الإنسان الكامل. وقال آخرون إنها صلاة 
ال 
ر الخسارة و ولكن الخسارة الإنسانية أعظم خسارة: للً 
ٍ ا آ2 )( 
0 قد ا توصية الناس بالحق» آثار أليمة لذا يجب مواجهتها بالصبر 


ر َ2 


والثبات : «إوتواصوا الح ونواصوا لسر . 
0 يقول الفخر الرازي: الإنسان في الدنيا كبائع الثلج» يذوب رأسماله في كل 
لحظة ويجب أن يبيعه في أسرع وقت ممكن وإلا فإنه سيخسر". 
0 على الرغم من أن التواصي بالحق والصبر من الأعمال الصالحةء إلا أنهما 
عُرضا بشكل منفرد لبيان أهميتهما. وكذلك الصبر والثبات حق وتشمله الاية: 
وَواصَواً بالْحَنّ. إلا أن الصبر كر بصورة مستقلة لأهميته: لاصوا لحن 


22 ll 


وتواصوا بالسَبرٍ 4. 

0 عد القرآن الكريم الفضل والرحمة الإلهيين في آية أخرى» عاملاً للبعد عن 
الخسارة. إذ يقول: فلولا فصل ا عَکم وئم کر ين لني 
ولهذاء يتحقق الإيمان والعمل الصالح والتواصي بالحق في ظل الفضل 
والرحمة الإلهيين. ولن يهتدي الإنسان إلى الإيمان من دون لطف الثه» ولن 
يكون من أهل العمل الصالح. 

سوق الدنيا: 

نصل من خلال نظرة إجمالية إلى آيات القرآن الكريم إلى النقطة الأساس 


وهي أن الدنيا عبارة عن سوق يقوم كل الناس بعرض عمرهم» وقدراتهم» 
واستعداداتهم» وبيع البضائع فيه» وهذا كله إلزامي» إذ يقول الإمام علي غ : 


)١(‏ تفر نمونه. (۳) التفسير الكبير. 
(۲) سورة الزمر: الآية )٤( .٠١‏ سورة البقرة: الي .1٤‏ 


)۱۰( العصر: (۱ - ۳( تفسیر النور‎ CÎ 


«نفس المرء حطاه إلى اجله'. إذاء فان الإنسان بالإجبار» يخسر في كل لحظة 
رأسماله› آي عمره»› ونحن ۷ نستطيع أن نمنع ذهاب عمرنا وقدراتناء شنا آم 
أبينا فإننا سنخسر وقتنا وقدرتناء لأجل هذاء فن المهم في هذا السوق هو اختيار 
المشتري› المشترون الذين يتعاملون مع الله تعالی» ویعطون کل ما يملکون 
بإخلاص»› ويسیرون في سبیله ولأجل رضاه» ھۋلاء قل لدا عمرهم الفاني 
واستبدلوا الدنيا بالجنة والرضوان الإلهي» هؤلاء هم الفائزون الحقيقيون: 

أولاً: لأن مشتريهم هو الله تعالى الذي يملك کل الوجود. 

ثانياً: يشتري كذلك الأشياء البسيطة التي لا تذكر: دمن يَعَسَل يمال 


ا ت 0 


ثالثاً : يشتري بثمن مرتفع والقيمة هي الجنة الأبدية: «حَلن فاي" . 

رابعاً: إذا سعينا للقيام بعمل صالح ولكن لم نوفّق للعملء فإنه يشيبنا 
كذلك: لش لانن إل ما سم يعني إذا سعى الإنسان» وإن لم يوفق إلا أله 
اب لن ب 

خحامساً: يضاعف الغواب أضعافاً مضاعفة: اتسا معدي“ . بناء 
على ما جاء في القرآن فإنه يضاعف الثواب سبعمثة مرَّة» وثواب الإنفاق الصالح 
کا انت سے سابل رن کل ا ا کے 

ولكن الأشخاص الذين يبيعون في هذا السوق عمرهم بهوى أنفسهم أو 
بهوى الآخرين ولا يسعون إلى رضا الله» فقد احتملوا خسارة عظيمة» وقد ذكر 
القرآن تعابير 

وہتتا اشا بو اش وتنا عت رئ يردا 
اش" سر 4ه 6 مبیکاچ“) لی ري . 


(1) نهج البلاغة» الحكمة رقم .۷٤‏ (1) سورة البقرة: الآية .١١‏ 
(۲) سورة الزلزلة: الآية ۷. (۷) سورة الأعراف: الآية .٠۳‏ 
(۳) سورة آل عمران: الآية .٠١١‏ (۸) سورة النساء: الآية .١١١‏ 
)٤(‏ سورة آل عمران: الآية .٠١١‏ (4) سورة العصر: الآية ۲. 


)0( مورة البقرة: الأية ۹۰. 


تفسير النور )٠١(‏ العصر: ١۱(‏ ۔ ۳) oo¥‏ 
في نظر هؤلاء الناس» الشخص الذكي والفطن هو من يستطيع أن يهيىء 
لنفسه حياة مرفهة ولو بأي طريقة باطلة كانت أم حقةء وأن يكون له شهرة وشعبية 
في المجتمع أو أن يكسب مقاماً أو وساماًء وفي غير هذه الحالات يعدونه 
خاسراًء متخلفاًء وبائساً. 
ولكن في الثقافة الإسلامية» الشخص الفطن هو من يحاسب نقسه ولا 
يتركها لهواهاء ويعمل للحياة الأبدية» ويكون يومه أفضل من أمسهء ولا يغفل 
عن الموت» ويسعى إلى التقوى» والقناعة» والعدالةء بدلا من الفسادء والبخلء 
والظلم. 
ا عن الإمام الهادي #: «الدنيا سوق ربح قوم وخسر آخرون»'. 
التعاليم: 
١‏ الزمان ذو قيمة وقد أقسم الله تعالى به. فلنعتبر إذاً من عبره: رالَمّرٍ. 
۲ - الإنسان خاسر من كل الجهات: لى حري. 
۳ الإنسان المطلق الخارج عن مدار تربية الأنبياء» في حال خسارة: إن 
تى شتر). 
٤‏ - الطريق الوحيد للوقاية من الخسارة هو الإيمان والعمل الصالح: منوا 
يلوا لَب ). 
ه ‏ لا يكفي أن يفكر الإنسان في نفسه فقط. يفكر المؤمن في إرشاد الآخرين: 
ناسا اَن ). 
٦‏ - التواصي بالصبر واجب بمقدار التواصي بالحق نفسه: «بالحَيّ... بألسَرٍ4. 
۷- الإيمان مقدّم على العمل»ء كما أن بناء النفس مقدّم على بناء المجتمع: 
اموا ومرلوا... وتواصوا). 
۸ - من دون الإيمان» والعمل الصالح» وتوصية الآخرين بالحق والصبر» ستكون 


)١(‏ تحف العقولء كلمات الإمام الهادي. 


٩‏ - تحتاج إقامة الحق إلى الثبات: ونواصو 


العصر: ١(‏ - ۴) تفسير الثور )٠١(‏ 


خسارة الإنسان جسيمة: فى خُر (استخدام (حسر) بصيغة النكرة وتنوينها 
دليلان على فداحة الخسارة). 


ص ص 


١‏ _ سيصلح المجتمع إذا ما تشارك كل الناس في الأمر بالمعروف والنهي عن 


رر ا 


المنكر. فينصحون ويقبلون النصح: لاصوا بالْحَنّ (كلمة (تواصوا) تعني 
أن العمل متبادل بين طرفين). 


١‏ - تتحقق النجاة من الخسارة إذا ما قصد الإنسان القيام بكل الأعمال 


الصالحة» حتى وإن لم يُوفْق للقيام بها: وَعَيلوأ أَلصَحَتِ (جاءت كلمة 
(الصالحات) بصيغة الجمع المحلى بالألف واللام). 


۲ _ يجب آن يكون الإيمان كليّاً لا جزئيّاً أي الإيمان بكل أجزاء الدين لا 


ببعضها فقط : إل اليب اراي (ورد الإيمان المطلقء ليشمل كل 
المقدسات). 


«دوالحمد لله رب العالمين› 


و ر 4 
س م ‌ 


٠١ الجرء:‎ ٠٠٤ السورة:‎ 


عدد الآیات: ٩‏ 


0۰ الهْمزة: (۱ ۔ )٩‏ تفسیر النور (۱۰) 


تاران ایر 


ول َل هرر لم 9 الى جم مالا ومد © بحسب أن ا د @ 
که لدد فى للم 6 رما أدرنكً ما o1‏ ا EA‏ 
ی کی مل الہ © ت مکی فز ف عر ددن 46 

إشارات: 

10 «همزة» من همز بمعنى السخرية من الآخرين عن طريق العين والحاجب 
و«اللمز» هو السخرية باللسان. والتاء في آخر الكلمتين» للمبالغة كمثل 
(ضحكة) أي الشخص الذي يضحك كثيراً. 

۵ «الحطم» يعني التفتت والتكسّر بشكل كامل. تطلق كلمة «مؤصدة» على الحفرة 
التي تحفر في الجبل ويغلق بابها بإحكام. 

0 قد يكون المقصود من «عمد ممدة»» المسامير الطويلة التي يدقها الجلادون في 
الناس لتعذيبهم وسجنهم ۰ أو يكون المقصود ألسنة اللهب العظيمة الممتدة 
كالأعمدة العالية. 

0 طبقاً لما قاله و إذا ما إلى الله أولاً وبعده إلى المال فذلك أمر 

جيد: ذا يت الصلوة قاتشا في ألأرض وابنغرا... ي إذا ما 


ا إلى المال بدلا من الله فذلك موضع للانتقاد: ردا روا چ EE‏ 
نا...4 
ناء .4 


.١١ سورة الجمعة: الآية‎ )۲( .٠١ سورة الجمعة: الاي‎ )١( 


۹۱ )٩ - ١( الهّمزة:‎ )٠١( تفسير النور‎ 


0 السخرية والاستهزاء حرام وممنوع بأي شكل كان. في غياب الشخص أو 
حضوره» باللسان أو بالإشارة» سواء بقصد الجد أم الدعابةء كبيراً كان أم 
صغيراً» سواء ارتبط بتصرفات الشخص وأعماله أم بخلق الطبيعة. 

0 يتلذذ بعض الناس بعد أموالهم والتباهي والتمتع بها ويظنون أن هذه الثروة 
ستدوم لهم وستخلدهم في الدنيا ولن يصيبهم المرض والموت. ذم القرآن 
الكريم هذا التفكير وقال: هذه النظرة إلى الدنيا تجعل الإنسان من أهل النار. 
ولكن امتلاك المال والاستفادة منه بنفسه» ليس مذموماً. 

0 جاء في آخر هذه السورة أن جزاء أهل اللمز والسخرية هو جهنم المؤصدة 
أبوابهاء وهذا النوع من العذاب خاص بالكافرين» فيستنتح من هذا أن السورة 
تتحدّث عن الأشخاص الذين يسخرون من الأنيياء الإلهيين. 


التعاليم: 

١‏ - من آفات امتلاك الثروة وأخطارهاء تحقير الآخرين: هرز لْمرَوٍ... جح ما 
وعدّدة). 

۲ - المسائل الأخلاقية جزء من الدين. وعلى الإنسان المؤمن أن يتحكم بنظراته 
ولسانه : رل لڪل رز لرز. 

۳ علينا أن نحذر من خداع الدنيا لنا وألا نغتَرٌ بالمال: َب أن مال 
َدد. 

٤‏ - فلينتظر أولئك الذين يسعون لجمع المال واحتكاره بدلا من إنفاقه» عذاب 
الآخرة المحم : لجع مالا وعدده... بدن فى ألطََّدي. 

٠‏ السخرية والاستهزاءء من الذنوب الكبيرة؛ لأنه قد ورد فى حق مرتكبيها 
اوعد بالمداب: ر3 لكل ختزز لمرو لكا ن اشلذه. 

- لا يسلط الله النار على الجسم فقط بل تنفذ إلى أرواح المجرمين وقلوبهم: 
تار الي موده آلى َل عل الَأَْدذ. 


1۲ الهّمزة: )١ - ١(‏ تفسير النور )٠١(‏ 
۷- يعجز فكر البشر عن درك حقائق الجنَة وجهتم : ونا أدرنك ما ألطَدّ. 
۸ تسد أعمدة النار العالية طريق الهروب أمام أهل النار: «مَوصدَةٌ في عَمَدٍ 


ا 
مدد . 


دوالحمد لله رب العالمین› 


السورة: ° الجرء: ۳۰ 


علد الآيات: ۵ 


)٠١( تفسير الور‎ )١  ١( الفيل:‎ o14 


آمو النن الَحير 


اتر تر کیت مل بك پاب الل 9© الہ بل کد نی تضیں 9 درس کیم با 
اید @ تزییم جز بن یر @ جم کنن تاکر @4 
إشارات: 


0 على عکس ما هو معروف بين الناس» فان «أبابيل» ليست اسم طائر خاص. 
أفواج الطيور في مجموعات متفرقة» هجمت عليهم. كلمة «طيراً» تشير إلى 
جنس الطيور» لا إلى كلمة طائر بنفسها. 

0 ورد في سبب نزول هذه الآية: كان في اليمن ملك اسمه أبرهة وقد بنى معبداً 
من المرمر وأمر الناس يأن يزوروه ويطوفوا حوله. تطاول رجل عربي على هذا 
المعبد. فجهًّز أبرهة جيشاً راكباً عل الفيلة وسيّره إلى مكة حتى يهدّم الكعبة 
انتقاماً لذلك التطاول. 


فأرسل الله تعالى عليهم بالمقابل طيوراً تحمل في مناقيرها حجارة. وبهطول 
الحجارة أصبح جيش آبرهة كالعصف المأكول وهوى إلى الأرض وهلك. سمي 
ذلك العام بعام الفيل وؤلد النبي الأكرم في ذلك العام. 


)١(‏ في سنة ٠١١۸‏ من التقويم الهجري الشمسي (الموافق ۱۹۷۹ للميلاد)ء بعد انتصار الثورة الإسلامية 
في إيران واحتلال الطلاب المسلمين للسفارة الأميركية» أرسلت الولايات المتحدة عدداً من 
الطائرات والمروحيات إلى إيران لتحرير رهائنها وإسقاط النظام الإسلامي؛ ولكن إرادة الله آثارت 
عاصفة رملية في صحراء طبس تعطل على أثره عددٌ من الطائرات واحترق طيّاروها وعد آخر من 
الطائرات لاذ بالفرار وتركوا المنطقة. 


10 )١  ١( الفيل:‎ )٠١( تفسير الثور‎ 


ت هلك اصحاب الفيل وأذلوا كذلك: سض كَأكُّلٍ4 التشبيه بالعصف الذي 
أصبح طعاماً للحيوانات» هو أسوأ إذلال وتحقير. 


التعاليم: 

١‏ - استفيدوا من الأمثلة القريبة والموجودة لتحذير المجرمين. (كان أصحاب الفيل 
معروفين لدرجة أنه يتحدث عنهم وكأنهم كانوا أمام أعينهم وليسوا بحاجة 
للدليل والإئبات): «ألر تَرَّي. 

۲ لا تنسوا التاريخ : أل تَر. 

٣‏ كانت الكعبة مقدسة قبل الإسلام كذلك» وإهانة المقدسات تستحق العقاب: 
وکت مَل ريك باعي الٍْ. 

٤‏ - القهر الإلهي للمجرمين من تجليات ربوبية الله : نمل ري 

ه ‏ تملك الطيور الشعور وهي مأمورة من الله تعالی: ورس عل طا آباب). 

- من المهم الاطلاع على خطط العدو وفضح أمرهم: بعل كد في تَضْيلٍي. 

۷ - يستفيد العدو من أكبر التجهيزات الحربية (من مل الفيل) للهجوم» ولكن الله 
تعالى يهلكهم بابسط الحيوانات من مثل طيور السماء: «يأمصب ألِيل... طب 
آباید. 

۸ مهما کان أعداء الله مجهُزین» إلا آنهم عاجزون: باب الفِيل... كَمْصْنٍ 
تأ ڪول ). 

٩‏ - آشد العقوبات هي جزاء إهانة المقدسات. (الأقوام الأخرى التي هلكت» لم 
يصبح أي منها عصفاً مأكولاًء إما أنهم سقطوا على الأرض أو أغرقوا في 
الماء): لهم صن تأ ڪرل). 


«والحمد لله رب العالمين» 


eS‏ ا 


سوط قشر 


٠١ الجزء؛‎ ٠١١ السورة:‎ 


عدد الآيات: ٤‏ 


۸ قریش: (۱ ۔ )٤‏ تفسير النور )٠١(‏ 


یکی ری ©@ کیو رغ الک َب ©@ کدرا ر دا ابت @ 
الت أطْعمَهم ين جوع ومهم س (Oj‏ 

إشارات: 

0 ذهب بعض المفسرين إلى أن هذه السورة تتمة للسورة السابقة واستندوا إلى 
روايات في أن الفصل بين هاتين السورتين في الصلاة غير جائز» كمثل سورتي 
(الضحى) و(الانشراح). لو كان أبرهة قد انتصر» لكان معاش قريش قد تبددء 
ولأجل الحفاظ على معاش قريش أهلك الله تعالى أصحاب الفيل. 

ا رحل أي سلك الطريق ركوباً على راحلة أو مركب. كان لقريش سفران 
تجاريان» أحدهما في الشتاء إلى اليمن والآخر إلى الشام في الصيف. 

0 في مقابل العرف الجاهلي الذي كان يعتبر الحرب وإراقة الدماء أمرا قَيّماًء فإن 
تكرار كلمة إيلاف وألفة يشير إلى اللطف والرحمة الإلهية بقريش. 

0 الأسفار التجارية سبب في انتعاش الاستيراد والتصدير وتحسين المعيشة 
والتبادل الثقافي. 

0 بعد هلاك أصحاب الفيل» صار الناس يقولون بحرمة خاصة لأهل الحرم. 


التعاليم: 


انهزام العدوء عامل لاتحادكم : لهم كصضي تًأڪول... لإيكف فُرش). 
الوحدة والالفة بين طبقات المجتمع» من النعم الإلهية: «لإيكَفِ e‏ 


تفسير النور )٠١(‏ قریش : (۱ - )٤‏ ۹ 


۳ - إذا لم تحل المسائل الاقتصادية والأمنية في المجتمع» فلا يمكن دعوة الناس 
إلى العبادة: «يعيدوا... الت أطممهر... وََامَنَهّم). 

Ke.‏ المنعم أحد أهداف العبادة: طعبدوا رَبَ هدا ألْبّتِي. 

٥ه‏ يدبّر الله تعالى أمور مكة والكعبة: رب هدا الِيْتِي. 

- يجب أن يكون تأمين المعيشة وأمن المجتمع في جهة العبادة والتعبّد لله 
تعالى : «لليعيدواء.. الت أطعمهر... وََامَنَفّم). 

۷ من خصائص البشرء الجوع والحاجة إلى الطعام. وتأمين هذه الحاجة دليل 
على لطف الله ورحمته: الهم ين جرع). 

۸ - إحلال الأمن ورفع أسباب الخوفء شأن إلهي: «وءَامنَهّم ين حرفي ). 


ر 
رس روي 


٩‏ - يؤيد الإسلام السفر لأجل كسب المعاش: رة الَا وأاصَينٍِ. 


«والحمد لله رب العالمین» 


9 


السورة: الجزء: ۲۰ 


عدد الآيات: ۷ 


0۷۲ الماعون: (١۔‏ ۷) تفسير النور )٠١(‏ 


ےت کو 2 
وار جنا حیے 
2 ت ت 2 م رو e‏ رت وۋ , 
اریت آلزی يَكَذِّبٌ ليت دلت آلزی يم الیل رلا عض مإ 


مار الیتکن © وَل تمص @ ا م عن كترم اشد © ال م 
راموت © ويستعویَ المَاعردَ 469 

إشارات: 

0 تصف هذه السورة الأفراد السيثين بأنهم: 
الأشخاص الذين ينظرون نظرة سيئة إلى الدين: بكرب بَليّبِ). 
يتعاملون مع المسكين واليتيم بسلبية ويطردونهم : ظِيَثُعٌ التي ولا حص). 
ليسوا مخلصين ويؤدون عباداتهم بطريقة سيئة : «إساهون... باوت ). 
- لا يخدمون الناس: «وينتعو ألَاعُردي. 

0 المقصود هنا من الدين في هذه الآية هو: يوم القيامة» من مثل: ملك بوم 
آلب ). 

0 الدع هو الطرد بقسوة» والحض هو التشجيع وترغيب الآخرين. 

0 المقصود من التكذيب بالمعاد والدين فى هذه السورة» التكذيب بالقلب لا 
بالقول؛ لأن المخاطبين بالسورة هم أشخاص يصلون؛ ولکن صلاتهم فيها رياء 
وتظاهر وسهو وغفلة. 

0 «الماعون» من معن بمعنى الوسائل والأدوات التي يعيرها بعض الجيران عادة 
إلى بعضهم الآخر؛ ليقضوا حاجاتهم» مثل قدور الطبخ في الولائم. 


تفسير الور )٠١(‏ الماعون: ١(‏ - ۷) 0۷ 


0 الدين مجموعة واحدة متكاملة. لا فصل الصلاة عن إطعام المسكين ومساعدة 
المحروم. 

ا جاء في الروايات أن السهو بمعنى التهاون في الصلاة وتركها وإضاعتها. 

0 المحاسبة على الحضور في صلاة الجماعة» لأجل حفظ الشعائر الإلهية› 
منفصل عن المحاسبة على الرياء والتظاهر لأجل الأهداف النفسية. 

0 جاء في الحديث: من يمتنع عن إعطاء أدوات منزله لجیرانه» يمنع عنه الله 
تعالى يوم القيامة لطفه". ونقرأً في حديث آخر أنهم سألوا: عندنا جيران كلما 
أعرناهم شيثاً خرّبوه أو كسّروه» هل نقترف إثماً إذا لم نعرهم؟ فأاجاب 
النبن ب إنه لا يحرم المنع في هذه الحالة. 

۵ جاء في الحديث: «ويل لمن لا يهتم لأوقات الصلاةء ولا يصلي في أول 
الوقت»“. 

ت عن الإمام الصادق ##: «والماعون أيضاً وهو القرض يقرضه والمتاع يعيرهء 
والمعروف يصنعه» وممّا فرض الله ك أيضاً في المال من غير الزكاة". 

0 تصل قسوة قلب الإنسان إلى حد لا يقدم معه على : 

- مساعدة المسكين المبتلى بأصعب أنواع الفقر. 

- تقديم أهم حاجة للإنسان يعني الطعام» حتى بمقدار الحاجة اللازمة» 
ولیس للتخزين والاڏخار. 

- بل يمتنع حتى عن تشجيع الناس على الإنفاق. 


نظرة إلى مسالة الرياء: 
الرياء والسمعة آفتان عظيمتانء يهددان الأشخاص المؤمنين. الرياء هو أن 
)١(‏ تفسير نور الشقلين. )٤(‏ المصدر نفسه. 


(۲) المصدر نفسه. 0 الكافي› ج٣‏ ص .٤۹۹٩۹‏ 


)٠١( تفسير النور‎ )۷ - ١( الماعون:‎ ovt 


يقوم الإنسان بعمل ليراه الناس. والشمعة هي أن يقوم بعمل ويكون هدفه أن 
يصل ما قام به إلى مسامع الناس. هذان العملان من علامات النفاق. مثلما 
يقول القرآن عن المنافقين: ولا اموا إل الصو اموا كسا راون لتاس 
كما أنهم لا يساعدون الآخرين إلا مكرهين لا عن رضا: ولا يِفو إلا رَه 
کرهود چ . 

بناءً على الروايات» يمتلك المرائي ظاهراً جميلاً وباطناً مريضاً. في الظاهر 
هو من آهل الخشوع والتواضع؛ ولكن في الباطن فإنه لا يتوانى عن الذنب. هو 
في الظاهر حمل وديع وفي الباطن ذئب. بدلاً من أن يكسب الآخرة بالدنياء فاه 
يترك الآخرة لأجل الدنيا. ويسيء الاستفادة من ستر الله عليه ويرتكب الذنب. عن 
النبي الأكرم: أشد عذاب هو لمن يرى الناس فيه خيراً في حين أله لا خير فيه. 
ترفع الملائكة أعمال بعض الناس؛ ولكن يأتي الخطاب قائلاً: ردوهاء فلم يكن 
یرید الله بعمله. 


الرياء في الثقافة اللإسلامية هو نوع من الشرك» وقد قال الإمام الصادق تجلا 


عن الشخص الذي يعمل الخير» لكن ليس لله بل ليسمع الناس بعمله ويمدحوه: 
اهو مشرك ثم تلا قوله تعالی: رلا برل بان ری انتا 


علامة المرائي أنه إن مدحه الناس يزيد من عمله الصالح وإن لم يمدحوه 
قلّل من عمله. وجدير بالذكر أن كل هذا التوبيخ والتقريع هو للأشخاص الذين 
يقومون بأعمالهم منذ البدء لغير الله» ولكن إذا قام الإنسان بالعمل منذ البدء لله 
فقط» وعلم الناس بعمله» فسرّه ذلك فلا مانع من ذلك. وقد سئل الإمام 
الباقر 4ء فقال: «لا باس» ما من أحدٍِ إلا وهو يحب أن يظهر له في الناس 
الخيرء إذا لم يكن صنع ذلك لذلك». 


.٥٤ سورة التوبة: الاآية‎ )۲( .1٤١ سورة النساء: الآية‎ )١( 
.٠٠١ سورة الكهف: الآية‎ )۳( 

)٤(‏ مجموع الروايات» من ميزان الحكمة» مبحث الرياء. 

.۲۹۷ الکافيء ج۰۲ ص‎ )٥( 


تفسير النور )٠١(‏ الماعون: ١(‏ - ۷) 0¥ 


الإخلاص: 

الإخحلاص» مقابل للرياء والسمعة. جاء في الحديث: لا يقبل الله إلا 
المخلصين: آل ب أن الال «من اخلص ف اربعين صباحاً ظهرت ينابيع 
الحكمة من قلبه إلى لسانه»“ وعلامة الإيمان الكامل هي الحب والبغخض والعفو 
أو عدم العفو في الله» وأفضل عبادة هي الإخلاص. ونقل عن السيدة الزهراء أنها 
قالت: «من أصعد إلى الله خالص عبادته أهبط الله ك أفضل مصلحته»". 


التعاليم: 

١‏ - التكذيب العملي ليوم القيامة من قبل أهل الإيمانء أمر باعث على التعجب 
والتساؤل : اریت آَلى). 

۲ - بعد طرد اليتيم الإنسان عن الله تعالى: يرب إليّبٍ... يثُعٌ أَلِيِ. 

۳ مراعاة البتيم والاهتمام بالجوعى والمحرومين› علامة اللإيمان ومن لا يهتم 
یکون بلا دین: (يْگرّبٌ باب... غ ألَيَّ. 

٤‏ - ثمة ارتباط عميق بين العقيدة والعمل. (لا أن طرد اليتيمء أمرٌ جزئي» فقد 
تُنبیء آحیاناً عمّا هو اخطر کتکذیب الدین): بكرب بلب.. يدم 
َلْيَدَ4. 

ه ‏ الحاجات العاطفيةء مقدّمة على الحاجات الجسمية. (أولاً حب اليتيم ثم 
إشباع المسكين): ليثم ألْييّ... مما اليتكن. 

- ليس لكل صلاة قيمة» ولا يدخحل كل من صلى إلى الجنة: «وويل 
َل 

۷ السهو حتى لو كان ناشئاً عن التقصير وعدم الاهتمام» يستحق التوبيخ : عن 
صَلاتمَ سَاهُودَ. 

(1) سورة الزمر: الآية ۳. (۳) البحار» ج ۰٦۷‏ ص .۲٤۹‏ 

(۲) جامع الأخبار» ص .٠٤‏ 


)٠١( تفسير النور‎ )۷ - ١( الماعون:‎ ۷٦ 


۸ - يمكن غفران السهو في الصلاة وجبرانه» ولكن السهو عن الصلاةء يعني ترك 
الصلاةء» غير قابل للغفران: لعن صَلاِم (وليس (في صلاتهم)). 

E ۹‏ يكون العمل السيىء هو سيرة الإنسان الدائمة : بُكَذّب.. 
ل نة لفل الان بول لن ابو ر اف 


١‏ -الإخلاص شرط لقبول الصلاة والعبادة: ريل على ألين... 
a e‏ 
براموک 


١لا ET‏ بالأغنياء» الكل مكلف» حتى لو بتشجيع الآخرين 
وتحفيزهم فقط : رلا بش ل طلم آليتكن). 

١‏ - يشمل الويل الشخص الذي يغفل فى بعض الأوقات عن الصلاةء فكيف 
بالشخص الذي يترك الصلاة دائماً! : ورز المصلنء.. عن صلاتيم سَاهود). 

۳ -ثمة عقاب على عدم الاكتراث باحتياجات الناس الضرورية: «فويل 
للمصلين... ويمتعون الماعودًي. 

٤‏ - خدمة الناس إلى جانب الصلاة: فول إلمصلن... ويستعون الماعودي. 

٥‏ -الغفلة عن الصلاةء عامل ممهّد لغفلة الناس: لعن م لام ۾ هون 
يعون المَاعود). 

١‏ عدم الامتمام بالجوعى» دليل على عدم الاعتقاد بالقيامة: «َيَكَدِّبُ 
إلّبِ... لا حص عل مار اليتكن). 

۷ - السهو عن أصل الصلاة وحقيقتها وا لا السهو عن عدد الركعات 
الذي قد يکون عارضاً قابلاً للجبران: عن صلا تم ساهو . 

۸ - الأشخاص الذين يبتعدون عن الله» يسعون إلى كسب المقام عند الآخرين 
عن طریق الریاء: بُگرّب... براقت ). 

- البخل علامة فارقة عند منكري المعادء إذ إنهم يمتنعون حتى عن إعارة 
الأشياء البسيطة عديمة القيمة ويبخلون: «يْكرّب... ويسعون الماعودًي. 


دوالحمد لله رب العالمين› 


٠١ الجزء؛‎ ٠١۸ السورة:‎ 


عدد الآیات: ۲ 


)٠١( الكوثر تفسير النور‎ oV 


ملامح سورة الڪوثر 


تحتوي هذه السورة على ثلاث آيات وقد نزلت في مكة. وهي أصغر سور 
القرآن الكريم. 

اسم السورة مأخوذ من الآية الأولى ويعني الخير الكثير والوفير. 

ورد في روايات متعددة عن الشيعة والستّة» أن العاص بن وائل»ء والد 
عمرو بن العاص الذي كان من كبار مشركي مكّة» بعد أن رحل كل آبناء النبي 
الذكور عن الدنيا ولم يعد عنده غلام» نعت النبي من باب السخرية والإهانة 
بالأبتر وقال إنه لا خحلف له. 

أنزل الله تعالى سورة الكوثر لمواساة النبي وللرد على هذا الكلام 
الخاطىءء وقال إن عدوّك هو المقطوع النسلء وأخبر عن بقاء نسل النبي وفكره 
ودوامهما. 

ورد فى الروايات الوعد للأشخاص الذين يقرأون هذه السورة فى الصلوات 
الرابا رال تة بالشرب من حوض الكوثر في يوم yT‏ 


¢ 2 ¢ 
ي کړه کړه 


© ف وراش 


تفسير الثور )٠١(‏ الکوٹر: ١(‏ ۔ ۴) 0 
ےار الزن التحير 
إا عت انکر © ممل رك دار @ اک کرک خر ال 4 


إشارات: 


0 يستخدم الله تعالى ضمير المفرد في مقام الدعوة إلى التوحيدء كمشل: وتا 
ركم عدون ورا كم تاشرو ئى أن آئة”". وكذلك في 
الموارد التي ينجز الله بها العمل من دون واسطة أو في مقام بيان الرابطة 
العميقة بين الخالق والمخلوقء يستخدم الضمير المفرد من مثل: «أنا ألَمَمورُ 
التي“ تن درب *. 

ولكن تكون الآية أحياناً في مقام بيان عظمة الله وشرف النعمة» فقي هذه 
الموارد يستخدم ضمير الجمع من مشل (إنا)» كما ورد في الآية: لتا أعَطيتك 
ألْكرَْرَّ لأن العطاء الإلهي لأشرف خلق اله» وليس أي عطاء بل هو الكوثرء 

يجب أن يكون ذكره مصاحباً للتعظيم. 

وكذلك في الموارد التي يقوم الله بالعمل عن طريق الواسطة» كالمطر الذي 

ينزل بواسطة أشعة الشمس وإيجاد البخار والسحاب» يستخدم ضمير الجمع» 

کقوله تعالی : ونلا ِن الاه ما . 

لا من بين سور القرآن المئة والأربع عشرةء بدأت أربع سور بكلمة (إنا): سور 
الفتح» نوح» القدر والكوثر: إا ما لك َا نا)٠‏ إا أرسلت سا إا 
رلته فى َء التَذر. إا اميت الكركرَي. 

في بداية إحدى هذه السور الأربع» ذكر النبي نوح أوّل أنبياء أولي العزم 
وهو أبو البشر الثاني من بعد النبي آدم. في بداية السور الثلاث الأخرى»ء أشير 


.٤۹ سورة الحجر: الاية‎ )٤( .٩۲ سورة الأنياء: الآية‎ )١( 
.١۸١ سورة البقرة: الآية‎ )١( .0۲ سورة المؤمنون: الاي‎ )۲( 
.1۸ سورة المؤمنون: الاية‎ )7( .٠١ سورة طه: الآية‎ )۳( 


0۸۰ الکوٹر: ١(‏ ۔ ۳) تفسير النور )٠١(‏ 


إلى النعم الخاصّة من مثل نزول القرآنء النصر المبين وإعطاء الكوثر. قد يكون 
ثمة ارتباط بين هذه المواضيع الأربعةء إذ يُبيّن أحدها رسالة أحد أنبياء أولي 
العزم»› والآخر نزول آخر کتاب سماوي» والثالث انتصار دين الإسلام» والرابع 
استمرار خط الرسالة وعدم بقائه أبتر. 


0 كلمة «كوثر» مأخوذة من الكثرة وتعني الخير الكثير والوفير. ومن الواضح أن 
هذا المعنى يمكن أن يكون له أكثر من مصداق من مثل الوحى» النبرّةء 
القرآن» مقام الشفاعةء العلم الكثير» والأخلاق الحسنة» ولكن یدل آخر هذه 
السورة على أن المقصود من الكوثر هو النسل المبارك للنبي الأكرم؛ لأن 
العدو الحاقد تطاول على النبي بكل وقاحة ونعته بالأبترء فقال الله تعالى دفاعاً 
عن نبيّه: إت ايت هر ألأبً. لهذاء إن لم يكن النسل هو المقصود 
من الكوثرء فلن نجد معنى مناسباً للربط بين الآية الأولى والأخيرة من هذه 
السورة. 

0 تستخدم كلمة «أبتر؛ في الأصل على الحيوان مقطوع الدَنّب وتُطلق اصطلاحاً 
على الشخص الذي لم يبق له نسل من بعده. ولأن أبناء النبي الذكور قد رحلوا 
كلهم عن الدنياء فقال الأعداء: ليس له خلف ولا نسل وصار أبتر؛ لأن البنت 
في ثقافة الجاهلية لم تكن لائقة بحمل اسم أبيها وحفظه. لذلك فان جملة: 
إت كككك هو الأب دليل على أن المقصود من الكوثر» النسل الكثير 
للنبي و وبدون شك هو عن طريق السيدة الزهراء #جلا. 

0 رُزق النبي الأكرم بهذا النسل المبارك من السيدة خديجة. أجلء فقد أعطت 
السيدة خديجة مالاً كثيراً وأخذت الكوثر. ونحن أيضاً لن نصل إلى الكوثر إلا 
إذا تخطينا الكثير. 


0 قال الفخر الرازي في التفسير الكبير: وأي نسل أكثر بركة من نسل فاطمة الذي 
كان منه أمثال الباقر والصادق والرضاء وعلى الرغم من أن عدداً كبيراً منهم 
خاصة في عهد الحكام الأمويين والعباسيين قد استشهد إلا أن لهم أولاداً 
اليوم في أغلب أنحاء العالم الإسلامي. 


تفسير النور )٠١(‏ الكرثر (١ے‏ ) ۸۱ 


0 في الزمان الذي كانت ولادة البنت سبباً لحزن الأب» بحيث يسود وجهه ويفكر 
E E‏ یری يِن 
التو ن شی ما ر بو آیشیک می شوپ ار یدشر فی الي > في هذا الزمان» 
يلقب القرآن البنت بالكوثر ليستبدل الثقافة الجاهلية بالثقافة الإلهية والإنسانية. 


0 بناء على الروايات» فإِنْ الكوثر اسم أحد أنهر الجّة وأحواضهاء ويرتوي منه 
المؤمنون. كما جاء كذلك في رواية الثقلين المتواترة أن النبي الأكرم قال: 
«إنهما لن يفترقا حتى يردا علي الحوض؛؛ أي الكتاب والعترة لن يفترقا حتى 
يلتحقوا يوم القيامة بالنبي. 

لر الالهن لا برط بس محدة» كانت فاطمة با ولكنها ارت الكونر: 
ول علاقة بالكثرة؛ ففاطمة كانت شخصاً واحداً وصارت كوثر. أجل فإن 
الله قادر على أن يجعل القليل كوثر» ويمحو الكثير. 

0 يدافع الله تعالى عن أوليائه. أعطى الشخص الذي نعت النبي بالأبتر» جواباً 
قولاً وعملياً. وجود فاطمة هو الجواب العملي وجملة: لهو الأب هي 
الجواب القولي. لا لله تعالی عن أوليائه فحسب بل يدافع عن كل 
المؤمنين: إت آله يدفم عن الذي ءاسرا . 

0 المهدي هو الله تعالى» المَهدى إليه هو النبي الأكرم والهدية هي السيدة فاطمة. 
لذا استُخدمت عبارة: إا أعطيتك الكَرَتَرَ لتبين عظمة الله وعظمة هديته. 

۵ كلما كانت الضربة الموجهة للدين والمقدسات الدينية أشد»ء يكون الدفاع أقوى 
كذلك. لقد تطاولوا كثيراً على نبي الإسلام ووصفوه بالساحر والكاهن والشاعر 
والمجنون» وقد رد القرآن كل هذه الأمور بشكل أو بآخر. 


قالوا للنبي: لك لمجنوةٌ#". ولكن الث تعالى قال: ما أت عة ريك 
e‏ )£( 
جور . 
(1) سورة النحل: الآية 0۹. (۳) سورة الحجر: الآية 1. 


(۲) سورة الحج: الآية ۳۸. )٤(‏ سورة القلم: الآية ۲. 


)٠١( تفسير النور‎ )۳ - ١( الكوثر:‎ oY 


قالوا له ل : لشت مرسلا4 قال تعالى : لَك لين المسًي". 
نسبوا إليه الشعر والتاليف: لكاي تجن ي" قال تعالى: وما عَلَمَتَهُ 
ال وا ل ا 
قالوا: وال مالي هدا ارول يڪل َعَم وى ف لرا قال 
من المرسی إلا نمم اوت السام ونش في 


نعتوه بالأبتر» فقال تعالی: اک انتک هو الأب4. 
أجل» فإن الرد على من يقول لأشرف المخلوقات أبتر هو أن يعطيه الله 

الكوثر لبهت عقول الجميع وتتسمّر أعينهم. 

0 لم يعط الله تعالى في هذه الآية مصداقاً على الكوثرء ليبقى مبهماً وقد يكون 
في هذا إشارة إلى عمق بركة الكوثرء فهو حتى بالنسبة إلى النبي تحيطه هالة 
من الابهام. 

0 في هذه السورة خبران غيبيّان: أحدهما إعطاء النبي الكوثر» وحدث هذا في 
مكة إذ لم يكن النبي يملك شيئاً ولم يكن له ابن» والثاني هو أن العدو سيبقى 
أبترَّء مع أنه كان يملك الكثير من المال والولد. 

التاريخ والإحصاءات أفضل شاهد على أن العطية الإلهية كانت كوثر. فلم 
يتكاثر ولم ينتشر نسل في العالم كنسل السيدة الزهراء 4 وبالأخص إذا 
عددنا الأشخاص الذين أمهم هاشمية من بني هاشم تعداد السادة في العالم 
دليل على معجزة هذا الخبر الخيبي. 

۵ إعطاء الكوثر لشخص كالنبي الأكرم» يكون له معنى إذا كان إعطاءَ للعلم 
والحكمة والقدرة والرحمة؛ لذا فإِنْ عطاء الكوثر دليل على الصفات 
والكمالات الإلهية. 

.14 سورة يس: الآية‎ )٤( .٤۳ سورة الرعد: الآية‎ )١( 


(۲) سورة يس: الآية ۳. )٥(‏ سورة الفرقان: الآية ۷. 
(۳) سورة الصافات: الآية .۳١‏ (7) سورة الفرقان: الآية .٠١‏ 


تفسير النور )٠١(‏ الکوٹر: (۱ ۔ ۳) oY‏ 


0 خاطبت هذه السورة التي لا تحتوي على أكثر من ثلاث آيات» شخص النبي 
الأكرم خمس مرّات. فمضافاً إلى ضمير (ك) في (أعطيناك)ء مرّتين في (صل) 
و(لرتك) ومرّتين كذلك في عبارتي (شانشك) و(انحر)» كان النبي هو 
المخاطب: أعطيتك فصل ربك وار سانتكت وقد خاطب الله 
تعالى نبيّه أكثر من مئتي مرَة في كل القرآن بعبارة (ربّك). 

على الرغم من أن کک هو رب کل الوجود: رب کل ىء ورب 
کل الناس: برب الاس إلا أنه من بين كلمات (ربٌ) استٌُخدمت كلمة 

(رّك) أكثر من غيرها وهذا يشير إلى أن الله تعالى يعتني بنبيّه عناية خاصة. 

كما نلاحظ الأمثلة على هذه العناية الخاصة في آيات أخرى» على سبيل المثال 

قد ذكر الله تعالى أسماء أعضاء وجوارح النبي الأكرم في القرآن: وَجَهّكَ ي" 

لاك E e‏ يكي" یدک" ست ي“ هرد . 

0 ألطاف الله CE‏ قد تكون أحياناً تلبية لطلب منه ب 
كمثل: لوقل رب زذنى نّا '“؛ ولكن الكوثر كان هدي إلهية أعطاها الله 
تعالى ليه العزيز من دون أن E‏ 


ما هو الڪوثر؟ 

يُستفاد من الآية الأخيرة في السورة أي لتك نكت هر الأب أن 
المقصود من الكوثر» شيء مقابل للأبتر. وحيث إن العرب يطلقون على الرجل 
الذي لا أولاد له ولا سلالة وليس له ابن ذكر ويُمحى أثره بموته» أبترء فإنْ 
أفضل مصداق للكوثر هو ذريّة النبي وهم الأئمة المعصومون من ولد فاطمة. 
بالطبع فإِنٌ للكوثر معني عامًاً وشاملاً لكل خير كثير. 


.۲۹ سورة الإسراء: الآية‎ )7 .٠١١ سورة الأنعام: الآية‎ )١( 
.۲١ سورة الإسراء: الاآية‎ )۷( .١ سورة الناس: الآية‎ )۲( 
.۲ سورة الأعراف: الآية‎ )۸( .٠٤٤ سورة البقرة: الآية‎ )۳( 
.۳ سورة الضحى: الاية‎ )4( .١١ سورة القيامة: الآية‎ )٤( 


.١١١ سورة طه: الاية‎ )٠١( .۸۸ سورة الحجر: الاية‎ )٥( 


)٠١( الکوٹر: (۱ - ۴) تفسير النور‎ o۸4 


8 كان ال عرد من اکر الك فة اه ايء اف الد مر ان 
بطلبه : وَل َب رذن يذام. 

لو كان المقصود من الكوثرء الأخلاق الحسنةء فقد كان للنبي حلقّ عظيم : 
ونك لمل حلي عير . 

لو كان المقصود من الكوئرء العبادةه فقد كان ل يتعبّد إلى حد نزلت 
على أثره الآية : ا ارلا عك الان تن ". 

لو كان المقصود من الكوثرء النسل الكثيرء فان أكثر السلالات اليوم هي 
سلالة النبي. 

لو كان المقصود من الكوثرء الأمَة العظيمة» فطبقاً للوعد الإلهي سيغلب 


لو كان المقصود من الكوئر» الشفاعة» فسيغفر الله تعالى لأمة النبي حتى 
برضی: ولوق تیک رند رن 

0 ليس كل كثير» كوثر. جاء في القرآن: قك حبك أمولهة ولا أو 
اه عدبم با فى الحبوة التبا . 

0 يوجد في القرآن الكريم سورة باسم الكوثر» وسورة باسم التكاثر. ولكن الكوثر 
أمرْ قَيّمء أمّا التكاثر فهو مخالف للقيم. لأن الأول هو عطاء إلهي يتبعه ذكر 
له: أعطيكك ألَكرَتَرَ فمل والثاني هو تفاخر سلبي يتبعه غفلة عن الله: 
نکم تکاژ 4. 

يحملنا الكوثر على الذهاب إلى المسجد للصلاة: فصل ربك ويحملنا 
التكاثر إلى المقبرة لنعد الأموات: حى ررم ألممَارَي. 

يحمل عطاء الكوثرء البشرى: إنًا أعَطَبْك الكرَبَرّ ويجر التكاثر إلى 
التحذيرات المتوالية : وكا سوف تَعلمون ثي كلا سو تعلمود. 


(1) سورة القلم: الآية )٤( .٤‏ سورة الضحى : الاآية .٥‏ 
(۲) سورة طه: الاية ۲. )٥(‏ سورة التوبة: الآية .٥٥‏ 
(۳) سورة الصف: الآية ۹. 


تفسير الثور )٠١(‏ الکوٹر: (۱ ۔- ۳) 0۸0 


الكوثر عامل للارتباط بالخالق: «أعطيتك الْكرَتَرَ دصل والتكاثر عامل 

ا“ 1 ر م یس ود 

للتلهي مع المخلوق : والهنک ال ر ڳه. 

0 ورد الكوثرء أعظم هدية إلهية» في أصغر سورة في القرآن الكريم. 

0 ینکن أن تکرن عد اشر هود ارف مخلوق شيا عر الكر وا 
امَك آلکردَرَ 4. 

في فتح مكّة» دخل المشركون إلى الإسلام أفواجاً أفواجاً وجماعات 
جماعات» فأعطى الله تعالى لبه الأمر بالتسبيح فقط : ورات الاس يلون 
في دِينِ اله أفوجًا سبح ولكن عندما أعطاه الكوثر قال: فصل ربك وكأنٌ 
أهمية الكوثر أكثر من أهمية دخول الناس إلى الإسلام. 

۵ ورد العطاء الاستثنائى فى سورة استنائية بألفاظ استفنائية : 


العطاء الذي ليس له نظير» عطاء الكوثر» في سورة ليس لها نظير» أصغر 
سورة في القرآن الكريم» وألفاظ ليس لها نظير» من مشل: اَمَك )› 
«انگرتر. نَل واغز «کرتک4 واا قد وردت فقط في 
هذه السورة وليس لها شبيه في القرآن. 
لكل آذه الان وره رزه فد امن التي كلما ن فل سجرن 
شاعر» كاهن» وساحر» وأهانوا أصحابه كذلك حتى قالوا: أبعد هؤلاء 
البائسين عنك لنجتمع حولك. ولكن لم تنزل في شأن أي من هذه الإهانات 
سورة مستقلة» ولكن عندما نسبوا صفة الأبتر إلى النبي نزلت سورة لتقول» كلا 
لقد أعطيناك الكثير وعدوك هو الأبترء وذلك لأنه يمكن تحمل التطاول على 
النبي وعلى أصحابهء أمّا التطاول على طريقه ومذهبه والقول إنه أبتر وعابر ولا 
ما لە فهذا لا یمکن احتماله. 
0 قد يكون التطاول أحياناً ناجماً عن اللغو وعندها يجب التجاوز عنه بكرم: 
ر سا باتو تزا سڪ را. 
قد يكون التطاول أحياناً نتيجة للجو الفاسد وأصحاب السوء» وعندها يجب 


)٠١( تفسير النور‎ )۳ - ١( الکوٹر:‎ ۸٦ 


رر 


الإعراض عنه: ودا رایت الب وون ف ١النتا‏ اعرش عت . 
ولكن قد يكون التطاول أحياناً على المسلك والمذهب» ومن قبل أشخاص 
معروفین ومحنکین سياسيين» عندها يجب الرد عليهم بجواب قاس : وک 
سانگلت هر الأب كما کان المنافقون يقولون من باب الغرور: اومن کنا ءام 
اسمَها#. فأجاب القرآن على وقاحة هؤلاء بالقول: ألا إِنَهُمَ هم السَمهاءُ وك 
بعلمو 
ت أشير إلى الجمل في القرآن في مبحث التوحيد: لأفلا يرون إلى ألإبل 
َيب ّت وكذلك جاء ذكره في الحديث عن مقدمات يوم القيامة: 
وإ السار عْلَت4 وقد ورد كذلك في أحكام شعائر الحج: 
رادت َمْسا وكذلك استّفيد مله لتقديم الأضاحى ومساعدة 
0 بناءً على الروايات» المقصود من: لوار هو رفع اليدين في تكبيرات 
الصلاة إلى موازاة أسفل الحنجرة وهو محل النحر» وهذه زينة الصلاة”. 
ل الله هو موجد الأسباب وهو معطلها. إنه قادر على أن يخلق كوثر من فاطمة 
وقادر على أن يمحو ذكر أشخاص لهم أبناء راشدون. 
هو قادر على أن يملق البحر بعصا موسی :۰ آضرب بعصباڭ ال 
نفا » وقادر على أن يجري من الحجر اثنتي عشرة عيناً بضربه بتلك العصا 
نفسها: شرب يمال الْحَر جرت“ . 


(1) سورة الأنعام: الآية 1۸. )٥(‏ سورة الحج: الآية .۳١‏ 
(۲) سورة البقرة: الآية )١( .٠۳‏ تفسير مجمع البيان. 
(۳) سورة الغاشية: الآية .١١‏ (۷) سورة الشعراء: الآية 1۳. 


)€( سورة التكوير: اليه (A) .٤‏ سورة البقرة: الآية .1٠‏ 


تشر الور )٠١(‏ الکوٹر: (۱ ۔ ۴) oV‏ 


التعاليم: 

١‏ - ينجز الله تعالى وعوده. وعد الله تعالى نبيّه بالعطاء في سورة الضحى: 
سى بعييدت ربك فسح . ويقول في هذه السورة: إن ميك 
الکردّرَ 4. 

۲ - الولد والذريةء عطية إلهية : إا أعَطبتك الكردَرَي. 

۳ يتبع العم مسؤولية» حتى بالنسبة إلى النبي الأكرم: أعطيك.. فصل . 

٤‏ - ورد الحث في القرآن على الصلاة أو سجدة الشكر: «إفصل). 

٥‏ - يجب أن يكون الشكر فوريًاً : صل . (حرف الفاء للتسريم). 

.) يجب أن نتعلم نوع الشكر من الله تعالى: فصل‎ ٦ 

۷ علينا ألا ننسى الله في العم والأفراح: «إأعطيتك الكرتر صل ). 

۸ ۔ ما يمکنه أن يكون شكراً على عطاء الكوثر هو الصلاة: لفَصَلّ. 
(الصلاة أكمل وأشمل أشكال العبادة» فيجب فيها حضور القلب بقصد 

القربة ويشتغل اللسان بتلاوة الحمد والسورة وكذلك البدن بالركوع والسجود. وقد 

يكون في مسح الرأس والقدمين إشارة إلى أن الإنسان عبد من رأسه إلى أخمص 
قدميه. تعفر كل يوم أعلى منطقة في الجبين بالأرض خلال الصلاةء أربعاً وثلاثين 
مرّة» حتى لا يبقى في الإنسان أي أثر للتكبّر. قالت السيدة الزهراء 44 في 

خطبتها المعروفة عن فلسفة وعلّة الصلاة «تنزيهاً لكم من الكبر»). 

٩‏ - الأوامر الدينية مطابقة للعقل والفطرة. يقول العقل بلزوم الشكر على النعم» 
والدين أيضاً يأمر بذلك: فصل ربك ). 

٠١‏ _ لأن العطاء من عنده: إا أعَطَيَّْكَ). فيجب أن يكون الشكر له كذلك: 
ونل رک). 

١‏ - تقديم القرابين» أحد طرق الشكر على النعم الإلهية: (لأن المحرومين 


رر 


يسدون حاجتهم منها): «اوار). 


.٥ سورة الضحى: الاية‎ )١( 


۸۸ الکوٹر: (۱ ۔ ۳) تفسير النور )٠١(‏ 


١‏ - من يملك الكوثر لا يكفي أن يذبح كبشاً عاديّاً بل يجب أن ينحر إبلاً 
ويضحي بأكبر حيوان أهلي: راَر). 

۳ _ العلاقة مع الله تعالى مقدمة على العلاقة بالخلق: عإفَصل... وأخري. 

٤‏ - يكون للإنفاق قيمة إذا ما كان إلى جانب الإيمان والعبادة: فصل اريك 
رار ). 

٥۵‏ _ شکر عطاء الله یکون بإعطاء الناس : بعک الکنر وانعر. 

١‏ _ يكون للصلاة قيمة إذا ما كانت خالصة: «ليّكٍ والإنفاق بكرم هو الإنفاق 
ذو القيمة: #إواري. 

۷ - لن فلح المعادون للنبي ودينه. (كلمة (شانىء) اسم فاعل وتشمل كل عدو 
في الماضي والحاضر والمستقبل. لو قال: (من شانك هو الأبتر) فيكون قد 
عنی الأعداء في الماضي وإذا قال: (من يشينك هو الأبتر) فتشمل الأعداء 

في المستقبل فقط : إت كانتت هر الأبًي). 

a ۱۸‏ المقدسات» تستوجب التوبيخ والتهديد: إت إتت هو الأبرّ. 

۹ - يجب ألا نخشى من السخرية والإهانات» فإِن الله يحمى أولياءه: ظإک 
کتک هو الأّي. ۰ 

١‏ _ لا تطلقوا الأحكام متسرّعين ولا تعتمدوا على الإحصاءات والمحاسبات 
فقط» فكل شيء مرتبط بإرادة الله. (حكم المخالفون على النبي بعد وفاة 
أبنائه» وهم كانوا ذوي أبناء» باه أبتر» ولكن انقلب كل شيء): إا 
اعطیك الکگرتر... یک سانکدت هر الأبّي. 


«والحمد لله رب العالمين» 


السورة: ۱۹ الجرء: »۳ 


عدد الآيات: 1 


0۹۰ الکافرون: (۱ - )٦‏ تفسير النور )٠١(‏ 


ا 2 ا 
١ “1 3‏ 
ھ. f‏ ت ا کے کہ ےش ےش ر وو 2 ر ek‏ سر و 2 ص ال پچ ر ا 
3 تاپا أ رون 0 لا بد ما دود 9 ا نتر علیدون ما اعد )ا ل اا 
ر ا ع و چ رک ٤غه‏ ع و ت ا کے ہے ل ر NS‏ 
ابد ما عبدم ) و سم عدون ما oe‏ دشک و دن )4 


إشارا ات: 


لا ورد في سبب نزول هذه السورة أن بعض رؤساء قریش قالوا للنبي الأكرم ك : 
يا محمد! اتبع أنت هذه السنة ديننا وسنتبع نحن دينك في السنة القادمة. وأيهما 
كان أفضل نبقى عليه. ولكن النبيّ رفض» فقالوا: المس على الأقل آلهتنا 
رك ها ها د ن ايشا إلهك. فنزلت هذه السورة. 

0 تخفف كلمة «قل» قليلاً من حقد الكمّار على النبي» فبهذا يدركون أنهم 
يتعاملون مع الله وأن النبي مأمور فحسب. 

0 أحياناًء يجب ترك المعاندين لأنفسهم والقول لهم: لک دينك4 كما جاء في 
الآية ٠١‏ من سورة القصص: للا أضسا كم غلك وهذا نوع من التحقير 
والتهديد وليس إعطاء إجازة بممارسة أي نوع من العمل والعقيدة. 

0 يرد التكرار في بعض الموارد من القرآن الكريم للتأكيد. من مل : وك سَوَقَ 
منود @ م کک سوک تعلو 49 ووی کت د @ م ر کک َر @4”. 
وقد يكون التكرار في هذه السورة كذلك للتأكيد» ليقطع المشركون الأمل من 


.٠٠و‎ ۱۹ سورة التكاثر: الآيتان ۳ و٤. (۲) سورة المدثر: الآیتان‎ )١( 


۹۱ )١ - ١( الكافرون:‎ )٠١( تفسير النور‎ 


0 جاء و في القرآن في مرات عدَّة الإخبار عن عدم إيمان جمع من الكقار» من 
بينها الآية السادسة من سورة البقرة والاية ا يس › إذ يقول 
بصراحة: هم لا برم. 


التعاليم: 
النبي الأكرم أمين الوحي. وينقل كل ما ينزل عليه : «ف. 
ا ا غ اف غ ال و فا 
وقاطعاً ويحملوا العدو على اليأس منهم: لا عبد ما سَبدودًي. 
٣‏ - لا ينبغي التخلي عن الأصول والقيم بذريعة الوحدة: ل اَعَد ما کک 
جب أن ياس العالم الكاقر من نليم المسلمين له ول افيد رل اا 
ت 
ه ‏ يجب إعلان البراءة من الكقّار بشكل مكرر ومؤكد وعلني: لفل يَأ 
ال 9 ف ا ي 
لا تتاجروا بالدين. لا تسالموا العدو ولا تهادنوه. وفي مقابل تكراره 
للاقتراحات غير المنطقيّة يجب أن تؤكدوا أنتم بدوركم على ثوابتكم بشكل 
قاطع : لا اڈ ولا اسر علیڈو... ولا آنا عابڈ.... 


۷ دیا غل ا بهدف جذب الآحرين فقط: لا أَْدٌ... وَل 


4 


6 


صمو 
a‏ عدون 


۸ يُخبر القرآن عن الغيب» ويكشف لنا عن أن أا من أصحاب الاقتراح» لن 
س يوماً: ولا شر عيدو ما أعبدّ. 
- الثبات والحزم» شرط للقيادة الصالحة: ورل أا عاب ). 
- عبادة الله هي الملاك للتمييز بين المؤمن والكافر: لاما ألكَفررد... رلا 
علیڈون ما أعبدّ. 


- الإنسان حر في اختيار الدين وليس مجبوراً : کک دینک ولي دِينٍ. 


)٠١( تفسير النور‎ )٦ - ١( الکافرون:‎ o۹۲ 


ر 
۱۳ - معبود كل شخص يدل على دينه وعقيدته: ورل انا عا ۰ و اس 


عبدون. .. ڏک دک ول دن 


«والحمد لله رب العالمين»› 


GS 


السورة: 1۰ الجزء: ۳۰ 


عدد الآيات؛: ۲ 


سح صم ريك ا o‏ 


اشارات: 


0 ذهب أكثر المفسرين ¿ إلى الربط بين هذه السورة وبين فتح مكة في السنة الامنة 
للهجرة؛ إذ ظهر لكثير من الناس حقية الإسلام فآمنوا به وحسن إيمانهم» في 
حين تظاهر بعص آخر بالإيمان خوفاً من الإسلام» مثل أبي سفيان الذي قال عنه 
الإمام علي #: «ما أسلموا ولكن استسلموا وأسرّوا الكفر»". وقد ذكر القرآن 
نوعين من الدخول في دين الله : أحدهما دخول الناس في الدين الذي ورد في 
هذه السورة: فۆيدحلونَ في دِينِ َه وجا a‏ 


الناس كما ورد في سورة الحجرات : ونا دحل اليس ف ویک چ . 

لا ورد في الحديث أنه عندما يظهر الإمام المهدي e‏ يمن به الناس أفواجاً 
٣‏ 1( 
اا 


۵ أك القرآن على تسبيح الله أكثر من الحمد والتكبير؛ إذ وردت كلمة التسبيح في 
القرآن أكثر من كلمتي الحمد والتكبير. 

لا نقرأ في الحديث أله عند فتح مكةء دخل النبيّ اه إلى المسجد الحرام أولاً 
وأقام الصلاة في“ 


(۱) بحار الأنوار» ۳۲ ص .۳۲١٣‏ (۳) تفسير نور الثقلين. 
(۲) سورة الحجرات الاية )٤( .٠٤‏ تفسير كنز الدقائق. 


تفسير النور )٠١(‏ النصر: ١(‏ - ") 040 


0 نصرة الله منوطة بنصر الناس للدين: إن سرا أله بسكي . 

0 وردت كلمة «التوّاب» إحدى عشرة مرّة في القرآن. في تسع مرّات جاءت 
مصاحبة لكلمة الرحمة ابا حًا ومرّة واحدة مع الحكمة“ وجاءت مرّة 
واحدة بصورة مطلقة في هذه السورة. 

أعلن النبي الأكرم عفواً عامّاً في فتح مكة» وفحت مكحة دون إراقة للدماء. حتى 
عندما سمع و سعد بن عبادة يطلق شعار الانتقام ويقول: «اليوم يوم 
الملحمة»» أخذ منه الراية وأعطاها للإمام علي ت4 وطالبه برفع شعار: «اليوم 
وم ال 

0 الفتح والنصر الحقيقي من عند الله تعالى. فلا تتكلوا على الأدوات والتجهيزات 
والقوى البشرية» فقد تكون كل الإمكانات موجودة ومع ذلك تهزمون: رمَا 
اتر إلا ن عند آنه 

تا تبدل في فتح مكة آمل المشركين يأساء وأصبح مركز الشرك مركزاً للتوحيد. 
تبددت كل الموانع التي كانت عقبة في طريق المؤمنين» ثبّت الإسلام وصار 
جاهزاً لتصديره إلى الدول الأخرى. 

۵ الاستغفار إمَّا لتنوير القلب أكشء وإمّا للتخفيف من نشوة النصر وغروره؛ وإِمّا 
لغفران ذنوب الأمّة» وإمًا لمعرفة النبي الرفيعة بالله تعالى. 

كلمة في فتح مكة: 

أخل المشركون بالعهد بعد صلح الحديبية» فجهّز النبي 8ه جيشاً وفتح مكة 
دون إراقة أي دم. وخلاصة ما حدث هو الآتي: نصب المسلمون خيامهم على 
بعد کیلومترات من مكة» وخرج أبو سفيان للاستطلاع من مكّة ليلا والتقى 
العبّاس» عم النبي الأكرم. قال العبّاس: جاءكم النبي على رأس عشرة آلاف 

جندي. ففزع أبو سفيان واستجار بالعاس وقبل النبيَ جوار العبّاس له وأقرّه عليه» 


.۲۷۲ سورة محمّد: الآية ۷. (۳) انظر: شرح ابن بي الحدید» ج۰۱۷ ص‎ )١( 
.٠١١ سورة آل عمران: الاي‎ )٤( .1١ سورة النساء: الآية‎ )۲( 


۹1 النصر: ١(‏ ۔ ۳) تفسير النور )٠١(‏ 


وقال كلمته المشهورة: «من دخل دار آبي سفيان فهو آمن» ومن أغلق بابه فهو 
آمن». 

وطلب النبي ي من عمّه العباس أن يأخذ أبا سفيان إلى حيث يرى جيش 
المسلمين أثناء دخولهم إلى مكة. ففعل وعندما رأى أبو سفيان كثرة عدد المسلمين 
المقاتلين قال للعبّاس: إن ملك ابن أخيك عظيم»» فأوضح له العبّاس إنّها النبوّة 
ولتت ملكا وعدا غاين آي فان ها عانق شن ن امان مر هة التلمينة 
فذهب إلى المسجد الحرام» وطلب من أهل مكة الكت عن القتال وعدم مواجهة 
المسلمين» وخيّرهم بين التزام دورهم» وبين اللجوء إلى المسجد الحرام. 

وهكذا عاد رسول الله ك إلى مسقط رأسه منتصراً مظفَراً بعد أن خرج منه 
اء فسجد لله شكراً على نعمته» ثم تلا سورة الفتح ودخل إلى المسجد 
الحرام وكان المسلمون يكبّرون معه. واقترب ي من الكعبة وحظم الأصنام 
وقال: جا أَلْحَىّ وََهَىَ ألبطِل إن الكل كان رهوا“ ولان يديه ا لم تصلا 
إلى الأصنام الكبيرة الموضوعة على سطح الكعبة» أمر الإمام علا ل أن يصعد 
على كتفيه ويحظم الأصنام. ثم أحاط بالكعبة وسأل أهل مكة: ماذا ترون أني 
فاعل بكم؟ فقالوا: أخ كريم وا بن أخ کریم. فاغرورقت عیناه 6 ا 
التاش: فقال كك ما اله يرسف لإخزنة: لا تريب يکم اَل م اذهبوا 
فأنتم الطلقاء. وردد شعار التوحيد: «لا إله إلا الله وحده وحده أنجز وعده نصر 
عبده...» وطالب المسلمين بتناسي الدماء التي سكت والأموال التي نُهبت» ودعا 
إلى فتح صفحة جديدة من التاريخ. 
التعاليم: 

- يتحقق الفوز في ظل النصر الإلهي: إا جاه صر آله وألمَْح). 

- هلاك رؤوس الشرك والكفر سبب لدخول الناس في التوحيد وعبادة الله 

الواحد: لدا اء نصر آلّو... الاس يدلو في دِينِ ألّوج. 


.١١ سورة يوسف: الاآية‎ )۲( .۸١ سورة الإسراء: الآية‎ )١( 


تفسير النور )٠١(‏ النصر: ١(‏ - ۳) 0۹۷ 


٣‏ المسلمون مكلفون قدر استطاعتهم وإمكاناتهمء بالسعي إلى تهيئة الأسباب 
لدخول الآخرين إلى الإسلام: لدا جاء نتصر آلر... الاس يذخو في دين 
اسّ. 

٤‏ لو أن الموانع والمعيقات ترفع من أمام الدينء فان الناس سوف يدخلون فيه 
آفواجاً : يذځونَ ِي ِي أله أفوبجًاي. 

ه ‏ كان الناس يسلمون واحداً واحداً قبل فتح مكة» ولكن بعد فتح مكة أسلموا 
أفواجاً : يحون في دِينِ أله أَفوبجًا). 

- لا يحملتكم النصر والفتح على الغرور» فكل شيء هو من الله تعالى: إا 


el . o24 
کا تت ای فسح بسند ن‎ 


۷ يجب أن يكون تنزيه الله تعالى عن العيب والنقص والظلم مصاحباً لشكر نعمه 
وتسبيحه: ضيح مد رك). 

۸ حمد الله وشكره وتسبيحه» مقدمة للاستغفار وطلب العفو: سح صَمدِ... 
واستنيري. 

٩‏ _ عندما يصل الصالحون إلى السلطةء فإنهم يعطرون أرواحهم وأنفاسهم بذكر 
الله بدلاً من الخرور والغفلة : دا جاء صر آلّو... َحَ َد ريك ). 

RE r إن الله منرّه عن أن يرك أنصار دینه وحدهم: إا‎ _-١ 
.) ...ضس‎ 

۱۱ - على كل شخص حى النبيّ ل آن يستغفر الله في ختام تسبيحه وحمده: 
وسم ). 


۲ - تقتضي ستَة الله تعالى قبول التوبة : لم ڪان َوَا). 


«والحمد لله رب اتعالمین»› 


سر ایک 


السورة: 01 الجرء: 0 


عدد الآيات: ۵ 


)٠١( تفسير النور‎ )١ . ١( المسد:‎ 1۰ 


تت یکا آی م رب @ ا ن من اله 
69 واا ائ عا السب @ ن یکا عن تن سر @4 

إشارات: 

انعرف هذه السورة باسم تبّت وبالمسد. وقد ورد في الرواية عن الإمام 
الصادق 4ء الدعوة إلى لعن أبي لهب عند قراءة هذه السورة. 

دا عندما نزلت آية أثر عَيِييک الأفي )ي دعا النبي 
وأقاربه وأطلعهم على رسالة الوحي. قال أبو لهب الذي كان عم الرسول: « 
لك)» فنزلت هذه السورة وردت عليه کلامه. 

0 بما أن هذه السورة قد تحققت عمليًاً ورحل أبو لهب وزوجه كافرين عن هذه 
الدنياء فیکون اشا أن هذه السورة قد تبات كذلك ا أهب بمصيره. 

0 «تبّت» من جذر «تبّ» بمعنى الخسران والهلاك» وليس المقصود من «يد» في 
هذه الآية اليد المادية» وإنما هي كناية عن قدرة الإنسان وسعيه؛ لذلك یکون 
معنى هذه الآية أن سعي أبي لهب قد ذهب سدى وآنه قد ابثّلي بالضرر 
الان 

د تقل في التاريخ أن الرسول يه كان يدعو الناس إلى كلمة «لا إله إلا اله 


)١(‏ تفسير كنز الدقائق. (۳) تفسير الميزان. 
(۲) سورة الشعراء: الآية .۲٠١‏ 


1۰۱ )١ .١( المسد:‎ )٠١( تفسير النور‎ 


وآبو لهب من خلفه يكذّبه ويرميه بالحجارة. وآحياناً كان يذهب زوّار مة إلى 
بي لهب ویسألونه عن النبي محمد کک فکان يقول: محمد مجنون ونحن 


a 


لم يتخل آبو لهب للحظة عن مواجهة النبيّ اء ولا عن مساعدة 
المخالفين له. كان هو وزوجته يقولون كلاماً سفيهاً للنبي وقد يکون هذا هو 

السبب لذكر اسميهما في القرآن. 

0 لحن هذه السورة مزلزل بحيث إن الجميع حفظها وتلقى أبو لهب ضربة موجعة 
أصبح على أثرها جليس بيته إلى أن مات. وصار باقي الكمّار يحاذرون في 
أعمالهم لكي لا تنزل سورة فيهم. 

0 لا ينبغي أن تكون العلاقات الأسريّة والقرابة» مانعاً عن قول الحقّ واتّخاذ 
الموقف على حساب العقيدة والإيمان: بت يدا أي لَهّبٍ). 

0 على الرغم من أن أبا لهب وزوجته قد ماتا وبليت عظامهماء إلا آنه يجب 
المواظبة على تلاوة هذه الآيات لتكون عبرة للآخرين وسبباً لزيادة العذاب 
الإلهي عليهم. 

0 كان لأبي لهب إخوة صالحون كحمزة وأبي طالب»ء وأب صالح كعبد المطلب» 
فلكل حسابه المنفصل بحسب المعايير الإسلامية في الحساب والثواب 
والعقاب. 

0 قديماً» كانوا يربطون الحطب الذي يجمعونه بحبل ويحملونه على ظهورهم. 
وكانت امرأة أبي لهب تضع الحطب في طريق النبي الأكرم له بقصد إيذائه؛ 
لذا يخبر القرآن عن وجود حطب جهنم وحبل سوف يشد على رقبتها وتحترق 
في الآخرة بما جمعت في الدني". 

0 لم يكن لأبي لهب ولد اسمه لهب» وربّما انوا ينادونه بأبي لهب بسبب حمرة 
وجهه. 


(۱) تفسیر نمونه. (۲) تفسير الميزان. 


)٠١( تفسير النور‎ )٠ . ١( المسد:‎ 1۲ 


0 كانت زوجة أبي لهب» شاعرة. كنيتها أو اسمها آم جهل» وهي أخت أبي 
سفيان وعمَّة معاوية. وكان عندها حقد دفين على النبي كو وكانت ترمي 
الأشواك في طريقه وتهجيه وتهينه بشعرها. 

0 مال الإنسان وثروته لا ينفعانه يوم القيامة: ظا أعَىّ عله ما 
ڪب وتا افق ع يت وملك عى سني وا انی ع 
جني" لن فی کے سے هم انوم ولا ’< أوَلَذُمُ 4 

0 ذكر في القرآن ا أنواع للزوج والزوجة: 
- الزوج والزوجة المتفقان في الفكر والمسلك. (الإمام علي والسيدة الزهراء 

اللذان أطعما اليتيم والمسكين والأسير): ومون الاي . 
- الزوج والزوجة المتفقان على عمل السوء: أي هب...). 
- الزوج الذي يكون على الحق في حين أن زوجته على باطل. مثل زوجتي 
النبيّ نوح والنبيّ لوط اللتين لم تؤمنا: (كڪاتا عت عبكَنٍ ي . 
الزوج الذي يتبّع الباطل في حین أن زوجته على الحق. مثل فرعون وزوجه: 
ورب آله مک ليب ١اموا‏ ارات رده“ . 
SS CO‏ تنفق مال القلادة في مواجهة 
النبي: في يدها عل من مَسٍ. 

0 كتب الإمام علي 4# في رسالة إلى معاوية: «منا خير نساء العالمين ومنكم 
حمّالة الحطب»". 

0 بالعمل يرتفع الإأنسان ويهبط» فسلمان الفارسي البعيد بالنسب عن رسول 
الله لل يصير من أهل البيت. وعم النبيّ يُلعن في القرآن ويُذمٌ. 


.٠١ سورة التحريم: الآية‎ )٥( .۲۹ سورة الحاقة: الآية‎ )١( 
.١١ سورة التحريم : الآية‎ )١( .6۸ سورة الأعراف: الآية‎ )۲( 
.۲۸ نهج البلاغة» الکتاب رقم‎ )۷( .٠١ سورة آل عمران: الآية‎ )۳( 


.۸ سورة الإنسان: الآية‎ )٤( 


1۳ )١ . ١( المسد:‎ )٠١( تفسير النور‎ 


0 لأنْ زوجة أبي لهب كانت تضع الحطب في طريق النبي الأكرم» فقد تكون 
عبارة (حمّالة الحطب) تشير إلى ورودها إلى جهنم وهي تحمل الحطب على 
ظهرها. 

0 تستخدم اليد والساعد في السعي» والسعي يكون للوصول إلى الهدف 
المطلوب. كان هدف أبي لهب» الحؤول دون انتشار الإسلام» وقد بذل 
قصارى جهده؛ ولكنه لم يصل إلى هدفه. إذا فقد ذهب سعي يديه سدى: 


التعاليم: 

١‏ - إعلان البراءة من الفاسدين» جزء من الدين: تَبَّتَ يدا أي لهب. 

۲ - اللعن الأبدي هو جزاء إهانة المقدسات: هَت ينآ أبى لَمبي. 

۳ - يجب أن ندعو بهلاك الكفر ومحوه: يدا (قطع كلتا اليدين فيه إشارة إلى 
فشل المساعي). 

٤‏ - رذوا على المخالفين بمثل ما قالوا. قال تعالى في الرد على الذين قالوا لللنبي 
(تباً لك): تبت يدا أي لَمّبٍي. 

ه _ الضوابط مقدمة على الروابط في النظام العقدي : لتَبَّتَ يدا أي لَمّبي. 

١‏ - إحدى وسائل معارضي الأنبياء هي المال والثروة: يا أعى عله مالم 
سب (كان أبو لهب من أصحاب الثروات» وقد صرف ثروته في 
مواجهة الإسلام). 

۷ الأسوآً من الفساد هو تكراره: حال 4. 

۸ - لا تنفع الثروة لمقابلة العذاب الإلهي ولا أي شيء يُحصل عليه بالسعيء ثروة 
کان أم مقاماً ومكانة وحكومة وشهرة: ما اغى عله مال را ڪَسَبَ. 

٩‏ - العذاب الإلهي ليس بعيداً عن الظالمين: «سَيصَلَ). 

١‏ - التكبّر في الدنيا يتحول إلى إهانة في الآخرة: لف يدها حبل من مَسَيٍي. 


2 
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«دوالحمد لله رب العالمين› 


عدد الآيات: ٤‏ 


٠١ الجزء:‎ ۱١١ السورة:‎ 


3 مد 
سو 


< 


0 


١ 
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ملامح سورة الإخلاص 


طلب بعض أهل الكتاب والمشركين من النبي الأكرم له أن يعرف الله 
لهم؛ فنزلت هذه السورة التي هي بمثابة الهوية الشخصية له؛ ونڙّهت الله عن أن 
یکون له والد ولا والدة ولا ولد ولا زوج ولا شبيه ولا شريك. 
تشتمل هذه السورة على أصفى العقائد التوحيدية» ومن هذا المنطلق سُّميّت 
بسورة التوحيد والإأخلاص. 
جاء في فضل هذه السورة روايات عدَّة» سنشير إلى بعضها في ما يأتي': 
- وردت الدعوة إلى قراءتها في الصلاة ولو مرّة واحدة على الأقلء مع الدعوة 
إلى قول: «كذلك الله رتي» في ختامها. 
وقي اض الأخبار أتها ثلث القرآن» وقد ورد أن من قرأها كأنه قرأ ثلث 
القرآن» ولو قرأها ثلاثاً كان بمثابة من قرأ القرآن كلّه. 
- وشَبّه الإمام على ظ4 بهاء وورد أن من أحبّه بقلبه فقد حاز ثلث الإيمان» وإذا 
ضمَ إليه النصرة باللسان فقد أحرز الثلث الثاني وإذا ضمَّ إليهما الطاعة فقد 


كمل إيمانه. 
- كما وردت الدعوة إلى التعقيب بقراءتها بعد الصلاة» وروي الثواب الجزيل 
على ذلك. 


- وعن الإمام السجاد 4 في جواب من سأله عن التوحيد: إن الله كك علم أنه 
يكون في آخر الزمان آقوام متعمقون» فأنزل الله تعالى «قل هو الله أحده 
والآيات من سورة الحديد إلى قوله: «عليم بذات الصدور»». 

- وأخيراً وردت الدعوة إلى قراءتها كحرز للإنسان من الأخطار والحوادتف". 


)1( انظر هذه الروايات في : تفسير نور الثقلين» ج »٥‏ ص 1۹4 - .۷٠١‏ 
)۲( مصباح الكفقعمي › ص .۲٤١‏ 


تفسير النور )٠١(‏ الإخلاص: )١(‏ 1۰۷ 


إشارات: 


0 كلمة «الله» من «وله» بمعنى التحيّر» أي أن المخلوقات عاجزة عن درك حقيقته 
وهم والهون ومتحيّرون في معرفة ذاته. وقد روي عن الإمام علي ## قوله: 
«الله معناه المعبود الذي يأله فيه الخلق» ويوله إلبهء والله هو المستور عن درك 
الأبصارء المحجوب عن الأوهام والخطرات'. 

0 ثمّة اختلاف بين كلمتي «واحد» و«أحد؛ إذ تستخدم كلمة «واحد» في الواحد 
الذي له ثانٍ وثالث» وهذا بخلاف كلمة «أحد التي تستعمل في الواحد الذي 
لا ثاني له. ٤‏ 

0 التوحيد هو الحد الفاصل بين الكفر والإيمان ولا يمكن الدخول إلى حصن 
الإيمان من دون الإقرار بالتوحيد. أول كلام النبي كان: «قولوا لا إله إلا الله 
تفلحوا»: يتكوّن الشعار التوحيدي (لا إله إلا الله) من ثلاثة أحرف: الألف 
واللام والهاء وهو ذكر حتى الشفاه لا تتحرك عند النطق به؛ ولكن أثره العملي 
يمتد إلى إطاعة المعصوم وخلفائه؛ لأن شرط التوحيد كما ورد عن الإمام 
الرضا 4 هو الإيمان بالإمام المعصوم وطاعته. 

خلال سفر الإمام الرضا 4 بعد أن أجبره المأمون على الهجرة من المدينة 
إلى مرو» مر في طريقه بنيشابور» فتجمع الناس حوله 4# وطلبوا منه هدية 
وهداية. فقال الإمام الرضا 4#4: نقل والدي عن والده وهو عن أجداده وهم عن 
النبي أن الله تعالى قال: «كلمة لا إله إلا الله حصني فمن دخل حصني أمن من 
عذابي». ثم قال: «ولكن بشرطها وشروطهاء وآنا من شروطها»؛ أي أن التوحيد 

لا يقبل من دون ولاية. وكذلك في زمان غيبة الإمام المعصومء بناء على أمره» 


(۱) بحار الانوارء ج ۳» ص ۲۲۲. 


1۰۸ الإخلاص: )١(‏ تفير النور )٠١(‏ 


فيجب مراجعة الفقهاء العدول البعيدين عن الهوى والهوس. وعلى هذا الأساس 

يكون التوحيد الكامل هو الإيمان بال الواحد» وخلوص الفكر والعمل من كل 

أنواع الشرك اتباع الإمام المعصوم في زمان حضوره والفقيه العادل في زمان 

الغيبة. 

0 كتب الإمام علي 8# في رسالة إلى ابنه الحسن ##: دلو كان لرك شريك 
لأتتك رسله». 

0 الانسجام بين المخلوقات» دليل على وحدانيته تعالى. مثلما اعتبر الإمام 
الصادق # «اتصال التدبير» دليلاً على وحدانية الخالق"". التناغم بين الشمس 
والقمر والأرض والماء والريح والتراب والجبال والبر والبحر» وانسجامها 
جميعاً مع احتياجات الإنسان» دليل على وحدة التدبير في نظام الوجود . 

يأخذ الإنسان الأوكسجين ويُخرج ثاني أكسيد الكربون» أمّا النباتات فإنها 
تأخذ ثاني أكسيد الكربون وتُخرج الأوكسجين. تومن احتياجات الطفل عن طريق 
الوالدين ويُرفع تعب النهار باستراحة الليل. تُحفظ العين المخلوقة من الشحم 
بالماء المالح» والفم الذي هو الطريق لدخول الطعام إلى المعدة» يبقى رطبا 

بفضل الماء العذب الذي يساهم كذلك بهضم الطعام. 

0 سأل أحد الأعراب في حرب الجملء الإمام عليّاً ## عن معنى التوحيد. 
فانزعج الجنود الآخحرون من سؤاله الذي ليس في موقعه؛ أمَّا الإمام فقد بين أله 
يقاتل من أجل التوحيد وشرح للسائل معنى التوحيد» وقال له: «إن القول في 
أن الله واحد على اربعة أقسام» فوجهان منها لا يجوزان على اله» ووجهان 
يثبتان فيه فما اللذان لا يجوزان عليه فقول القائل واحد يقصد به باب 
الأعداد» فهذا لا يجوز لأن ما لا ثاني له لا يدخل في باب الأعداد...» 
والحديث طويل يراجع في مصدره". 

۵ إن الله ليس أحداً بالذات فحسب بل بالصفات كذلك. فهو ليس مثلنا بحيث 


(۱)( نهج البلاغة الكتاب رقم ۳۱. (۳) تفر نور الثقلين. 
(۲) تفر نور الثقلين› ج ص .٤۱۸‏ 


تفسير النور )٠١(‏ الإخلاص: (۲) 1۰4 
تکون صقاته منفمصلة عن ذاته. نحن نملك العلم والقدرة؛ ولكنا لم نکن علماء 
ولا قادرین في الصغر وسنفقد هذه الصفات في الكهولة كذلك. وال تعالی 
يتصف بالعلم والقدرة؛ ولكنها ليست صفات مكتسبة وإنما هي عين ذاته. کما 
أن صفات مشل المخلوقية والفقر والعجز وغيرها لا تنفصل عنَا. 

التعاليم: 

١‏ الأنبياء أمناء الوحي؛ قال الله تعالى للنبي: «فل...) وهو بدوره قال: 

«فل...). 
۲ - الله تعالى» في حال حضوره هو غائب عن الأعين وغير قابل للمشاهدة: 
(هو) (يؤمن أهل التوحيد والعقيدة بانه لا ثُذرڪة الأبمر وهر يڌر 
(Vr‏ 
الأبصنرّ ي . 


۳ - يجب الإجابة عن التساؤلات العقدية: فل هو آله آكد. 
٤‏ - يجب الإعلان عن العقائد الحقّة للآخرين: ظفل هر ألَه...». 
ه _ الله آحد في كل شيء. في الذات والصفات» في العلم والقدرة والحياة 
والحكمة» في الخلق والتكوين: فل هو أله أكدي. 
انه سذ 4)63 


إشارات: 
0 «صمده أي قصد. الله صمد» أي أن كل الخلائق تقصده في حاجاتها وهو 


مقصود من الجميع. وقد روی الإمام الجراد عن معنى (صمدا : سيد مصمود 
إليه»ء شبيه باية وان إل ريك السبي". 


لاوعن الإمام الحسين جي في جواب آهل البصرة الذين سألوه عن معنىی 


.٤١ سورة النجم: الآية‎ )۲( .٠٠١ سورة الأنعام: الآية‎ )١( 


11۰ الإخلاص: (۳) تفسير النور )٠١(‏ 
اصمدا: معنى كلمة صمد هو الجُمّل التي تليهاء يعني لم يذ وَلَمَ 
ھ1 < V4‏ 
يولذ4 . 
ولا في شيءَ ولا على شيء۰ مبلرع الأشياء وخالقها ومنشئ الأشياء بقدرته» 
يتلاشى ما خلق للفناء بمشيته ويبقى ما خلق للبقاء بعلم" . 

لا وعن الإمام الصادق لا : «لو وجدت آهلهاء› لاستخرجت من كلمة اصمد» 
التوحيد والإيمان والإسلا". 


التعاليم: 

١‏ - كل الموجودات» شاءت آم أبت» متوجهة إليه : ال اد4 

۲ - هو الغني والكل محتاج إليه: أله السَكَد4 

٣‏ الله وحده هو من يستحق أن يقصد: أله ألصَكَد (حرفا الألف واللام 
في الصمد يفيدان الحصر). 

٤‏ - الموجودات محتاجة إليه في كل أمورها: اة ألصَكَدٌ4 (كلمة «(صمد» 
مطلقة وتشمل كل حاجات المخلوقات» المادية والمعنوية). 


وتم رد كم برذ ©4 
إشارات: 


0 العلاقة بين الله والمخلوقاتء علاقة حَلّْق لا ولادة. هو يخلق الموجودات» أي 
ينقلها من العدم إلى الوجود» لا أنه یلدها. فالمولود یکون من جنس الوالدين 
وبالحقيقة فهو جزء منهما. في حين أنه ليس ثمة شيء من جنس الله أو جزءُ 


منه. 


(۲) المصدر نفسه. 


تفسير النور )٠١(‏ الإخلاص: (6) ۱ 


كان أغلب المشركين وأهل الكتاب يقولون بوجود ولد له؛ لذا جاءت فلم 

بيد قبل ولم بوذ . 

0 ليست المخلوقات غير مولودة منه فحسب» بل هي لم تخرج منه حتّى. مثلما 
تخرج الثمرة من الزهرة» والشجرة من البذرة» والماء من السحاب والعين» 
النار من الخشب» الكلام من الفمء الكتابة من القلمء العطر من الوردةء 
النكهة من الطعام» الفكر من العقلء الحرارة من النارء البرودة من الثلج» 
الحلم والخيال من الذهن» الحزن والفرح والخوف والأمل من القلب". 

0 ترد هذه الآية اعتقاد النصارى القائل بأنْ عيسى هو ابن الله واعتقاد اليهود بأن 
عزيراً ابن الله» واعتقاد مشركي الجاهليّة بان الملائكة بنات الله. 


التعاليم: 

|١‏ الله صمد غنیٌ عن أي شيء وهذا دليل على آنه ليس محتاجاً لابن أو 
لوالدین: اله الصَكَد لم يد ولم بولّد4. 

١‏ امن له عة و ولم يوجد من شيء: ولم بوكّذ). 

٣‏ المولود معلول» ولا يمكنه أن يكون إلهاً: ولم ول4 (كيف يقول 
النصارى إن المسيح مولود مريم» وهو الربّ كذلك)؟ 


کن بک ل سا اک 
إشارات: 
0 «كفو» يعني الشبيه والنظير والمثيل”". تم التأكيد في مبحث الزواج على اختيار 


زوج «كفء»ء أي أن يكون مماثلاً لكم في الدين والأخلاق. 


(۱) تفسیر نوین. 

() جزء من الكلام الذي كُتب في الأعلى مأخوذ عن كلام الإمام الحسين في جرابه على أهل البصرة 
حین سألوه عن معنى الصمد. (تفسير نور الثقلين). 

(۳) ابن الأثيرء النهاية. 


1۲ الإخلاص: (4) تفسير النور )٠١(‏ 


۵ الله صمد. أي ليس بحاجة إلى أحد والكل محتاج إليه؛ لذا لا يمكن أن يكون 
له مثیل. فمثیله يجب أن يكون غير محتاج كذلك وهذا لا یتفق مع کون الله 
صمداً. 

0 نفت الآية السابقة أن يكون ثل أولاد. وهذه الآية تنفي أن يكون لله زوج. وقد 
جاء في آية أخرى: تًا اَن ية رلا وداي . 


التعاليم؛ 

|١‏ - لا أحد ولا شيء شبيه لله تعالى لا في الذات ولا في الصفات ولا في 
الافعال: ولم یک لث نرا لكدي. 

۲ - لیس لله شبیه لیکون شریکاً له في مور الوجود: رلم کن له ڪُغرا 
أحدي. 


«والحمد لله رب اتعالمین» 


.۳ سورة الجن: الآية‎ )١( 
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)٠١( تفسير النور‎ )١  ١( الفلق:‎ 114 


بت اآترالحمن الرحيم 


قل عو برب اتان 9 ون کر ت لن 9 ومن سر عاس ! إا وب @ 

كت ی امقر کد © وين ر ايد إا حسَدَ ®4 

إشارات: 

0 كلمة فل مثل «فَجَرَّ؛ بمعنى الشّق. شق ظلام الليل أو نور الصباح: فلن 
لبج“ ؛ شق البذرة في التراب: فلق كلسب وألترى ي" . 

0 عاس بداية الليل التي يصاحبها الظلام. كما ورد في آية أخحرى: لآير 
ألصَلَوةَ دلوك التَنّس إلى عَسَيّ الل . وقد يكون المقصود من كلمة «غاسق» 
کل موجود مظلم يجلب الظلام المعنوي وینشره. 

۵ يستغل الأشرار ظلام الليل للتآمر والهجوم؛ لذا نستعيذ بالله من الشرور التي 
تحدث في الليل. 

0 «النفث» هو النفخ»ء و«العقد» جمع «عقدة). 

0 ظهور الشرّ من كثير من الأشياء محتمل؛ حتى الصفات الكماليّة كالعلم» 
والإإحسان» والشجاعة» والعبادة فهذه» على الرغم من حسنها فإن لها آفات. 
فآفة العلم الغرور؛ وآفة الإحسان المنْ؛ وآفة العبادة العجب؛ وآفة الشجاعة 
الظلم والتهور. 


.٠٥ سورة الانعام: الآية‎ )۲( .٠١ سورة الأنعام: الآية‎ )١( 
.۷۸ سورة الإسراء: الآية‎ )۳( 


110 )١  ١( الفلق:‎ )٠١( تفسير النور‎ 


۵ ثمة ثلاث ثغرات تلحق الأذى بالإنسان وهي: استعداد العدو للهجوم» تحيّن 
الفرص المناسبة للهجوم من مثل ظلام الليلء» وجود نقاط ضعف لا يلتفت 
إليها المرء. أجل فان العدو يبحث عن الظلام ونقاط الضعف. 

0 «النقاثات فى العُقد» أي النافخون فى المحكمات لإضعافها. ومن مصاديقها : 
الدعايات السيعةء نقل الأحاديث والة إثارة الأجواء السلبيةء التجسس 
ونشر الشائعات. كالذين يزرعون الشك والوسواس بين المرء وزوجه ليثيروا 
الفتنة بينهما: لما يترفوت بي بين الم ورفمد؟ ي . 

0ا على الرغم من أن كل ما خلقه الله هو خير: وار لن کل ی علتده" 
فإن كل شيء لا يتخذ مسيره الصحيح يتحول إلى شرّ. مثل الحديد الذي هو 


خیر» ولکن إن صار سکیناً فیمکن إساءة استخدامه : ین َر ما عن 


د كر ما علد آي الشر من قبل المخلوقات» لا من الخالق وليس ناشتاً من 
الخلقة. 

۵ لا تحصل الاستعاذة بال من المخاطر بقول «أعوذ» فحسب» فن العمل لازم 
كذلك إلى جانب القول. مثلما قال أهل البيت بعدما أطعموا المسكين واليتيم 
والأسیر: إا ات من ا بوا عَبوسا ردا ؛ فقال الله في کتابه : وهم اله 


2ي / 


َر ذلك الور چ . إذاً فان قول i}‏ غات وحده لا ينجي بل يجب أن يصاحبه 
العمل كذلك. 

0 جاء رجل قبيح الوجه إلى النبي يشتكي قبح وجهه» فنزل جبرائيل وقرأً سلام 
الله على ذلك الرجل القبيح وقال إن الله يقول: «آما ترضى إن حشرت يوم 
القيامة على جمال جبرائيل»» ففرح الرجل وقرر أن يقوم بكل العبادات 
المستحتار(“ 

و بات . 


0 لە وجود للشرٌ المطلق› ومثل هذا الشرٌ لم يخلقه الله. ولكن سيوجد العديد من 
)١(‏ سورة البقرة: الآية )٤( .٠٠١‏ سورة الإنسان: الآية .١١‏ 


(۲) سورة السجدة: الآية ۷. )0( بحار الأنوار»ء ج ۲ ص ۱٤١‏ . 
(۳) سورة الإنسان: الآية .٠١‏ 


)٠١( تفسير الثور‎ )٠ - ١( الفلق:‎ 11٩ 


الأمور التي تُرى من جهة على أنها خير ومن جهة أخرى» شر. مثلما يقول 
مولوي : 
سم الأفعى» حياة لها ولكنه لاإنسان موت زؤام. 

0 لا يوجد شر مطلق في العالم فالشر أمر نسبي» علينا أن نعلم هذا. 

۵ لا تعتبر بعض الضغوط والمصاعب شرّاء بل هي سر التكامل. يقول مولوي : 
رموا حبة قمح على الأرض فنبتت في الأرض السنابل. 
أخذوها مرّة أخرى وطحنوها فتضاعفت قيمتها وأصبحت خبزاً ثميناً. 
طحن الخبز للمرَّة الثانية تحت الأسنان فصار عقلاً وروحاً وفهماً مفيداً. 
وبعد أن ذابت تلك الروح بالعشق صارت «يعجب الزرًاع؟. 

0 أوصى القرآن الكريم بمعاملة الأزواج معاملة حسنة حى لو كره ا 
الآخر: اویش ورین کن کنشرئ نت ان گرا کیک ریت له 

َب صَْيًا. فأحياناً قد لا تكون المرأة جميلة؛ ولكنها قد تكون أمَاً لعظماء 
تربيهم وتسهر عليهم. 

۵ تبرز العديد من الصعوبات» استعداداتنا. ونْنْمّي لدينا حالة الصبر والمقاومة 
وتجعل قلب الإنسان خاشعاً وخاضعاً : لمَلَهُم يصَرمودًَي. 

0 الليل هو وقت العبادة والتعبد بالنسبة إلى رجال اله : «يتلونَ ءايلت أله ءاه 
آيّلٍ". ولكن بالنسبة إلى الفاسدين هو وقت للتآمر والتهديد والهجوم: 
وَين كر عَاييٍ). 

0 الكلام أو الحركة التي تزلزل روابط الصداقة المحكمةء» هي النقاثات ويجب أن 
نستعیذ باله منها. 

۵ استعاذة الإنسان بالله تستلزم إعاذة الله له؛ وإلا فسوف يكون الأمر بالاستعاذة 


قرا 


(1) سورة الأعراف: الآية .٠٤‏ (۲) سورة آل عمران: الآية .١١١‏ 


1۷ )١ . ١( الفلق:‎ )٠١( تفر النور‎ 


0 من بين كل الشرورء ورد في هذه السورة ذكر ثلاثة منها : 
- الشر المخفي في الظلام: ومن َر غاسنٍ). 
- شر الألسنة الفاسدة: وَين َر أَلَقّسَبِ فى ألمَدي. 
شر الحسد والمنافسات السلبية: رمن سر حَايِيٍ إا حَسَدَ. 

0 قد تستطيع المرآة بجمالها ولطافة حديثها أن تسبي عقل الرجل وتضعف قدرته 
على اتخاذ القرار الصحيح. 

0 من مصاديق النفاثات» السحر والشعوذة؛ لذا فإن تعليمها والعمل بها حرام. 

ت على الرغم من أن كر ما حل شاملة لكل الشرورء إلا أله قد تم ذكر ثلاثة 
شرور بشکل منفصل لاهمیتها .(عاسنې إا وَقَبَ... السب ف ألممَد... ايد 
إا حَدَ. 

0 الاستعاذة ضرورية في كل حال» سواء في حال الخطر: كر ما حَلََّ)؛ أو 
في موضع طلب الكمال: ا ت لشن تاتيذ يان ِن َيب ار ه. 
0 نستعيذ في سورة الفلق بصفة إلهية واحدة من ثلاثة شرور خارجية. (من شر 

غاسق وحاسد ونافث» بصفة «ربٌ الفلق»). ولكن الوضع معكوس في سورة 
الناس فإننا نستعيذ من الخطر الداخلي بثلاث صفات إلهية: (نستعيذ من 
وسوسة القلب بصفات: برب الاس ملي الاس إل 
آساس). 
بحث في الحسد: 
السعي إلى الحصول على الكمالات التي لا يملكها الآخرون»ء هو أآمر جيد 
وقيّم؛ ولكن السعي إلى تحطيم كمالات الآخرين هو حسد. يدل الحسد على 
الضعف وضيق الأفق. وقد وقعت أول جريمة قتل على الأرض بسبب الحسد بين 
أولاد آدم» وأول ذنب اركب في السماء كان بسبب حسد إبليس لآدم. جاء في 
الحديث: «يأكل الحسد الإيمان كما تاأكل النار الحطب»"'. 


.۳۰٠ الکافيء ج ۲» ص‎ )۲( .٠۸ مورة النحل: الآية‎ )١( 


)٠١( تفسیر النور‎ )١ . ١( الفلق:‎ 31۸ 


وما حدث مع آهل البيت عندما أزيلوا عن مناصبهم كان ناشثاً عن الحسد. 
ويقول القرآن في الآية ٠٤‏ من سورة النساء: ام جدود الاس عل ما ءاتنهم أله 
ن فصل فد ٤َاتيتاً‏ ٤ال‏ إَهِم آلككب اة وام ملكا عَِيًا). 

من بين كل الشرور فإنٌ الحسد هو رأس الشرور كلَّها؛ لأنْ الحاسدين 
يرسمون الخطط ويحتالون ويرتكبون أنواع الشرور المختلفة ليصلوا إلى أهدافهم. 

وروي عن الإمام على ج : «الحسد داء عياء لا يزال إلا بهلك الحاسد أو 
بموت المحسود»'. والحاسد فى الحقيقة يعترض على الله تعالى ويواجه إرادته 
وحكمته تعالى» بسؤال: لماذا أعطيته ولم تعطني؟ 

۷ یتمنی الحاسد الخير أبداً ولا يقذم النصح»› وېسہب طبعه الخبيث؛ فانه 
يحرص على ألا يصل الخير منه إلى أحد. 

0 يعد القرآن الحسد منشأً لكثير من الذنوب. وقد ورد عن الإمام الصادق تلل أنه 
قال: «إِنْ الكفر أصله الحسد“". كما كان الكفار يقولون في مقابل الأنبياء: 
الحاسد ليس من أهل التواضع ولا الشكر» ولا يعترف لغيره من الناس بما 

لهم من كمالات» ويدفعه هذا الإنكار إلى كتمان الحق. والحاسد كثيراً ما يكون 
منافقاً. ففي الرواية عن الإمام علي #: «الحاسد يُظهر وده في أقواله ويخفي 


بُغضه في أفعاله». 


ما هو منشاً الحسد؟ 
أحياناء قد يؤدي التمييز بين الناس إلى تحاسدهم. 
ولا يدرك بعض الناس تفاصيل الأمور والظروف المحيطة ببعض الأشخاص 


أو الأحداثء فعندما يرون تميّز شخص آخر عنهم في شيء تستعر نار الحسد في 


.1 سورة التغابن: الآية‎ )۳( .٤۹۳ نهج البلاغةء الحكمة رقم‎ )١( 
الکافي» ج ۰۸ ص ۷. )4( غرر الحكم.‎ () 


تفسیر النور (۱۰) الفلق : )۱ _ 0( 1۹ 


قلوبهم لما يرون من امتياز لا يدركون سببه» وربّما لو عرفوا السبب لخمدت تلك 
النار في نفوسهم. 

وقد ظهر الحسد فى بيوت الأنبياء كذلك. كما حدث فى بيت النبى يعقوب؛ 
إذ دفع الحسد الإخوة إلى إلقاء أخيهم في غيابة البئر. ۰ ٤‏ 

ولا يقخضر الحسداغلى الأمور الماديةء بل قذ بُحسد المرء أخياناً على 


إيمانه ويتمتى الحاسدون لو يعود إلى الکفر: ل ردوتگم ِن بعد إيميكم كما 


کسکا. 
وجليٌ أن الحسد هو تمتي زوال النعمة عن الآخرينء وإلا فإن طلب النعمة 

من الله ليس حسداً. مثلما طلب الب سليمان 4# من الله تعالى ملكاً لا نظير له: 
ملا لا يلبنى لكَمَّر". ويطلب الإمام علي 4# في دعاء كميل من اله الحظ 
الأوفى والمنزلة الأقرب: «واجعلني من أحسن عبيدك نصيباً عندك وأقربهم منزلة 
منك...»". 
0 لعلاج الحسد» يجب أن نفکر بهذه الطريقة : 

الدنيا قصيرة وصغيرة ولا تستحق الاهتمام والاغتمام لأجلها. 

نحن أيضاً نملك إْعماً لا يملكها الآخرون. 

سمت النعم على أساس الحكمةء وإن لم نعلم حكمتها. 

من كانت نعمه أكثر› کانت مسؤولیته أکبر. 

فلنعلم أن حسدنا لا نتيجة له» ولن يقطع الله فضله عن الآخرين؛ لأننا لا نكره 

رؤيته» ولن تتعب بذلك إلا أنفسنا. 


التعاليم: 
١‏ - يجب أن نجري الاستعاذة بالله على ألستتنا: فل أعودّي. 


.٠٠ سورة ص: الآية‎ )۲( .٠٠١۹ سورة البقرة: الآية‎ )١( 
.۱۹۱ البلد الامين والدرع | لحصين › ص‎ )۳( 


)٠١( تفسير النور‎ )١ . ١( الفلق:‎ 11° 


۲ يجب على الأنبياء كذلك الاستعاذة بالهء لكثرة المخاطر وأهميتها: فل 
أعودٌ. 

۳ لا يمكن إصلاح أنفسكم ومجتمعكم من دون الاستعانة بالله والاستجارة به: 
فل مود يرب الْمََيٍ). 

٤‏ - تعمل الشرور كالقفل على قلب الإنسان وعقله؛ لذا يجب الاستعاذة بقوة لها 
القدرة على فتح تلك الأقفال والموانع وكسرها: برب ألْفَلَنٍ. 

٥‏ _ أعطوا لدعاتكم طيفاً واسعاً: ين سَرّ ما حل (تشمل كل المخلوقات). 

- من بين كل الشرورء ثمة أهميّة خاصة لشر الحسد» التفرقةء الإخلال بالعهد 
والمؤامرات الخفية : ومن َر عاسق... َر السّسّب... سر حاييي. 

۷ يستمر العدو في النفخ حتى تُؤتي جهوده ثمارها: (أالسّسّتٍ) جمع 
«نمًاثة)» صيغة مبالغة). 

۸ - تضعف العقائد إثر الوسوسات» فالكلام له أثره على النفوس: ورمن َر 
الكت ى السَُري. 

٩‏ - ليس للحسد علاج غير الاستعاذة بالله تعالى: فل أعودٌ... إا حَسَدَ. 

١‏ - تصير العوامل الموجودة خطيرة إذا ما صارت فعَالة: عَاسِي إا حَسَدَّي. 

١‏ - يوجد الحسد عند الناس بنسب متفاوتة؛ الإقدام العملي على أساس الحسد 
هو الذنب: إا حََدّي. 


«والحمد له رب العالمین»› 


سیا لک اسن 


٠١ الجرء؛‎ ٠٤ السورة:‎ 


عدد الآيات: 1 


. ا 
تسار الرمن الرحيم 


إشارات: 

۵ وردت كلمة «قل» فى القرآن أكثر من ٠٠١‏ مرّة وأغلبها كان أمراً من الله إلى 
البى وكان ردا على المخالفين أو الموافقين. 

تأتي كلمة «وسواس» بمعنى الموجود الذي يوسوس» وكذلك بمعنى الوسواس 
وخطرات الذهن والأفكار السيئة ؛ ولکنها جاءت هنا بمعنی الموسوس. 

۵ لا يكفى قول كلمة «أعوذ» للنجاة من الخطرء بل يجب الابتعاد عمليًاً عن 
أسباب الخطر. وإلا فإِنُ بناء بيت فى طريق السيل وكتابة «أعوذ بالله من السيل› 
على باب البيت» هو عمل ساخر هزلى. من يقول «أعوذ باله» يجب كذلك أن 
يبتعد عملا عن منابع الفساد. 

۵ أول ما یلمسه الإنسان هو رشده وتکامله وتربیته: برب السَاسچ. ومن ثم 
السياسة والتدبير والحكومة: ملل التاس. وعندما يصل إلى الرشد ويكتمل 
وعيه يعي معنى العبادة والعبودية : إلله الكّاس. 


0 الاستعاذة تكون بمن هو مظلع على الأسرار والوساوس الداخلية : ءيلم اة 
آلأمنٍ وما فى الود 4 . 


.1۹ سورة غافر: الاية‎ )١( 


1۳ )١- ١( الناس:‎ )٠١( تفسير النور‎ 


0 ورد عن الرسول الأكرم ل : «إن الشيطان ليجثم على قلب بني آدم له خرطوم 
کخرطوم الكلب› إذا ذكر العبد اله کل خنس آي رجع على عقبيه» وإذا غفل 
عن الله و 

0 الأشخاص الذين يوسوسون للآخرين ویثیرول في نفوسهم الك والترذد يقومون 
صالح 4ء حین قالوا: نموت ات میا مرس" . 

۵ افتح القرآن باسم الله واختتم بالاستعاذة به سبحانه. 

0 التتاس من الخنوس بمعنى الاختفاء والتراجع. الشيطان بنفسه مخفي 
وعمله كذلك. لو كانت وسوسته علنيّة لما استطاع أن يتسلّط على الناس؛ ولكنه 
يتظاهر بالمظهر الحسن ويجمّل الأشياء ويبررها. فقد روي عن الإمام علي جل 
قوله: «ولو أن الح خلص من لبس الباطل لانقطعت عنه ألسن المعادين؛ 
ولكن يوخذ من هذا ضغث ومن هذا ضغث» فيمزجان. فهنالك يستولي 
الشيطان على اوليائه وينجو الذين سبقت لهم من الله الحسنى»". 

۵ لن الشيطان خناس»› يظل يأتي ويذهب حتی ينجح في مسعاه وسلاح 
المواجهة معه هو ذكر الله كثيراً. 

۵ انتقد القرآن الإنسان مرّات عدة بأنه إذا ما أصيب بالبلاء دعا واستغاث» وإذا 
ما رفع عنه البلاء صار كألّه لا يعرف اش . 

ذكر اسم الله في هذه السورة ثلاث مرّات؛ لأن الوسوسة محلّها روح الإنسان 
وقلبه» وتؤڌي إلى التلاعب بإيمانه وعقله وأفكاره: برب الاس › ملف 
آلكاس» ملب آلتاس. أمَّا في سورة الفلق حيث إن الوساوس من خارج 
القلب» فقد ذكر اسم الله مرّة واحدة: طبرب ألمََقٍي. أجل» فان خطر 
الانحراف الفكري وتأثيره على الروح أكبر من الأخطار الخارجية. وأعداء 
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الثقافة والفكر هم أكثر خفاءَ وأشد خطورة من الأعداء العسكريين 
والاقتصادیین. 

0 ورد في الروايات أن الشيطان حزن من قبول الله توبة الإنسان. فجمع أعوانه 
واستعان بهم. فقال کل منهم شيئاً. ولكنّْ أحدهم قال: آنا سأوسوس للإنسان 
وأنسيه التوبة. فاستحسن إبليس اقتراح نسيان التوبة“. 

0 الله هو: «رب الناس؛؛ لذلك يجب ألا نقبل بطرق التربية التي يتبعها الآخرون. 
وهو: ملل الاس فلا ينبغي إذاً أن نجعل أنفسنا عبيداً للآخرين. ولاه 
إل آلا فلا يحسن أن نأمل شيئاً من غيره. وهذا الاعتقاد هو أفضل 
وسيلة للاستعاذة من الوسوسات. 

0 وسوسة الشيطان للنبيّ آدم ولسائر الأنبياء 8 حد د الوسوسة والإلقاء: 
فوسو إيّوٍ أَلنَيَطنْ). آل ليطن ن ابي 4"؛ ولكن وسوسته 
لعموم الناس» هي نفوذ ودخول للوسوسة في وروحهم وشوش فف 
دور الكاس4؛ ولكن ليس إلى حد التسلّط عليهم بحيث لا يكون للإنسان 
طريق للخلاص,. لان القرآن يقول في آية أخرى: لإ الي اتقو إا مَنَمْ 
تبث شض ليطن را ڌا هم م 4 I Ts‏ 

0 يشير تكرار كلمة الناس في يرب آلتاص... ملب التاس... إلَده الاس إلى 
أن ربوبية الله وحاكميّته وألوهيّته عامَة ولا تختص بشخص أو جماعة أو بعرق 
خاص من البشر. 

ت في البدء جاءت يرب الاس ثم َلك الاس ومن بعدها إو 
آلتاس» وقد يكون سبب هذا أن الأمر المحسوس بوضوح والاقرب إلى 
الفطرة هو الالتجاء إلى المربي: برب آلتاص. مثل الأطفال الذين ينطقون 
أوّل ما يتكلمون بكلمة الأم» ومن بعدها صاحب السلطة: ملل الاسي› 
وفي المرحلة التالية منبع الرحمة والحياة: طإله أللاس). 
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0 إن الله عالم بحاجات الإنسان وبالأخطار التي تتهدده. ولكن أسلوب التربية 
الإلهية يقتضي أن يقر الإنسان بحاجته واستعانته ولجوئه بلسانه وأن يلقن نفسه 
أنه فقير ومحتاج لتزهر فيه روح التواضع والتعبّد والتسليم : فل أعود...). 

0 ورد عن النبنَ يه أن الوسوسة والخواطر لا يؤاخذ عليها الإنسان ما لم يفعل 
أو ل 

التعاليم: 

١‏ - النبي أمين على الوحي» ولا يقول آي شيء من عند نفسه: «ل). 

۲ الأخطار شديدة لدرجة أن الله تعالى يطلب من نبيّه أن يستعيذ به منها: أل 
أعودٌ. 

٣‏ لا يمكن محاربة الشرور من دون الاستعانة بالله : اعود برب ألكا. 

٤‏ - لا ينبغي أن يبأس المذنبون؛ لان الله هو رب كل الناس وليس رب المؤمنين 
فقط : يرب الاں). 

٥‏ عندما يدعى النبي إلى الاستعاذة بالهء فن تكليفنا واضح: فل أعودٌ برب 
آلا ). 

- يجب أن يعتبر الإنسان نفسه خاضعاً للتربية الإلهية: برب اساي وعليه 
أن یقبل سلطانه وحکومته: ملل الاس وان یتخذه معبوداً له: له 
اکا). 

۷ يلجأ الإنسان عديم الإيمان إلى سلطته وقوميّته وثروته» ولكن رجال الله 
يلجاون إلى الرب والملك والمعبود: يرب آلتاب... ملك آلاس... َه 
الاس4. 

۸ _ أشد الأخطارء الأخطار الخفيّة وهي الأخطار الداخليّة .ين سر الوسواس 
الاص4. 


«والحمد نله رب العالمین» 
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الخاتمة 


«اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. 


ورد في الرواية عن الإمام على 4# آنه كان يدعو الله عند ختم القرآن 
بقوله : 
وطق بالقرآن لساني» واعتي عليه ما آبقيتني» فإلّه لا حول ولا قوة إلا بك»'. 


٠ ¢‏ ¢ 
کږ کړ که 


)1( بحار الاآنوار» ج ۰۸۹ ص ۲۰۹. 


TSO efe ose RAs سورة الجمعة‎ 
BARE ESAS rE AS Eas سورة المنافقون‎ 
VION alana Aaaa سورة التغابن‎ 
eV VV SESE SARs سورة الطلاق‎ 
1 E سورة التحريم‎ 
NENAS e SAAS Res سورة الملك‎ 
ES EE ENE eS Na eS سورة القلم‎ 
AYE WEAR A EDS سورة الحاقة‎ 
SOL AA ARSLAN سورة المعارج‎ 
TE OVS DERE LE ASD سورة نوح‎ 
EET Nea ea ES سورة الجن‎ 
O UAL ET ESERIES OSES Sot سورة المرمّل‎ 
U a E LD E سورة المدثر‎ 
EAC OLS SSE سورة القيامة‎ 


۳۰۹4 _ ۳ Re OL TE RAS a A SS ANS e سورة الانسان‎ 


TET LDS GASES تبؤرة المر شلات‎ 
EOE PE SSO ESE SES وة الا‎ 
TOVETEN ARA SEE Sa سورة النازعات‎ 
i E O کور ن‎ 
VTS VOD E O SRR سور التکر يز‎ 
TAS TNO E RASA سورة الانفطار‎ 
CET SSAA Sea SES سورة المطففين‎ 
O E سورة الانشقاق‎ 
a E OO سورة البروج‎ 
OA SRO OS سورة الطارق‎ 
E سورة الأعلى‎ 
a E E سورة الغاشية‎ 
CO EE E AA AEDS سورة الفجر‎ 
n DE O ET سورة البلد‎ 
VTS ENO asena سورة الشمس‎ 
CAT EVOR e ESSE Dr SES سورة الليل‎ 
CNN iEAO SSE SES سورة الضحى‎ 
AV EEOC EEA سورة الشرح‎ 
EE E سورة التين‎ 


الفهرس 
تفسیر النور (۱۰) 


